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إن اللغة العريثة بوصفها ظاهرة اجتماعية بارزة مودية تلف الوظائف ولاسيما 
الرظيفة احورئة - الفهم والرفهام - تقتضى من کلم احترام جملة من التواميس 
اللْغوبّة التي تحتل من تفكيره محل الأساس السروري لكل عماية تواصل لغوي مهما 
كان مستواها فالمنطق والتحو - وهما أساسا صحّة الكلام ودقته - قَرَاما تلك 
العملية ؛ إذ النحو منطق عربي » والمنطق نحو عقلي ترصد من خلاله المعاني بدون 
تهميش لدَوًالها » ذلك أت الوصول إلى العنى العام وامنطقي للکلام لا یأتی لا إلا 
باكتناه امعنى المعجمى للمفردة لمعرفة التراكيب الهيأة بأن ندرج فيها » فالكلمة لها 
من العناصر التمييزية ما بُوهُاها للارتباط يبعض الكلمات دون البعض الاأخر وبسقوط 
أحد عناصرها التمييزية يتغير مجال دلالتها بأن تزاح وتغدل عن أصل معناها > مع 
بقاء العلاقة قائمة بين دلالتها الأصلية والدلالة التابعة - إلى دلالة مجازية تحددها 
ملابسات الشياق من قرائن لفظية ومعنوية وحالية . 

ولان معرفة ا لمعنى لإفرادي للكلمة شرط أساسى كذلك في علم النحو ؛ إذ إن 
عامل التفريق أو الّمييز بين وظيفة نحوية وأخرى هو اخحتصاص كل وظيفة بمعنى 
س ائ لیا ع شیر ها بنط علبه تعرش الحا بها کان یکرن الخال پک 
مشتقة والتمييز اسما جامدا .. وهلم جرا ؛ وعلى هذا يم فهم الوظائف فهما 
صحيحًا استعانة بالشياق وقرائنه ونوج وفمًا لا يُغْرّى لفرداتها من دلالاتِ وجهاتِ 
حاصة بحسب أصل الكلام الذي تعد مخالفته بوجه من الأوجه الدلالية تسسا 
وظيفيًا له . وتعدد عوامل النسخ ومظاهره في اجماة العربية كان مدعاة لبروز هده 
الدراسة الموسومة ب : 9 نسخ الوظائف النحوية فى فى الجملة العربية » مثَلّت لها البأحثة 
بأمثلة كان امجاز طابعها العام . 

إذن يعد الاحتكام إلى المواضعة المعجمية ما يُخول للغة أن تنتج الدلالات اخلفة 
بسيطة كانت أو معقدة ؛ فتعلق الو حدات اللغوية بعضها ببعض لا يكون إلا بإدراك 
المعنى المعجمى لكل وحدة منها وقد نؤه بذلك لغويونا في أكثر من مقام إلا أن 
عبد القاهر الجرجانى قد تفود يالحاحه فى هذه المسألة المنيغة عن العلاقة الحميمة بين 
الحو والدلالة > فتعلیق الكلم بعضه ببعض قد يكون محاكاة للحقيقة وأصل الكلام 
وقد يخرح عن ذلك » فمحاكاة أصل الكلام لا يتعارض مع الأسلوب الذي يعد 


۹ س د مرلو 
علامة شخصية إلا أنه قد ينفك عن ذلك الأصل قليلا فيتعهك قروانينه منحرقًا بها 
بقدر يحمل معه صاحبه صبغته الخاصة التى مهما يبتعد بها عن اللغة العادية فإنه يبق 
مشدودا لها بخيط لامرئي يُحدّد قانون التواصل بين الأفراد وهو قانون لا يعي 
لصاحبه أن يأتي بأنساق لا معاني لها ؛ إا لعجمة ألفاظها أو لانحرافها الكلى عن 
أصل اللغة فلا مجال للوصل بينها بل هو قانون بُجيز للمتكلّم الانحراف عن أصل 
اللغة بدرجات ثظهر ملكاته اللغوية والأسلوبية شريطة أن تحمل الدلالات الكبرى 
لتراکږب جمله - أي المعنى العام - إشارات تتضح بها تلك الدلالة التي تتضافر من 
اجل إيضاحها مجموعة من العناصر التي سهم كل منها في خدمة المعنى وتجليته 
ولع العنصر الدلالی الذى نرید أن رکز عليه فى هذه الدراسة - باعتياره دلالة قد 
تشوب بعض التراكيب والتى تعد طارتًا على أصل الجملة - هو ما بمكن وصفه 
بالنسخ الوظيفي » فقد تصاغ الجملة بصيغة معينة وتحتمل معاني مختافة ولا يكن 
تحديد تلك العاني وتجليتها إلا بتع الدلالات الأخرى فى الشياق ( الصوتية 
والمعجمية والصرفية والتر كيبية ) فقد تتشابك العلاقات النحوية وقد تحتمل أكثر من 
جهة فى التعليق وتزداد الصعوبة إذا انتقلنا إلى مجال الأدب - والقرآن أعلاها 
مستوى - لا فيها من تناسب طردي بين أديية العبارة - إن صك التعبير - ودلالاتها 
فكلما كانت العبارة أدبية تكاثفت ظلالها وتراكبت معانيها با يوائم تلك الأساليب 
الراقية التي لا تختلف عن اللغة العادية إلا بمقدار ابتعاد مداراتها عن محور اللغة - 
الفهم والإفهام - وإن تباعدت المسافات بينها - أي تلك المدارات - فهو تباعد 
للاسلوب لادی عن الاسلوب العادي فحسب . 

فالاحتكام إلى أصل الكلام يعد معيارًا للكشف عن وجود الدسخ الوظيفى فى 
ا لجملة العربية التي قد يتسح في معاني وحداتها اللخوية فیتسع تبعا لها فى وظائفها 
اللحوية ما بين المعنى المعجمي والمعنى الوظيفي له من التحام ألح عليه إ احا متواليًا 
عبد القاهر أ-جرجاني بتتبعه خواص ترا كيب الكلام من حيث الإفادة للوصول إلى نوع 
من المطابقة بين الناح الدلالي ومقتضيات الاحوال والقامات فجممع بين النحو وعلم 
المعانى ؛ ليغدو النحو نحرًا وظيفيًا قد أرسى مبادئه وكشف عنها عبد القاهر » 
فالوظائف النحوية فى الجملة العربية : إما وظائف عامة لها الأساليب الب ية 
والرادشائية » وإما وظائف حاصة لها الأبواب النحوية من مسند ومسند إليه والمفاعيل 


الد نة » وهلم جا 


ل س ددد إا 

قد تكشف البنية البلاغية وتجلاتها عن أصل الكلام على افتراض أن الأصل 
الذي يُحتكم إليه في البنية البلاغية هو تحديد الحقيقة أصلا للمجاز » أما عند نحويينا 
قعددت وجهاتهم فى تحديد الأصل ؛ فمنهم من رأى الإيجاب أصلا » ومنهم من 
رأى ابر هو الأصل ؛ إلا أن الأصل الحتكم إليه هاهنا هو ما ينل جانب الحقيقة 
من جهة » وما يمكن أن توحى به المعانى التقسيمية للوحدات اللغوية من جهة أخحرى 
ما يسمح لها بالتعالق مع غيرها وفق علاقات نحوية محددة قد وضع النحاة 
معابيرها كأن يكون الاسم الجامد بدلا أو بيا وهو ما يسمح بتناسخ التمييز والبدل 
للاشتراك فى الشروط الصرفية » وقد يكون الاشتراك فى الوظيفة عامة وهي الإبانة 
والتو ضيح م سهم کدذلك في تناس البدل مح التمي وتناسخهما ارا مع الال 
البينة وفق نظرية الاحعمالات الإعرابية التى أشار إلى بعض مبادئها النحاة في أكثر 
من موصح . 

فاكدسخ الوظيفي ظاهرة دلالية طارئة على الجملة العربية بوظائفها العامة والخاصة 
أشار إليها لغويونا قدي وحديًا فتناثرت دوالها في كتبهم ؛ فسمي بالإبطال » وبإزالة 
الحكم » وبالإلغاء » وبالتحويل » وبالخروج عن الحقيقة » وبالعدول » وبالقلب النحوي » 
وبالنقض » وبالنقل الوظيفي وهو ما أشير إليه في مدخحل هذا البحث الذي مير فيه أيضا 
بون نسخ الإعراب ونسخ الدلالة »> وعليه ظهر الفرق بين نحو الإعراب والنحو 
الوظيفي بعد أن كرت عوامل النسخ الوظيفي في الجملة وهي جع کاھا عل 
المعيار الدلالى احتکم إليه » وإن قصلت مباحثه في المعالجة كما فرق بين النسخ 
والخصيص لتقاربهما وظيميًا : 

وقد قممت الدراسة على بابين : 

الباب الأول : نسخ الوظائف الدحوية العامة في الجملة العربية » وعولج في 
فصاين : 

الأول منهما وسم ب : ١‏ نسخ الأماط الخبرية في ال جملة العربية » » وقد قشم هذا 
الفصل إلى مبحتين : 

أولهما : في نسخ النمط الخبري الواحد إلى غيره من الأماط الخبرية . 

رثانيهما : في نسخ النمط الغبري الواحد إلى غيره من الأماط الإنشائية . 


أما الفصل الثاني من هذا الباب : فغتون ب : « نسخ الأنماط الإنشائية في الجماة 
العربية » ٠‏ وقد قشم هو الأحر إلى مبحثين : 

أولهما : في نسخ النمط الإنشائي الواحد إلى غيره من الأماط الإنشائية . 

وثانيهما : في نسخ النمط الإنشائي الواحد إلى غيره من الأنماط النبرية . 

الباب الثاني : نسخ الوظائف النحوية الخاصة في ال جملة العربية نوقش في فصاين : 

أولهما : وسم ب ١‏ النسخ الوظيفي فى علاقة الإسناد ) وهو على أربعة مياحث ؛ 

اليحث الأول النسخ الوظيفي في ال ركب الإسنادي الفعلى المسند . 

المبحث الثاني : الدسخ الوظيغي في ال ركب الإسنادي الاسمي المسند . 

امبحث الثالث : الدسخ الوظيفي في ال ركب الإسنادي الوصفى المسند . 

امبحث الرابع : النسخ الوظيفي في الم ركب الإسنادي الخالقى المستد . 

أما الفصل القاني فغنون ب : « النسخ الوظيفى فى علاقات التخصيص » وهو على 
اانه مباحن ` 

البحث الأول : الدسخ الوظيفى في العلاقات النحوية الخصصة للإسناد . 

الميحث الثاني : السىخ الوظيفي في العلاقات النحوية الححصْصة لا وقع فى نطاق 


الاسناد . 
الميحث القالث : السخ الوظيفي في العلاقات الدحوية احخصصة للإسناد أو ما وقع 
فی نطاقه . 


وذټّل الببحث بخاتمة أشارت من خلالها الباحثة إلى أهم نتائج البحث . 

أما عن مصادر هذه الدراسة فهى بحق قراءة للعراث اللغوى ممجالاته الختلفة > 
فكان منها كتب فى تفسير القرآن لكون أغلب شواهد هذه الدراسة م القرآن 
وبخاصة التفاسير اللغوية التي تنبئ عن أسرار الإعجاز البياني فيه من خلال تتبع 
الوظائف النحوية بجا يخدم الدلالة كتفسير « الكشاف » للزمخشري > و « البحر 
المحيط ۲ لأبي حيان » أما من التفاسير الحديثة فنجد « التحرير والتنوير » للطاهر بن 
عاشور » بالإضافة إلى بعض كتب علماء الأصول لاهتمامهم بالدلالة » ولم يستغن 
الببحث بطبيعة الحال عن كتب النحو والبلاغة قديها وحديثها » فمادة البحف 


س ¶ 


ارا س 
قد تنعت مصادرها تنؤع دوال الظاهرة المدروسة من خلالها وهي محاولة من 
الباحثة للكشف عن ظاهرة قد تنبه إليها لغويونا قديًا وحديًا إلا أنها جاءت متَفرّقة 
لم تحمع في دراسة معخصصة » ولرما يكفي الباحثة في ذلك أنها اجتهدت في 
لكشف عن هذه الظاهرة الدلالية وهى من الظراهر التي عزف بعض اللغويرن الخوض 
يها لصعو بة مسالكها فإن أصابت الباحئة فمن الله وإن أحطأت فمن نفسها» وحسبها 
فی ذلك أن كانت مرم اجعهد فأحطاً . 

للهم إلى أحمدك حمد الشاكرين الستغفرين بالأسحار »> وصلى الله على رسونا 
محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


اللغة : « أصوات بعر بها كل قوم عن أغراضهم » ٩‏ » مقولة تردّد معناها بين 
الكثير من الأغويين - قد يا وحديثا - وان احتلفت تياراتهم الفكرية وتباينت عباراتهم 
إلا أن الواقع بکد ذلك » ولان اللغة أصوات يعر بها كل قوم عن أغراضهم - 
بحسب ما ذكر آنقًا - فقد حضعت لاهج البحث العلمية على اعتبارها من 
احسوسات » وإن كان جانب التجريد فيها - وهو ما يتعلق بطرفى الخطاب ( قصد 
مکل ودرجة استيعاب المتلقى لرسالته ) - لیس نای عن مختیرات العلماء الذين 
اءت اللغة مناهجهم حيتًا وانتعشت ت أحايرن أخرى ما أمحت إليه تلك المناهج بحسب 
ها توافر من قرائن من أن للغة وظائف شتى في حياتنا الا جتماعية و بخاصة تلاك 
الوظيفة التعبيرية التي تقوم على الدلالة والتي تتفاعل مستوياتها - وإن اختلفت 
مداراتها ( مستوى الفونيم ومستوى الورفيم ومستوى الت ركيب ومستوى الدلالة ) - 
لندور حول نواة وحيدة ألا وهي العنى العام والنطقى للكلام . 
والحكم على الكلام بالمنطقية بُلزم المتكلم بتلك اللغة باحترام جملة من النواميس 
اللغوية التي تحتل من تفكيره محل الأساس الضروري لكل عماية تواصل لغوي مهما 
كان مستواها » ولأن اللغة العربية كغيرها من اللغات مل فيها المنطق والتحو أساسين 
لصحة الكلام ودقته وهما أيسًا - أي المنطق والدحو - قواما تلك العملية ؛ إذ النحو 
منطق عربي والمنطق نحو عقلي ‏ » ترصد من خلالهما العاني بدون تهميش 
لدوالها مع مراعاة كون الجمل المؤلفة للكلام الحكوم عليه بالنطقية صحيحة 
وفصيحة : ١‏ فالجملة الصحيحة لغوبًا ونحويًا هى الجملة الفصيحة عند أهل امعان 
لافرق بين هذي وتلك ؛ لأن الشرط الذي أخذ به فى فصاحة الجملة شرط يوذ به 
فى صححتها فإذا كانت الجملة مؤلفة من كلمات صحيحة مستوفية لكل ما يتطلبه 
الصرف وإذا كانت الجملة مولّفة من أصوات مؤتلفة خلو من كل ما سىء إلى 
فصاحتها من تنافر الأصوات ما قزر فى دراسة الأوائل للأصوات اللغوية - شرط 
)١(‏ الخصائص ( ۳۲/۱ ) ابن جني ت : محمد على الدجار دار التب لإ بیروٽ ) »> ب . ط )ب .ت . 


() المتابسات ل القابة لثانية والعشرون ) : 7 14 ) » ابو حیان الثرحیدی بت : جسن السندوبي ٠‏ 
المطبعة الرحمانية إ مصر ) - الطبعة الأول - و ۲ (VAAL‏ 


لا بد منه لصحة الكلمة » بقيت ام جملة مع ذلك تفتقر إلى أهم مقومات الصحة وهو 
يراع ذلك فيها فالدراسة إذن واحدة والموضوع واحد ۾ © . 

إن صحة الجملة نحرنًا و فصاحتها بلاغيًا ليمثلان عرسا تحمل عليه الدلالة التى 
صعب - في أحايين كئيرة - على مستقبل الرسالة - أي المتلقي - الوصول إليها إما 
لصعوبة مسالكها وإما لكون دروبها متشعبة فيكون للجملة أكثر من دلالة وهو 
ما حمل علماء الأصول خاصة على السير فى درب الدلالة - وإن كان محفوفا 
بالصعوبات - للوصول إلى حكم شرعي مستنبط من فهم جي للنصوص الشرعية 
أشياء من كلام العرب لم يصل إليها النحاة ولا اللغويون على نحو ما مثل لها 
صاحب الإبهاج فى كتابه الذي أقَوٌ فيه أيصًا بأن علم أصول الفقه قد كان له 
استمداد من علوم اللغة ”" » كما لهذه العلوم استمدادات من عاوم القرآن أهمها 
فضية المصطلح التى سمحت لعلم النحو - بوصفه مبحثا من مباحث علم 
الأصول - باقتراض بعض المصطلحات المضارعة فى أحکامها نا هو كائن فى بعض 
ليرقب أثرها الدلالى من خلال التراكيب فسن لنفسه ١‏ الاستعناف والابتداء » مقابلة 
للحكم ب د الوقف » لدى القراء » ورأى - أي علم النحو - أن بعض الألفاظ من 
نحو « كان واخواتها وإ وأخواتها ... » تزيل حكم الصدارة للمبتدا كما آنها تغْيّر 
الح ر كات الإعرابية لبعض مفردات التر كيب فسماها بالنواسخ ‏ ؛ اتكاءٌ على عملية 
النسخ ٠‏ فى الاحكام الشرعية فيما يتعلق بعلم الأصول وهو ما فتح بايا أمام الباحثة 
)١(‏ في الدحو العربي - نقد وتوجيه ( ۲۲١‏ ) د . مهدي الخزومي مدشورات المكتبة العصرية ( صيدا ) 
يروت الطبعة الاولى ز :1۹1 ) . 
7 1171 ¬ 9۹۹۵) 
(۳) التطبيق النحوي ( ١١١‏ ) د . عبده الراجحى دار المعرفة ا جامعية الطبعة الثائية 1۹۹۸ ظاهرة الرعراب فى 
الحو العربي ( ٠٦١ - ٠١١‏ ) د . زيادة أحمد سليمان ياقوت دار المعرفة ال جامعية ب . ط ( 1۹۹۳ ) . 
١ )٤(‏ وهو أن برد دليل شرعي متراخيًا عن دليل شرعي مقتضيًا حلاف حکمه فهو تبديل بالنظر إلى علمنا 
وبيان دة الحكم بالاظر إلى علم الله تعالى » التعریفات ( ۲٠١‏ ) الشريف ال جرجاني دار الكتب العلمية 
إ بيررت ) الطبعة الأول .(YAAT ~E)‏ 


السا س ۳ 


دعاها لولوجه - نسأل الله فيه خير المولج وخير الخرج - والخوض في مباحثه الوعرة 
الدعومة بجا هو أشد سلملانًا منها وعليها ألا وهو المنطق والدلالة القابعة له من خلال 
بحت موسوم ب ( نسخ الوظائف النحوية في امجملة العربية » »> ولتكون الدراسة 
علمية منطقية وأ كثر منهجية يتم بداية رسم حدود البحث المزمع دراسته بفك رموزه 
الوقوف على مفاتيح عنوانه الرئيسية فيعرف النسخ ويعرّف النحو الوظيفي أما 
سياقهما وهو الجملة فلا يكاد يخلو كتاب لغوي من التعريف بها على اختلاف 
العايبر التى صف انطلاقًا منها ؛ ولهذا لا ترى الباحثة ضرورة التعريف بها . 

- حد النسخ : 

أ - لغة : 


( نلسخت الشمس الظل ۾ انتسيضته آزالته » 4سسشت الريح اثار الديار غر تھا › 
سخ الكتاب وانتسخه واستنسخه سواء » واللسخة اسم المستنسخ منه » ونسح 
الآية بالآية : إزالة مثل حكمها » وباب الكل : القطع » © . 

ولان اللغة قاعدة بتاء أفكار هذا الح ؛ وجب شرح ما في التعریف مر آفکار 
استفادة من أقوال العلماء عن ظاهرة النسخ لغة » فيرى صاحب الاعتبار أن « الدسخ 
0 الع ا وز معت : اد هما زوا عى جهه اندم : والشاني ای 
ر سخ الب الراب هو سفت افدر ل ٠‏ آي آذ وحات 
O E OSA‏ 
اسو جس أن معان التسخ السابقة كلها معان مج پة ۷ فنسخ اتاب ا یکن بهد 
الصفة إذ لا يشصور نقل غير اللكتوب من موضع إلى موضع أحر ... وكذلك الإزالة» 
فان إزالة الحجر عن مکانه لا يعدم عينه ولكن عينه باق فى المكان الثاني وبعد النسخ 
لايبقى الحكم الأول ... وأوجه ما قيل فيه - أي اللسخ - : إته عبارة عن 
(1) لسانت العرب مادة ر ن . س . خ ) ابن منضور . 


(۲) الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ سن الآثار : ر ١ه‏ - ۲ه ) أبو بكر الهمذاني : ت : د . عبد المعطي 
أمين قلعجى مدشورات جامعة الدراسات الإسلامية ( کراتشی باکستان ) ( 1۹۸٩ / ۱٤۱١۰‏ م) . 


الثبديل »٠ء‏ وأحسب أن هذا الصطلح - أي التبديل - شامل لكل معاني النسخ 
ما فيها التحويل « كتناسخ المواريث بمعنى تحويل اليراث من واحد إلى واحد ۽ 
والتناسخ أيصًا : «انتقال الوح من بدن إلى آخر ) » وروح التر كيب اللغوي 
معنا (۴) وعلۍ ما تقام ذکره ترى الباحثة أن انتقال المعنى دال الث ركيب بدعى 
نسحا وتناسخا فی بعض الشياقات . 


ب اصطلاعا : 


الشسخ في الحو العربي قسمان : نسخ الإعراب ونسخ المعنى ‏ » وكثيرًا ما نوه 
بذلك الثحاة دون تحديد بالمصطلح . 


نسح الآعران 1 


قد أشرنا إليه سابقًا وهو السخ الشكلى الذي تظهر سماته على مستوى البنية 
السطحية بتغير الحر كة الإعرابية لبعض المفردات من جهة » وفى فقد الصدارة باللسبة 
السسند إله في الفملة الاسسبة من جه حر ۽ وجرد صتامر شو ية في اجا 
سيت بالنواسخ ‏ التي تغير بعض الأحكام في ام جملة الداخلة عليها فتحول النسبة 


)١(‏ أصول السرنحسي (إ ٣ة‏ » ٤ة‏ ) أبو بكر السرنحسي : ت : أو الغدا الأقغاني دار الحعب العلمية 
پیروت الطبعة الأول ( ٤۱٤۱ھ‏ / 1۹۹۳م ) . 
(۲) الإتقان فى علوم القرآن : ( 11/۳ ) جلال الدين السيوطي ت : مبحمد أيو الفضل إبراهيم الهيغة 
المصرية للکتاب إ ۱۹۷٤‏ ) . 
(۳) المستصفى ( ٠۳/۲‏ ) أبو حامد الغزالي ت : محب الله بن عبد الشكور دار إحياء التراث العربي 
( بيروت ) الطبعة الثالثة ر ٠١١٤‏ ه/ ١۹۹۹۳‏ م) . 
)٤(‏ الإعراب والت ركيب ين الشكل والنسبة : ( 1۸ ) د . محمود شرف الدين دار مرجان لاطياعة 
الطبعة الأولی ( ۱٤۰٤‏ هھ / ١۹۸٤‏ م) . 
(ه) أشار د . أحمد سليمان ياقوت إلى هذين المصطلحين ( نسخ الإعراب ونسخ المعنى ) إشارة عابرة 
أثناء متاقشته لأحد أييات ألفية ابن مالك النواسخ في كلام العرب ( ٠١‏ ) كما ليه عليهما د . محمود 
شرف الدين عددما نظر إلى السخ من ثلاث زوايا ر الإطار التر كيبي والعتى والإعراب ) الإعراب 
والتراكيب بون الشكل والئسبة ( ٠١۱‏ ) وأشار د . شعبان صلاح - في حديثه عن كان - إلى نسخ 
الإعراب قاثلا : و كان للنسخ الإعرابي فقط ٠‏ اجملة الوصفية في النحو العربي ( ٠١۷‏ ) . 
)١(‏ يۇ كد عدد من الدارسين أن هذا المصطلح لم بذ كر قبل ابن مالاك ( النواسخ فى كلام العرب ( ١١‏ ) ء 
والنواسخ الفعلية ( ۸ ) » فلم يذ كره سيبويه الإعراب والت ركيب ( ۸٩‏ ) وكان عبد القاهر يذكرها - أي 
النراسخ - مجردة من هذا المصطلح فيقول : « فصل في إن ومواقعها + عبد القاهر الجر جاني دلائل الإعجاز 
۳٠۵ (‏ ) ت : محمود محمد شاكر مكنبة الخانجى بالقاهرة الطبعة الخامصة ( ۲٠١٤ / ۱٤۲٤‏ )؛ 
والتراكيب الدحوية من الوجهة البلاغية ( ۱١۸‏ ) . 

$. 


۴ 


الطلقة بين المسند والمسند إليه إلى نسبة مقيدة بزمن خاص نحو قولك فى و اجو 
العربية بالقاهرة إلى تسمية و کان وأنحواتها بامىم أفعال التو قيت ١‏ . أما عن إن 
وأحواتها » فهى تقيّد التّسبة المطلقة بعحديد أسلوب خحاص بها كأسلوب التو كيد 
ب :اك أل و التشبيك کان والتّمنى لیت . .. آما عن النواسخ د الأحرى کأفعال اقلوب 
أنعال التحريل فيي تقد اة المطلقة با تله أتمالها من معان ٠‏ 

ان جان التقّبيد الذى اهتدى إليه اللحاة - فيما ييخص النواسحخ ¬ دون تصریح 
بهذا المصطلح كان ملمحا موْيّدًا لسخ الدلالة الذي سیاتی يانه لاحمًا ؛ فتلف 
النواسخ وإن كانت نواسخ إعرابية فإنها نسخت وبدلت وحصصت الثسبة بتقييدها 
نسخ المعنى ( نسخ الدلالة ) : 


وهو رفع حكم نحوي عن كلمة مؤية لوثيغة نحوية بمينها في الحملة وإبدال 
حکم نحوي غیره به یدل عليه الشیاق بقرائنه اتکاءٌ على صل موجود لا مفترض ٩‏ 
سحل دك تة اللغه بض ابطها ر القياس > ( فأاصل الاستثناء حراج وله آأدواته 
والاستفهام كذلك له أدواته وقد يفهم بغيرها - كالتنغيم - فهو طلب للفهم . 
وهلي جرا من الوظائف النحوية العامة الأخحرى » أما عن الوظائف الخاصة فالفاعل 
ما أسند إليه الحكم ر الحدث الصريح أو الضمنى ) والحال مبينة للهيغة ... إلخ . 
وخروج هده الوظائف عن أصولها التي فتنها النعحاأة لعوامل صو نيه و مي 
أو صرفية أو دلالية يُدعى : سخا و ظيفيًا › » فالدسخ سوا أكان في الشريعة أم في الحو 
العربي يقوم على نسخ للحكم الذي اثفق على أنه الأصل إلى حكم آخر » فأصل 
اجملة الاستفهامية مفلا > طلب للفهم بأدوات مخصوصاً إذا طراً عليه طارئ ج 


. )١١ ( النواسخ في كلام العرب‎ )١( 

(۲) وهذا - أي الأصل المفترض - ما جاء به يعض النحاة لتبرير العلامة الإعرايبة بالاتكاء على نظرية العامل 
فرأوا أن أصل قولهم مثلا ظننت زيا مذنبًا » هو « زيد مذلب » وشتات بين المعنيين في إصدار الحكم على 
زيد فما رأوه أصلا للكلام هو جملة نواة قبل أن تطرأً عليها العناصر التحويلية من مثل : النفي ازن . .. لتغير 
من دلالتها بوصفه ملمحا من ملامح النسخ الدلالى الذي سيأتي يانه فى موضعه إن شاء الله . 


١‏ س الدع 
أحرى كإفادة الأمر أو اللّهي أو التعجب ... وهي من الأساليب الإنشائية أو لإفادة 
الإثبات أو النّفي أو الع وكيد فيما عرف بالاساليب الضبريّة ؛ فالئسخ إذن ضرت من 
القخصيص لهذا تحب الإشارة إلى الفروق الدقيقة بين النسخ والتخصيص - 
وكلاهما رفع حكم بحدود - حتى لا يلتبس الأمر علينا بعد أن نخوض في أقوال 
قد نار ت عر ظاهرة سج الد لاله واسارا ت اليا ف کشیب القدماء واڪدين 
ونالت بعصا من الدرس الموجز أحيانًا وبعد التنبيه - ايا - على عوامل النسخ . 
أ - دوال نسح الدلالة : 

إن درس الصطلح وتحديد اليدان الذي براد للبحث أن يدور فيه هما أولى 
حطوات البحث لعلمي » وما أن ميدان بحثنا قد خد بالدلالة ۽ فال ما يد حل 
ضمن معنى التسخ الدلالى له مصطلحات عديدة منها ما هو من ام مااات 
المستقرة ک : العدول ۾ القلب انحوي والتحويل والالعاء والنسخ واألنقل و منها 
ما هو غير مستقر ك : الإبطال وإزالة الحكم وحلع الدلالة والنقض : 

> لطا د من د بطل الشيء يعلل بعاد ومطلاة ٠‏ لهب ياعا وخ سرا فور 
النفي والاستشناء يقول ر ا انتقض النفى ا الخبر بطل العمل 
فقيل : « ما زيد إلا منطلق » و « لا رجل إ إلا أفضل منك ۲ و « ما منطلق زيد ۲ 
وولا أفضل منك رجل ١ ٩‏ فالعالان الأول والتاني يلان إبطالا في المعنى 
وإبطالا في لفط اظ إلا ٠‏ وفي عمله وهو الإخراج » أا الان ١‏ الأحيران فیمٹلان إبطالا 
في اللفظ لا الوظيفة لان معنى النفي باق و الإا ہطال انراد هاهنا - أي من الاقتباس - 
الإبطال الوظيفي للأداة « إلا » بخروجها إلى معنى الحصر مع أداة النفى » فتفاعل 
الاأداتين ر أداة التفي وإلا ) في سياقات معينة يودي إلى تداسخهما وظيفيًا إلى سلوب 
١ (‏ ) لسان العرب مادة إ ب . ط .ل ) 


(۲) المفصل ( ١١١‏ ) أبو القاسم الزمخشري ت : د . على أبو ملحم مكتية الهلال ( بيروت ) الطيعة 
الاولی ( ۱۹۹۳ { 


- إزالة الحكي : « الزوال : الذهاب والاستحالة والاضمحلال ... زال الشىء عن 
مکانه پزول زوالا : آزاله غیره  »‏ » وفي مبحث موسوم ب : « الطارى یزیل حکہ 
الثابت » أشار السيوطى إلى خروج بعض الأساليب عن معانيها الأصلية » ومن ذلك 

نقض الأوضاع إذا طرأً عيها طارئ كلفظ الاستفهام إذا طرأً عليه التعجب استحال 

حبرا كقولك : « مررت برجل أي رجل واا رجل » فأنت الان مخبر بتناهي الوّجل 

فى القضل ولست مستفهما ؛ وا کان لان اصل الاستفهام الخبر والتعجب ضرب 

من الخبر فكأ التعجب لا طرأ على الاستفهام إا أعاده إلى أصاه من الخبرية ۾ . 
ولرتما المقصود من ابر ههنا هو ما دل على إفصاح أو إعلام بانفعالات ما فيكون منها 
لعجب أو بطلب فيکون منه الاستفهام لا ما هو عكس لاإنشاء . 

- الالغاء : « آلغى الشىء : أبطله » “ » وقد شار سيب ويه إلى الإلغاء الوطيفیى ٥‏ 
أكثر من موضع وإن كان قد انشغل بالإلغاء اللفظي دون الإلغاء الدلالي مع أنهما 
قد اجتمعا فی ا کثر من مثال مه إلعَأء ( إِذن » بقوله : ( فأعلم ان إذن إذا كانت بين 
الفعل وبين شىء معتيد عليه فاّها ملغاة لا تتصب ألبتة » ٠‏ . وموأضع إلغاء ( إذن ) 
کی ة لا سم امقام بتعدادها . 

أمًا الإلغاء عامّة فهو على ثلائة أقسام : « إلغاء فى اللفظ والمعنى وإلغاء فى اللفظ 
دون العنى وإلغاء في المعنى دون اللفظ » ) » وما تعر عن إلغاء في العنى - أي 
القسمين الأول والثالت - هو ما قصد به اكسخ الدلالى » أما ما بيبطل عمل العامل 
لفظا لا معتّى فهو تعليق فكل تعليق إلغاء وليس كل إلغاء تعليقًا ° . 

أما عن اللغويين الحدثين فقد أشار أحدهم بصريح العبارة لی إلغاء الحكم فى 
النحو العربى قائلا : « فإلغاء حكم وإتيان اخر بدله ليس من الشهولة بحيث لوقفه 


.) لسانت العرب مادة إ زو لى‎ )١ 

(۲) الأشياه والنظائر فى النحو : ( ۲١۸/١‏ ) السيوطي : ت : محمد عبد القادر الفاضلي المكتبة العصرية 
الطبعة الأرلی ( ۲۰٤۱ھ‏ - ٩۹۹۹ء‏ 

(۴) مختار الصاح مادة إلى غ و ) . 

)٤(‏ الكتاب : ( ١٤/۳‏ ) سيبويه : ت : عبد السلام هارون مكتبة النانحي ر القاهرة ) الطبعة الثالثة 
(IAA FTFIEA)‏ 

2( الأشباه والنظائر رز ۹۸ ) . 

(1) المصدر نفسه ( ۲٠١/۲‏ ) فى علم الحو ( ۲١١‏ ) د . أمين على الشيد دار المعارف الطيعة السابعة 
14۹47{ . 


کر ج ادحل 


على أمر الإعراب » ٠‏ » فالإعراب أحد عوامل اللسخ - مدلا في القراءات القرآنية 
رأثرها في توجيه الوظائف النحوية داخحل السياق ؛ لذا لا ينبغي الإقلال من شأنه . 

- التحول ل : السْشَل من موضوع إلى موضوع ‏ » وقد استخدم مصطلح التحويل 

عند المتقدمين من النحاة قبل أن تسهب الدراسات اللغوية الحديثة في بسطه على 
مشرحة الدرس اللغوي الحديث في باب التمييز المحول سواء كان محولا عن الفاعل 
أم عن المفعول أم عن غيرهما ‏ » أما أهم قوانين التحويل فهى : الحذف والتعويض 
والتبادل والزيادة وتحويل الصيغة ١‏ ؛ لهذا رأى د . محمود شرف الدين أن الحذف 
في الجملة الفعلية نسخ » كما أن الريادة في الجملة الاسمية نسخ كذلك بقوله: 
١‏ حضر المسافر سعيدًا » يمكنك بعد حذف الفعل أن تقول : المسافر سعيد » وكأن 
ا لجملة الفعلية يعتريها سخ الذي بحري الحملة الإسمية » على ر الفرق بين التسحخ 
فى اجملة الفعايّة والشسخ في لجملة الاسمية يتجلى فى أمرين 

أوّلهما : النسخ في ا لجرل الاسمية زيادة وفي الأخحر حذف . 

وثانيهما : النسبة تبقى كما هى في الجملة الاسمية وفي الجملة الفعايّة تتخير فتعقد 
نسبة جديدة إسنادية الطابع بين الحال وصاحبه ۲ ۳ » وها التغيْر بُدعى نسحا . 

- الخروح عن الحقيقة : ومن الأساليب | اللغوية | خارجة عن الحقيقة - يقول 
اين هشام - : الاستفهام الذي يأتي على معنى التقرير أو الإتحار الإبطالي أو الإنكار 
التوبيخي ‏ » والخروج عن الحقيقة قد يدسخ الخبر إلى إنشاء كما قد ينسخ الرنشاء 
إلى خبر . 

- حلع الدلالة : الخلع من : ١‏ حلع ثوبه ونعله وقائده »> ولحلع عليه حلعة كله من 


{۹۹۱ ( د . أحمد سليمان ياقوت دار المعرفة الجامعية‎ ) ٠١۸ نصوص من كتب النحو : إ‎ )١( 
. ) مختار الصاح مادة زح و لى‎ )۲( 

(۳) شرح شذور الذهب ( ۳۳۳ - ۳۴۲ ) ابن هشام : ت : عبد القني الدقر الشركة المعحدة ( سوريا) 
TSS‏ 

)٤(‏ قواعد تحويلية للغة العربية ( ۳۲ - ۳١‏ ) د . محمد علي الخولي دار المريخ ( السعودية ) الطبعة 
الارلی ( ۱٤۰۲‏ ۱۹۸۱ ) . 

(ه) الإعراب والتر كيب بين السبة والشكل : ( ٦١‏ ) . 

(1) معني اللبیب ( ۲۳ - ۲١‏ ) ابن هشام دار الفكر ر دمشق ) بث : د . عازن البارك الطبعة السادسة 
1A7‏ ¢ . 


سسسب eg)‏ ق 


باب قطع » “ » وتطرًق السيوطي لهذا المصطلح في حديثه عن الاستفهام امجازي 
في مواضع مختلفة منها قوله : ١‏ وما خلعت عنه دلالة الاستفهام قول الشاعر › 
اشد ناه ابو علي : 

ای جڙوا ايرا سوا بفعلهم ام كيف يجزوتني الشوأى من امسن © 

ف « أم » في أصلل الوضع للاستفهام كما أن ١‏ كيف » كذلك ومحال اجتماع 
حرفن لمعنی واحد فلا بد أن یکون أحدهما قد خحلعت عنه دلالة الاستفهام وینبغي 
أن يكون ذلك احرف « ام » دون « كيف » .. 7 › وقوله : « .. کما أن حرف 
الاستفهام إذا دحل على ما يدل على استفهام حلع دلالة الاستفهام كما فى قوله : 

أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم 

فإن ١‏ هل ۲ بمعنى « قد ۾ 7 . 

- العدول : من « عدل الکافر بربه عدلا وعدول إذا سی به غيره فعبده ) ) » 
رقد ذكرت مادة ( ع د ل ) في الدراسات اللغوية القدية بصيغها الختلفة ( العدول 
العدول » عدل عن ) في أكثر من موضوع » فقد ذكرها أبن هشام في عرضه لبعض 
الوجوه الإعرابية لبعض الاي الكري فقال في قوله تعالى : ج ولا ودن هم كدرو 4 
[الرسلات : ١ : ]۳٣‏ وقد کان النصب ممکتا مثله في ۾ فیمووا که ولکن غدل عنه 
تقناسب لفواصل والمشهور في توجيهه أله لم يقصد إلى معنى السيبية بل إلى مجرد 
العطف على الفعل وإدخاله معه في سلك النفى ... » © . 

اما العدول الأسلوبي الذي ذكره اللغويون القدامى من دون ذكر لهذا المصطل 
نقد لص د . تنام حسان طرقه ومنها العدول الواقع علي النية ويعجلى هذا عنده في 
ظاهرة « النقل » ١‏ ونما يكون المعنی الأصلى للفظ عدولا إلى معنى اأحر لغاية سام بية 
معينة ويكون النقل بواحدة من أمرين أوّلهما : التضمين » وئانيهما : النيابة ۾ ”© . 
ومن المصطلحات العدولية أيضًا - يقول د . تمام حسان - الحكاية والتقدي والتأحير 
والالتفات والتغليب واحتلاف النطرة الاأسلوبية تذكيرا وتأنينًا والحذف والزيادة 


. ) ۲٣۲٤/١ ( مختار الصحاح مادة [ خ ل غ ) . (۲) الاأشباه والنظائر‎ )١( 
. ) ۳٥١۹/۸۱ [ المصدر نقسه‎ )٤( . ) ۲۲٤/١ ( المصدر نقسه‎ )۳( 
. ) 1٣٥ر١‎ ( معني اللبيب‎ )١1( .) (ه) لسان العرب مادة إ ع دل‎ 


۷7( البيان في روائع القران ‏ ۷۷ - ۷۸ )د . تمام حسان : عالم الكتب ) الطبعة الثانية ر Vans fFaTEIY‏ 


M 4‏ 
س بابد س _-. اا ااب پت س ا ہہ ر کے ےید یہی ا n‏ ر اا ای لے اا ر a Haaa a‏ 


والاعتراض والفصل وتجاهل الاخحتصاص وتجاهل الثسبة المعجمية ووحدة الضمير 
الراجع إلى مراجع متباينة ‏ » وجميعها من عوامل التسخ الدلالي كما ستراه لاحقًا. 

- القلب النحوي : ويقصد به التبادل بين الوظائف النحوية في الجملة العربية د كر 
عند المتقدمين من النحاة كقول ابن هشام : « من فون كلامهم القلب وأكثر وقوعه 
ي الشعر ۽ ومنه في الكلام : أدخحلت الهسو ة ي راسي وعرضت النافة على 
الحوض وعرضتها على الاء» قاله ا لجوهري وجماعة منهم : السكاكى والزمخشري › 
وجعل منه ل ووم بعر الین كما یالتار الأحفاف : ٠١‏ » وقال أخر : لا قلب 
في واحد منها » واختاره أبو حيان ورد على قول الرمخشري فى الاية » (“ . 

- التق : من ١‏ ناقضة في الشىء مناقطة ونقاضًا : حالفه ...  »‏ > أما في 
النحو العربي فقد ذكره سيبويه في بحثه في بعض المسائل الصرفية فحسب © » أما 
ما يخص جانب الت ركيب فقد أشار جملة من النحويين إلى هذه الظاهرة بعناوين 
مختافة فابن جى - مدلا - بدرجه تحت أبواب مختلفة من مغل : « باب في نقض 
راتت ۾ > باب فى تقض العادة ¢ > « باب ی تفص الاوضاع ومثال هدا 
الأحير : «... باب فى نقض الأرضاع إذا ضاشها طارئ عايها من ذلك لفظ 
الاستفهام إذا ضامه معنى التعجب إستحال خبرا وذلك قولك : مررت برجل أي 
رجل » فأنت الآن مخبر بتناهى الرجل في الفضل ولست مستفهمًا وكذلك : مررت 
برجا يا رجل ؛ لأن « ما » زائدة ونما کان کذلك ؛ لان أصل الاستفهام ابر 
والتعجب ضرب من ابر ... » ) » وقد سبق عرض هذا القول ومناقشته . 

- النقل الوظيفى : أما النقل الوظيفي فقد أشار إليه عبد القاهر الجرجاني في القول 
بالتقدم الذي لیس على نية التأحير ولكن على أن « تنقل الشىء من حكم إلى حكم 
وتجعل له بابًا غير بابه وإعرابا غير إعرابه ... » ”© » فمن ال جلي للعيان أنه - أي 
مصطلح النقل الوظيفي - قد استعمل للتعريف بيعض المصطلحات السابقة » وع 


.) 41١ ( مغثى اللبيب‎ )۲( .) ٤٤٤ ¬ ٤٤۳ الصدر نفسه إ‎ )١ 
.) ۲٤۲/٤ ( > ) ۳۹۲/۱ ( الکتاب‎ )٤( . ) لسان العرب مأدة ( ك ف ض‎ )۳( 


وه ) القصائص ر( ۲۹۹/۳ ) . 
)١(‏ دلائل الإعجاز إ ٠١١‏ ) عبد القاهر الجرجاني ت : محمود محمد شاكر مكتبة اجى 
(الفاهرة ) ... الطبعة الحامسة ر ٤٣٤ا‏ ٤ء٠٠٠‏ ). 


ذلك - زيادة في التدليل - يقول د . تام حسان : « لقد اعترف الدحاة بالنقل تحت 
أسماء مختلفة فعرفوها باسم النقل في بعض الواضع » وباسم التحويل في مواضح 
أخرى » وباسم الثيابة في مواضع تختلف عما تقدم ( آي في المباني ) » بل إنهم 
تخطوا نقل الباني إلى القول في نقل المعاني فقالوا بالتيابة عن الفاعل وبتحويل 
التمييز ... فإذا علمنا أن فكرة التقل تعنى بالضرورة انسلاخ اللفظ من معلى 
القسم الذي ينتمى إليه إلى معتى قسم آخر أدركنا أن هذا الانسلاخ لا يكن 
ضبطه مع ضيق اججال الذي يتمثل في هذا التقسيم ( التقسيم السباعي للكلم ) 
فالنقل الذي هو بإزاء النسخ : هو النقل الوظيفي المقام يإزاء التقل المعجمي 
(امسجاز) ۾ » وهذا الاح عد اهم عوامل النقل الوظيفى ی النسخ الدلالی 
ب - عوامل نسخ الدلالة : 

ستو حب دراسة ای ظأهرة لغوية - با فيها تسح الدلالة - دراستها خلال 
مستويات القحليل اللوي قدر الوسع ؛ لأن مجال الخوض في الدلالة والدلالة 
اللسوخة ليس بالعرض القريب » فوجب تتتعها خلال تلك المستويات ؛ توخي 
للدفة » وحتى تكون النتائج دقيقة ومتكاملة فإن مسبات النسخ تقسم إلى . 
' - عوامل داجليه : 

وهي ما بُرصد من ظواهر داحل السياق اللغوي - أي في نطاق الجملة ~ موزعًا 
على المستويات اللغوية الاتي ذكرها : 
١ - ١‏ العامل الصوتي ( الفونولوجي ) : 

« التنغيم : و « هو الإطار الصوتي الذي تقال به الجملة فى الشياق » ° » وقيل : 
إن أول من نبه عليه فى الدراسات اللغوية الحديثة د . إبراهيم أنيس في « دراسة اللغة 
العربية » وتحت اسم ١‏ موسيقى الكلام » . واتسع في بحثه د . تمام سان 7 »ام 
قدا فقد نبه ابن جني على أمثلة التنغيم في كتاب سيبويه كحذف الصَفة ودلالة 
ا حال عليها في قولهم : « سير عليه ليل » وهم يريدون « ليل طويل » وكأن هذا إنما 


. ) ه١ البيات فى روائع القران ر‎ )١( 

(۲) اللغة العريية معناها ومناها ( ۲۲١‏ ) د . تام حسان عالم الكتب الطبعة الرابعة ( ۲٠٠۰٤/۱٤۲ ١‏ ) . 
(۳) المتهج الصوتى للتحو العربي في معاني القرآن ( 1١۸‏ ) د . محمد كاظم البكاء مجلة الورد (العراق ) 
ج۷ | ¢ .(RIAY‏ 


حذفت فيه الصفة نا دل من الحال على موضعها وذلك أنك تحس في كلام القائل 
لذلك من التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله : ١‏ طويل ٠‏ أو نحو 
ذلك » وذلك من مسالك العرب في كلامهم يطلبون به الخفة “ » فصدق من جعل 
من الحذف علة صوتية لعفسير عدد من المسائل التحوية التى اعتاص أمرها على ذوي 
الاحتصاص حاصة ما تولد عن نظرية الاحتمالات انحر ية بفعل تعدد القراءات 
القرآنية في القرآن الكريم ”“ » أو لأسباب أخرى . 

« التنوين : « نون ساكنة تتبع ح ركة الأخر لا لتأكيد الفعل » وهو للتمكن والتنكير 
والموض والمقابلة والترم  »‏ » ويُعد التنوين من مظاهر الفصل بين التضايفين فيتحول 
الت ركيب إلى غير الإضافة نحو قوله تعالی : # پاب قبي & إالسسل: ۸] فتقراً : 
بشهاب قبس - بفعل الوقف كما سيأتي بيانه وتقراً : بشهاب قبس على الإضافة 
كما أن التنوين ينسخ الزمن في الجملة » ويغير حكمها في نحو قولنا : « أنا ضاربُ 
زید » أي فی الرمن الماضی آما إذا قلنا : ١‏ آنا ضارب زيدًا غد » فإن الزمن - زمن قبل 
التدوين - قد نسخ إلى المستقبلل بفعل التنوين وتضافره مع القرينة ١‏ غدًا ١ ٠‏ . 

ه الحركة الإعرابية : بعد الترحص فى الح ركة الإعرابية أحد أسباب تعدد الأوجه 
الإعرابية فى بعض آيات القرآن الكربم وهو من وجوه إعجازه أيصًا ؛ لثراء الدلالة به 
من جهة » ولأن للح ركة الإعرايية معتّى من جهة أخحرى ° . ونظرية الاحتمالات 
النحوية التى أشار إليها د . أحمد الجنابى والتى تنص على أن « إعراب الكلمة 
الواحدة يحتمل فى كثير من الأحيان أوجهًا إعرابية كثيرة ... وكل هذه الأوجه 
متساوية فى الصحة والقبول وليس يعنى ذلك عدم وجود الخطا ؛ فالخطاً مردود سواء 
ي مجال هذه النظر ية ام فی غير شا 0 > الود بالاو جه المتساو ية في E)‏ 


. ) ۳۷١۰/۲ الخصائص ر‎ )١( 

(۲) المنهج الصوتي العربي في معاني القرأن ر( ٠١١ - ٠٠٤‏ ) د . محمد كاظم البكاء مجلة المررد 
(العراق ) مج ١۷‏ ) . 

( ۳ شرح الكافية للرضي ر ۲١۸/۹‏ ) الرضي ت : عبد العال سالم مكرم عالم الكتب الطبعة الأولى 
(Terr ET)‏ 

(4) « الفصل بين التلازمين ۾ عله رضوان ( رسالة ماجستیر ) : [ 1٩۹۱‏ - 2د١١‏ ). 

(ه ) العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحدیث ( ۲۹۳ ۽ ۹۲ ) د . محمد حماسة عبد اللطيف 
دار غریب ب . ط ( ا٣۲۴۰‏ ). 

. ) 1۹۷۷ ( ) د . أحمد الجنابي دار التراث ( القاهرة‎ ) 1۸٤ ( الدراسات اللغوية والنحوية فى مصر‎ )١( 


اليا س س سسس ل٣ل‏ 


والقبول التي تتناسخ ‏ فيما بينها » فإذا قرت الاية القرانية بوجه كان هو الأصل 
وسح الألحر » وهكذا فأنها تتناسخ فيما بينها لانعدام مر جح بين تلك الو جوه . 


- سماعية : وهي كل موضع حمل فيه على الجوار لا الأصل بتأثير امجاورة ٩‏ 
مع أمن اللبس ولا يفعل هذا إذا آمن اللبس ... ولها مظهران الإتباع للقريب فى 
ا لحكم الإعرابي والراوجة الصوتية . 

- قياسية : وهى أن يكون الأصل المشاكلة بين اللفظين تحقيمًا لأمن اللہ 
أو عملا بالأولى > وها ما فعله التباع في التوابع للب المشاركة ر النعت 
الت وكيد ) » فلقد وظف سيبويه هذه الظاهرة عند معالجته لقولهم : « هذا 
جحرضب خرب ١‏ فيما خرج على الأصل » وجعله نما يجري على غير وجه الكلام 
وكذلك فعل بالشاذ من كلام العرب وعلله 7 » أمّا من الحدثين فنجد د . حسن 
فهمى النمر قد رأى لهذه الظاهرة منافد فى كل مستويات اللغة « فقد رأى أن 
التشاكل والتوافق بين الجمل مره كذلك إلى امجاورة ؛ لذا دلت الجاورة على باب 
الجوازم وعلى باب التنازع وعلى باب الإضافة وعلى باب الأحوال والأزمنة u‏ 
ولأهمية هذه الظاهرة لاحظ د . فكري سايمان إن سیبویه قد بنی علیها تقعیده 
للقواعد النحوية من خلال التراكيب المتعددة وفاضل بين حالتين من الإعراب بسبب 
اجاورة لإحداث نوع من التوافق والتشاكل بين الجمل بعضها ببعض 7" . 

١‏ النبر : إن الضغط على مقطع من مقاطع الكلمة أو على كلمة من الجملة 
يساعد في توجيه الوظائف النحوية داخل الشياق فالائز بين الخبر الابحدائي والبر 


. التناسخ هنا يعني انتقال الحكم من وجه إلى وجه مع عدم وجود مر ججح لقراءة عن ألحرى‎ )١( 
الجوار عند النحاة نوعان : الجوار في الزمان ر أعطيتك إذا سألتنى ) والجوار فى الإعراب ر( هذا جحر‎ )۲( 
) ه٣ ص‎ [ ١ د . سيد أحمد أبو الواحد أبو حطب الجر على الجرار والمماثلة الصوتية‎ ١ ) ضب خرب‎ 
. ) ۱۹۹٥/٤۳ مج‎ / ۹٩ مجلة كلية الأداب ( الإسكندرية ) ( ع‎ 

(۳) نظرية التعايل في النحر العربي : ( ۱۳۸ - ١۳۹‏ ) د . حسن اللخ دار الشروق (الأردن) ( ۲٠٠٠١‏ ). 
)٤(‏ الكتاب إ ٤۳١ ١ 1۷/١‏ ). 

(ه) ظاهرة امجاورة في الدراسات النحوية ومواقعها في القرآن الکرع ( ۱۹ - ٤۸‏ ) د . حسن النمر دار 
العقافة للطباعة واللشر ر القاهرة ) : ( د1۹۸ ) . 

(1) أثرالجوار في المستويات اللغوية ( 11 ) د . فكري محمد سليمان مجلة علوم اللغة ( مح ۷ع 4/۲ .)٠١٠‏ 


الطلبي والخبر الإنكاري 7 في الجمل الاتي ذكرها هو موضع النبر في الجملة ؛ فيه 
يأحذ الحمول ( السند ) الوظيفة احور » والوظيفة البؤرة الجديدة » والوظيفة المقابلة © 
على التوالي 7 : 


فى الدار هند من فى الدار ؟ 

هند فى الدار ( بنبر الدار ) = أجوبة للجمل أين هند ؟ 

في الدار هند ( بنبر الدار ) في الكلية هند أم في الدار ؟ 
( بنبر الكلية ) 


# الوقضف : تشمل الفواصل الثطقية مجموعة من الشمات الصوتية العامة من 
بينها : الوقف والشكت ° فكلاهما ذو علاقة وثيمة بالتحو والوقف كما يعأفه 
الأشموني : « قطع النطق عن آخر الكلمة » ) » والذي يعنينا في بحثنا في موضوع 
الوقف هو الوقف الاحتياري الذي عدّه بعضهم قريدة لفظية ”© قد يودي إلى 
الإلغاز بإهداره ‏ » أو بتعبير أدق قد يؤدي إلى تغيير الدلالة على احتلاف موضعه 


من الكلام إن لم يكن في موضعه الصحيح المراد به التواصل ما يتيح مجالا رحبا 
للدلالة فتتعدد بذلك الوجوه الإعرابية فى الجملة الواحدة فالوقف يقوم على مراعاة 


)١(‏ سیاتے بات الفُرقف بین الأبار مذ كورة إ الابتدائية الطلبية والإنكارية ) فى الفصل الارّل من 
لباب الأول . 

(۲) سند الوظيغة العداولية « الحور ١‏ إلى الموضوع م . إ) الدال على ما يشكل محط الحديث .. 
وتسند بؤرة الجديد إلى الكرّن الحامل للمعلومة الى يجهلها الخاطب » وتسند بؤرة القابلة إلى المكون 
الي يحمل السلومة التي يتردد الخاطب فى ورودها ار ينكرها ويكون حير التبعير إما أحد مكونات الممل 
أو العمل برمته . من فضايا الرابط فى اللغة العريية ( ٠١١‏ - و٠إ).‏ 

() من قضايا الرابط في اللغة العربية ( ٠٠٠١‏ ) د . احمد التو كل : مطبعة النجاح الجديدة ( الدار 
٤(‏ ) يختلف السكت عن الوقن فى كرنه يصحبه التنغيم وان زمنه أقل من زمن الوقف ولا يتنس فبه ؛ 
لأنه لا يدل على مام العنى كماأنّ حركة الإعراب باقية معه ومع ذلك فله دور فى الإفهام النحوي . من 
قضايا أللغة ز ۸٣‏ ) . 

الاڑهرية لاٹ ب . ط رب ,ت . 

.)۲٠٠٠١/١۱٤۲۱ ( د . فاضل السامرائى دار ابن حزم الطبعة الأول‎ ) ٩۷ ( : الجملة العربية والمعنى‎ )١( 
)د .عد العز يز على سفر حو لیات ادات والعلوم‎ ٣۸ > TY: الالغار الحو وام ابس‎ (¥) 
a - 144۹/1١ ¬ 1£ ر٠‎ ( : الحولية‎ ) 14١ الاجتماعية ( الكويت ) رسالة : ز‎ 


ا لجانب الدلالى والجانب الوظيفى ويكون الواقف فيه مُلمًا باللغة عارفا بعلومها ‏ » 
وعليه فالوقف فى عللم القراءات أنواع : 

= الو قف الاه : هو الذى يحسن القطع عليه والابتداء جا بعكه 4 لاه لا یتعاق به 
شيء ما بعده وذلك في تام القصص وأكثر ما يكون موجودًا في الفواصل ورؤوس 
الآى وقد يوجد قبل انقضاء الفاصلة . 

- الوقف الكافي : وهو الذي يحسن الوقف عايه والابتداء ما بعده غير أن الذي 
بعده يتعلق به من جهة العنى دون اللفظ نحو قوله تعالى ت ا 
ا اک 4% [ الشاء : [TT‏ والاپتداء ما ل ج ۾ ذلك ی إلاىة كلها + 

ألو فف اخسن : هو الدی يحسن الوقف عليه ولا پحسر الایتداء ما بعله 
لتعلقه به من جهة اللفظ والعنى جميعا وذلك نحو قوله تعالى : # الد يه رب 
اللي 8 لرن الحم 4 7 اة : ]٣ ¿ ١‏ . 

- الوقف القبيح : كأن يوقف على الموصوف دون الصفة . 

إن أهمية الوقف فى الإعراب حملت بعض الدارسين جعل « الوقف والإعراب ) 
أحد محاور دراستهم » وخحصّها أحدهم بمؤلف كامل حول « القطع والائتناف ) 
ابا سرد يي - جعض النحاس ریعنی بك )۱ القطم وألا بتدأء f‏ , شل أعطى النحاس 
اجملة ا علاقة واحدة هي أفضل 1 العلاقات راز 2 رھ دي 
لقا هله الملاقة نیت وفنا تاتا ن سال واحد: ال نی اوض وم الد ب ي 
العنى وتتصل أجزاء الجملة  »‏ . وهذا بعد دراسة عميقة للد كتور مصطفى النحاس 
الصاحبة لبعض التراكيب : القع ۽ » أي قطع ا لجمل عقا قبلها بواسطة أحد الل و ف 
اأالة ألواي أو الفاء أو ثم أو حتی أو اء اة عة أو بل أو لکن . والقطع وعال : 
)١[‏ من قضايا اللغة : آ ٩۳‏ - د۹ ) د . مصطفى النحاس الطبعة الأولى مطبو عات جامعة الخو يت 
SEESESTHHE‏ 
)١(‏ تصوص من كتب الحو إ ١۹۸‏ .> 11۹ ) + وسن فضايا اللعة إ ٠٠۳‏ = د٠١‏ )و لاالوقف 
ووغطلائفه عند النحرين والعراء ۲ إ 1۷ ۸ ) حوليات الاداب والعلوم الاجتماعية إ الكويت ) : رسالة 


(Yas =o ¢? : حولية‎ ( ) ١2۹ 
.) ١١١ - من قطايا اللغه إإإ ده‎ ۳7 


ت احدحل 


قطع بياني یکون جواټا لسؤال مقدر نحو # فقالوا سسا قال إن ا نکم ولون ) 

3 الجر : ]٥١‏ أي قال : سلا 5 بک وجلونً f‏ رقص تحوي يکون واا بداو 
أو بدونھا فل ولا خرن فر ِد لِرَةً بِلِّ ييا & يونس : ٠١‏ ف ١‏ إن ١‏ 
مقطوعة عا قبلها وليست محكية بل هى من كلام الله ٩‏ » فما تقدم ذکره فى 
لوقف يتن ما للوقف من دور دلالي فی نظرية الا حتمالت الحوية إذ تقش 
اشياق اللغوي بهذا إلى دفعات كلامية تعر كل دفعة منها على معثى كامل وهو ما 
يساعد في تولید معانى الجمل 7 . 

- ۲ - العامل الصرق ( الورفولوجي ) : 

١‏ إت ما ّل ظاهرة نسخ الدلالة - على هذا المستوی - بشکل جل إمکانات 
الصيغة ؛ إذ إل صيغ العقود - مثا - نحو : بعتك واشتريت .. هو نوع من النقل 
داحل بنية الفعا. الاضي الذي أفرغ منه الرّمن ( أي نسخ ) واستقر الحدث فى تلك 
الصيغ - مع العلم أن الرّمن قضية سياقية - فنقلت من معنى الخبر الزمني إلى معنى 
الإنشاء اللازمني ‏ » ولرتما أهم حصيصة صرفية تمل هذا التقل أيصا : الإخبار 
بالمصدر عن الذات يإعطاء العين حكم المصادر نحو قوله تعالى : ۾ ويايو عل 
یم دم کذب ب 4 [بوسف: ۱۸] » وقوله تعالی : ف نَم ا ا 


ہے س ہے کے 


| هود 9 أومراعا للفاصلة القرانية لمواءمة اللفظ دون تهميش للمعنى كما 
بلحظ فى القراءات القرانية الحتلفة فقد قرا حمزة والكسائى وشعبة عن عاص 
شرم 3 5 کت عع ر ر التازعات : : ١‏ وبعضهم قرآها . . 7 .. نألحرة ) 
قد فصل الفراء القراءة الأحي ة لتوافقها صرفيًا مع الايات السابقة لها ( . 
- من أسباب تعدد الأوجه الإعراية أيشّا احتمال اللفظ لأ كثر من معنى بحسب 
نیته ؛ فمثلا ا بعْتَةٌ ‏ في قوله تعالی ٠‏ # یج ذا جام لسا لسَاعَة بعْتَةٌ ‏ [الأنعام : [T ١‏ 
ند تکون علی معناها » وقد تکون على میتی الالغة ف ب حال تعلق اة سار 


)١ (‏ المصدر نفسه إ ١د۴٣‏ ) . 

ز۴ ) الملة العربية والعنى ر ١‏ ) واللخة العربية معناها ومبناها إ ٣۷١‏ ) . 

(۲) الزمن واللغة ( ٠۲١ - 1١١‏ ) د . مالك المطلبي الهيعة المصرية العامة للكتاب ( 1۹۸١‏ ) . 
(4) الأشباه والنظائر ر ۹٤/١‏ ) ويدظر : الجملة العريية والمعتی ( ۲۰۹ - ۴١١‏ ). 

(ه) إعراب القران للدحاس ( ١ ۲۲/١‏ ) أبو جعفر النحاس ت : زهير غازى زاهد عالم الكتب (لبنات ) 
ط : التالتة ( ۱٤۰۹‏ / ۹۹۸۸ ) ودراسات لغوية في القرأن الكرم وقراعاته إ ۷١‏ ) . 


عليها في نحو قوله تعالی ٠‏ 3 فياتيهم َة وهم ا شعنت 4 ر الشعراء: 1 
وبحسب ما تقدم ذكره في العامل الصرفي ترى د . لطيفة النجار أن للبنية الصرفية 
دورًا في النظم يدور حول ثلاثة محاور رئيسية : الرإيجاز والاخحتصار والربط 
والوصل » التقدم والتأحير الحذف والتقدي“ . 

- ۲ - العامل المعجمى : 

إن اكتناه العنى العجمى للمفردة يساعد في معرفة التراكيب الهيّأة بأن ندرج فيها 
فالإعراب فرع المعنى والكلمة لها من العناصر التمييزية ما يؤهُلها للارتباط ببعض 
الكلمات دون بعضها الاأخر » و بسقوط أحد عناصر ها التمييز ية يتغير مجال دلالتها 
هدر العلاقات المعجمية داخلها بأن تنزاح وتعدل عن أصل معتاها - مع بقاء العلاقة 
قائمة بين دلالتها الأصلية والدلالة التابعة - إلى دلالة مجازية تحددها ملايسات 
الشياق من قرائن لفظية ومعنوية وحالية ‏ » وهي تساعد - آي الدلالة الجازية - في 
نسخ الدلالة بجا في ذلك الماح إلى المعنى بالکناية وهي حزء من الجاز . وتعدد لمعي 
للمبنى الواحد أو ما يعرف بالوجوه والنظائر يُسهم كذلك في توليد جمل مختلفة 
الدلالة ۲ » تتناسخ فیما بینها وظیفیًا على ما سیأتی بیانه فى موضعه إن شاء الله . 
٤ - ١‏ - العامل التركيبي : 

ترتبط الدلالة الت ركيبية بمفهوم الفائدة ولا تعحقى الفائدة إلا بائتلاف الكلام وض 
بعضه إلى بعض على وجه من الوجوه النحوية المألوفة » وعندما يعبر تكلم عن 
غرض من أغراضه فإنه يقوم يإيقاع علاقة بين كلمة وأخرى أو بين عدة كلمات 
ولاب - ليكون الكلام تامًا - من اشتماله على علاقة الإسناد وهو محكوم فى كل 
ذلك بالغرض البلاغي الذي يعجر عنه ٩‏ » فالجملة الصحيحة نحويًا هى الجملة 
الفصيحة لهذا حاول عبد القاهر الجرجانى في نظريه القائمة على اللظم أن يُجمل 


. ) د١ البيات فى روائم القرأن رز‎ )١( 

(۲) دور البنية الصرفية قى وصف الظاهرة النحوية وتفعيدها ( 1۸٩‏ ) د . لطيفة النجار دار النشر الطبعة 
الاولی ( ۱۹۹٤/۱٤۱٤‏ ) . 

١ )۳(‏ أثر الجاز في فهم الوظائف النحوية وتوجيهها في السياق » الباحثة ( رسالة ماجستير ) 

)٤(‏ الاشياه والنظائر إ ۲١١ U ١١١‏ ) والجملة العربية والعنى ( ۷ > ٩۹‏ > ۷د ١‏ ) وفلسفة اعجار 
(Tê CT?‏ 

( د ) وصف اللغة العربية د ليا ر ٣۸٤‏ ) . 


~~ اا راد ببس سے دت پد سس بب 1 بسا ہے ےہاید ےپ ساب د پبجسد پس با پت ٠‏ پاد ١‏ سے ۸ ر سے س ےا ر ےب اا 7ے ےک ے ےب ےب ےب ا ر سے a HaHa rr ayan‏ 


أوجه تعلق الكلمات بعضها ببعض فى العربية حاصر! التعليق في ثلائة أنواع : تعليق 
اسم باسم وتعليق اسم بفعل وتعليق حرف بهما “ » فالترحص في هذه العلاقات 
بشكل من الأشكال - وبخاصة في جانب الدلالة - يفضي با إلى نسخ دلالي 
للأسباب التالية : 

« اخحتلال التضام : ومن مظاهره الإضافة فقد تكون الإضافة معنوية ذات دلالة 
مجازية كما في قوله تعالی  :‏ بل مَك اللي ونار ) ١‏ سا: ٣٣‏ أي مكر في 
اليل » أو قد يكون ذلك على مستوى حرف الإضافة مما يسمى ١‏ الحضمين » 
لإحلال المرف مكان غيره بدلالة الفعل المتعلق به ” » أو قد يكون يإضافة الشىء 
إلى مرادفه وهو ضرب من التوكيد والاحتياط في العنى 7٠ء‏ بخرق قانون الضام 
ومن أمثلته في القران : # ولنم لحن القن & [الاتة: ١ء]‏ . 

تجاهل الاختصاص ١‏ : قد يدخل احرف على الحرف وإن عارض ذلك النحاة 
کد حول حرف إضافة على حرف إضافة احر فى قولك : « من عليك كماتقول : 
من فوقك ... وعن ايا ظرف بمعنى ذات اليمين والتاحية ألا ترى انك تقول : من 
عن مينك كما تقول : من ناحية كذا وكذا» 7 فينسخ حرف الإضافة الثاني لإفادة 
الظرفية وقد بعطف الاسم على تفسه أو مرادفه فيقال ملا : أتانا هذا الحديث عن 
أبي حفص والفاروق » ويقال : هذا كذب وافتراء « لينسخ العطف إلى ضرب من 
التو كيد ٩‏ » وقد فصل بين الحلازمين بحروف الريادة كما يفضل التحاة وصفها - 
وإن كانت قضية القول بالريادة مختلمًا فيها - أو بالتنوين لنسخ الإضافة مثلا -- فى 
نحو قولنا : « هذا ضارب زید » هذا ضار زیا غدا ٩‏ . 

» اختلال الرتبة : ومن مظاهره الؤذية لنسخ بعض الوظائف : 

- التقديم : والتقدي الناسخ للوظائف التحوية هو التقدي الذي ليس على نيه 


. ) ۳٤٤ ( دلائل الإعجاز ر٤ > ۷ ). (۲) شرح شذور الذهب‎ )١( 

(۳) الجملة العربية والمعنى إ 44۹ ) . 

(٤(7‏ ذ كر أبن هشام هذه القاعدة في الى ر القاعدة! ١‏ ) تحت مصطلح ١‏ الثقارض في الأحكام ٠‏ مغني 
اليب ر ۲/گ AA ~ A‏ ). 

(ه) الکتاب ( )١( . ) ٤۲١/۸١‏ الجملة العربية والمعنى ( 1٤۹‏ ) . 

١ )۷(‏ الفصل بين التلازمين - دراسة لخرية في دلالة البنى على المعنى » طه رضران ( رسالة الاجستير ) : 
{۹o ¬ 1¥ (7‏ . 


۹q ل‎ 


التأخير ( يقابله التقدى الذي هو على نية نة التأحير ) « وهي أن تجىء إلى اسمين يحتمل 
كل واحد منهما أن يكون مبتدأً أو أن يكون الأخر خيرًا له فتقدم تارة هذا على ذاك 
وتؤحر ذاك على هذا ومثال ما تصنعه بزيد والمنطلق ( فكلاهما معرفة ) ... بل على 
ن تخرجه عن كونه مبتداً إلى كونه خبرا » ٠ء‏ وذلك حسب قصد العكلم ؛ لان 
كليهما معرفة م حقه الصدارة أيصًا . 

- القلب : وهو القلب الكحوى وقد أشرنا إليه سابقًا ومن أمثلته قوله تعالى : 
# نوا بعصت که رالقصص: ۷٠‏ ومنه قولهم ٠‏ ادحل فوه الحجر وأدحلت 
القلدسو ة5 نى رأسى ١ء‏ أي : لتنوء فاتيحه العصبة وأدخل الحجر في فيه وأدخلت 
رأسى في القلنسوة 

» اخحتلال المطابقة : 

وذلك إمًا نوعًا أو عدا ومثالاهما على التوالى : قال الله تعالى : ظ إن َم 
اه رب ) رارف : ٣ه ٤ ٩‏ وقوله : آي ف جم کل ڪنار ير © 
رق: ء۲ » وقد يودي اختلال المطابقة أحيانًا إلى اضطراب في فى التعليق وهو هم 
عامل معتوي مهم في توجيه الوظائف النحوية داخحل السياق فقد يُؤتى بجمل 
يحتمل فيها الظرف والجار وانجرور اکثر من تعلیق » ویکون لکل تعلیق معنی 
ما یسهم فی تولید معانی الجمل وذلك - مغلا - في نحو قوله تعالی ٠‏ وقال رجل 
موم سن ءال عور یکم يسه 4 ( غار [TA‏ فان علق ١‏ من ال 4 بمحذوف 
کان المعنی آن الرجل من آل فرعون 7 › وإن علقتھا ب « یکتہ » کان المعنى أنه 
١‏ يكتم إيانه من آل فرعون ولا يدل على أنه منهم » ؛ لأن هتاك تقديًا وتأخير 
والأصا j‏ یکتم مر أل فر عوك ماله 2 4ا تقدم بلحظل أن المساف فی 
لتعبيرات اللغوية من وجهين : أوّلهما : من حيث إحداث الكلام » وهو آمر يتعلق 


.)۸٠٤ ٠ ۸٣/٢ ( مغتى اللبيب‎ )۲( .)ا١۷‎ - ١١ [ دلائل الإعجاز‎ )١( 
. ) ١٠٥ر الأشباه والنظائر إ‎ (۳7 

. الصاحبی ( ۲۱۳ ) ابن فارس ت : السيد أحمد الصقر دار إحياء الكتب العربية ب . ط » ب . ت‎ )٤( 
. ) ٤۹١ ( ينظر : فقه اللغة وسر العربية‎ 

(ه) التبيان فى إعراب القرآن ( ۱١١۸/١‏ ) أبو البقاء العكيري ت : علي محمد البجاوي دار النشر 
( عيسى البابي الحابي ) . 

. ) أحمد الفيومي المكتبة العلمية ( بيروت‎ ) ٠٠٠/١ ( المصباح النير‎ ) ١۹۸/۲ ( المصدر نفسه‎ )١( 


Kk ۳‏ 
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با تكلم . والآخر : من حيث تفسير الكلام وتأويله » وهو أمر يتعلتق باخاطب . 
وکن تقسيم مظاهر تأثير المساق في إحداث الكلام إلى ثلائة أقسام : 
أ - التأثير الكمّي : بالحذف والزيادة . 
ب - التأثير الكيفي : ويتمثل في إختيار شكل تعبيري يوافق مقامه كأن تضمر 
بدل آن تظهر أو تكنّى بدل أن تصرح . 
ج - التأثير الوقعي : ويعمثل في | الإتيان بترتيب معي للكلمات وفمًا ها تمليه 
مالا بسانت لوقف کان تقدم المسند ليه لتعجيل السرور بالتفاة ل گا فی قولڭ : 
« النجاح حليفك » 7© 
- © - العامل الفلال : 
Ê £‏ 
تسعى كل لغة من اللغات إلى أن تتفق بناها الداخلية ر أي العميقة ) مع باه 
النارجية ( أي السطحية ) أثناء تواصلل الأفراد فيما بينهم ولكنٌ مثل هذه الا 
لا تكاد توجد فى جميع اللغات با فيها اللغة العربية التي تتعدد فيها البنى العميقة 
للبنية الشطلحية الواحدة بوصفها مظهوا من مظاهر تأثير المساق في تفسير الخطاب 
أو تأويله فيأحذ أشكالا عديدة منها تغيير الدلالة إما كما أو كيمًا أو موقا أو بهم 
جميعا 7 . ولأن أبرز ما مغل هذا العدول الأسلوبى الجاز بأنواعه ر الجاز المرسل 
0 احتاي ٩‏ ؛ فهلد ۇدى 1 ار ¬ ثلا ر رر ٣ن‏ لاساليب الإ نشائية ¬ 
[ البشرة 2 ۳۲۸ ] أو قد 8 الانتقال اکل إل طا اوم 7 لی الخببة جو 
قوله تعالی ووا ا اع ای لن اک ع € و ؛ ٢‏ مشيلا للنوع 
الأرل وهذا ما يسم بالالتفات )1( . ومته ألاعتراض على نحو ما لبه عليه ( قدامة ) 
وهو الإثبات بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب في أثناء كلام أو كلامين 
اتصلا معنى لدكتة غير دفع الربهام کقوله تعالی ۍ ولون ا له الستمي سبحم 4 
[التحل : لاه] فقوله : € اعتراض لتزيه الله تعالى عن البنات والشناعة على 
جاعليها ° . 
١‏ ) سافب اللغة العريية دالا ( ١ ٤۳ ١ ۱٤۲‏ ) محمد يونس على منشور ات جامعة الماح ب ٬‏ ط۳7 {. 
۲ ) المصدر نفسه إ ۱٤۴‏ ¬ ۸۰ا ). 
إ۴ الجملة العربية والمعنى ز ١۴١ > 1۳١۹‏ ) . 
(4) الرتقان فی علرم القران ( ۲۵٤ ۲ ۲٣۳۶/۳‏ ) . 


ن 
ومن العوامل الدلالية أيصّا : حمل الكلام على العنى وذلك كثير في اللغة العربية 

کان نقول : « أعددت الخشبة أن يميل الحائط فأدعمه بها » أي : « أعددت الخشبة 

حتى إن مال الحائط دعمه بها » ٠‏ » وعليه فإ الاتّكاء على المعنى له أثر في التعليق 

کما اُشرنا سابقًا . ۰ 

۲ - عوامل خار جيه : 

الواقع أن القرائن م الخارجية المساعدة على إدراك نسخ الدلالة فى الكلام أكثر عددا 
وأشد انساعًا ولرتما حير تقسيم لها ما أتى به الأستاذ « محمد علي » ويتمثل في 
ثلاث نقاط رئيسية : 

١ - ۴‏ - الشیاف القافي ویشمل الاعتقادات الشتر كة ر بين أفراد البيغة اللغوية 
والعلومات التاريخية والأفكار والأعراف ف المشاعة بينهم ء فهذا الشياق هو المعين 
علی فهم قرله تعالی و کیت کلم س > گات فی اَلْمَهّدِ صَبنّا ) رمرم : ۲۹] على أله 

عى التقرير فقعر ف الأساليب اجازية من الحقيقة استعانة بهذا السياق وتضافره مح 
باقي القرائن 

۲ - ۲ - ملابسات الموقف  :‏ ويشمل الظروف والأحوال الحيطة بالموقف الذي 
صدر فيه الخطاب وجميع القرائن الخالية تصبغ الخطاب ودلالته بصبغة حاصة » (" » 
وعليه يكوك الغرض من قوله : ۾ ذف ایک أ A1‏ لكر 4 [ الدخان : : 
لھکم لعرفة سبب نزول هذه الآية © فقد نزلت في أبي جهل ومن قرأها ( ذق 
نك ... ) لم يقف على ذق لأ العنى : « لأتّك أنت العزير الكريم ۾ ”° . و 
ملاہسات الموقف ما يتعلق بصاحب الخطاب ر العكلم به ) ويتمثل في : 

« القصد : وهو أحد عوامل نسخ الدلالة تعلق الوظائف بعضها ببعض على 
وجوه مختافة بحسب القصد فعثلا قوله : « هو لا يستطيع تعفقًا آن يفعله ٠‏ فهذا 
لقول يحتمل « أنه لا یستطیع أن يفعله تعمَمّا منه ۲ فتکون « تعمَمًّا ٩‏ مفعولا له 


. ) ١١١ ( الجملة العربية والمعنى‎ )١( 


(۲) وصش اللغة العربية دلالا ر 1۳۸ ) . (۳) المصلر نقسه ( ۲۳۸ ) . 
(٤;‏ ر يادة الفائدة يتظر : آسباب التوول لل أ-حدي 4 وأسباب التزول لاہن حجر العسسقا ني 4 والكتب 
کثيرة فى هدا اال . 


إه ) تفسير القرطبى ) o11"‏ القرطبی ت : أحمد عبد العايم البردوني دار الشعب ل القاهرة ) 
الطبعة الثانية لإ ۷۴۳١۷١‏ ) . 
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ويحتمل أن يكون المعنى « أنه لا يستطيع التعفف من فعله « أي » هو يفعله 
ولايتعفف من ذلك » فيكون « تعففًا » مفعول « يستطيع » وبذلك تنسخ وظيفتها 
الأولى بالقصد التاني ‏ » فهذا من التخريجات التي تختلف من نحوي إلى أخر 
والتی ذكرها ابن هشام فى الباب الثامن من المغني وهو : ١‏ في ذكر أمور يخرچ 
عليها ما لا يتحصر من الصّور الجزئية وهى إحدى عشرة قاعدة منها القاعدة الا ولى 
ونضها : « قد بعطى الشيء حكم ما أشبهه في معناه ء أو في لفظه » أو فيهما » ° . 

القراءات القرآنية الختلفة : ولأن أغلب شواهد هذا البحث من القرآن جب 
الإشارة إلى أن النحاة قد أجمعوا على أن التص القرآنى بكل قراعاته ( المتواترة 
والشاذة ) أصح کلام واوجه الاحتلاف بين تلك القراءات لا تخرج عن سبعة 
أوجه كما بينها ابن فتيبة © : 

١‏ - الاختلاف فى إعراب ب الكلمة با يزيل صورتها في النط ولا يغير معناها نحر 
قوله تعالی : ف وهل رۍ إلا الکقور ‏ [سباً: ٠۷‏ و( هل بجاری إلا الكفوز) . 

۲ - الاختلاف فى إعراب الكلمة وحركات بنائها با يغيّر معناها ولا يزيلها عن 
صورتها نحو قوله تعالی : ل را بوذ بين أسَقَارتاً ) سا : ۹ و( رتا اعد بين 
أسفارتًاً ) . 

٣‏ - الاختلاف فى حروف الكامة دون إعرابها ا يغيّر معناها ولا يزيل صورتها 
نحو قوله تعالی : # وانظر لک لوار َيب تنشرها 4 [البغرة: ٠١١‏ 
و(... ننشرها ) . 

- أن يكون الاحتلاف في الكلمة با يغيّر صورتها ومعناها نحو : مل وطلي 
وبر [الواقعة : ]۲١‏ في موضع : ( وطلع ) . 
ه - أن يكون الاختلاف فى الكلمة جا يغير صورتها في الكتاب ولا يغير معناها 


() م ریق وای ( ا ا 

(۲) مغنى اللبيب : ( ۷۷۹/۲ ¬ ۸٠۸‏ ) . 

)٠(‏ فصل القول فى هذه السألة د . محمود جيب في الاحتجاج بالقراءات في شروح ألمي ہن مالك ي 
وبسط آراء النحاة فيها مع تعدادها ر ص 1۸۸ - ۱۹4 ) مجلة التراث العربي ( ع CAY AN‏ 
رجب / ذو الحجة ( ۱٤۲۲‏ ) ( اکتویر - مارس ۲١١١‏ ) . 

) ابن قتیبه شرح السيد أحمد الصقر المكتية العلميةر بيروت‎ ) ۳۸ - ٣١ ( تاویل مشکل القرآن‎ )٤( 
. ) 1۹۸١ - ١4٠1 الطبعة التاللة ر‎ 


سے لے سے ا 


نحو : # إن ڪات إلا ص دة % إيس: ]٠٣‏ و( زقية واحدة ) . 

4 وجات سكرة ألمب الق‎ qi ان یکون الاخحتلاف بالتمدع والتأخير جو‎ - ٦ 
. ) وجات سکره احق باوت‎ ( ٠ ٠۹ [ف:‎ 

۷ - ان يکون الاحتلاف بالزيادة والنقصان نحي ¥ وما عملت يهم 4 
[بس: ]۲١‏ و( وتا عملت يديهم ( 

ونما تقدم يلحظ أن احتلاف القراءتين لا يخرج عن 2 

١‏ - اخحتلاف القراءتين فى اللفظ والمعتى ما يرجع إلى اخحتلاف اللغات فتاتي 
الثلاوة بألسنة مختلفة ا إلتادوة 

۲ - اختلاف القراءتين في اللفظ والمعنى فتكون الاأية بمنزلة آيترن تفيدان المعنيين 
جميعا كالجمع بين حكمين في قراءة : فإ هرد ) ور يَطهُردَ ) من الآية 
8 سوت عي المحيض فل هو أذ فاعرلا السام ن ميض ولا قروشن حي 
هر 1ابقرة: ٠۲٠‏ فالقراءة الأولى معناها أَنّ رأة شُفيت من انحيض : « أى 
مجرد شفائهن .. » آنا القراءة الئانية فإنّها تستوجب الغسل : « أي بعد شفائهن 
واغتسالهر » ° > والبحوث حول موضوع القراءات وعلاقتها بالنحو والدلالة 
کر ة٩‏ . 

۲ - ۳ - مساعدات الكلام : وتشمل تغييرات الوجه والإشارات اليدوية 
وإيماءات الرأس » ومن أمثلة هذه المساعدات الدالة على تسخ يا الدلالة خروج 
لاستفهام عن حقيقته إلى التقرير في نحو قوله تعالى ٠‏ کیت نکم س کاب ف 
السَهدِ صيًا ) رمرم: ٠١‏ لاهم رأوا إشاراتها للطفل وقد اعت عن الكلام ؛ 


کلية دار العلوم ( ع ۲١‏ ربع الاو : ۱٤١١‏ - پوليو ١۹۹4‏ ) . 
(۲) موقف القراء من القراءات المحواترة في كتاب « معاني القرآن ٩‏ ( ص ۲۳ ء )د . مسن هاشم 
درویش مچله ا ع : ۷ ريح الاحر ٠٤١١‏ - يوليو ؛. °( 
(۳) التوجيه البلاغي للقراءات : ( ۱۹۲ » ۳۸۹ ) د . أحمد سعيد محمد » مكتبة الآداب ( القاهرة ) 
«اللغة والنحر في ضوء القراءاتث » د . جميل أحمد ظفر ؛ مجلة كلية الشريعة والدراسات الإأسلامية 
(مكة) سنة : ( ۱۳۹۹ -~ ۰٠٤ا‏ ) مج ۱۲۸ ) . 
)٤(‏ وصف اللغة دلايًا ( ١١١‏ ) وزبادة في معرفة العوامل الخارجية » ننصح بمطالعة الجرء الخاص بها في 
اللغة العربية معنأها ومبناها ( ١غ۳‏ - ٣٤۷‏ ) . 


۽ س لدل 


فلم یرد قولھا : ۾ إن برت لمن صومًا & مرم : ]٠٦‏ استخفافا بهم ) » وإن کان 

السياق اللغوي هو من وجه الدلالة لوجود عبارة j‏ سارت اله 4 فمستاعدانٹ 

الكلام إذن لا تعين في توجيه الدلالة في الغالب إلا في الكلام المنطوق . 
ملاحظة : لا يوجد فصل بين العوامل وظيفيًا وإن فصلت في الدراسة فهى 

متكاملة في وظيفتها الأساسية رهي إظهار العنى المنطقي للكلام . 

ج - الضرق بين النسخ والتخصيص : 


١‏ - النسىخ جعناه العام تبديل الحكم في كل أحواله سواء في معناه اللغوي أو فى 
معناه الاصطلاحي النحوي وكذلك التخصيص فهو يبدل حكم ما تقدم من كلام 
بتقييده ونضييقه إذ هو : ١‏ معنى في الذهن يولد من عملية ذهنية ينجزها ذهن المقكلم 
کا اکر اتاد من تل .. ويؤدي وظيفة تقييد الإسناد وتضييق إطلاقه ومحديده مر 

ل کل فرع من فروعه يتعلق بالإسناد أو يا وقع في حير ال سناد ويخصصه في 
اتجاه محين  »‏ . كالتقييد بالصفة أو بالشرط أو بالاستشناء أو بالغاية ما عد من الأدلة 
المقصلة عند علماء الأصول 7 » بالإضافة إلى الحال والجار وامحرور والتمييز والمفعول 
له والممعولل معه ° 

١‏ - ما تقدم بيانه يظهر أن التسخ أعم من التخصيص ( التضييق وجه من وجوه 
التبديل ) فكل تخصيص نسخ ( مل الشرط والاستثناء قد ينسخان ما قبلهما من 
حكم ) ولیس كل نسخ تخصيصًا ( نسخ الاستفهام للاستفهام . .. ) هدا فق 
علماء الأصول - ودراستهم هي الدراسة المنطقية للغة - بين الشرط والاستتناء 
واللسخ ‏ ؛ لوجود مدعاة للخلط بينهما . 


) )ه٣‎ - ٤٠٠١ إ‎ ٠ البيان بالإشارة بين النظرية والتطييق‎ ١ ) ٠١١ - ۱۰۲/۱۱ ( تفسير القرطبی‎ )١( 

د . سعيد أحمد جمعة مجلة كلية اللغة العربية بالنوقية الأزهر ( ع : ٠.٠۸‏ : 

(۲) قواعد الشحو العربي في ضوء نظرية النظم ( ۱۷۹ ) د . سناء البياتي دار وال لانشر الطبعة الأولى 

(۳7 

(۳) الحصول في علم الأصول ( مج ٤١٦/١‏ ) فخر الدين الرازي دار الكتب العلمية ( بيروث ) الطبعة 

. ) ۱۹۸۸ / ۱٤۰۸ ( لارلی‎ 

| د . موسى العبيدان : الأوائل للنشر الطبعة الأرلى‎ ) ٠١١ ( دلالة تراكيب الجمل عند الأصوليين‎ )٤( 
. ) ۲٠١۹ - ۲۰۳ ( ومباحث التخصیص عند الأصرلیین‎ ) ۲ 

(۵) المستصفی ( ۱۹٤/۲‏ › ۱۸۲ ) ونصوص من کتب الحو ( ۷إ = ۸٥ا‏ ) . 


لاإ ج u‏ ن" 
۳ - الئخصيص لا يكون إلا لبعض الأفراد كتخصيص الصْفة للموصرف 
وتخصيص الحال لصاحبه وتقييد الشرط جوابه .. آم الخ فقد یکون لھا كلها 
كنسخ اسلوب الإئشاء ( نسخ الاستفهام ‏ » نسخ العجب » فسخ الأمر » نسخ ... ) 
أو نسخ اسلوب احبر » والأساليب معان عامة تدل على وظيفة الجمل التابعة لها . 
> - التخصيص ببقى دلالة بأل امراد بالعموم عند الطاب ما عداه ء أما الخ 
لشي ما تفده من سكم ( حاص للمفردة أر عام لحمل" 

ه - التخصيص يبقي دلالة اللفظ على ما بقي تحته حقيقة أو مجارًا » ما الس 
فينسخ ما جاء به اماز إلى حقيقة فتتو جه الو طائف النحوية بذلك غر و جهتها 
الأصاية فمدلا «ز ييل ) في نحو قونه تعالى : ر وا ظلَمودٌ فيلا زالساء: +۷] 
تعمل وريت ااضمول لطس ر ااا ا ع ل ”کات لا ساورب ي د وة تسوس ب 
على الحقيقة ”“ . 

لقد حظى نسخ الدلالة - وهو لب الدراسة - بالقسم الوافر في البسط والقحليل 
من هذا المدحل قصد إزالة أي لبس أو شك قد يتبادر إلى ذهن أصحاب هذا 
لاختصاص » فاجديد في هلا البحث امس بجدة الظاهرة ٠‏ فهي ظأهرة من صم 
متنا - وما بالکشف عنها وعن دوالها وعواملها توشلا بالتحو الوظيفي الذي يتم 
إیضاحه فیما یأتی من فقرات - يإذن الله - لتهية المقول لفهم ما يأر درجه مر 
امثلة فى هذا اال . 

۲ - حد النحو الوظيفي : 

يقول عبد القاهر الجرجاني صاحب نظرية النظم : ٠‏ واعلم أنّك إذا رجعت إلى 
نفسك علمت علمًا لا يعترضه ضه الشك أن لا نظم في الکلم ولا ترتیب حتى يعلق 
بعضها ببعض ونی بعضها على بعض ونجعل هذه بسبب من تلك . هذا ما لا یجهله 
عاقل ولا يخفى على أحد من الناس » وإذا كان كذلك فبنا أن ننظر إلى التعليق فيها 
والبناء وجعل الواحدة منها يسبب من صاحبتها ما معناه وما ميحصوله »> وإذ! نظرنا 
في ذلك علمنا آن لا محصول لها غير أن تعمد إلى اسم فتجعله فاعلا لفعل 
أو مفعولا أو تعمد إ إلى اسمين فتجعل أحدهما خبرا عن الأخر أو تتبع الاسم اسما 
على أن يكون الثاني صفة للأول أو تأكيدًا له أو بدلا منه أو تجيء با سم بعد نمام 


. ) ۴۹4/١ ( التبيان في إعراب القرآن‎ )١( 


۳٦‏ س لدل 


كلامك علی أن کون صفة أو حالا أو ترا » أو تتوحی فی کلام هو لإثبات معئى 
أن يصير نفا أواستفهاما أو تمتا فتدحل عليه الحروف الموضوعة لذلك » أو تريد فى 
فعلين أن تجعل أحدهما شرطا في الآخر فعجيء بهما بعد الحرف الموضوع لهذا المعنى 
أو بعد اسم من الأسماء التي صنت معنى ذلك الحرف وعلى هذا القياس  »‏ . 

ف « التعليق والترتيب والبناء والوجوه والفروق » مصطلحات کثيا ما ترذدثت 
أو تردد معناها فى كلام عبد القاهر عن النظم وما ذاك إلا دليل على العلاقة الحميمة 
الى تجمع البنية بالوظيفة وهي علاقة ارتباط التراكيب اللغوية بقاصد الخطلاب 
ومقتضيات الحال " » وهو ما جعل من النحو الذي أشار إليه عبد القاهر في نظريته 
الحو الحقيقي الصحيح على حد وصف د . سناء البياتي له ؛ لاله الحو الوظيفي 
الذي تراعى فيه كل أطراف الرسالة من مرساها إلى مستقبلها إلى الرسالة ذاتها 
وما يحيط بها من ظروف » ويجعل - أي التحو الوظيفي - من عبد القاهر رادا 
للمتهج الوصفى في الدراسات اللغوية العربية القديية ) » فقد ذكر د . مسعود 
صحراوي أن ١‏ التراث العربی کان يدحو في کثیر من بحوثه منځى وظيفيًا بمعنى أن 
جل علماء العرب المسلمين القدامى من نحاة وبلاغيين وأصوليين ومفسرين كانوا يُراعون 
هذا الميداً المنهجي العام في أثئاء مباحشهم ) » ولهذا جد د . مصطفى جمال الدين 
في إطار بحثه فى « البحث النحوي عند الأصوليين » يرى أن « البحث اللغوي 


ر١‏ دلائل الإعجاز ( ١د‏ ) . 

(۲) تعالق البنية بالوظيفة هو أحد مبادئ اللسائيات الوظيفية التداولية التى جاء بها اللساني ١‏ اا0 ر0صزك ۾ 
في أواخر السبعينيات وفيها درس اللغة بوصفها كلاثا مستعملا من قبل شخص معين في مقام معين موجه 
إلى مخاطب معين لأداء غرض معين » وهنا ما يثبت تشابه الفكر البشري على الرغم من الحتلاف الئلفية 
الإبستمولوجية لكل من الفكر العربي أو الفكر الغربي فلكل تراثه منه يستنبط قواعده مع أن الدلالة عنصر 
مشترك بين اللغات يتظر : مسعود صحراوي النحى الوظيفي في التراث العربي ( ٠١ - ٠١‏ ) مجلة 
الدراسات اللغوية - مركز املك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية / ( مج : ٠‏ إع : الأإمحرم - 
ربیع الأول ۱٤۲۲4‏ / آبریل - بونیه ٠٠٠۲‏ ) . 

(۳) قراعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم ( ٩‏ ) . 

)٤(‏ آما في الدراسات اللغرية العربية الحديثة قيمكن إعتبار د . تمام حسان أحد رواد الاتجاه الوصفي البارز 
فى دراسة العربية قى كتابه : اللغة العربية معناها وميناها . ل بثاء الجملة العربية هامش : 1۳ ) . 
(ه) د المتحى الوظيفي في التراث العربي : إ ۲١‏ ) د . مسعود صحراوي : مجلة الدراسات اللفوية - 
مركز ااك فل البحوث والا راسات الإسلامية ( مج : ٥‏ ع : ١‏ محرم < ربیع الأول ٠٣۲٤‏ د ! 
ابریل ۰ يرلیه ۲۰٣١۳‏ م ) . 


الرن س u‏ ددد ۷ 
الذي يكون عليه معرفة الدوال على هذه المعاني الوظيفية هو ( علم الحو ) ؛ فمهية 
النحو إذن تتوزع في انجاهات ئلاثة : 

١‏ - رصد الأدوات اللحوية الدّالة على المعنى الوظيفى الًابط بين المعانى المعجمية 
كأدوات الجر والعطف والاستفهام والشرط وأمثالها ٠.‏ ۰ 

۲ - رصد الصيغ التصريفية الدالة على السب والارتباطات بين الذوات 
والأحداث الصادرة عنها أو الواقعة عايها أو اللتبسة بها كصيغ الأفعال والمصادر 
«الصفات المشتقة . 

۳ - رصد ار كيبات الخعلفة وملاحظة وضع المغردات في أماكنها الخاصة من کل 
تركيب » وما يطرأً على هذا الوضع من رموز صوتية تشكل الإطار العام الذي يصب 
الصور المؤلفة في جملة ؛ لتدل كل جملة على ما لها من معنى تختلف فيه وظيفة 
الجملة الناقصة عن الجملة التامة » والجملة الاسمية عن الجملة الفعلية والجملة 
الشرطية » ويؤدّى أسلوب كل منها في مقام ابر غير ما بُودٌى به في مقام الإنشاء . 

نكل هذه المعاني الوظيفة المدلول عليها بالأدوات والصّيغ والتراكيب هي 
ما نسميه بالعانى النحوية ”© » أو الوظائف التحوية . ووفقًا لما كر عن تلك 
الوظائف بُقشم البحث إلى : 

- الباب الأول : نسخ الوظائف التُحوية العامة ( الأساليب ) فى الجملة العريية . 

- الباب القاني : تسخ الوظائف النحوية الناصة ( الأبواب النحوية ) فى الجملة 
العريية . 


KH f ¥ 


. ) ۹ ( قواعك الفحر العربى فى ضرء نظرية النظم‎ )١( 


فسخ الوظائف النحوية العامة ف الجملة العربية 


الصا الول : نسح الأنماط الخبرية شي الجملة الحربية . 


المَصزًالثان ؛ نسخ الأنماط الإنشائية فى الجملة العربية . 


ما يخول للغة أن تنعج الدلالات اختلفة بسيطة كانت أو معقدة تعلق ار ف 
انل أو بلا أو با جملة على نحو ما نوه بذلك ال جرجانى ما تعلتی احرف 
بالفعل أو بالاسم فهر لإقامة معان نحوية بعينها بين عناصر ال جملة تعرف بالوظائف 
الحو ية : الحاصّة في حين أن تعلق الحرف با جملة بعد طارتًا عليها ميا معتى من 
امعانی العامة للجمل أو ممعنى أدق معانی الأساليب » ولان الجملة العامة كبر ۾ حلة 
تحوية دلالية حاملة لعنى أسلوب ما قابلة اليل اللغوي معبرة عن أبسط الضور 
الذهنية التّامة التي يصح السكوت عنها ؛ فإن إنشاء تلك الأساليب أى الوظائف 
النحوية العامة في جملة صحيحة نحويًا ودلاليًا - مرهون بمحاور أربعة هي 7 : 

- تحديد المفهوم العام أو جو الفكرة اتكاءٌ على الأداة بوصفها حاملة لمعنى 
الأسلوب محصدرة للجمل كأداة النفي أو الشرط أو غيرهما . 
- حصر المفهوم العام بتسليطه وتعليقه بشيء محدّد 7 » كحصر النفي في 
الال فی نحو قولنا : 
ما جاء زید راکب 
| 
نفي حالة الر كوب لا غير 
٣‏ - احتيار المفردات الؤهلة لأداء تلك الوظائف » أقصد الخاصة منها والعامة . 
٤‏ - الشياق لاص الذى ترد فيه الجملة سواء أكان سباق لغويًا أم غير لغوي › 
وهو مقام القال وبه بُعرف قصد انكلم وما يفكر فيه ؛ لذا حمل كلامه على 
الحقيقة أو على الجاز لكون الجملة حاضعة لناسبات القول وللعلاقة بين التكلم 
واخاطب . 
إذن هناك محاور تر تك عليها الجملة الصحيحة نحويً ودلاي > منھا الاحتیار 
امرف للأداة المناسبة المعيّرة عن الأسلوب المرجو إنشاؤه لكون الأداة قرينة لفظية مهكة 
)١(‏ دلاثل الإعجاز ر٤‏ > ۷). 
(۲) التحر والدلالة ر ١‏ ) د ,محمد حماسة دار الشروف الطبعة الاولى ( ٠٠٠١١ - ١٤١١‏ ) وقواعد 


(۳) دلائل الرإعجاز إ ۲۸۰ ) . 


iy 


aa yyy lla aE aya a aaa all a FF ra 1l aa Ilya | la lyn e aaa m-7 a laa a ٤‏ س Haaa a a alya i 1H a yalla n yiya lly laa, o‏ بب ههيد 


في اس العربي ` “ ؛ على الرغم من قصورها التكويني - إذ نها تؤڏّي وظائف 
جكة - إلا انها سهم في إنشاء مر كبات نحو ية دالة كالوظائف النحوية العامة » فما 
الرظائف النحوية العامة ؟ 
الو ظائف الثحوبة العامة : هى العانى المستفادة من الجمل والأساليب بشكل عام 
تدل على الخبر والإنشاء والنفي والتأكيد وف دلالها على الطلب بأنواعه ( الاستفهاء 
والأمر والتهى والعرض والتحضيض والتمنې والترجى والتداء ) وفي دلالتها على 
الشرط بنوعيه ل( الامتناعي والإمكانى ) في كل ذلك باستخدام الأداة الى تحمل وظيفة 
الجملة أو الأسلو ب باستفناء الجمل التي لا تحتاج بطبيعتها إلى الأداة ”> , 
إن محاولة الوقوف على خحصائص اللغة العربية من خلال النسخ الوظيفي بوصفه 
اموجه المنهجي ها يرد في هدا | الببحث والذي يستدل عايه من ثغرة فى تسلسل 
التر كيب - تلرمنا بالوقوف عند الخبر والإئشاء ؛ لدوران الكلام عليهما وانحصاره 
فيهما رغم تباین | راء اللغوبين حول أقسامه ( أي الكلام » ومع ذلك فاحقق عند 
الباحثة انحصاره فى القسمين المذكورين أعلاه على نحو ما أجمع عليه بعض علماء 
اللغة ليكون هذا الباب من البحث المعالج ذا مصراعين : 
أل منهما : فضل للكشف عن ظاهرة التّسخ الدلالى في الأسلوب الخبري . 
4 الثاني : فهو لإبراز المقاصد الأسلوبية لبعض التراكيب الإنشائية المشوبة بجا 
ينسخ دلالتها يخير اتجاه عملها ومن الناسب فى هذا امقام يا - قبل أن نعرض 
الأمغلة التطبيقية لهذه الظاهرة - أن نشير إلى بعض الرموز الستخدمة في مناقشة تلك 
الأمغلة قصد الاختصار وظهور الجملة العربية فى مظهر إنيئ عن إمكانية دراستها 
بأسلوب علمي لا یخل بالعنی . 
قك الرموز : 
م : المسند . 
م . إ : المسند إليه . 


)١ 7‏ اللغة العربية معناها ومبناها رز ۲٣١ » ۲۲٤‏ ) . 
(۲) المصدر نفسه ( ۱۸۹ ۲ ١١۹١۹‏ ) . 


(۳) همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ( ١‏ ۲ » ۵۳ ) جلال الدين السيوطي - ت : عيد الحميد 
هنداوي - الكتبة التوفيقية مصر ب . ط / ب .ت . 


مي  .‏ ی 4 
إ - ) :+ الدلالة سلبية . 

( + ) : إضافة معطى من المعطيات . 

: التسخ الوظيفي . 

جه : استلزام قضية معينة لنتيجة بعينها . 

جه : التكافۇ النطقى في الدلالة . 

() : للشرح . 

< : أقل منزلة من . . . 

> : أكبر منرلة من . . . 
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Ae“ 
| القضلالارل‎ | 
نسخ الأنماط الخبرية ي الجملة العربية‎ 
البحث الأول ؛ نسح النمط الخبري الواحد إلى غيرد من الأنماصل‎ 
. الخبرية الأخرى‎ 


الأبحث الثاني : نسخ الأنماط الخبرية إلى غيرها من الأنماط 
الإنشائية . 


يعد الاحنكام إلى السبة العنصر المائز بين جملة تامة وأخرى ؛ ذلك أن السب ب إذا 
كان لها حقيقة ثابتة في ذاتها بالخارج - خارج السبة الذهنيّة المفهومة من الكلام مع 
غض الظر عن الجملة أي : إن لفظ الجملة فيها يكون كاشمًا وحاكيا عن تلاك 
الحقيقة الثابتة - فهى جملة حبرية ‏ » أجمع علماء اللغة العربية على حد الخبر فيها 
بقولهم : « هو الكلام الحتمل للصدق والكذب  »‏ » وهي - أي الجملة الخبرية - 
بذلك جملة تامة قائمة على الإسناد الذي يعد الحكم الجامع بين المسند والمسند إليه 
والتزام كل طرف من أطراف هذه ا المعادلة - ( م + مإ حه إسناد ( حكم ) ) - 
باعتباراته الواجب الأخذ بها يُسهم فى في الحکم على الجملة الخبرية الحكي الصحيح 
إثباتا أو نفيا » بقول الجرجاني : ١‏ واعلم أن معاني الکلام كلها معان لا تعصرر إلا 
یما بین شيئين والاصل والأول هو البر والقائہ فی النفوس أنه لا یکون خبر حتى 
بکون مخبر به ومخبر عنه ؛ لاله ينقسم إلى إثبات ونفي والإثبات يقتضي مثبتًا ومثيت 

له والتفی یقتضی منفیا ومنفیا عنه » ٩‏ فالجماة الخبرية بحسب الاستعمال تكوب 
على النحو الاتي : 
[ (] ظواهر تداوليّة متعلقة بالجملة الخبرية : 

: ) ظواهر تداوليّة متعلفة بالإستاد الخبري ( أضرب الخر‎ - ١ - ١ 

من حرص العرب على أن يكون الكلام بمقدار الحاجة ولیس زائدًا عليها 
ولا مخ بالإفصاح واليان أن دعت إلى ضرورة موايمة البنية - ال ركيب > اللغوي - 
للدلالة وحالة المتلقي ؛ إذ يجب على المتكلم أن يأخذ فى اعتباره حالة الخاطب عند 
إلقاء الكلام ويصوع وفقًا لها ما يلائمها من ترا كيب ليكون الخبر بذلك على ثلاة 
اضرب © : 

أ - الخبر الابتداني : وفيه بلقى الخبر إلى من هو خالي الذهن عما يلقى إليه 
ليحضر طرفاه - أي طرفي الإسناد ر المسند والمسند إليه ) - عنده وينتقش في ذهنه 
)١(‏ البحث النبحوي عند الأصوليين ( ٠۷۳‏ ) . 

(۲) مفتاح العلوم ( ٠١١‏ ) السكاكي ت : حمدي محمد قابيل دار التوفيغية ب . ط » ب .ت . 
(۳) دلائل الإعجاز ر )٤( . ) ۵۲۷ » ٥۲١‏ مفتاح العلوم ( ٠١۹‏ ء ١١1١‏ ) . 
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سناد أحدهما لی الاحر بوتا أو انتفاء فتستغنى الجملة عن مو كدات الحکم نحو 
قولنا : « عبد الله قائم ) 
ب - ابر الطلبى وإذا ألقى الخبر إلى طالب لمؤكدات الحكم م : محر شاك فى 


إسنأد أحد طرفي الحكم إلى الاحر وهر منه بين بين » استحسن تقوية الخبر یإدخال 


Ê 


أحد المؤكدات في الجملة نحو قولنا : ل عبد الله قائم ۲ » أو « إن عبد الله قائم ۲ 
ج - الخبر الإنكاري لتقي ایر إلی منکر للحم وجب تاکن ار ل 

يبت عنده تأکیدًا على قدر إنکاره نحو قولنا لتأكيد خير قيام عبد الله : 

عبد الله لقائم » ومؤكدات الحكم كثيرة منها ل ا و 


الفصل وتقدع الفاعل J eran‏ 4 جا : 
١‏ - ۲ - ظواهر تداوليّة متعلقة بامسند ( الحمدة قي الحكم ) :و منها : 
أ - اسمبة المسند : 


فالمسند - وهو العمدة في الحكم - يحدد فعلية الجملة من اسميتها فإن كان فعلا 
كانت الجملة فعلية وإن تقدم عليه الاسم ؛ لان خضوع امجملة إلى عناصر تحويلية 
كالتقدمم لأغراض بلاغية لا يلغي كونها جملة فعلية و إلا أقتصي الغرض من التقدي 
كالمبالغة أو التنزيه أو التحقير ... إلخ » وهو ما اضطر الدحاة إلى الإعراب التقديري 
« وحملهم على القول بان المتقده مبتدأً ولیس قاعلا ... حمالم کذلك علی أن 
يعدو ا لجملة البسيطة جملة م ركبة مكرنة من جملمين » © » أي « زيد » مسند إليه 
والمسند الجملة القعلية « ينطلق » فى نحو قولنا : ١‏ زيد ينطلق » و ١‏ اللغة العربية 
ودارسوها فى عى عن هذه العمليات الذهنية المعقدة التي لم توصّح معتّى ولا فسرت 
اسلو با ۾ 7 . فالصواب إذن أن نقول : 


ز ید پنطلی 
م : 
فاعل متقدم للا هتمام 


ت 5 
والفعل فيها دال على تجدد الحدث اما إذا كان المسند ( ابر ) اسما في نحو قولنا : 


, ) ۱۹۸۲ / ۱٤١ ٤ ( في نحو اللغة وتراكيبها ( ۸۳ ) د . خليل عمايرة عالم ا معرفة( جدة ) الطبعة الاولی‎ )١( 
(iT cC E ( - فى النحو العربي ¬ نقد وتوجيه‎ )۲( 


مإ م (اخر) 

فاته يدل على الوت » يقول اجر جاني - وهو بصدد بیان الف وف بين أنواء 
الإخبار اعتمادًا على المستد فى قولهم : ١‏ زيد منطلق وزيد يدطلق » - : « فالذي يليه 
من فروق النبر هو الفرق بين الإثبات إذا كان بالاسم وينه إذا كان بالفعل وهو فرق 
لطيف تمش الحاجة - في علم البلاغة - إليه » وبيانه أن موضوع الاسم على أن يثبت 
به العنى للشىء من غير أن يقتضى تدده شيًا بعد شىء » وأمّا الفعل فموضوعه على 
أنه يقتضى تجذد العنى الئبت به شينًا بعد شىء ٠‏ » وما فى الصناعة المعنوية -- 
على حد وصف ابن الأثير لها - فان فى الطاب بالجملة الفعلية والجملة الاسمية 
فرقا بعد به عر أحد الخطابين إلى لاحر لضرب من التا كيد والمبالغة فمن ذلاب 
فولنا : «قام زيد » إن زيدًا قائم » إن زيدًا لقائم » ف « قام زيد » معناه الإخبار عن 
زيد بالقيام والجملة الثانية آكد من الأولى والثالفة آكد منهما على نحو ما بينا ف 
ضروب ابر » أمّا د . سعد أبو الرضا فيرى أن الجملة الاسمية من الم كدات على 
سبيل التبعية فحسب » فإن كان هناك مؤكد أحر مجعلت الجملة الاسمية من 

4 ت 
لو كدات وإلا فلا 7 , 
ب - المسند المحلى ب د« أل » أو المجرّد عنها ( اللّكرة والمعحرفة ) : 

تختلف المنى اللفظية فيما بينها بحسب الوظيفة الإبلاغية التى توجبها ملابسات 
الطاب ومقاصده فالإثبات الذي يفيده الاسم ( المسند ) فى قولهم : « زيد منطلق › 
وزيد المنطلق » والمنطلق زيد » يتماشى مع حال اخخاطب ... إذا قلت : « زيد منطلق » 
کان کلامك مع من لم یعلم أن انطلاقًا کان لا من زید ولا من عمرو فأتت تفیده 
ذلك ابتداء » وإذا قلت : « زيد المنطلق » كان كلامك مع من عرف أن انطلاقًا كان 
اما من زید وما من عمرو وأنت تعلمه أله کان من زيد دون غيره © وإذا قلت : 
١‏ المنطلق زيد » يكون المعنى حينعذ على أنك رأيت إنسانًا ينطلتق بالبعد مناك فلم تثبته 
)١(‏ دلائل الرعجاز إ 1۷4 ) . 
(۲) الخل السائر ( ٠۲/١‏ ) . أبو النتح الموصلى ت : محمد محيى الدين عبد التميد المكتبة العصرية 
زروت ) ر ۱۹۹2م ) . 
(۳) في البنية والدلالة ر ٩١‏ ) د . سعد أبو الرضا منشأة المعارف ( الإسكندرية ) ب , ط »ب .ث. 
ر( دال الرعجاز إ ۷۷۷ ) . 
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ولم تعلم أزيد هو أم عمرو ؟ فقال لك صاحبك : « النطلق زيد : أي هذا الشخص 
الذى تراه من بعد هو زيد  »‏ » وهكذا فإنٌ للخبر المعرف ب ١‏ أل ٤‏ « نكتا كثيرة 
نطق إليها عبد القاهر اجرجاني في معرض حديثه عن الفروق في احبر ومنها القصر 
الذي يفيده الخبر امحلى ب « أل » على معئی اجس نحو : ( زيد الجواد » و ١‏ عمرو هو 
لشجاع ٠‏ قصد اليالغة بأن تقصر جنس العنى على الخبر عه با يفيد أله كامل 
إلا أك تُخرج الكلام في صورة توهم أن الجود والشجاعة لم توجد إلا فيه » ومن 
ذلك قول لتقي : 

انت ابيب لكي اغود به من ان کون محا عير حوب ٩‏ 

ألا ترى آنل أعطيت بقولك : « أنت الحبيب » انك لا تحب غيره وأن لا محتة لأحد 
سواه عندك ؟ ولا تصور هذا في « زيد المنطلق » ؛ لأنّه لا وجه هناك للجدسية ؛ إذ ليس 
ثم إلا انطلاق واحد قد عرف الخاطب أله کان واحتاج أن يع له الذي کان منه وين 
له عليه » فان قلت : د زيد المنطلق في حاجتك » تريد الذي من شأنه أن يسعى في 
حاجتك عرض فيه معنى الجنسية حيتعذ على حدها في « أ نت الیب ۾( فقخصیص ‏ 
الانطلاق ب « في حاجتك » نسخ الخبر « زيد النطلق » من مجرد الإخبار إلى معنى 
القصر لكرن القخصيص نسحا كما بيْنّا ولا يجوز عكس إلحكم . 

قد بأتي معنى جنس كذلك في اجر إذا صر جس المعنى الذي تفيده بابر على 
الخبر عته لا على معنى البالغة وترك الاعتداد بوجوده في غير الخبر عنه ؛ بل على 
دعر ی آله لا یود إلا منه ولا یک ن ذلك إلا إذا تی قد العنى بشىء يخصصه ويجعله 
في حكم نوع برأسه كما في قولك : ١‏ زيد المنطلق في حاجتك » › وقول الأعشى : 

مو الواهب للق الملصطقَاة إئا مَحَاصًا وما عشار © 

أا الوجه الثالث من وجوه القصر بالخبر أن لا يقصد قصر المعنى فى جنسه على 
المذ كور لا كما في قولك : « زيد هو الشجاع » ولا كمافي : « هو الوأهب المة 
اللصطفاة ٠‏ ولكن كما في قول الخنساء : 


١ (‏ ) المصدر نه إ 1۸7 ] . 

(۲) التبيان في شرح الديوان ( هجا / ج١‏ / ۱۷١‏ ) . 
(۳) دلائل الإعجاز ر ۱۷۹ »ء ۹۹۲ ) . 

٤ (‏ ) دیواب الأعشى 7ھ . 
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إذا قبح الغكاءُ على فيّيل رايت بكاءك الحسنَ الجييلا © 

١‏ فلم ترد أن ماعدا البكاء عليه فليس بحسن ولا جميل » ولم تقد اخسن بشىء 
يتصر أن يقصر على البكاء » كما قصر الأعشى هبة الئة على الممدوح ولكئه 
أرادت أن قر في جنس ما حسنه الحسنٌ الظاهر الذي لا ينكره أحد ولا يشك فيه 
ماك . 

ومن المسالك الدقيقة أيضًا في الخبر لمعف ب ١‏ أل » ما لا يأتي على وجه من 
الو جوه الشابقة رياني ملا من ملام التسخ فى الإسناد کان تقول لصاحبك : 
«هل سمعت بالبطل احامي ؟ وهل حصّلت معنى هذه الصْفة ؟ وكيف يبغى أن 
يكون الرؤّجل حتى يستحق أن يقال ذلك له وفيه ... وطريقه طريق قولك : ١‏ هل 
سمعت بالأسد ؟ وهل تعرف ما هو ؟ فإن کنت تعرفه فزید هو بعینه  »‏ » وهو من 
الرخبار عن اسم معين = وهو زید ( اسم علم ) = باسم معين على وجه من وجوه 
الاستعارة إل تی تعد الاخ الدلالي الاساس والمو جه الوحید لو ظائف النحويّة في مثل 
هذه التراكيب الجازية )١‏ . 
- ۳ - طظواهر تداولية متعحلقة بالمسند إلنه : 


رهي مراعاة أن لكل صورة من صور المسند إليه مقدضيات أحوال في إيراد امسن 
ا ت مختلفة نستند عليها كط ذ كر السند إليه > وإباته › وتعریفه : 
- طي ذكر السند إل : أا الحالة التي تقتضي طي ذكر المسند إليه فهيى أن 
کون الگانع عجشا ل عار مك اشد ابه کید کر اتد واا یه 
إما لضيق امقام > وما للاحتراز عن العبث بناءٌ على الظاهر ” ء كأن يسألك أحدهم 
عن عبد الله بقوله « أين عبد الله ؟ » فتجيب «١‏ في المنزل » أي : هو فى المنزل . 
- إلبات المسند إليه : شت السند إليه في حال کون الخبر عام التسبة إلى 
کل سند لل والمراد تخصيصه بمعنى كقول الشاعر ٠‏ 


. ) ۱۸١ ( دلائل الرعجاز‎ )۲( . ) ١١۹ دیوان الخنساء ر‎ )١( 
٤ 1۸۲ ( السار لف‎ )١( 

الستد » من الفصا لأرل من الباب 8 انصیل فی مله الال 

(ه) مفتاح العلوم [ ١١٤‏ ) . 1 ) المصدر لفسه إ ١١١‏ ) . 


0 سسس توطة الفصل 

الئفسش رَاغَجَة إذا وعَبتَمَا اذا ترد إلى قليل نَمَنع ١‏ 

ج - المسند إليه المعرفة : بعةف المسند إليه قصد إفادة السامع فائدة بعد مله 
سواء بفائدة ابر أو بلازمه ويم تعريفه بالإضمار والعلمية والموصولية والإشارة وبأل 
وبالإضافة ؛ فلكل صورة من صور المسند إليه حال تقتضى من المسند إليه إيراده على 
كيفيات مختلفة تستدعيها تلك الصور وهي : 

المسند إليه ضما : 

هو أن يؤتى ب ( آنا » نحن ) في مقام الحكاية وب ( أنت » أنث » أنقماء أنتم» 
أنتن ) في مقام الطاب وب ( هو > هي ۽ هما» هم > هن ) في مقام الغيبة ؛ لكون 
لمسند إليه في ذهن السامع او لکونه مذ کورًا أو في حکم للذ كور لقرائن الأحوال 
ويراد الرشارة إليه نحو قول الشاعر" : 

من ايض الۇجوهِ بنى سِتَانٍ لو اتك تستَضيءُ بهم أَضاوؤوا 
ھہ حلا من الشہ قب المع ومن سب العَشِيرةٍ حيث اؤ 

» المسند إلبه علما : 

إدا كان امقام مقام إحضار له بعينه في ذهن السامع ابتداءٌ بطريق يخصه نحو : 
( زيد صديق للك وعمرو عد للك ۾ ° . 

# المسند اليه أسما موصولا : 

متى صح إحضار المسند إليه في ذهن السامع بواسطة ذكر جملة معلومة 
الانتساب إلى المشار إليه واتصل بإحضاره بهذا الوجه غرض » مغل أن لا يكون للك 
من أمر معلوم سواء لك أو لخاطبك فتقول : « الذي كان معك أمس لا أعرفه > 
والذي كان معنا أمس رجل عالم فاعرفه » ° , 

المسند إليه اسم إشارة : 

متى صح إحضار المسند إليه في ذهن السامع بواسطة الإشارة إليه حشا واتصل 
بذلك داع مثل أن لا يكون لك أو لسامعك طريق إليه سواها أو أن تقصد بذلك 
)١(‏ شرح ديوان الحماسة ( ۲۹۹4/١‏ ) الرزوقي » ت : عبد السلام هارون طبعة جنة التأليف والتر جمة 
واللشر ل القاهرة ) ( 1۹1۷ ) . 


(۲) مفتاح العلرم لإ ١١7١‏ ) . (۳) ديوان النماسة ر ۳۰٤/۲‏ ) . 
٤ (‏ ) مفتاح العلوم ( ١۸‏ ) . (ه) المصدر نفسه [ 1١4 - 1١۸4‏ ) . 


توطدة الفا م سس إن 
أكمل تييز له وتعيين كقول الشاعر : 

ذا أو الصقر ردا في مَحَاسِيه ين تسل سَيانً ِن الال وَالسلّم ١«‏ 

أو بيان حاله فى القرب والبعد والتوسط كقولك : هذا » وذاك » وذلك " . 

« المسند إليه معفا ب « أل » : 

رمتى أريد بالسند إليه نفس الحقيقة كقولك : « اماء مدا كل حي » قال اق . 
وجعلتا من الما کل سىء ي افلا ومو & ر الأنبياء: ٣٠‏ آي « جعلنا مبداً کل 
شىء حى ١‏ » فالتعريف ب « أل » هنا هو الإشارة إلى لجنس كقون ١ ٠‏ الدينار حير 
من الدرهم » " . 

» المسيد اليه معَفا بالاضافة : 

ومتى لم يكن للمتكلم إلى إحضار المسند إليه في ذهن الشامع طريق سوى 
الإضافة صلا كقولك : « غلام زيد » إن لم يكن عندك منه شىء سواها - أي 
إضافة الغلام لزيد - ولا عند سامعك › أو أن يكون الام مقام اخحتصار ولا يوجد 
أحصر من الإضافة يؤتى بها كقول الشاع ° 

هراي مَعَ الو كب ماين مُصعّد جنيب و جشمانی بک موث () 

مال“سحطلة : 

يكتفى بذ كر الظواهر التداولية المتعلقة بالمسند إليه الذكورة آنا عمًا بقي من 
ظواهر - من نحو : وصف المسند إليه المعرفة وتو كيده وبياته وإيداله ر البدل عن 
المسند إليه ) وعطفه وفصله وتنكيره - يأتي ذكرها بالتفصيل فى الباب الأخير إن 
شاء الله . 
۲ | أغراض الخبر : 

بوصف اللغة ظاهرة اجتماعية مؤدية للوظيفة التعبيرية التواصلية فد الأصل فى 
حبر أن يتعلق بمجرد التواصل بين الأفراد الناطقين بلسان واحد . وهذا ما دع 
البلاغيرن إلى تقسيمه إلى : 


.) ١۷١ المصدر نفسة إ‎ ) ١ ( .) ١۷١ مغتاح العلوم لإ‎ )١( 
. ) 1۷۳ المصدر نشسه لإ‎ ) ٤ [ .) ۷۳ ۹۷۳ المصلر نفسه إ‎ )۳( 
. ) ١١/١ زد ) ديوان اليماسة إ‎ 
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١ - ۴‏ - فائدة اير : 

وهي إفادة الخاطب الحكم وما تتضمنه الجملة نحو قول عمر بن الخطاب طب : 
«الشعر علم قوم لم يكن لهم علم اصح منه » © , 

۲ - ۲ - لازم الفائدة : 

أ - لازم الفائدة : وهو إفادة الخاطب أن أن المعكلم عالم بھذا الحم كما تقول 
لشخص : « سافر أبوك » وهو ين أك لا تعلم بذلك » فليس المراد بالخبر هنا أن 
تفيد الخاطب الحكم وما تضكنته الجملة لاله يعلم بل لتذكره بذلك وهذا ما تعد 
البلاغيوك من جعله - أي لازم الفائدة - قسيمًا لفائدة الخبر الوحيد ٠‏ أها ما يبرز 
دة الإيحائية لبعض اقراكيب فهو ليس بالأصل في احبر بل محتمل - فی نظر 

۽ البالاغة - مع آنه هو الأهم من حيث الدلالة في البلاغة ؛ لاله معنى المعنى وفيه 
تتفاوت الأساليب الفنية بين الجودة والداءة وتظهر المهارات الأدبية للمبدعين ° > 
وعليه ترتضي الباحثة فكرة تقسيم لازم الفائدة إلى ضربين : 

الأؤل : هو لازم الفائدة كما يرى بذلك البلاغيون : 

والقاني : « معنى المعنى » وهو تقسيم جاء به د . سعد أبو الرضا ؛ لكون الضربين 
في نظره یدلان کلاهما على حکم یجهله الخاطب کما یفید أن اموا زائدًا عل 
مجبد إفادة الخاطب بكو نه le‏ بالحکم کالتصح أو ای أو الاستعطاف ,.. 7( . 

با > مي العبى : وهي عبارة مختصرة كيرا ما ردا الملامة عبد | القاهر 
اجرجاني في كتابه » يقول : « .... المعنى ومعنى العنى » نعني بالعنى الفهوم من 
اهر الط والذي تصل اله يتر واسطة ‏ ومسي المي أن نعقل من اللفظ معنى 
ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى أخر كالذي فشرت لك » © » وهو ما جاء 
ذكره في سياق معقدّم بقوله : « الكلام على ضريين : ضرب أنت تصل منه إلى 
الغرض بدلالة اللفظ وحده وذلك إذا قصدت أن تخبر عن زيد بالخروج على الحقيقة 
قلت : خرج زید ۲ . .. وضرب آحر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ 
وحده ولکن يدك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة » ثي جمد لذلك 
الحعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض » ومدار هذا الأمر على الكناية والاستعارة 


)١(‏ مفقاح العلوم لإ ١١١‏ ) . (۲) المصدر نفسه إ ٠١١‏ - ۷إدإ). 
(۳) في البنية والدلالة ( 9١‏ ) , (4) دلائل الإعجاز ( ۲١۴۳‏ ) . 


نوطعة الفا نن 
والتمثيل  »‏ » وباب الكل اجاز 

وكما أن البنى الواحد فط قد تسم وظائفه فكذلك الجمل » وهذا أمر منطقى 
فما يصدق على جزء يصدق على الكل أيصًا وهو خلاصة قول د . شعبان صلاح 
وفيه : ١‏ ولا يقعصر هذا الَعدّد والاحتمال فى العنى الوظيفى على المفردات › وإنما 
تناول الجما أيصّا» ويقول النحاة عن مثل هذه الحالات : إن الجمل قد توّلت عن 
أبرابها الأصلية لأغراض بلاغية » ” » بفعل الدسخ الوظيفي الذي يازمدا - في 
معالجته فى هذا الفصل - بتقسيمه - أي الفصل - على مبحثين : 

الميحث الأول : نسخ التمط ابر ی الواحد إلى اماط حبر به أخری . 

اميحث الثاني : نسخ الأنماط الخبرئة إلى أماط إنشائية 


E # FE 


.) ۲۹۲ [ المصدر نفسه‎ )١( 


a aaa TE 9 ٦‏ الاأماط اللي ية 
الميبحث الأول 
نسخ النمط الخبري الواحد إلى غيره من الأنماط الخيريّة الأخرى 


إل الوظيفة التواصلية فى اللغة العربية - وهى كغيرها من اللغانت - كانت وما 
زالت الهدف الأساسى الذي يياه كل متكلم بها لنقل أفكاره بألفاظ مخصوصة 
متناسبة مع مقاماتها إلا أن من المتكلمين - ممن يتلك مهارات لخوية وأسلوبية - من 
يرى زيادة عن تلك الوظيفة أن تصل أفكاره في نسيج لغوي موشى يا يثبت للغة 
ثراءها وبا تبرز به براعته في التخريج اللغوي المتميز المتجاوز لمستوى التواصل العادي 
إلى مستوى التواصل الادبى البلاغي الذي هدر فيد بعض البادئ التداولية من موافقه 
البنية للدلالة إلى موافقة هذه الشنائية المتلازمة لمناسبات القول ومقتضيات الحال . 

ولان الكلام لا يخرح عن أن يكون خبر! أو إنشاء ؛ ترى الباحثة البدء بمعالجة 
هذه الظاه ة - ظاهرة الخروج عن مقتضى الظاهر - قي الأسلوب أخبري لکونه 
الأصل فلا صر حبر حتی يکون مخبر به ومخبر عنه إا إثباتًا أو نفا » اما ت وكيد 
ابر عامة فيدور في نطاقهما - أي الإثبات والنفى - کون تفي ابر المتبت الم كد 
في نحو قولتا ٠‏ إن عبد الله قائم ٠‏ هو : « ليس عبد الله بقائم » فمحط الفائدة في 
لجملعين هو المسند ٠‏ قائم » لذا أكد إثبائا ونفيا فيهما على التوالي ًا يثبت ثبت کون 
انو كيد عنصرًا مشت ركا بين الإثبات والنفى لا أصاا أو ما حبرتًا قافا بذ ته على 
نحو ما أشار إليه د . تمام حسان فى قوله  :‏ « .. فالمقصود بالئمط الخبری ¬ بحسب 
الأصل - ما يشمل الإثبات والنف والتأأكيد ويتمثّل هذا التّمط فى أساسه من مبتد! 
و حبر » أو من فع وفاعل و نائ فاعل » وقد تتصدر أداة اتف و العأ كيد هذا 
المط وقد يلحق به من فضلات الجملة ما يفيد تخصيصًا أو نسبة ‏ ) » ما يهمنا 
من هذا كله هو آنا سنرصد ظاهرة التّسخ الدلالى في الإثبات والنفي - بوصفهما 
ركني الخبر - من خلال أمثلة إجرائية تعرض على هذا الحو : 

١‏ - الدسخ الوظيفى في الإاثبات : من انضواهر التداولية ت المتعاقة بالاسناد النہری 
ما يخرج عن مقتضى الظاهر لقاصد أسلوبية تتباين من سياق إلى حر نتيجة عوارض 
تركيبية وأخحرى مقامية يكن توضيحها في ملحضظين : 

أ - تجاهل منزلة الخاطب من الإسناد الخبري : وهي أن يرل حالي الذهن منزلة 


. ) ۴۳۲٣۷۶۱ ( البیان فی روائع القرآن‎ )١( 


ي ٌ٤١‏ شم رم ۴ د 
اعرد أو المنكر للخطاب ٠‏ أو أن يرل الشاك مترلة خالى الذهن أو انكر للخطاب › 
أو أن برل المنكر مترلة حالى الذهن أو الشاك فى الخطاب . 

الخالة الأولى : إذا تقدّم في الكلام ما يشير إلى ابر من قرائن لغوية أو حالية فن الخبر 

سخ إلى غير جهته الأصاية لاأغراض بلاغية متباينة تبان سياقاتها على النحو الاتي : 

قال الله تعالى ٠‏ ... ولا طن فى لذ لعا ام مروت .. ( 
| شود بج فقد ازل الله تعالى نوا الت مدرلة السائل - وهو لم یسال ال صب اة 
نجاة أهله - حين تقدم إليه ما يلوح له بحكم الخير فاستشر ف له استشراف المتر دد 
الططالب ها يريل عنه الشاك “ ء خحاصة وان من أهله فده كبده الذي كفر فكان من 
اليلکن و حتی ا سال وج اله جیا اسرله جي باشب مو كدا تو کیدا معجاز با روج 
الكلام عن مقتضى الظاهر » فنوح لم يشك في هلاك قومه ؛ لاه دعا عايهم بذلك 
تلا ؛ وبذلك تسخ الحبر الابجدائي إلى خبر طلبي على هذا الحو : 


العطى الأر ل 


فَإِد ا 


حبر ابعد انی ٠‏ هم مُغرقون › نوج اع كان خالى 
بدلیل قوله تعالى جوابا أ | الذهن عتدما سال په 


ا کے سے 
سنا و 


ف زل ن ڪب م 
رلا کن تم الكضنٌ 4 


زهود: ]٤۲‏ # واد ع 


ابنه « يام ١‏ الذي هلك مع 
الهالكين . 


ا ہر ر 


ريه قال ربب ن آبنی من 


الى . .. قال ين إن لس من 


یک € ام ا | 


. ) القزويتي دار إحياء العلوم ( بيروت ) الطبعة الرابعة ( 1۹۹۸م‎ ) ۲ ٤ ( الإيضاح في علوم البلاغة‎ )١( 


# 
# 
9 لس ك 
س .0 + یدد ا ا ر ا ا ل ا لااد ر n‏ ا n Bs Heee e e e a‏ ك 
pa H‏ 


ومن المقامات التى بستحسن فيها إلقاء الخبر مؤكدًا وإن كان اللقى إلبه غير شاك 
نيه ولا متكا له - مقامات التنببه والتحذير من أهوال القيامة لمن انشغل قلبه باللهيات 
وقرف عله لطاب الدتا در الآخرة ؛ فيأتي الحطاب متيتًا صارما قصد الردع لن 

راد الله له الفلاح فى الختام » والوعيد إلى من لم برد اله په حيرا وار له تار هنر 
8 هذا الحو سيقت آيات كفيرة ٩‏ منها قوله تعالى : ® ابه اا 
رڪم پت رة اة ى يم ) 1 الحج: ١‏ إلى قوله : # ول 
سید که [الحح: ۲] » فقد ذ کر القرطبى أن هذه رلت على انی چ ومر فم 
سفر فقال . « ترون أي پرهھ ذلك ؟ ١‏ فقالوا : الله و ونولك أعلم قال : « ذاك يوھ 
يقول الله لآدم : ابعث بعث النار .. تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى 
الجنة » فأنشاً المسلمون يبكون ١‏ ؛ إيقاتا منهم بهذا الخبر غير مترددين فيه » ومع هذا 
فقد خحوطبوا عطاب الشاك فى الخير ؛ لوجود قرائن حالية سبق أن ذ کرت وتتلخص 
نى الإعراض عن الله والإقبال على الدنيا مفاتنها من غير سبلها ا لمشروعة فسخ الخبر 
الابتدائى حينغد إلى حبر طلبي لهذا الاعتبار . 

- وفي السياق نفسه وهو التحذير من الزلل وألباع الهوى والشياطين يقول اله تعالى : 

لنم درد کک هو وشيم ڳه الأعراف : ۷٣ع‏ » فتأ كيد الخبر بحرف التو كيد ١‏ إن ) رزیل 
اخاطبين فى إعراضهم عن الحذر من الشيطان وفتنته متزلة من يتردّدون فى أن الشيطان 
راهم ولا یرونه ٩‏ فيأخذهم هو وأنصاره على حين غفلة منهم وهم لا يشعرون أححذ 
العدو لعدوه وبذلك يعدو الخاطب وکاله غر متیقن بوساوس الشيطان و أفعاله بحسب 
ما ينطق به لسا حاله فيو کد ابر له تأکیدًا مجازبًا یتناسب مع حاله لا مع منزلته من 


الخاطب ر عالم بالنبر غير شاك أحواله تنکر الخطاب ح4 مخاطب شاك 
فيه ولا منکر له ) ٣‏ في ابر ( الأحوال جزء منه ) 
حبر ابدائي خبر طلبي 


(!) هده الايات : هى ضمن السياق الا كبر ( القرآن الكري ) لا السساف الكبير ( سورة الج ) للایة 
اة وهذا ما يۇ كد تكامل السور القرانية في (براز دلالة الاي وألشور . 
() تفر ارسي ر( 1( 


ف الجملة الاي س ١۹ن‏ 


وفی سياق غير بعيد يأتي الخبر تعريصًا بالوعيد - والخاطبون به هم الكفار 
لااأسلمون كمافى الاي الشابقة - بأن يؤت بالإخحبار بشيء معلوم للمخبرین به 
فیحسر تأکیده ب « قد » - وهو من مؤكدات الفعل - إذ اراد تأكيد المعنى 
انعريضي بقوله تعالی فل اين ڪرو أن پنتهوا يعر م م فد سلف 
وان عدوا فد مضت ست آلارلی 4 الأنفال ۳ + لأ أخبار الأ السابقة 
الكافرة المكذبة لرسلها معروفة فقد استۇصلوا من جار رر" وقطعت أنسابهم » وبهذا 
الاعتبار صح وقوع قوله تعالى ٠‏ # قد مضت س ست الأولیت 4 جزاءَ للشرط » 
ولولا ذلك لا كان بين الشرط وجوابه ملازمة فى شيء ‏ » وهو أحد عوامل النسخ 
الوظيفي في الآية الكرية الوصحة على هذا الشكل : 
( ...إن ينتهوا يعفر لهه ما قد سلف » , إن يعودوا فقد مضت سثة الأولين .. ) 


ب س ا N" ae‏ ک۹ aE‏ 


شط مقید جواب مقید بالشرط شر ط مقید جواب مقید بالشرط 
| | ا لإ 
تقييد يقيد الو غد عصلبضف تقييد يفيد الوعد 


حبر إيجابي (امغفرة) الوعيد على الوعد (الخبر سلبي يتعلتى بأحبار الأقوام الهالكة ) 


عوامل تركيبية ( قرائن لغوية : لفظية ومعنوية ) 
فأحبار الأقوام الهالكة معلومة + قرائن لغوية + قرائن حالية ( عدم الاتعاظ 
باحبارهم ) ک ( خبرا مؤکدا 
حبر ابتدائی 


حبر طلبی 
نسخ دلالي 
ومن إنزال المعلوم منزلة المشكوك فيه من الشعر »> قول الشاعر : 
ل مجيء شقیف هکذا شولا بشجاعته قد وضع رمحه عارطا ایل عل 
إعجاب شديد منه واعتقاد أنه لا يقوم إليه من بني عه أحد كأنهم غرل لیس مع 


(1) 


أحد منهم رمح - وقد شاعت عنهم الشجاعة - وهو يعلم بدون شك قرّة بني عه 


ا ادر نفسه إ ۳٤٦/۹‏ ) . (۲) الإيضاح فى علوم البلاعة ز ٠١‏ ) . 


ە٘ 


س نسخ الأعاط الخبرية 
پیحکہ جواره واتصاله pe‏ دليل على استهتاره ؛ لذا الفت إليه الشاعر بالخطاب ~ 
في الشطر الثاني - تهكمًا به وسخرية منه بحسب ما استشفه د . سعد أبو الرضا 
بقراعته لهذا البيت ‏ » أما الباحثة فترى أن الشطر الثاني من البيت قد جيء به على 
سبيل الذ كرى - أي بلازم معناه - بسبب الهيثة التي بدا عليها « شقيف » وهي هيئة 
توحي بکونه جاهلا أمر بني عه - وهو أدری بهم من غيره - لهذا نسخ الخبر على 
هدا الحو : 

حال شقيف حال من يشك فی 
شجاعة بني عمه > فخوطب 
مجارا ب : إن بني عمك 


قرائن الفظية 


/ حال | 


علااقة مللا بسة 


حبر ابتدائي حبر طلبی 

- اما نسخ الخبر الا بتدائی إلى خبر إنكاري فأمثلته متعددة تعدد مۇکدات أحبارها 
في القرآن الكرم - بوصفه أعلى مستويات البلاغة - منها قوله تعالى - على لسان 
قوم لوط - : م قالوا لد علمت ما آنا ف بتاك من حي وتك انعد ما د و قال لو أن بي 
پک فة أو ٤اوۍ‏ إل رن سید € [هرد: ۷۹- ٠ ٠‏ فلوط ایا يعلم من قومه ما هم 
عليه من إتيانهم الفاحشة فخاف على ضيوفه ولم يكن يعلم أَنّهم رسل الله وضاق من 
أجل ذلك بمجيفهم ذرعًا وعلم أله سيحتاج إلى المدافعة عنهم ؛ لذلك قال : [ دا 
وم عیب € اهود : ۷۷ » ل ومام رمم برعو لے رین مل كا يلون لساب 
قال نمور ھتولاء بتانی شن آطھر لک اتقو آله وکا رون فی سبح آل منک مل 
شید 4 7 [ هرد yA‏ 7 # الوا قد عست  ...‏ [ھرد: ¥۹[ تا كيدا لکونه ( يعلم 
فاد بتنزيله منزلة من ینکر أنه يعلم ؛ لان حاله في عرضه بناته عليهم کحال من 
خفي عنه خلقهم فلا يعلمه وكذلك التوکید في ل وإنك لعل ما ر که [هود: ۷۹] 
( 1 ) فى البنية والدلالة ر 4٤‏ » ٥ة‏ ) . 


() المغصود ب ل باي لساء أمته وكل نبي أبو أبّته ( تقسير الطبري : (ASAT‏ 
(۳) تضسیر الطبري ( ۱۲ ۸۲ › ۸۳ ) . 


في إجملة —=— .= eek‏ 
إلا أن الأول توكيد ججملة فعلية والثانى توكيد للجملة الاسمية المؤكدة بدورها 
للجملة الفعلية التى سبقتها - الجملة الاسمية اكد من الفعلية وقد مر بيانه - وكلا 
لحبرين مستعمل في لازم فائدة الخبر أي : « نحن نعلم أنك قد علمت ما لنا رغبة في 
ناتك راك تعلم مرادن  »‏ » وعلى هذا تسخ احبر الابتدائي إلى خبر إنكاري 

ومن المقائق المسلم بها عند البشر جميعًا > وإن اختلفت دیاناتهم - حميغة 
لوت فبعد أن كان الإنسان نطفة فعلفة فمضغة ٠‏ ويمد أن إت الوح فيه سل مت 

نلك الوح ويغدو ميا ت الت أب > وح دا فان أحوال لتاس ترط بعس ذاك 
فكالهم هم الخالدون المنكرون لهذه الخحقيقة إلى أن خاطبهم الله بقوله : إ ... شم 
ا د بعد للف مسون 4 1 الؤمنون : [i2‏ ی سساتر و إلى اموت بحسب ما تدل عليه 
الصيعة الصرفية ل ( ميت فھم لم وتوا بعد ؛ لذأ و مجه إليهم الخطاب مؤكدا 
مؤكدين توافقا مع حالاتهم من الإنكار بهذا الشكل : 


ظرف للتنبيه على حقيقة النشأة الأولى 
فالبناء الموازي لهذه الاية الكريمة يثبت ظاهرة ا الوظيفي في الخبر على هذا 


قرائن تركيبية ( إن واللام للت وكيد » توسط الظرف بين 


( قراثن حالية : تكالبهم على 
الحياة ۾ سيان اموت ) و سیه 


انکار ها لشدة غفلتهم عنها 


F۳ L-", سلاا سا‎ 


. ) ١۳۹/۱۲ ( التحرير والتنویر‎ )١ 


سد سخ الأماط البرية 

ومن البر الإنكاري نجد قوله تعالى على لسان امرأة العزيز التي تبدو مومنة 
متحرجة حیٹ تبڑئ نفسها من خحيانة يوسف اس فى عيبته وقد اعترفت بمراودتها له 
لكتها تتحفظ فلا تدعي البراءة المطلقة ؛ لأن التفس أمارة بالشوء إ إلا من تغمره رحمة 
الولی 8# ومن ثم تیوء ى رب راجية غفرانه ورحمته | ٠“‏ في قوله تعالی : # U;‏ 


4 2 ‌ ا ا ا ر سے ا اجر ر 
ار سى إن فس ساره باش إلا ما رح رن إن رى عفور تح € 
ريوسف : ]٠٣‏ إذ إن اقترافها لذلك الإئم مع علمها بحقيقة اللفس الامارة اشر 


بقولها : ف وما ی € وقادهها ف الام زم لي مالیل رها سكرة للع 
لا تضافرت تلك القرائن على هذا التنحو : 

3 ر تي 4 جه ( نفسي مذنبة ) ج الفس أمارة بالشوء ( حبر ابدائي ) 
وهذه الجملة أهم قرينة مقالية تنبئ عن منزلة امرآة العزيز من الخطاب وهي منزلة خحالي 
الذهن المسلم بمثل هذه الحقائق وعليه : 


القرائن المالية 
- ارتكابها الإثم أول مرة 
ولم تعترف بذلك . 
القرائن المقالية $ روَا ای شی 4| | - تكرار الإثم مع نساء 
+ الت وكيد يان واللام لمدينة . 


- اعترافها بالرثم بعد 
زمن بعید ( حروجه من 


السجن ) س4 هي منكرة 


. ) ۲۰٤/٤ ( فی ظلال العران‎ )١( 


ما حطلات : 


- لا يعني - بالضرورة - ورود الأداة ١إ‏ » فى سياق ما أن احبر موكد ؛ فقد 
اى جرد الاهتمام بابر إذا كان الخاطب غير شاك ولا منكر له نحو قوله تعالى - 
مخاطهًا الرسول - عليه الصلاة والسلام - مشعرًا إياه بتأكيد قرب الخبر واستمراره 
ليكول ورود أسها عليه من ورود الأ المغاجيء - : $ إن اة الل ي أ وم 
وام ما & [الرسل: ‏ “ » وقوله تعالی : ل إن ن برا عك لمان تید 4 
رالإنسان : |۲٣‏ الذي جيء فيه بالتأكيد اللفظى للتنبيه على عظمة ذلك الضمير مما 
بفضي ه إلى زيادة الاهعمام بالخبر - وهو مستعمل في لازم معناه وهو التثبيت 
رالتأييد - الذي اجتمع فيه تأكيدان الأول ب « إن » والثاني تأكيد الضمير الصل 
بالضمير امنفصل ما يفيد مفاد القص . 

۲ - یتعای البو کید ب (إ إن » بسمة الإسناد الداخل عليه من حيث الحقيقة واجاز 
في قوله تعالی # وري ١‏ اسل مه ال 2 جر الا عل ا وما آنا بظارد 
ان اا نهم ملقو ر م وکو ارک وما هلو ت 4 ر هرد: ۲۹] » فإ کان 
اللقاء حقيقة لر د إنكار قومه البعث فالتا كيد حقيق » وإن كان اللقاء مجارًا فالتا كيد 
لاهتمام بذلك اللقاء » وقد زيد هذا التأكيد تأكيدًا بجملة # كوت أي رن 

وت مرد : ]٠۹‏ ” » وعلى هذا تناسخ - بفعل العامل الدلالي نمثلا في الحقيقة 
وأجاز - هذا الخبر بين تو كيد ومجرد اهتمام لانعدام مر جح لحد معتیی و اللقاء ) 
ومن ثم صعوبة تمييز الخبر الأصل من الخبر اسوخ وترجيحه » وهذا ما اجتمع في 
ظاهرة التناسخ الوظيفي بحسب القصد الذي تؤخذ فيه كل الاوجه الدلالية دون 
ترجيح لأحدها وتوجه وفقًا لها الوظائف النحوية وجهات منباينة في الشياق ذاته . 

احالة الثانية : وفيها ينسخ ابر الطلبى حبا ابتداتيًا أو إنكاريًا لاعتبارات خحطابية 
تُخرج الخاطب عن أن کون شاک إلى أن يكون عالا با خير على وجه اليقين أو منكرّا 
له ومشال هذا الأحي قرله تعالی pi‏ . م اکر بعد ذلك لون (الزمون : [e‏ = 
وهو مثال استشهد به فی اال الأول على اعتبار احخاطب يعلم علم اليقين بهذه 
الحقيقة ( حقيقة الوت ) بل أقول : حق اليقين ؛ إذ يراها بأم عينيه وهي تأخذ أرواح 


. ) ٤٠۳/۲۹ ( التحریر والتنویر ( ۲۹۳/۲۹ ) . (۲) المصدر نفسه‎ )١( 
) ه۷أ١١ المصدر نقسه إ‎ )۳( 


J 
۴ 
لست الااط اک ره‎ 
ل ا ل ا ےل 4 س پاک زر اا ل ا ا س س لىف‎ e a a | ma e Ta ۹ Hayes n j سب س‎ 
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البشر كغيره من لكائنات الحية ليدرك بذلك أنه لا يشذ عن حلقة الحياة ولموت »> 
د ہی می ین من الدهر لم یکن شتا دکوتا » وسیای مله ال اين ليشا 
بعدها النشاأة الأحرى ببعث الياة الدائمة فيه من جديد ؛ لهذا أكد إثبات الوت فيه 
بمؤكدين - وإن كان مما لا نكر - لتنريل الخاطبين منزلة من ببالغ فى إنكار الموت 
لتماديهم فى الغفلة والإعراض عن العمل نا بعده ( أي البعث ) ولهذا قي 
لن € دون ١‏ توتون ٠‏ + لھا تھایة ححیة صائر لھا کل واحد منا » واک 
إثبات البعث بعد هذه الآية و ل یک م اة بوت ) اوسرد : ٦م‏ تأکیدا 
واحدا وإن کان مما يكر لاله ل كانت اوه اة کان جدیرا بان لا ینکر ؛ بل 
إمّا أن يعترف به - وذلك في الحالة الأول وفيها اعثرف بالخقيقتين معا ( الموت 
والبعث ) - أو يترد فيه فل الخاطبرن منزلة الترددين تنبيهًا لهم على ظهور أدلته 
وحتًا على النظر فيها » ولهذا جاء ل ست على الأصل “ ؛ ليكون قريدة 
على أن الأصل في معرفتهم لحقيقة اموت أن ينرّلوا منزاة لمترددين فيه ما دام الموت 
هو نهاية البداية ية للبعث على هذا التحر : 

لک ب اقيم َو 4 حه الخاطب متردد في الحكم ولان : الوت - 
نهاية التشأة الأولى ( الحياة الدنيا ) + بداية التهاية ( النشأة الأخحرة ) كما كانت بداية 
الجنين قبل أن ثبت فيه الروح ومنه قإنٌ : 

امترذد في حكم بداية النهاية ح4 التردد في حكم هذا النوع من الموت الذي بعده 
حياة » وعلى هذا فإنٌ اشسخ الوظيفي في هذا ابر تم لعوافر القرائن المذ كورة على 


| الحو : : 

قرائن لفظية کر بعد دیک مسون € 
۾ انشخال با اه ( 

حبر طلبي حبر إنكاري 


. ) ۲١ الريضاح في علوم البلاغة إ‎ )١( 


LE 


فى الجملة العري ج ب 


أما عن أمثلة احبر الطلبى المنسوخ من الشعر نجد قول ابن قيس الرققات ٠‏ 
ا مصعَب شهاب من الد (م) هه تجلت عن وجهه الشّلماء ٠‏ 

قد سم الساعر في كون هذا ابر خبرا بأمر يعلمه الخاطب ولا ينكره لإنشاء 
لمدح فلڏعی في کون المد بهذه الصفة أنه أمر ظاهر معلوم للجميع على عادة 
الشعراء إذا مدحوا أن يعوا في الأوصاف التي يذ كرون بها اللمدوحين نها ثابتة لهم 
ألهم قد شهروا بها » وأنهم لم يصفوا إلا با علوم الظلاهر الذى لا يدفعه أحد » 
رتتاسبا مع هلا امقام جيء ب ١‏ إا » وهي للقصر والتوكيد ؛ إذ الها تجيء لبر 
لا يجهله اخاطب » وفي هذا البيت أنزل الخاطب هذه المنرلة مع أنه ليس معلومًا 
على الصحة وإذا كان هكذا - يقول عبد القاهر الجرجاني - : « إتما مصعب 
شهاب » فيصلح فيه أن تقول : ١‏ ما مصعب إلا شهاب » .. إلا انك تخرج المد 
حيشل عن أن يكون على حدٌ البالغة من حيث لا تكون قد اأعيت فيه أنه معلوم 
وله بحیٹ لا ینکره منکر ولا یخالف فيه مخالف ۾ 7) . 

إن اذعاء الشاعر هذه الصفة لموصوفه الأصل فيه أن يکون خبوا طلبیًا أي : 
دما مصعب إلا شهاب » على سبيل اجاز » وامجاز - كما هو معلوم - أبلغ من ٠‏ 
الحقيقة وآكد منها إلا أن الشاعر عدل عن هذا إلى المستوى الثالث من الإحبار 
للمبالغة في المدح - مع أن قوله ما مصعب إلا شهاب » = وهو خبر طلبي - 
اكد من قوله : ١‏ مصعب شهاب » ؛ لأَنٌ الخاطب فيه متردد في ابر » فا0خاطب به 
عالم بهذه الحقيقة التي لا ينكرها أحد في زعم الشاعر » وعلى هذا ت 1 نسخ ابر 
الطلبي إلى خبر ابتدائي بفعل « مقام المدح برصفه قرينة مامي مهغة اس بي 
اغلب الأخبار - فيما تقدم ذكره - لجا تضافرت مع غيرها من القرائن . 

الحالة الغالفة : ورل المنكر منزلة غير المدكر إذا كان معه ما إن ن تاله ارتدع عن 
الإنکا ر كما يقال لمنكر الإسلام : ١‏ الإسلام حق » ° . وقس عليه أ حطاب 
اشارت حيثباته - لو تأملها امخاطب إلى إنكاره وهذا بالفعل ما تناسب مع حال 
الكفار في إن رھم لوحدانية لله فلو کان هياك أکثر من إله لفسدت السموات 
والأرض فخاطبهم الله كك بقرله  :‏ لھک إل وید € ر ابقر ۳ ؟ يتخ 
)١(‏ ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات ( )١( ٠. ) ٩١‏ دلائل الإعجاز ( ٣۳۲‏ ) . 


(۳) الإيضاح في علوم البلاغة ( ٠١‏ ) . 
() في البلاغة العربية - علم المعاني ( 0۸ ) » د . عبد العزيز عتيق . دار النهضة العربية ( یروت ) ( ۱۹۹۷ ) . 


س س زسخ الأنماط الخبرية 


احبر الإنکاری إلى خبر ابتدائي کلت معطات الساة با كيده فصار هرن الملسلمات 
او حو ذ بها دول جدل 


ب - تجاهل العلاقات المحجميّة ٤‏ الإستاد الجبرى : 


تنبني اللغة العربية - على نحو مثيلاتها من اللغات - على علاقات سياقية تدشكل 
فيما بين الكلم » هذا الأخير الذي تراعى فيه معانيه المعجمية قصد تحقيق التواصل بين 
الأفر اد الناطقين باللغة الواحدة قد تهدر العلاقات المقامة فيما بينه لحل محلها 
علاقات مجازية تدل عليها القرائن في الشياق محاولة للارتقاء والتنويع فى أساليب 
اللغة وبيان جمالياتها على نحو ما يتضكنه الملحظان الاتى ذكرهما من خصائص 
تر كيبية متمايزة تماير مقاماتها وأحوالها : ۰ 

ب - ١‏ - الداول الحقيقي للمسند : ويكون المسند مستعملا في حقيقة معناه بيد 
أن التجوز فى العلاقات المعجمية يكون فى أحد متعلقاته املازمة له ( المسند إليه ) » 
أو المقيدة له وبابها التخصيص ؛ ولأ المسند إليه بع ار کن الثاني الذي يقوم عليه 
الإسناد فالأحرى بنا أن نب الاعتبارات الخطايية التي من أجلها تجوز في المسند إليه 
بداية ثم نلعفت إلى الخصصات لكونها العلاقة الثانية - بعد الإسناد - المهمة التي 
قوم عليها الكلام بحسب الأولوية ؛ لاله لا تخصيص من غير إسناد فقوله تعالى , 
۾ ولو تر إذ امرون تاکسا روي عند ر رنه ربا ا صر وسيع فارچعتا تعمل 
ملسا 4 [السجدة: ٠١‏ الظرف فيه إز ألْمَجْرموَ  ..‏ مخصص لفعل الرؤية “٠‏ 
وهي رؤية للائّعاظ والاعتبار ارم بها كل من تمكن من الرؤية لا مخاطبًا بعينه ‏ 
بحسب ما دل عليه الفعل ليفهم منه لازم معناه وهو وجوب الحرص على العمل 
الصالح تفاديًا ثل هذا الموقف » والآيات من مثل هذا كثيرة يضيق اقام لحصرها . 
أا من الشعر فهى فى الغالب تتماشى مع باب الميكم - والخطاب فيها للعامة من 
الناس - ومنه بقول الشاعر : 

إذ نت أکرمتَ الکر ملكت وان انت كرست لعي ەو 7 

نكرن الشيانة - كرتها عا هيه أسلوب شرط - قرية تركيية على هلا 
)١(‏ قد تون الرؤية علمية إذا كان معتى د إذ » اسما مجرةا عن الظرفية . 


(۲) مغتاح العلوم [ 1۸١‏ ) . 
(۳) التبیان فی شرح الدیران ( مج ا / ج ۲۸۸/۱ ) 


لبیل الہ ہے uu‏ — س “٩‏ 


اجوز من الرفراد | إلى العموم ٣‏ أ اجوز في الإشارة إليه بخیر ما هو معروف له 
إحلاله منزلة يستحقها عند الخاطب تعظبا له نحو قوله تعالی ل اوك ع هکی 

ن رهم واو مم اسيحَ ¢ [ البقرة : ١‏ » فمنزلتهم متا منرلة البعيد في صفاتهم 
عل مكاتتهم عند الله وعند عباده » أو تعقيرا للمخاطب على تحر ما حاطب به 
الفرزدق جريرًا : 

اريك آټائي فجعيي لهم إا جمعمتا يا جرير الجايغ © 

فقد رای الفرزدق ان جریا لا یکاد یعمیر الشيء عنده إلا باحس تعريصًا بغباوته 
ذلك أشار | إلى آبائه ب « أولعك ٠‏ تحقيرا جرير لا لأن يتعرّفهم »> كما احتقر الكفار 
لام الله بالإشارة إليه ب ل هلدا 4 في قوله تعالى عنهم 1# رد أله بيدا 

لا 4 [ابفرة: ]۲١‏ » وكما تقول : و ذلك اللعين فعل كذا » لإنراله منرلة البعيد عر 

لأخبار لفعاله ° » وهكذا - يقول د . سعد أبو الرضا : « رى أن الشياقات مهمة 
جا في تحديد الدلالة وان استخدام اسم الإشارة فى غير ما هو معروف قد يكون 
هدف بلاغي » الهم ألا نقتصر على الدلالة الوضعية بل لا بد أن نتجاوز ذلك إلى 
ره في الأص الكلي  »‏ » الذي قد تتراكب الدلالات فيه وتزدحم بسبب الهيثة 
لر كيبية التى يبدو عليها المسند إليه وبخاصة كونه اسما موصولا اأمتدت الدلالة به 
وتشبت فازدادت اللغة به ثراء ومرونة فى التداول با أثبته قوله تعالى - ليوسف - 
هن براءة ياسناد الفعل لفاعل قد ظهر مر خلال وصغفه دلیل إدانته بقوله ك : 
$ ررردنه آل هر فف بيتها عن فيي € [يوسف: ]٣‏ » فقد عدل الله تعالى عر 
انصريح بأسمها - مع معرفته - استهجاتًا له من جهة وإثبانً وزيادة تقرير لبراءة 
وسف الل من تحؤشه بامرأة العزيز من جهة أحرى لكون الراودة قد تمت فى بيتها 
راي بیت هو بيت الوزير وفيه تاح لها ما لا يتاح لغيرها » إذن الإ خبار باسم الوصول 
عن مسند إليه معلوم يخرج إلى أغراض بلاغية كثيرة منها ما يتعلق بالصلة - صلة 
لوصول - وما تحمل من دلالات کما م بيانه في الاية الكريمة السابقة و كما 
يستشف من تنبيه للمخاطب بجانب لا يعلمه نحو قول الشاعر : 


إل الِينَ تَرَونَهُم إخرائكه یشفِی عَلِيلَ صدُورهم أن تصرغوا © 


. ) ٤۱۸/1 ( دیوان : الفرزدق‎ )۲( . ) ۷71١ - ١١٠١ في البنية والدلالة إ‎ )١( 
. وآإ)‎ - ١7۷ في البنية والدلالة ر‎ )٤( . ) ۸4 - 1۸۳ مفتاح الملرم إ‎ )۴( 
. ) ١١ ( شعر عبدة بن الطيب‎ ) ٦( , ) ۱۸۲ ¬ ۱۸1 ( مفتاح العلوم‎ )( 


ار ` سک زس ارال اير يه 


ومنها ما يتعلق باسم الموصول نفسه فمثلا « ما » اسم موصول طابعه العام الإبهاء 
ما أثرى الدلالة في قوله تعالى و فغشیہم من ال ما شیم 4 1ط : ۷۸ إلى جانب 
الحذف - وهو سمة تحويلية وأحد عوامل اللسخ الوظيفي - وعنه يقول الزمخشري : 
( ل ما شيمم 4 من باب الاختصار ومن جوا مع الكلم التي تقل مع قلعها بالعاني 
ثيرة أي ١‏ غشيهم ما لا يعلم كنهه | لا الله » وقرئ ط امم من اليم ئ 
شام ٠»‏ والتغشية : التغطية » وفاعل غشاهم إما الله سبحانه أو ما غشاهہ 
أو فرعون ؛ لاله الذى وط جنوده وتسيب لهلاكهم  »‏ . وبذلك ازداد المعى 
تفخیمًا با يتداسب > مع مقام التهویل وقس عليه قوله تعالی : ف وَالمولِکة هری @ 
لها م ا عى 4 1 انج [ef -aF‏ ۽ کان امكل اراد ان يبن بالموصول وا 
وص فاعل الفعل فلم يجد لبيانه أكثر من إعادة الفعل ؛ إذ لا يستطاع وصفه () 
والكلام عن السند إليه يطول تترك الحوض فيه إلى الباب الاني العالج لطاهرة ال 
الوظيفي للوظائف النحوية الخاصة ياذن الله . 

ما الجۇز في الخصصات فيأتي على صور تر كيبية متمايزة بحسب الخضص الذى 
يقد الفعل - أو ما هو في نطاقه - تقييدًا مخصوصًا بعينه لإنشاء معان نحوية بعينه 
بحسب ما تقتضيه الأحرال والمقامات وغالبا ما يكون عامل التجوز فيه - ای النسخ 
الوظيفي - الحذف على نحو قوله تعالى ٠‏ القن فی الارض روبِى آن مید پک € 
(النحل: ]٠١‏ وقوله عر من قائل ن ا ا َه آڪڪم ان اوا 4 [ التساء : ۲1۷۹ وقولة 
ایا ٠‏ # إن أعظك أن کون من الجهلن € [ هرد 4٦ ٠‏ ا بين هذه الشنائيات - 
(ألقى ... أن تيد ) و ( يبين .. أن تضلوا ) و ( أعظك .. أن تكون من الجاهلين م - 
من تعارض منطقي بر بالنسخ الوظيفي هذه المصادر المؤولة الخبتة إلى مصادر مؤولة 
منفية بحسب ما يقبله العقل ؛ لتكون هذه المصادر على معان متباينة على هذا انحو : 
لآية الأولى : وفيها : لإ أن ِد بم € على معنيين © 

| - « كراهة أن تميد بكم » على التمييز عند البصريين . 


)١(‏ الكشاف ر ۷۸/۳ ) الرمخشري ت : مصطفى حسين أحمد دار الكتاب العربي ب . ظط 
{A1 £1]‏ . 

(۲) الشحریر والتدریر ( ٠١٥/۲۷‏ ) . 

(۳) إعراب العراتن انحاس ر ۲ ) أو جعفر النحاس ت : زهير غازي زاهد عالم الكتب (لبنان) 
۹2١۹‏ هه > ۹۸۸١م‏ ) . الطيعة الاك 


في الجملة العرية  _‏ سسس و 


١ - ۲‏ لفلا تميد بكم » عند الكوفيين . 

الآية الثانية : وفيها فإ أن يلوا » على معان ثلاة (: 

| - یی لکم ضلالکم لعرفرا المدی ۲ د لال َا 4 مفعرل ( ن 4 . 

١‏ - « مخافة أن تضلوا » » على معنى المفعول له 

١ - ٣‏ لفلا تضلوا » وهو قول الكوفيين ومفعول ‏ ببب » على الوجهين 
محذوف أي « يبين لكم الحق » . 

الأية الثالثة ويها ل أن تَکوتَ من الْجَلهلٌ » على معنيين "© 

١‏ - إذا كان أعظك = أحذرك ج أعظك من أن تكون من ال جاهاين ر العامل 
فيه أححد دلالات الوعظ ) . 

۲ - إذا كان اعظك على معناه الحقيقي ج « أعظك كراهة أن تكون من 
لجاهلين » على المفعول لأجله والأمثلة من هذا القبيل كثيرة : فى القرآن للدلالة على 
العنى وضده ؛ لذا صنفها د د . فاضل الشامرائى ضمن الجمل ذات الدلالات المعضاةة 
هذه الضدية هي التي تسمح للّسخ الوظيفي بأن يتغلل داحل مثل هذه التراكيب 
اقي تنتاسخ فيما بينها بحسب الظرف الذي اسثشفت منه تلك الدلالة التي تىسخ 
غيرها من دلالات على اعتبارها هي الأصل مع أله لا مر جح لإحداها على الأخرى » 
فالعنی مقبول منطقی فی کل االات . 

ومن صور القجؤز فى ى احصصات استعمال الاستعار ة العنادية (© لإفادة التّهكم فی 
ما ن قرله تمالی وان ب امال ما اصعب ایال @ ف رر یر @ وطن ن ر 4 
[ الواقعة : ]٤٣ ٤١‏ وشو دان أسود على عكس الظل الذي ينعم به أصحاب اليمين 
تاز ندر ) [ الواقعة : ١‏ وأته ل لا بارو ولا كير & لتحقيق التهكم في وصف هذا 
الظل بضد ما هو معروف به من برودة على سبيل الجاز بقوله : « هم موجودون فى 


)١(‏ إملاء ما من يه الرحمن من وجوه الإعراب : ( ٠٠١/١‏ ) أبو البقاء العكبري ت : إبراهيم عطوة 
عوض المكتبة العلمية - باكستان . 

(۲) اجملة العربية والمعنى ( ٩١‏ ) . 

(7) إ5 اجحماع طرفي التشييه في شيء خنع استعارة عنادية متها ما استممل في د معنا أو تقيضه زيل 
التضاد او التناقض منرلة التداسب بواسطة نحو قوله تعالى : 8 قَبَیْرمر بسداب ير € [آل عمران: ٠۲١‏ 
(الإيضاح في علوم البالاغة : ۲۹۰ ۲ ۴۲۹٩‏ ) . 


س کک تسج اماز ابر په 


ظل من يحموم » ٠‏ » والأمثلة من هذا القبيل كثيرة منها ما خر الإستاد يسا عن 
ظاهر معناه لا يشوبه من تعارض دلالي نحو قوله تعالی : ۾ هدا ر ب لن 4 
رالواقعة : ٠١‏ » فالإشارة ب هل هنا 4 هي الإشارة إلى ما ذ كر من أكل الزقرم وشرب 
الهيم في الايات التي سبقت هذه الاية وإسناد الترل إلى ل هذا استعارة عنادية 
تهكمية ”“ ؛ لكون الثرّل ما يقدم لاضيف من طعام بُختار أجوده بعكس طعام أهل 
النار الذي هو من زقوم وشرابه من حميم . 

ب - ۲ - التداول المجازى للمسند : 

ومدار الحديث فيه عن الاستعارة التّبعية مقابلة بالاستعارة الأصاية التی تکون في 
أسماء الأجناس غير المشتقة ويكون معنى التشبيه داحلا في الستعار دخولا اول 
وقد أوضح السكاكي معناها بقوله : « هي أن يكون المستعار اسم جنس كرجل 
وأسسد و کقیام وقعود » ووجه کو نها أصلية هو اَل الاستعارة مبثاها على تشبيه المستعار 
له بالستعار مته ٠‏ © » وهو ما أكدته الأمئلة الإجرائية فى الملحظ التقدّم لكون 
سند قد استعمل فى أصل معناه » أما الاستعارة التبعية فإن مدار قرينتها « فی الفعل 
وما يشتق منه على الفاعل أو المقعول » ٠‏ كما هو الحال في قول القطامي : 

تقریھم لھذییِاتِ مد با ما کان حاط عَلیهم کل رراد 5 

له : « اللهذميّات » قرينة على أن : « نقريهم » استعارة تبعية 7© » وهذا 

ما أعطي حکم الا ستعارة لاحد المفعولين دون الآلى © > وفى قول ابن المعتز : 

مجمح احق َا فى إمام فل الفخلَ رَأحيا الشماعا ™ 

تقول : « قتل الأعداء واحيا ف يكن ١‏ قتل » استعارة بوجه لولا المفعول 


وهو مدار قرينة الاستعارة فيه » أمّا كون الفعل مستعارًا من جهة فاعله فمتاله 


. ) ۳١۱١/۲۷ ( المصدر نفسه‎ )۲( . ) ۳١٤/۳۷ ( التحریر والتتویر‎ )١( 

(۳) مفتاح العلوم ( ۳۲۹ ) . ( ٤‏ ) ديوات القطامي ( ١١١‏ ) . 

(ه) المعجم المفصل فى علوم البلاغة : ( ٩۷‏ ) . د . إنعام فوال عكاوي . دار الكحب العلمية ( بيروت ) 
الطبعة الغائية ر 1۹۹٩‏ ) . 

(1) أسرار البلاغة ( ۳۹ ) عبد القاهر الجرجاني بث : محمود رشید رضا دار الکتب العلمية لإ ببروت ) 
الطيعة الأولى . 

(۷) شعر ابن المعتر ( ٨1۹/١‏ ) - دراسة وتقيق د . يونس السامرائي مدشورات وزارة الإعلام العراق ( ۱۹۷۷ ) . 
(۸) مفتاح العلوم ( ۳۲۹ ) , 


في الجملة العرية س د إل 


قولنا : ١‏ نطقت الخال  »‏ » وعلی هذا فإ معنی التشبیه لا یکون داحلا ولا على 
لأنعال - بعکس الاسماء كما با - انها لا توصف - والصفات والحروف 
كذلك - فلا تحتمل الاستعارة بأتفسها وما الحتمل لها فى الأفعال والصفات 
مصادرها وفی اروف متعلقات معانيها فتقع الاستعارة هناك ٿم تسري في هذه 
الأشياء کفوله تعالی } اسقط مال وروت لڪوت هر عدوا ورا 4 
[افصص : ۸| فتشبيه الله تعالی تر تب العداوة والحزن على الالتقاط بترتب غلبة الغائية 
عليه ثم استعير في المشبه « اللام » الوضوعة للمشبه به ؛ لاهم التقطوه ایکون لھہ 
رگا وسرورًا غير أن عاقبة مره أن صار لهم عدرًا وحزنًا على اعتبار ما سيكون ٩‏ 
فكانت اللام لام عاقبة " ؛ لهذا أر دف السكا كي في حديثه عن الاستعارة التبعية 
وهي ما لا یکون فیها معن التشبيه داحلا ولا قائلا ٠‏ ( هي ما تقع فى غير أسماء 
لأجناس كالأفعال »> والصفات المشتقة منها » وكالحروف م ) . 

فلاهمية الاستعارة التبيعة دون غيرها من الاستعارات رأثت الباحثة ضرورة 
الإسهاب في عرض حمصائصها دون غيرها + لالتحامها الشديد وتعاملها مع أقسام 
لکلہ , بوصفها وحدات دالة في ذاتها أو تابعة لغيرها فى الدلالة وهو ما يساعد على 
مناقشة الأمغلة الإجرائية في الباب الأخير من هذه الدراسة ومن باب زيادة الفائدة 
نيما يخص الاستعارة التبعية في الفعل يذ كر ابن فارس في : « باب نظم للعرب 
لا بقوله غیرهم » : یقولون : عاد فلان شیا وهو لم يكن شيا قط » وعاد الاء 
آجتًا .. وهو لم یکن آجئًا فيعود » وقال تعالی : # س عار كالعچون ادير 4 
بس : ]٣۹‏ فقال : عاد ولم يکن عرجوٽتا قبل » ومثله ف نرد إل ا ارذلِ لحر & 
لحل : وهو لم يکن في ذلك قط وقوله تعالی ٠‏ ل يخرجوتهم ت الور إل 
المت ) [الغرة؛ ٠٠٠١۷‏ وهم لم يكونوا في نور قط 7 » والمعنى - والله اعلم - 


, ) 4۷ ( العجم الغصل في علوم البلاغة‎ )١( 

(۲) اعتبار ما سيكون ( الغائية ) أحد علاقات إلا ز المرسللى وهو ما كانت العلاقة فيه ليست بمشابهة وسلى 
رسلا لاطلا من فقي بلا که واحدة مخصوصة بل له علاقات متعددة ( جواهر البلاغة : ٠۵۲‏ ) . 
(۳) اللامات رز ١۹‏ ) أبو القاسم بن إسحاق : ت : مازن البارك دار الفكر إ دمشىق ) الطبعة الثاثية 
( ۱۹4۸ ) . 

. ) 1١١ ( مفتاح العلوم‎ )٤( 

(ه) الصاحبي ( (i0۰‏ . الزهر فى علوم اللخة وأنواعها ( ۲٠١‏ ) السيوطي ت فژاد على عنصب ءر دار الکثب 
العلمية - بيروت - الطبعة الاأولى 7 1۹۹۸4). 


و سسس سخ الأنماط اشبرية 
الانتقال من صفة إلى صفة على اعتبار ما سيكون وتو كيدها بالأفعال « عاد » يرد ) 
ما يفيد صفة نهائية ملازمة للموصوف وإن اختلفت أحواله ( غني أو فقير ... ) فهر 
آیل ! لبها لا محالة أا قوله تعالى ل رجهم ِت الور إل للست 4 
البقرة: ٠١۷‏ فالمعتى - والله اعلم - أن الشياطين ملازمون لهذا لھج کلما راا 
السلم على ال جادّة أي في النور أخرجوه عنها يإغوائهم له ؛ لذا وصفهم الله بالنور 
قبل الظلمات ؛ إحساتًا منه الظنّ فى عباده في كون الصلاح هو هو الأصل فيهم » 
وكون الإسلام دين الفطرة - فال جبين في بطن أمه مسبح - حتى يحثهم على 
الرجوع إلى جادّة الصواب فالشيطان هذا ديدنه إلى يوم القيامة فليحذروه قبل أن 
بکو نوا حصب جهنم ويحق عليهم القول #ر وا K‏ الول مس ضفو [ الأنبياء C4:‏ 
فالویل واد في جهنم - والعياذ بالله منها - يلقى فيه الكفرة » وقد جعل الله هذ 
الوادی من مستحقات الكفار على سبيل اجاز المرسل ذي العلاقة المسبّبية بسبب 
افعالهم و متا ي صِونَ ‏ حال آي : ١‏ ولكم الويل واقغا ۾ © . 


ملا حظات : 


- اجاز معنى عام شامل للمجاز بأنواعه ( العقلى واللغوي »› والمفرد 
وال ركب ) وللاستعارة إذا كانت العلاقة فى اججاز علاقة مشابهة ,تقد بالتحقَمَية 
تحقيق معناها حًا أو عقلا 7 » وللكناية « وهی لفظ أريد به لازم معناه مع جواز 
ارادة معناه حينعذ كقولك : ١‏ فلان طويل النجاد » أي طويل القأمة .. ۾ ° » وإن 
اختلف البلاغيون واللغويون عامة في تصنيفها - آهي حقيقة ام مجاز ؟ -~ فذهب 
كل من عبد القاهر والسكاكي إلى أنّها حقيقة حقيقة ؛ لان اللفظ لم يخرج عن أصل دلا 
بل تم الانتقال من اللازم إلى اللزوم على عكس اجاز ایا ١‏ ابن الائیر ۲ 
فقد جعلها - أي الكناية - واسطة بين الحقيقة وانجاز ؛ فهي ليست بحقيقة ولا بمجاز 
وحدّها عنده : « إِنّها كل لفظة دلت على معنى يجوز حمله على جانبي الحقيقة 
)١(‏ التبيان في إعراب القرآن : ٩١ ٠/۲‏ العكبري ت : على محمد البجاوي » دار عيسى البابي حابي 


ب . ط ۽ لپ ,ٿا 

(۲) يقول ابن الأثير : ٠‏ الجاز هو علم البيان كله » المخل السائر إ ۷٣/١‏ ) . 

( جواهر اليلاغة ( ٠٠١‏ ) أحمد الهاشمي ت : يوسف الصميلي المكتبة العصرية > بيروت الطبعة الأولى 
7 01۹۹۹ . 

ز٤‏ ) الإيضاح في علوم البلاغة : ( ۳١١‏ ) . 

(ه) دلائل الرعجاز إ ٠٠١‏ ) » ومفتاح العلوم : ( ١۷١‏ ) . 


فى الجملة المرية امل 
رانجاز بوصفي جامع بين الحقيقة وانجاز  »‏ » والرأي عندي - وهو لا يقصي الاراء 
السابقة - هو رأي د . شفيع السيد  :‏ فإذا صرفنا النظر عن موضوع القرينة فن 
الكناية يكن عدّها ضربًا من الجاز دون حاجة إلى جعاها أسلوبًا مستقلا بنفسه 
لاسيما إمكان إرادة المعنى الحقيقى لا يتأتّى لها في كل الأحيان » ” ء إذن التأرجح 
ين الحقيقة وانجاز عامل مهم في توجيه الوظائف التحوية في الشياق ‏ . 

- من الألفاظ ما هو حقيقة على الإطلاق » ومنها ما يخلو من الجاز والقيقة 
مغا» ومنها ما يجمع بين الحقيقة والجاز ؛ فمثال الأول : الأسماء اللضمرة ( هو .. ) 
وأسماء الإشارة ( ذا .. ) والأسماء المبهمة التي لا إبهام فوقها كالمعلوم والمذ كور 
واجهول فهي وإن حرجت عن استعمال امجاز فهي باقية على استعمالها حقائق في 
كل مجاريها ١‏ » وسال الاي : أسماء الأعلام ( زيد » عمر .. ) ومن رأى 
بخروجها إلى الجاز له ميراته كالمشابهة منها قولنا : « صافحت حاقا الطائى اليوم ) 
اول الوضع قبل استعماله ليس بحقيقة ولا بمجاز 7 > ومثال الثالث اللفظ 
الموضوع فى اللغة لعنى وفى الشرع أو العرف لمعنى أخر كالصلاة وهي العبادة في 
الشرع والدعاء في اللغة ومحال الجمع بن العنيعس ”° . 
۲ - التسخ الوظيفي فق النفى : 

الى كالإئبات لا يكون إلا عبرا أي إنه يحتمل الصدق والكذب لذاته ؛ فهو 
اسلوب لغوي تحدّده مناسبات القول » وهو أسلوب نقض وإنكار بستخدم لدفع 
ما يترد في ذهن الخاطب ؛ فينبغي إرسال التي مطابقا لا يلاحظه المتكلم من أحاسيس 
تبلورت في ذهن الخاطب خطأ ما اقتضاه أن يسعى لإزالة ذلك بأسلوب النفي ويإحدى 
طرائقه متنوعة الاستعمال ‏ » من مثل التفى الضمنى بالأفعال التى تحمل فى طياتها 
)١(‏ المخل السائر ( 1۸۲/١‏ ) . 
(۲) د . شفيع السيد التعبير البيائي - رؤية بلاغية نقدية ( ۲٠١‏ ) دار الفكر العربي الطبعة الثانية ( ۱۹۸۲ ) . 
(۳) للاستزادة ينظر : ١‏ أثر امجاز في فهم الوظائف النحوية وتوجيهها في السياق » للباحثة ( رسالة 
ماجستير ) - الفصل الثاني في الباب الثاني العنون ب : ١‏ أثر لجاز في توجيه الوظائف النحوية في السياق » . 
(£ ) الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائى الإعجاز ر ٠١١/١‏ ) يحيى العلوي مطبعة المقتطف 
ز عر )ر £ 14 1 
[ه) المصدر لفسه ( ١ر١١۲‏ ) > والرهر ر[ ۳۹۱ ) . 
(1) نزهر ( ۲۹۱ ) . 
(۷) فى النحو العربى - نقد وتوجيه ( ۲٤١‏ ) . 


س س 


س نسخ الأماط البرية 
دلالة النفي ك « امتنع » » أو باسلوب الاستثناء « حطر القوم إلا محمدًا ۲ » أو بأسلوب 
عر تحر قو تعالى و َد إلا رول د ڪلت ين بي اسل 4 
[ آل عمران : ٠“ ” ] ٤٤‏ آما أصل النفى فهر ما تفيده أدواته : ( ما لا لمء لا لن 
إن ) . ولا يتمحض لانفي منها ! إلا : « لم » ولن » وما عداهما متعدد الاستعمال 
في اللغة © » - من تقييد للسبة بنفيها فهو - أي النفى - من العوارض المهة الت 
تعرض لبناء الجملة قنفيد عدم ثبوت نسبة المسند للمسند إليه فى الجملة الفعلة 
والاسمية على سواء » فالنفي يجه في حقيقته إلى المسند » وأا امسند إليه فلا فى ؛ 
ولذلك يكن في اجملة الاسمية أن يتصدر الف ا جملة فيدخحل على المسند إليه والتير 
معا » وييكن أن يتصدّر ابر فحسب بوصفه المسند وذلك إذا كان اير جملة وتكرن 
اجملة المنفية حبرا عن المسند إليه مغل قوله تعالى : فإ واه لا دى ألمَرمّ اسمن 4 
[الصف: ۷] مع كون الجملة الكبرى مثبتة » وفى إطار الجملة بصفة عامة نجد أن ا لجملة 
الاسمية تقبل النفي دائما » ولا تقيل الجملة الفعلية النفى إلا إذا كان القعل ماضي 
أو مضارعًا > » وحديشتا عن الجملة لنفية - في حدود هذا الببحث - يقودنا إل 
دراسة دا الاأسلوب وما یعتوره من دلالاات تأنوية وفق بعض الظواهر التداولية له فی 
النقاط الاتية ٠‏ 

| | ظواهر تداولية ق الجملة المنفيّة : 


أ - الخروج عن مقتضى الظاهر بدسخ النفي إلى إثبات : ويمكن معالجة هذه 
الظاهرة بتتبع النواسخ - إن صح التعبير - وهي على النسخ وقرائنه اللفظية مته 
رالمعنوية » وتتجلى في . 

زيادة و لا ي : 

ووصفها - آي لا - بالزيادة مره إلى الت ركيب فحسب أما دلاا ف ر لا 
ا تخرج عن القاعده الدشة : [ زياد ابن ب اده لمعن 1 لکو نها جرا من هدا 
الت ركيب اللغوي الذي حكم عليها من خلاله بالزيادة » والواقع أن زيادة « لا ) 
ليست كثيرة فحسب بل مطردة أيضًا عند جمهور النحاة مع القسم » ومنه قوله 


.) ٣٠٠ء٣ د . محمد حماسة دار غريب ( القاهرة ) ب . ط ل(‎ ) ۲۸١ ( بناء الجملة العربية‎ )١( 
. ) ۲۸٤ ( المفصل إ ٥ء٤ ) . (۴) بناء الجملة العربية‎ )۲( 
. ) ۲٩۸ ¬ ۲۸۱ ( امصدر نفسه‎ )£( 


" ا 
mm -‏ ہہ " e‏ ا aaa pm rt‏ پس ہے سے اس ہے ر ا لے ١‏ سے سے ےر اس ہے ١‏ اا ر و سب سے ددا سے ہے باو ر n.‏ 
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û # ۳‏ قلا ا برقع أَلنَحُومِ 4 [ الراقعة J ê ¢ (Ye:‏ أ رب الس 4 
امعارج : 6٠‏ 0 فلمًا آردف قوله تعال [٠‏ 5 افم برقع َج ) ما فيد 
الثم كيد والاحتراز بامجملة الاعتراضية مڙتين #ز وتم لقم لو تعلمون عَظیم 4 
ر الواقعة ١‏ لخت دلالة النفي في « لا أقسم » إلى دلالة | إثبات أ كد فيما بعد بهاتين 
الجملتين الاعتراضيتين بحسب ما يقعضيه الشياق من تو كيد أو أن معنى « لا ٩‏ النفى 
ا ی ي : « فالمعنى في ذلك أنه لا يقسم بالشيء إلا إعظاما له .. 
فكألّه قيل : إن إعظامه بالإقسام به كل إعظام أي إنه يستحق إعظامًا فوق ذلك ° 
بشو له ف ا أف رب اشرق وخرب ا يد € اس ٠‏ لعظمة هذا الخلق 
وقد جيء باللام لضرب من التصوير الفني الذى بها للمخاطب من حللااله آنه 
لا يقسم بجا صغر شأنه » ” » ولا لاحظوا أن القسم قد كان على أمر عظيم بالنسبة 
لهم » فالله قادر على أن يأتي بأعظم من ذلك ما أفاده القسم المنفي شكلا والمابت 
دللا والله أُعلم . 
فامواضع الي تأتي فيها « لا » زائدة - الريادة الشكلية التي يلخى فيها ما لها من 
تأثيرات إعرابية - مواضع يشتر يشترط فيها عدم اللبس من ذلك قوله تعالی  :‏ للا يع 
آهل الکثلب 1 مروت عل شیر من فصل اه & [الحديد: ۹ وقوله - عرز من 
قائل  :‏ ما مََعَكَ آلا جد إذ ر امرف : ٠١‏ » فالمعنى فى الايتين على التوالي 
 :‏ ليعلم ۲ و « أن تسجد » ٠)‏ مع أن الفر ء لا یری بزیادة « لا 4 في قوله تعالی : 
و َنم ذ آمك والأعراف e:‏ | ؛ لاه - بحسب رأیه - طا من 
٠‏ إحداهما أن و لا » إذا كانت زائدة ت لم علا ھا لاخر د ا آي 

ا تراد في التفي ٠‏ » كما قال الث 


ما کان ری تشر اله فمل 8 الطبان اپو کر ولا ر 1 
۾ فد ۶د عليه بكون القر ن کله عږله و أسحكة وعلى ا وتأليفه ؛ 
کی کل کون ام دة زر أول الكلام في سياقها الأصغ - صح التعبير - 


)١(‏ الأصول في النحو ( ٠١/١‏ ) أبو بكر بن السراج ت : عبد الحسين الفتلي مۇسىسىة الرسالة 
يروت ) الطبعه الفاللة ر ۸ء ۱2 ¬ ۹۸۸ م ) . 

() الکشاف ( ۸1۸/6 ) » ومغنی اللبیب ( ۳۲۸/۱ > ففف 

(۳) الكشاف رز )٤( . ) ١١4/٤‏ مغن اللبیب ( ۳۲۷۶/۱ ) . 

(ه) معانی القران للفراء ( )٩( . ) ۳۷٤/۱‏ مغن اللہیب ر ۳۲۷/۱ ) . 


u۹‏ نخ الأماط النبرية 
مقابلة بما هي عليه في سياقها الأ كبر أي القرآن كله » أَمّا كونها تراد فقط فى التفى 
فردّه من يوق بعلمه من البصريين منهم ابو عبيدة وأنشد ( : ا 

وغبرا فما يجاب العبر في بعر لا حور سر وما سَعَر 

ريد في بر حور أي هالكة » قزاد « لا » في الإيجاب » وخالفه الفراء في هذا فجعل 
لا نفيا هاهنا أي « في بر لا ترد شيئًا » وزعم الفراء أن « لا » من قول O‏ 
لحلامهم كما تقول : ١‏ لا والله ما أفعل » فالوقوف عنده - أي اللام إلا ا شیم مور 
ألقْمَةَ ‏ 1 الفيامة : |١‏ مستأنف () 

إن ما يهم الباحشة من كلام الفراء هي مسالة زيادة « لا » في قوله تعالى : « م 
عك ألا َد ه [الأعراف : ]٠١‏ » هو احتمالية كونها غير زائدة وعليه يحمل الكلاء 
على جهتين جهة تلبت المع للسجوه وجهة تشبت المنع لعدم السجود « فالانع من 
الشيء أمر للممنوع الايفعل فكأنه قيل : ما الذي قال لك : « لا تسجد » » 
والأقرب عندي - قال ابن السيد - أن يقدر في الأول ¬ کون ( لا ) زائدة - : 
١‏ لم يرد الله لي » وفي الثاني - كون « لا » ناهية - « ما الذى أمرك ۾ () وقي 
الحالة الأولى لإ أل سََجْدَ ) في موضع نصب حال » وفي الحالة الثانية فى موضع 
نصب مفعول به . 

وفي غير سياق القرأن ترد « لا » زائدة بحسب ما تدل عليه القرائن في الشياق في 
مثل قول أبي عبيدة الأحوص : 

رقلحيتبي في الهو ألا اجه ولهو داع دَائِب عير عاف © 

أي : « فى اللهو أن أحبه » و ر لا زائدة ”) » والأمثلة على هذا الحو كثيرة 

أكثر من أن تحصى فى اللغة العربية . 

الانتقاض ب و إلا » : 

ومن انتقاض النفى ب « إلا » قولك ١‏ د ما تأنينا إلا فتحدّشا » ٠‏ > والأصل فيه أن 
يكون هذا الأسلوب أسلوب حصر قد نتج من تفاعل النفى مع ١‏ إلا » فخرج 
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(1) المصدر نفسه ( ۳۲۷۶۸۱ ) . (۲) ديوات العجاج ( ٤١‏ ). 
(۳) إعراب القران للنحاس ( )٤( . ) ۷۸ » ۷۷/١‏ مغبى اللبيب ( ۸۸۷/١‏ ) . 
(ه) التبيان فى [عراب القرآن ( ٠٥۸/١‏ ) . () ديوان الاحوص ( )۱۷١‏ . 


(۷) مغتی اللبیب ( ۳۲۷/۱ ) . (۸) شرح شذور الذهب ( ۳۲۲ ) . 


الاستثناء أيصّا عن غرضه الأصلي إلى نقيضه فيما يعرف بالاستثاء المفر غ نحو قوله 
تعالی ٠‏ وما محمد إل رسول فد خلت من له اسل 4 آل عمران ٠ ٠‏ لا لتقي 
الإساد بل لتوكيده » وفي هذه الحالة نقول إن النفي تسخ إثباتا م كدًا لوجود القرينة 
الفظية التفي و« إلا » وما تستدعيه هذه الأخيرة من قرينة الإخراج وهي قرينة معنوية 
إضافة إلى ما مله ١‏ إلا ١‏ من معنى سلبى يغير اتجاه المعادلة على هذا النحو : 

ما محمد إلا رسول 


٦ )7(‏ ( -) = ( ۳ ) + (+ الإسنادالمئبت ) س تو كيد الإسناد با لحصر , 
الانتقاض بالاستفهام : 
« النفي أخو الاستفهام » © با يحملانه في طياتهما من معنى سلبي » 
فالنفي = - ( إثبات ) والاستفهام = - ( فهم ) وبتفاعلهما معا - أي نفي النفي - 
يشا الإیجاب والتقریر كما في قوله تعالی : ل آلییں فی جهنم موی لفرت 4 
[العکرت : ۹۸ ف « مجازه ‏ - يقول الفراء - : مجاز الإيجاب ۽ لان هذه الألف 
تکون للاستفهام وللإيجاب فهي ها هنا لاإيجاب وقال جرير 
لست خير ص ركت الطايًا انى العالمير طون راح 
¬ وقوله تعالی : 4 أولَمَ يهد هد هج الزمر: ]٠١‏ الواو مفتوحة ؛ لها واو الموالاة 
وليست بواو « أو » .. في موضع التقرير © والأمثلة كثيرة أكثر من أن تحصى . 
ملا حظات : 


. سخ النفى إباتا لامر يتعلق بدلالة الفعل ذاتها کان یکول معتاه النفي حو 
قولك : « ما تزال تأتينا فتحدثنا ... » فوجب الرفع ؛ وذلك أن النفي داخحل على 
«زال » و « زال » للتفى ونفى التفى إيجاب ” »> وقس عليه الفعل « كاد » الذي 
احتلف اللغويون في معناه - من حيث الدلالة على الإثبات والنفي - إلا أها في 
)١(‏ الأشباه والنظائر ( ۲۷٣۳/١‏ ) . 

(۲) انجاز عند الفراء كلل ما اجتيز به إلى العنى سواء عن طريق انجاز أو غيره . 


(۳) دیوات جریر ( ۷۷ ) . )٤(‏ مجار الفران ( ۱۹۸/۳ - ۱۳۳ ). 
)٥(‏ شرح شدور الذهب ( ۳۲۲ ) . 


= نسىخ الأماط النبرية 
بعض مساقاتها - أي كاد يفعل - إذا أبعت دلت علي نن نفي ابر » وإذا تُفيت دلت 
علی إثبات الخیر کما يراه بعضهم ٩‏ , 

١ ٠‏ - إك دخول الاستفهام على النفي ع ناسنا لا نسخًا ؛ فكلاهما مشترك في 
الس ولا يكن الجزم أن الأول - أى لاستفهام - قد نسخ الثاني بحكم موقي 
(أي الصدارة ) ولا على أذ الثاني لكونه عنصرا تحويايا سابقًا الاستغهاء - إذا انطلقنا 
ن الما الرة فصاعدا قبل أن انهم على امل جد لعل قدب - فی التقیید 
قد اثر على الاستفهام فكلاهما منسوخ خارج عن دلالة أصله لتحقيق أغراض بلاغية 
ميختاغة تي يانه في عنصر النسخ في الأساليب ا نشائية وبالتحديد في تسخ 
الاستفهام باذ الله تعالى . 

ب - جاهل مبزلة الخاطب من الزطاب منها سوق المعلوم مساق غيره » وإنزال 
خالى الذهن منزلة المترذد : 

ب ١ ٠‏ - سوق العلوم مساق غيره : 

ردنك بتجاهل العارف لنكتة كالم في نحو قول زهیر بن ابي سلمی . 

وا دري وَسَوف إحال ادري 3 آل حصن أم سام ) 

فتاكيد قوله ب « وسوف إخال أدري » يعني أن نفيه للدراية منسوخ بعلمه الأكي. 
بصفة هولاء القوم 9 

ب - ۲ - إنزال خالي الذهن منزلة المتردد : 

ومن الأحبار ما سيق على سبيل الذكرى في آيات كثيرة من القرآن مع 

شاب لا ردني اکر ل ساد عاد ا بلك کنا تو ال ي ان 


- قال الله تعالی : فإ وبا أ بیع من في الور @ إن أت نر [فاطر: ۲۲ ۲٣‏ 
وقوله تلف تی فنا رل ر ا اهيب 


سي م “ ر چ 


)١(‏ البحر احيط : إ ۱٤۲/۳‏ ) أو سيان الاندلسى دار الکتاب الرسلامي ( القاهرة ) الطبعة الثانية 
(NAY >)‏ 


(۲) دیوات زهیر بن آي سلمی ( ۲۲۲ ) . (۳) الإيضاح في علوم البلاغة ( ٠٠١‏ ) . 


1 الجملة اله بے س 4 


فالأصل فى الإخبار بالنفي والإثبات نحو : « ما هذا إلا كذا » و إن هو إلا كذا) 
ن یکور لامر ينکره المخاطب ويشك فيه مع أن الأمر ليس كذلك ۾ لحار جا م 
مقتضی ظاهره فی الایتین سابقتی الذ كر فقوله تعالى لنبيه الكرع ف لن آنت | 
٠٣ ١ 7‏ والرسول - عليه الصلاة والسلام - لا ينكر ذلك رشك تي 
وما جاء في أفعاله شيء يستشفٌ منه حكم المشكوك فيه نا الح في طلب هداي 
الكفار وهو لا يلك أن يحول قلوبهم عما هي عليه من الإباءء ولا أن يوقع الإيان 
ى نفوسهم مع إصرارهم على كفرهم واستمرارهم على جهلهم وصدهم بأسماعهم 
غا وله لهم یاوه عابم وکان الاق بهذا - يقول الجرجاني - أن بجع حال 
ابي يي حال من قد ظنٌ أنه ملك ذلك ومن لا يعلم يمينا أنه ليس في وسعه شيء 
ار من أن شر ويحذر قأخرح الف مخرجه ذا کان الطاب بع ن ر 
E:‏ ت إلا تبر € فاط ٠١٠‏ وبين ذلك أك تقول للؤجل يطيل مناظرة ا ناهل 
ومقاولته : « إنّك لا تستطيع أن سمح اميت وان تَفھہ الجماد وان تول الأعمى 
بصيرًا وليس بيدك إلا أن تبيّن وتحعج ولست تملك أكثر من ذلك  »‏ » وعليه نسح 

الخ الابتدا ئى إلى خبر طلبي بدلالة قرائ الاأحوال . 

اما ول تعالی j:‏ إن أا ا نير 4 ر الأعراف LAA‏ نهو كذلك في ان الدي 
قم في الكلام اقتضى أن يأتي الخطاب لمن يترد في ا خطاب بحسب ما دلت عليه 
أحوالهم فالحال تنطق با لا ينطق به السات وهذا ما حمل المشركين على مخاطبة 
لأبياء بقوله تعالى على لسانهم : # إن اسر إلا بسر نتا ترود أن توًا عَم 
کات عد ا f‏ [ إبراهي : ٠‏ ولم يقولوا : ١‏ إما انتم بشر مثلنا ٠‏ ؛ « لاهم 

جعلوا الژسل بادعائهم النية قد أحرجوا أنفسهم عن أن يكونوا يشرًا مثلهم واذعو 

رالا جوز أن یکون لن هو بشر ول كان الأمر كذلك أخرج اللفظ مخرجه حيث 
إراد إثبات أمر يدفعه الخاطب ويدعى حلافه » ) » ما نسخ الخبر الابتدائي إلى خبر 
طلبي لوافقة مقتضى الحال أما مجيء جواب الؤسل على هذا المنوال بقولهم : 
قلت لهم سنه إن ن إلا مسر يكم إبراهم : ٠٠١‏ فعامل النسخ فيه هو 
الحكاية ۲ لأ من حكم من اذعى عليه حصمه الحلاف في أمر هو لا يخالفه فيه " 
ان يميد کلام الخصم على وجهه ويجيء به على هیتته ویحکیه کما هو “ » وعلی 
هذا تم نسخ انبر الابتدائی إ إلى حبر طلبي بفعل الحكاية ؛ إذ ا معنى « إن ما قلتم من : 


. ) ۳۳٣۳ المصدر نفسه إ‎ ) ۳۲ ( . ) ٣٣۳٤ دلائل الإعجاز إ‎ )١( 


۸ س نسخ الأعاط الخبریة 


١‏ أا بشر مشلكم » كما قلعم لسنا ننكر ذلك ولا نجهله ولكن ذلك لا يمنعنا من أن 
يكون الله تعالى قد من علينا وأكرمنا بالرسالة » ٠‏ » لهذا يمكن اعتبار الآية الثانية 
دليلا على النسخ الوظيفي في الآية التي تقدّمتها لإقرار الأنبياء بالخبر الذي ألقى إليه 
على اعتبارهم مترددین فيه - آي کونهم بشرا مثلهم - وهم في الحقيقة يڙون به في 
الاية الثانية ليكون هناك قرينتان للئّسخ ؛ منها قرائن الأحوال ( ادعاء الأنبياء للبوة )> 
وقرائن خوية تعلق بالتر كيب وهو إرداف الآية الأولى بالاية الكرية ل الت لَه 
رلم إن ن إلا مر نكم راهم : ١ہ‏ ۳ . 

ج - تجاهل العلاقات المعجمية قي الإسناد الحجري المنفي : ومن صوره : 

ج - ١‏ - الكناية : وقد بُدئ بها في هذا التحليل لكونها أقرب إلى الحقيقة منها إلى 
امجاز فشحمل على الوجهرن معا من ذلك قوله تعالى : ل ولا بڪلمهم اه 4 
[ ال عمران : ۷۷] فنفى الكلام هدا جاء لافاده لازم معناه وهو كتاية عن الغضب والمراد 
شي كلام انرم ء قوب الطاهر بن عاشرر : فاد اني قول مالي فوریلگ 
لستلتهر ا وین ا عا كاو يلون ) | المحر: ۲ ٠۳‏ وقوله : ل ولا رَو ) 
آل عمراك : ۷۷] أي لا بشني عليهم في ذلك المع ؛ وذلك إشعار لهم باه صسائر و ل 
إلى العذاب ؛ لألّه إذا نفيت التزكية أعقبها الذم اما قوله تعالى : # فلا ناب 
هع % [ انون : 1١١‏ فكناية عن عدم النصير فمعنى نفي الأنساب نفي آثارها من 
المجدة والنصر والشفاعة ؛ لأن تلك في عرفهم من لوازم القرابة ° > كما نفي عن 
النبي الكريم اخاذ الأسری عن استحقاق فى قوله تعالى :0 ا کات یی ان یکن لم 
رى & | الأنفال ۷ فلا يعقل أحد نفيه عن النبي فتعينٌ أن المراد زه فى أنره و المقصود 
مه قعل الأسرى الحاصلين في يده © » ومن الشنة الشريفة جاء قول البي بال : اذا 
لم تستحي فاصدع ما شئت » 7 » وهذا القول يشمل معنيرن : أحدهما أصل دلالته 
أي : ١‏ إذا لم يكن لك حياء يزعك عن فعل ما بستحى منه فافعل ما شعت ٩‏ على 
معنى الم » والعنى الثاني - وهو على معنى المدح - يقصد منه : «إذا لم تفعل فعا 
تستحی منه فافعل ما شعت » فهذان معنيان ضدان » يقول ابن الأثير 7 . 


. ) ١١٤/١ ( التحرير والتدوير‎ ) ۲ ( . ) ٣٣۳ ( المصدر نفسه‎ )١( 
.) ۷4ا٠ المصدر نفسه إ‎ ) ٤( . ) ۱۲١/۹۸ المصدر نقسه ر(‎ )۳( 
جمد محمد البخاري بت : د . مصطفى‎ ¬ ۵ 7 ١ (٠ . (ه) صحيح البخاري : 3 باب إذا لم تستحي‎ 


دیب الغا دا ر ابن كثير اليمامة - بيروت - الطبعة الال {AAV FINE Y7‏ 
)١(‏ المخل السمائر رز اه ) . 


جس س u‏ إا 


فى الجملة العريية 


ج - ۲ - الاستعارة : منها الاستعارة العنادية في نحو قول تمالى : إل ڪا 
۹ دجون اا 2 ودنا بقاملسا کا 4 [النبأً: ۲۷- ۲۸] فقوله Ê‏ إت ڪانوا ا 
بر ) تفي لرجائهم وقوع الجزاء ؛ ذلك أن الحساب الذي سيلقونه ليس خير لهم 
حتى يجعل نفي ترفبه من قبيل نفي الرجاء الذي اشتهر في ترقب الأمر الحبوب ؛ 
فكان الظاهر أن يعر عن ترقبه جادة التوقع الذي هو ترقب الأمر المكروه» إل انه 
قد عدل عن هذا الوجه إلى نقيضه تعريضا بالمسلمين المستبشرين خيرًا والمترقبين يوم 
الحساب ترقب رجاء ؛ فكان التعارض بين دلالتى : « الرجاء » و « الحساب » قريدة 
على الاستعارة العنادية غير أن بعض الفسرين من فشر [ جر بمعنى « يخافون 
رهو نفسير بحاصل المعنی ولیس تفسیرا للفظ كما يرى بذلك الطاهر بن عاشور , 
وان کان المعنی يستقيم على هذا التّاويل أيضا إلا أله حينعذ يكون قد استخدم على 
أصله فليست هناك استعارة . 

ومن صور الاستعارة العنادية أيصًا تأكيد المدح با يشبه الذم » وتأكيد الذه 
بأ يشبه المدح . 


فما الأول فھو على ضربین يمنا منهما فقط - لاله يتصل بالتفي - الضرب 
الأول “ وهو أن يُستئنى من صفة ذم منفية عن الشىء صفة مدح بتقدير دخولها 
فيها كفول النابغة الذبيانى : 

رلا عيب فيهم عير أن سيوتَهُم بهن فول من قراع الكتائب ° 
أي : « إن كان فلول اليف من قراع الكتائب من قبيل العيب فأثبت شيا من 
لعب على تقدير أن فلول السيف منه » وذلك محال فهو في العنى تعليق اال 
وههذا ما أوحت ب4 « إا ۾ ؛ ذلك أن الأصل فى الاستثناء أن يكون ممصلا فإذا نطت 
تكلم ب« إلا » ونحوها - کغیر وبید توم السامع قبل أن يتطق ا بده أل 
ما يأتي بعدها مُخرج ما قبلها فيكون شىء من صفة الذم ثابكا أمًا إذا ثليت - أي إلأ - 
بصفة المدح تأكد المدح لکو نه مدا على مد © , 


. ) ۳۹/۳۰ ( التحریر والتنویر‎ )١( 

رب اداو ١‏ أن يشت لش ۽ حبفة مد و يعشب باداة استتناء تليها صفة مد الى ى له 
(۲) الضرب الاول :| ٍ 2 ح الجری له کقول 
لبي لقي : ٠‏ أنا افصح العرب بيد أني من قريش » الإيضاح في علوم البلاغة ر ۳٤١‏ ) . 
(۳) ديوان التابغة الذياني ز ٤( . ) ٠١‏ ) الریضاح ( ۳٤٩‏ ) . 


3# 
س زح الأماط ال ي‎ 
ط ابر ية‎ E a a TT TT TT aa a aaa a 
٣ چ ل‎ 


وأا القاني : فهو كذلك على ضريين © يهنا مهما ما يأصل بالنفي فقط فمن 
صور الضرب الاول - وهو أن يستشنى من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم يتقدير 
دحو لها فیا - فقولا : د فلان لا خير فيه إلا أله ُسيء إلى من يحسن إليه ©» وهذا 
ما دی بالقزوینی إلى تصنیف کل من « تأكيد المدح بجا يشبه الذم و« تأکید الذه 

يما يشبه المدح » تحت عنوان « التفريع ¡ وهو : « أن يثبت لتعلق أمر حكم بعد إ إثیانه 
تعلق له أغى ¢ 7 , 

هذا عر الاستعارة العنادية > شا من مطل الاسعمارة اتا ي الاسناد إ الخبري المنفى 

جد قوله تعالی : ل م ما کان شر أن يِه ا الک وال وألنيوة شم ر 
لاس کرو ۱ عا لى من دون الله ولک کا ر با با كص لمن ۲ الكثلب ود u‏ 
کم درسو آل عمران : ۷۹] الذي حرج فيه اننفي عن معنأه الأصلي إلى غرض 
الا سشعاد | الذي ادى کون فما ل بقع من الأفعال امستعدة انار وقوه 
رريخ من باع أو توم امکانه لا رزه من تقض بين القدمة والتیجة فیکون کر 
دليل سفه المدعى وغفاته وغياب وعيه ٩‏ » فمعنى « ا کن لسر أن ِتِه أله 
لكب لمكم  ...‏ إلخ » وما جاء نحوه أله ينفي عه الكون » والراد نفي ابر 
نيا تاعا بتعايقه بالقول : ( ثم يقول ... ) وقد أتي بلفظ « ثم » » التي هي للمهلة ؛ 
وهي قرينة على ١‏ نسخ النفي إلى استبعاد تكذيبي » فليس المراد بالنفي انتفاء الحكمة 
والنيوة عن البشر ففيهم الأنبياء والرسل - تعظيمًا لهذا القول » وإذا اتتفى هذا القول 
بعد الهلة كان اتتفاؤها بدونها أولى وأحرى » يقول أبو حيان الأندلسي : « إن هذا 
الإيتاء العظيم لا يجامع هذا القول وإن كان بعد مهلة من هذا الإنعام العظيم » © 
ملا حطله : 

من صور هدر العلاقات العجمية بحسب ما يشتضيه الضياق مخاطبة الجماعة حطلاب 
الواحد في نحو قوله تعالى : # لا نَذرى لعل أله محرت بعد ديك اما ر الطلاف: ٠١‏ 
)١(‏ الضرب الثاني : أن يثبت الشىء صفة ذم ويعقب بأداة استثناء تليها صفَة ذم أخحری له ک : ١‏ فلان 
فاسق إلا انه جاهل ١‏ ( الإیضاح ۳٤۸‏ ) . 
( ۲ ) الصدر نفسه ( ۸غ۳ ) . (۳) المصدر نفسه ( ۳٤١‏ ) . 
)٤(‏ من أسرار حروف العطف في الذ كر الحكيم ( الفاء وثم ) : ( 1۸4 ) د . محمد الأمين الخضري : 
مكتبة وهبة ( القاهرة ) الطبعة الاأولی ( ٠۹۹۳ / ۱٤١۱٤‏ ) . 
)١(‏ الإيضاح في علوم البلاغة ( ۲٣‏ ) . 


يقول الطاهر بن عاشور : « ولعل كلمة « لا تدرى » تجري مجرى الئل فلا يراد مما فيها 
من علامة الخطاب ولا من صيغة الإفراد إلا الجري على الغالب فى الخطاب وهو مبنى 
على توجيه الخطاب لغیر معین 4 ° . 
[۴] النسخ الوظيفي ف الإثبات والنْمَى : 
القصود من التناسخ الوظيفى فى الإثبات والنفى : تناقل الوظيفة العامة للأسلوب 
بين الإئبات والنفى فعلى اهما حملت العنى كان صحيخا لوجود قرائن دالة على 
ذلك غير مرجُحة لوجه على أخحر وهو ما يعرف عند علماء البلاغة بالتو جيه ( وهه 
١‏ - مجهيل الخاطب بوجوه مختلفة : فقد يبرل العالم بفائدة الخبر ولازم فائدته 
رة اا لملم جریه على مو العم ای ای اخیر کا اتی علی ا رل 
پأحدهما 7 . واکثر ما يرد هذا في مخاطبة الكفار نحو قوله تعالى : # وَلَقَ 
علموا لمن أشيريلة ما لم م فی ارق يت عل وش ت ما روا به أ اسهم َو 
ڪانرا تامور @ [البقرة: 1*1[ 4 فالعلم الذى جاع ر لكان ھاروت اروت 
ملل رر 

جيء به اہتلاءَ من الله للناس ل وما لمان من أحر حى يقو انما ن فسَكَةَ فلا 
َر ) [ابترة: ٠٠١‏ » فمن تعلمه منهم وعمل به - التغرقة بين الزوجين .. - کان 
کارا ومن تبه أو تعلمه لا يعمل به ولكن ليتوقاه > أي السحم و خر ب 
لله تعالی قد أت له العام أو قول 1 رشا زد ر3 ؟ 3 
سبيل التو كيد القسمي ثم نفاه عنهم في قوله : # لو ڪاوا بعلت 
[ ابقرة: ]١ ١١‏ »¢ لان معنى الاية الكريمة - يقول الزمخشري - : « لو كانوا يعملون 
علمهم جعلهم حين لم يعملوا به انهم منسلخون عنه » ۳ » فهم عالون وغير 
عالين في الوقت ذاته ؛ لانتفاء ظهور الفائدة من علمهم فتناسخ الخبران - تبات 
امم رتفي - فيما بينهما في الاية الكرية كما تناسخ في قوله تعالى : # وان نکر 
مته : من بي عهدهم وطعراً ف ف ديتڪم فقللوا اة ڪر ! 4 ا 
له 4 [العوبة : ٠١‏ إثبات الإيمان ونقيه فى آخحر الاية الكرية ا دلت 0 احوالھہ 


٠٠٠١ الإيضاح فى علوم البلاغة ر‎ )۲( . ) ۳١۷/۲۸ (( التحریر والتنویر‎ )١( 
. ) ١۷۳/١ الكشاف رإ‎ )٤( . ) ۲۲ المصدر نفسه إ‎ )۳( 


کک 
ست ب ر ا ا ےک | ےہا لا ےا سے سی a e ma a a ۸ e, a‏ ا ا ل ۸ ا ت ےا نے ےل سے ار ےرک ےب د ےبد ےو ل 


وهم أصحاب الردة الذين نکثوا ما بایعوا عليه من الأمان والوقاء بالعهود › فإن 
قلت : كيف أثبت لهم الأيجان فى قله ر گی ی مم % [التربة: ١۲‏ > ثم 
نفاها عنهم ؟ قلت - على لسان الزمخشري - : أراد أيمانهم التي أظهررها » ثم 
قال : # ل أيَسّنَّ » على الحقيقة وأيانهم ليست بأمان ‏ . 

ما ما حاطب به الله المسلمين - وهو على النوال ذاته - قوله تعالى : «[ ج 
تفشلوھم ولیک آل لھم وما رمیک د ریت ول اق ری وسل الزیی 
نک عستا اک ا کیم تی € المد م 6اه ا جواب شط 
محذوف تقديره : « إن افتخرم بقتلهم فأنتم لم تقتلوهم ولكنٌ الله قتلهم » فهو إلذ 
ازل اللائكة وألقى الرعب في قلوبهم بأن جعل من أسبابه رمي التراب في وجوهه 
رم یکن ذلك سن رمي دمحما عام اة راللام - بل ن اله جات قرت 
الذي لا تطيقه البشر من فعل الله كك فكأنٌ الله هو فاعل الآمية على الحقيقة وكأنها 
لم توجد من الرسول - عليه الصلاة والسلام - أصلا " . 

۲ - تجاهل العلاقات المعجمية فى الإسناد الخبري : ولرما بعد هذا المستوى المستوى 
الاجراة ثي الفعلي لظاهرة التو جيه البلاغي ؛ ها يحتمله الكلام من معان مختلفة اجتلا 
لربط بين وحداتها الدلالية الصغرى ی على نحو ما یظهر فی قوله تعالی : ۾ فقلیلا م 
رة (الترة: ٠۸‏ » وهو ما أكى ب د . فاضل الشامرائي إلى جعل هذا الثوع من 
الجمل ضمن الجمل التي تؤدي إلى معتٌی وضده ؛ لکون الكلمات في الجمل من 
الأضداد أو ألفاظ مشت ركة بين النفي وغيره أو أن الألفاظ تصرف إلى ظاهر لفظها في 
للغة » وقد تصرف إلى النفي نحو : ١‏ قل وقلما وقليل  »‏ » في نحو قوله تعالى : 
# فقليلا عا ويون 4 [البقرة: ۸۸] > انی ۳ 

قاتا ليلا يۇمنون ج يانه ب a‏ 

لا یؤمدون قلیلا ولا کيا چه ج القلة بمعتى العد 

إذن العنيان يتتاسخان بحسب القرائن المتوافرة في یو والأمثلة على هذا الحو 
كئيرة فى اللغة العربية > منها قولك : ١‏ قلما سرت حتى أدحلها » فهذا قد يفيد أنه 
سار سیا لحد وقد یفید انه لم یسر لا قلیلا ولا کٹیر! (° . 

. ) ۲٣ ~- ۲۲ [ رالإيضاح في علوم البلاغة‎ > ) ٠١٠/١ ( المصدر نفسه‎ )١( 


(۲) الکشاف ر ۲٠۰۷/۲‏ ) . (۳) الجملة العريية والمسى إ ۸# ) . 
)٤(‏ الكشاف ر( ١ر4١١‏ ) . (ه) الحتاب ( ۲٣۲/۳‏ ) . 


يسع مجال الدلالة في اللغة العربية معجاورًا الدلالات المتراكبة لوحداتها الصغرى 
سابرا أغوار وحداتها الدلالية الكبرى واصلا إلى حقيقة مفادها أذ هناك جملا حبر ية 
تسخ إلى جمل إنشائية مع بقاء المعنى فيهما واحدًا - سواء أكانت جملة فعلية أء 
اسمية - وهو نسبة مضمون المستد فعلا كان أو اسما إلى المسند إليه سواء كانت 
الجملة في مقام الإخبار عن مضمونها أو في مقام الإنشاء وكل ما بينهما من فرق أن 
التكلم قد يقصد الكشف والإنباء عن ثبوت الشسبة في الواقع فتكون ا جملة خير ية 
وقد يقصد أما أحر هو إنشاء النّسبة وإيجادها فى الواقع فتكون إنشائية على هذا 
النحى : 
١‏ - فسخ الأنماط الخبرية إلى غبرها من الأنماط الإنشائنّة الطلبنة : 

ومن الأساليب الإنشائية التي يدسخ الخبر إليها نجد : 
أ - الأمر: 
وعن نسخ الخبر إلى الأمر يرى السكاكى أن « الطالب متى تبالغ حرصه فيما يطلب 
ريما انتقشت في الخيال صورته لكثرة ما يناجي به نفسه فيخيل إليه غير الحاصل 
حاصلا ۾ () > سوا في الأمر أ ی الدهي ی وأتّنا في ظاهرة نسخ ابر اما : 
والأمر مستقبل أبدًا ؛ لاه مطلوب به حصول ما لم يحصل أو دوام ما حصل ° » 
إن الآمر إذا كان من البشر تخيّل طبه ماثلا أمامه وهو ما يدفعه إليه حرصه على 
وقوع مضمون هذا الطلب في واقع محقق السبة بوصفه اهم مقؤّمات احبر وقد 
يبكون احترارًا من الآمر عمًا فى الأمر من استعلاء ؛ تأدبًا كقول الطالب لأستاذه : 
« توضح لی هذه المسألة رجاءٌ ) فانها آليق بالطالب من قوله لاستاذه : ( وض 
لي » . والقرينة على أن التسخ الوظيفي للخبر قد تم في هذا الخال قريدة حالية 
متمثلة في تقايل الطالب مع أستاذه والإشارة إلى هذه المسألة إضافة إلى القرينة اللغوية 
« رجاءٌ » وهي مصدر مؤكد لفعله » مفعول مطلق للدلالة على طلب فعل ما على 
)١(‏ مفتاح العلوم ( ۲۸۱ ) . (۲) همع الهوامع إ ۴١/١‏ ) . 
(۳) قواعد انحو العربي في طوء نظرية النظم ( ۴١١‏ ) , 


۳ 
HI . 


سيل الرجاء لا الإلزام فمضافر هاتين القريتتين دليلل على خروج احبر عن ظاهر ماء 
على نحو ما با آنا إذا كان الأمر هر الله جات قرت > فالقصود من ار الإلزام 
نحو قوله تعالی : # ولات عن أوکدهن عون کمن لمن راد أن ف ب اة 
البقرة: ۲۳۳] » أي ٠‏ ليتر بص “ ؛ وذلاك لانها اكام شرعية صادرة عن الذاثت 
الإلهية التي تقابل أوامرها بالسمع والطاعة دون جدال »> وهذا كاف جدًا لأن يكون 
قرينة النسخ الخبرين - فى الايتين الكريتين - أمرين فليس المقام مقام إلقاء للخبر 
حاطب الى الذهن منه قد یتردد فيه او ینکره بل هو متام إلرام وامتتثال لاقام 
الو هة إليه . 

ونما يدحل في هذا امعنى قوله تعالی : ل ... ترز ر رة رامجادلة: ]٣‏ 
و# فيدة من اتام خر { 7[ اقرة: £ ۲۱۸ قر ض ما اسس م دی 
| البقرة ۹ وقول : ف فط ا سرو ( البقرة: .¥ ¢ 3Î‏ العنى فى هذه | الآيات 
لکریات - يقول ابن هشام - : د الواجب کذا أو فعليه كذا أو فعليكم كذا» ١‏ 
والقرينة على كون هذا ابر منسوخا قرينة حالية ؛ إذ هو حطاب من الله تعالى 
م ا فم فی سهم ومام لاھم ء وقریتة فب دشل في « الفاء » وما لها من 
وظيفة الربط - على سبيلل الإلرام - بين الشرط وجوايه 

ون فسخ اير مرا ما هو ناجم عن دخول الد في الكلام الذي يسيم في 
تو کیده کما يعد ناسځا له فی نحو قولك ١ ١‏ أقسمت عليك إلا فعلت » فقد سأل 
سيبويه الخليل عن هذا القسم : بم جاز في هذا الموضع ؟ وإما أقسمت هاهنا 
كقولك : « والله ۾ ؟ فقال : « وجه الكلام لتفعلن هاهنا ولک 4 أجازوا هذا 
لاهم شبهوه ب ١‏ نشدتك الله » إذا كان فيه معنى الطلب » 7 » ومنه ايا قولك : 
«أقسمت عليك إلا لبست درعي » فالقسم مع حذف جزاء الشرط قرينتان لفظيتان 
ناسختان للخبر « لبست درعي ٠‏ ؛ لأن تقدير الكلام : « إلا لست درعي كنت 
ملعونًا» أي : البسه © . 
ب - الدعاء : 

قد يتناس احبر مع الرنشاء بفعل الشکت فى نحو قوله تعالى : # قال لان من 


. ) ٣۵إ١ البرهان فى علوم القرأن ل ۳ وهمم الهوامع إ‎ )١( 
.) ا٠١‎ - اد٣ الحتاب ر‎ )"( . ) ۸۲١/١ ( مغتی اللبیب‎ )۲( 
(IAN) اجملة العربية والمعنى‎ ) 1 


فى الجملة العريية س س ل 


٢‏ اس کے ی کے سے 


لذن اقوت آنمم آله مهسا ر الائد: : ٣١‏ فجملة و انم آنه ارتا تحمل 
ان تكون خبرئة بأن لا يكون هناك سكت فتكون في موضع رفع على أنّها صفة ثانية 
« رجلان » آي : قال رجلان موصوفان .. انم اله عليهما الإمان ء وتسا “ 
مع الشكت - أن تكون دعائية مثلها في قولك : ٠‏ جاءني زيد يلاله : فتكون 
معترضة برن القول والمقول ولا موضع لها من الإعراب  »‏ » وقد تنقلب وظيفة 
الجملة الخبرية إلى معنى الإنشاء بحسب الشياق كما فى قوله تعالى : # فل 
الخْرْصون ‏ ر الذاريات : I‏ ا ارم 4 إعبس ۲ ۷ و تلهم آله 
أن بوكر اتربة : ]٣١‏ وأشباه ذلك على معنى الدعاء على جهة الم » إلا ار 
ابن قتيبة رأى أن الدعاء في هذه الآيات الكريات على جهة الذم لا يراد به 
الوقوع ”“ . ويعترض على ذلك أحمد بن فارس في كتابه « الصاحبي » حيث 
يذهب إلى أ من سنن العرب مخالفة ظاهر اللفظ معناه كقولهم عند المدح 
وأستحساك الشعر « قاتله الله ما أشعره » لينسخ الخبر فى هذا نسخين معواليين : 
لأول منهما نسخه إلى إنشاء على سبيل الدعاء » والثاني نسخ الدعاء بالتعجب 
عده » فالتعجب في هذا المقام قرينة لفظية على النسخ الثاني إلى مجرد التنبيه على 
المدح واستحسان الشيء لا أن يراد منه الوقوع بعكس الآيات الكريمات » فالله تعالى 
ا کان لدعو على جد تید الدعری عد » قال اله تعالی د تین با آي ر 
َب 4 (السد: ] لذا يقول ابن فارس معقبًا على قول ابن قتيبة : ١‏ لا يجوز لأحد 
أن اا فیما ذکره الله - جل ثناؤه - آنه دعاء لا يراد به الوقوع بل هو دعاء عليه 
أراد الله وقوعه بهم فكان كما أراد لانهم فنلوا وأهلكوا وقوتلوا ولعنوا » ° . 
أا من الشعر فنجد أن القرينة الدالة على : نسخ الفبر دعاءٌ قرينة تر كيبية مثلة فى 
اداة النفي « لا 4 المسلطة على الفعل « زال » المفيد للاستمرار كقول ذي الرمة : 
آلا تا اسلّمي یا دار می عَلَى الى رلا رال مهلا بجرعائاك المطاء <› 
يقول د . إبراهيم السامرائى شارا البيت ومحللا إياه تحليلا سياقيا : « ومن المفيد 
ان اشير قبل الكلام على ١‏ انهلال القطر » فى البيت إلى أن صدر البيت قد فعل 
بئمط احر من الدعاء وذلك بالامر في « يا اسلمي » وا خطاب إلى ١‏ دار مي ) دعو 


ek 


. ) ۴۷۵ ( تأویل مشکل القرآن‎ )۲( . ) ۷٤ ( شرح شدور الدب‎ )١( 
.) ٣١١ ديوان ذي الرمة إ‎ )٤( ,.) ٣۲۵ ¬“ ۳۲٤ ( الصاحبی‎ )۳( 


ا د دسح الاماط ابر يه 


الشاعر للدار أن تسلم على البلى فلا ينال منها الزمان شيئًا » “ . إذن هناك نسخان 
فی هدا ألبيت : 

الأول منهما : نسخ الأمر إلى دعاء فى الشطر الأول وهو من النسخ الوظيفي 
لأسلوب الأمر . 

أمًا النسخ الثاني : فهو نسخ الترأكيب الخبرية محمل الدعاء لا فيها من معلى 
الاسترحام و الا ستعطلاف ر ¢ و پىسا ما تدل لاله القرائن ص السباف جو قول 
الشاعر : 

ری انى لا أستطيع اصطبارا فاعت عي يا من تقل اليَارَ 

فقصدّر لفظة « ربّى » البيت الشعري قد رسم ملمحا شاملا له » وألقى فى الذهن 
معنى عامّا صدّقه الشطر الثانى منه مثا في الدعاء الصريح فالله أعلم بأحوالنا م 
ولا ينتظر ا أن يفصح الواحد منّا عكا يختلجه من مشاعر ؛ لذا خرج هذا ابر 
عن أصل دلالته فأتزل العالم منزلة المتردد فى الخبر مجارًا لإنشاء الدعاء لكون هذ 
الاحير يحتاح بطبيعته إلى إلحاح فيه يتوافق مع حاجة العبد لربّه طمعا فى الاستجابة 
فالقرائن الاتى ذكرها قد ساعدت فى إظهار الدعاء الكنّى به - إن صح التعبير - 
عل هدا الحو : 

قرائن ت ركيبية ( صدارة ( ربّي ) للبيت وإضافة « رب » إلى المحكلم ۴ الربط بالفاء 
بين الشطرين + كون الشطر الثاني دعاء ) + قرائن حالية إ خحطابه لله قاتلا : 
١إلي‏ .. ٠‏ بخبر يعلمه ) > ( إني لا أستطيع ) دعاء » وربا كان الشاعر متأثر 
بالاسالیت ليب القرانية فى مثل هذه المامات کقول ز کر یا اا ر ر 
مخاطبًا به ربّه : # قال رب ای من العظم می واشتعل آلراسش سسا ولم اڪن 
دعایت رب شی ) ارم ٤‏ » فزكريا اكا لا يريد بهذا القول أن بخبر الله تعال 
بحاله فهو یعلم أن الله لا يخفى عليه شىء ؛ ولكنّه قصد إظهار الضعف وهر أحد 
لدلالات الهامشية لقوله ذاك 7 » ويمكن اعتباره - أى إظهار الضعف - مظهرًا 


١ )۱(‏ من أسالیب ب العربية فى الدعاء ۲ ( ٠۹‏ ) د . إبراهيم الشامرائى مجلة مجمم الدغة العربية الأردنية 
ع = ١١ ١١‏ ) السنة الحخامسة ( ريع الاول ¬ رمضان ) ( ۱٤١۲‏ صل کانون الثانی - حزيران 
FAY‏ {. 

(۲) في البنية والدلالة ( ٠٠١‏ ) , (۳) في البنية والدلالة ر ٩1‏ ) . 


ألا يستعطف به الله داعیا بقوله : « رب ... » في اول خطابه ومردقا حطابه 
بقرله ولم أ ڪن دعابت رت سَقّا 4 [مرم. ٠‏ للتدليل على أن له حاجة في 
نفسه لا بخیبه اله فيها ولا يحرمه منها إن دعاه » وعلى هذه الحال ( أي إِلّه غير 
مر دود الدعوة ) كانه دعام بقوله ‏ انى وهن العظيم مني . .. فارفق بي » وهدا اکير 
اتداول في حياتنا اليومية فبدلا من أن أدعو دعاءً صريحا يمكننى القول : « رب إِنّك 
عل بحالی منی 1 وأا أضمر دعا ى الصريح منتظا الا ستجابة فکان هلا ابر كناية 
عن الدعاء » ويخاصة لا ورد تأكيده بلفظ الدعاء في نهاية الآية الكريمة والأمثلة علي 
هذا التخريج كثيرة منها مخاطبة موسى يلا م لر ته قائاا رب اى لما الت إل من 


خر فشر 4 [ القصص : 4[ لجيه الله بقوه  :‏ ا ادها ت تمشی عل 
آشیخیار قات بک آى يدغوك الريك أ ا سفت کنا ملسا سام ر اه 


القصص فال لا خف غوت مرت القوم الضليَ 4 القصص ٠ ٠‏ عن حاجة في 
نفسه فقضاها بان ضمن له قوته ومسکنه وعفافه بان زوجه » واللّه أُعلم . 
ج - النّهى : 

ونسخ ابر نهيا لعامل تر كيبي كالإثبات بمصدر الفعل لا الفعل ذاته ونفي جنسه 
نحو قوله تعالی : $ لا اء ف الذي رابقرة: ۲٠٦‏ فالإکراه بأنواعه مذموم منهيّ 
عنه هما أفاده النفي الذي نسخ نهيا - وهو نفي على جهة الإلزام - لا رکب مع 
مصدر الفعل « أكره » بالإضافة إلى العامل الدلالى الذي جعل من لفظة « إكراه U‏ 
كلمة ذات معتى سلبي تنفر الأنفس منها نا فيها من دلالة على الإجبار واسلط ء 
إذن بتضافر العامل التر كيبي مع العامل الدلالي ا تسخ النبر نهيا تواققا مع ما يقتضيه 
امقام فلا يوجد ما هو أجدى من اللين وأرفق في الدعوة إلى الله فکان معنی الاية 
الكرية : « لا تكرهوا في الدين » “ . وأمثلته في القرآان كثيرة لا يشسع المقام 
لذکرها » منها : قوله تعالی لار رفت ولا سو رالبقرة: 1۹۷] » وقوله : 
ل 9 فسوی يدون من ألَمرَمييَ عير اولي ألصرر وألهدرن في سيل 4 [الساء: ۹١‏ » 
فإيثار النفى في هذه الايات ؛ للمبالغة ولإفادة الّهى ضمتا ” » وقد سخ الخبر نهيا 
بفعل العامل الصوتى - أيصًا - ممثلا في الح ركة الإعرابية التي تتغير في الكلمة 


(۱) تفسیر الطبری ( ۱۸/۳ ) 
(۲) أساليب التفي في القرآن ( 1٦ ٠ ٠١‏ ) أحمد البقري » دار الثقافة ب . ط ( 1۹۷١‏ ) . 


SS ۹‏ الأماط اسي يه 
الواحدة بحسب ما تشير إليه بعض القراءات فى نحو قوله تعالى : # ولا تقتلا الس 
ای حم اھ الہ بای وس فل مظلوا قد جملا اولب سلطا قل شرف ف الت 
انم کان منوا 4 [الإسراء : ۴۳] » فقوله تعالی : 3 فا سرف 4 1 الاسراء : ٣۳‏ 
الجمهور على التسكين ؛ لاله نهي وفرئ بضم الفعل على الخبر ومعناه النهى » وْقرا 
بالياء والفاعل ضمير « الولى » وبالتاء أي ( لا تسرف اھا المقتص أو اد بالقَتل ١‏ 
أي « لا يسرف بتعاطى القتل » وقيل : التقدير يقال له : « لا تسرف » ١‏ » إذن 
العنى في القرءاتين - وإن اختلفت فى الشكل (بين الجزم والرفع ) - على النهى 
الناسخ للخبر شکلا ومضمونًا على نحو ما بینا . ما قوله تعالی : « لا تسار ول٣‏ 
وها 1البقرة : ۲۳۳] » ف مل لا نضا يقرأ بضم الراء وتشديدها » وفيها وجهان : 
أحدهما : أنه على تسمية الفاعل وتقديره : ١‏ لا تضارر » بكس الراء الأولى 
والفعول على هذا محذوف تقديره : « لا تضارر والدة والدا بسبب ولدها» . 
والثاني : على ما لم يسم فاعله أي « لائضارر » بفتح الراء الأول وأدغم ؛ لان 
الحرفين مثلان » وزفع ؛ لأن « لفظه لفظ الخبر ومعناه اللّهى أي نسخ الخبر نها  »‏ . 
ومن نسخ الخبر نهيًا من الشنة الشريفة - قوله عليه الصلاة والسلام - : « أن 
بريء من كل مسلم مع مشرك لا تتراءی ناراهما » ٩‏ > أي المعنی : « آنا بریءِ من 
کل مسلم یوالی مشرکا » وقوله : « لا تتراءی تاراهما » جملة مستأنفة منقطعة 
ما قبلها ولفظها لفظ الخبر ومعناها الإلزام والنهي ‏ » والناسخ فى هذا القول 
تر كيبي في عود « هما ٠‏ على المسلم والمشرك وانتفاء اجتماعهما عملا كذلك 
بحسب ما أفاده التفي في البالغة في إنكار هذا الفعل من المسلمين . 
ملاحظة : 


ومن تناسخ الخبر مع النهي ما هو بفعل الحركة الإعرابية الى مجعل من كلا 
الوجهرن صحيخا في احمل نحو قوله - عليه الصلاة والسلام - : « لا يلسع - 
وبرواية ار ی لا يلدع ¬“ لمن من جحر مرتين ۶ ب استعارة على أنه لا یُدھی 
)١(‏ التبيات فى إعراب القران ز ۸1۹/١‏ ) . (۲) التبيان فى إعراب القران ر اأردة۸ا) . 
(۳) السفن الکبري إ ۲۲۹/٤‏ ) . 
)٤(‏ فصل المقال في شرح كتاب الأمقال ( ٠۷/١‏ ) أبو عبيد البكري ت : د . إحسان عباس » د . عبد الجيد 
عابدين مؤسسة الرسالة إ بيروت ) الطبعة العاللة ر 1۹۹۳ ) . 
(۵) صحیح البخاري ر( ۲۲۷۱/۵ ) . 


فى الجلة الي اه 


المؤمن من جهة واحدة مرتين » والمعنى فيه على الخبر في حال ضم العين ( لا يلسع ) ؛ 
أن المؤمن هو الكيّس الخحازم الذي لا يؤتى من جهة الغفلة فيخدع مرة بعد مرة وهو 
لا يفطن لذلك ولا يشعر به » والمراد به الخداع في أمر الذين لا أمر الدنيا » وأا كسر 
إلعين فعلى وجه التهى آي : « لا يخدعن المؤمن ولا يؤتين من ناحية الغفلة فيقع 
مکروه أو شر وهو لا یشعر به ولیکن فطتًا حرا » وهذا التأویل يصلح أن یکون لامر 
الدين والدنيا معا ° . 
إذن يتغير اتجاه الدلالة بفعل الح ركة الإعرابية ناسسًا الخبر إلى النهي كما تقده 
يانه وکما في قوله ر : « لا يقتل فريشي صبرًا بعد ايوم ولا يق مده | > فن 
كان الفعل مجزوما على جهة النهى كان ظاهر الكلام للقرشي ألا بقتل وإن 
رلا بقتص منه إن قل » ومن رواه رفغا انصرف التأويل إلى الخبر عن قريش أنه 
لا يرت منها أحد عن الإسلام فيستحق القت" . 
۲ - نسخ الأنماط الخبريّة إلى غيرها من الأنماط الإنشائية غير الطلبنة : 
ومن الأساليب الإنشائية غير الطلبية التي بدسخ الخبر إليها نجد : 
أ - إبجاد الحاملآت : 


وتمثلها صيغ العقود نحو : ١‏ بعثك واشتَرَيتُ » رَوجثك وقبلت ... ٠‏ وهي من 
الجمل المشتر كة بين الإنشاء والخبر بحسب ما يراه صاحب الكفاية » والذي يجعل 
من الحملة إنشائية ية أو خبرية إا هو دواعى الاستعمال ؛ فاستعمال جملة « بعت ١‏ 
فى الخبر يعنى الحكاية والإانباء عن وقوع البیع نه حار جا » واستعمالها فی الرنشاء 
صدا لإيجاد وإيقاع البيع مئه حار جا ؛ لان 8 فيهما - أي الإنشاء والئبر - 


کما یری صاحب الكفاية > واحد وهو نسبة البيع إلى المتكلہ 7 وإذا ینا بهذا 
التعليل الأصولى د أن صيغ العقود تل فار ب الوظیفی لکون الجمل فيها 
جملا مشتر كة تتناسخ فيما بينهما بفعل القصد لا أن الباحثة ترى في هذه المسألة 


)١(‏ النهاية فى غريب الأثر ( ۲١۸/١‏ ) أبو السعادات الجرري ت : طاهر أحمد الزاري » محمود 
ومحمد الطناحي المكتبة العلمية ( بیروت ) ( ۱۳۱۹ / 1۹۷۹ ) . 

(۲) صحیح مسلم ( ۱٤۰۹/۳‏ ) . 

(۳) اتقاف المبانى وافتراق المعاني ر ۸/١‏ ) أبو الرييع المصري ت : يحيى عبد الرؤوف جبر دار عمار 
(عمان ) الطبعة الأولى » ( 1۹۸١‏ ) . 

. ) ۳١ » ۴4/١ ( نهاية الدراية‎ )٤( 


۴ ۹ سسس زسم الاماط الشبرية 


ما يراه د . مالك المطلبي : من كون صيغ العقود تمثّل ظاهرة لغوية بارزة فى اللغة 
العربية وهي إمكانات الصيغة بأن ثنقل من معنى إلى معنى آخر شريطة أن : عم النقل 
داخحل الفعل ذاته فيقول : ١ ١‏ ...إل دا الثقل - فيما أرى - تم داحل بنية الفعل 
لحأاضى ادا ف#غت هده البنية من الرمن واستقرّت فى تر كيب العقود بدلالة حدثها 
فقط فنقلت بذلك من معنى الخبر الرمني إلى معنى الإنشاء للازمني » ٩(‏ . 

وما النَقل ذاك إلا نسخ وظيفى بحسب ما تدل عليه قرائن الأحوال المحعلة: 
بامتكام . 
ب - إبجاد الائفعالات ؛ 

وخحد من الانفعالاات : التحسر والتعجب والمدح . 
- الجسم : 

ومن الأحبار الدّالة على أن قائلها مظهر للتحسر على فوات الأمول قول 
3 مرم او : # قلت رب اف ونیا انی وا أعلرّ يسا و وص ضعت [ آل عمران : ۳ 
إذن قولها : ل وال أعَلرٌ با وَسَعَّت 4 قول ناسخ للخبر : لإ رب إن وسا أي 4 
نسحا وظيفيًا يتجلى في خروج هذا الخبر عن دلالته الأصلية بفعل الجاز المرسل 
لمر كب ٠‏ إلى مجرد إظهار نا يختلح أم مرم بلا من انفعالات سلبية فلا فائدة 
من التحشر ‏ » فما مضى قد فات وتستمر الحياة مع ذلك للوصول إلى الحا 
الشرمدية هناك في جنة النعيم لا كما يراه بعضهم نحو قول الشاعر : 

زَمَّبَ اإلصّبا وَتَولّتِ لاام فَعَلى الصا وَعَلَى الان لدم 

فھذا وإ کان !ا في أصلل وضعه إلا أنه مستعمل في الإنشاء بقصد التحسر 
والحزن على ما فات من الشباب ؛ والقرينة على ذلك الشطر القانى“ . 


. ) 1۹۸1 [ د . مالك المطلبى الهيعة المصرية العامة للكتاب‎ ) ٠۲١ ( الزمن واللغة‎ )١( 

(۲) « هو الكلام المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة غير المشابهة وقرينة مانعة عن إرادة العنى الأصلى : 
المعاني الثانية فى القران الكرم ر ١۳۳‏ ) . 

١ )۳(‏ قد يستعمل هذا ابر أيضصًا في إنشاء السحذير لكون الخاطب عليعا بكل شيء ١‏ التحرير والتنوير 
(TTY)‏ . 

( ) محمود سامي البارودي ر الموسوعة الشعرية ) 

) د . فعحى عامر : منشأة المعارف ( إسكندرية‎ ) ٠١١ » ١١۳ ( العاني الثانية في الأسلوب القرآني‎ )١( 
. 0۹97 


في الجملة الرية جج س - ۳ 

ومن سن العرب مخالفة ظاهر اللفظ معناه كقولك عند القعجب من إصاب 
لرجل فى رمية أو في فعل يفعله : « هوت أمه وهبلته ونکلته ۲ وأنت لا ترید 
إيقاعه ٠‏ » أى الدعاء ؛ لذا فالأمغلة السابقة فيها نسخان : 

الأول مهما | الس الخبر دعاءًٌ » وبوجود القرينة الحالية - عدم إرادة إيقاع 
الدعاء - ر سخ إلى الشعجبِ لناسبة مقتضى الال اتی يحمل عایه ایسا قولهم : 
١‏ قاتله ل ا اش ا ن القرينة ههنا - بالرضافة إلى القرائن السابقة ¬ قرينة 
تركيبية ايسا وهي التعجب الصريح المؤكد لما تقدّمه من خير ونما هو في سياق 
التعجب الإتيان باسم الإشارة بعد ضمير في نحو قوله تعالى تہ انتم لاء 
لور تت انتک که [ البقرة: ٠‏ د » « والعطف ب « ثم » للترتيب « أي وقع ذلك كله 
وأنتم هؤلاء تقتلون » والخطاب لليهود الحاقدين في وقت نزول القران بقرينة 

لہ 4 لان الإشارة لا تكون إلى غائب ؛ لذا فايست زيادة اسم الإشارة إلا 
نعيين معاد الضمير » وهذا استعمال عربى يختص غالبا مقام التعجب من حال 
الخاطب وذلك ؛ لأ أصل الإخبار أن يكون بين الخبر واخبر عنه تخالف في المفهوم 
واناد في الصدق في الخارج » وهيو العروف عند الناطقة بحمل الاشتقاق » نحو : 
أنت صادق » ؛ ولذللك لزم اخحتلاف المسند والمسند إليه با لجمود والاشتقاق غالبا 
أو الاتحاد في الاشعقاق ولا تجدهما جامدين إلا بتأويل » " . 
- السرور : 

ومنه قول التاجح : « نجحت نجحت ١‏ لمن يعرف الخبر فسياق الحال هنا بعد 
اسسا للخ ؛ للتعبير عن حالة نفسيّة إيجابية وأمثلة ذلك كثيرة في حياتنا اليومية . 
- الفح : 

ویخرح الخبر عن أصل دلالته إلى إفادة المدح ) نحو قوله تعالی : و وتبار ك ادى 

لم ملك اموت رارض وما بيتهما وعندم علج الساعة وله مر € (ازعرں A2‏ 
ف« تبارك ۲ حبر مستعمل فى إ إنشاء المدح لأ معنى « تبارك » کان متصفا بالبركة 
اتصافا وا بحسب ما تدل عليه صيغة « تفاعل ۲ من قوة حصول المشتق منه ؛ لال 


) ۸٦/١ ( المزهر فى علوم اللغة ( ۲۹۹/۹ ) . (۲) التحرير والتنوير‎ )١( 
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أصلها آن تدل على صدور فعل من فاعلین مثل : « تقاتل وتهادی » فاستعملت فی 
مجرد تكرار الفعل وذلك مثل : ١‏ تسامى وتعالى ‏ ° ٠‏ وبهذا علل الطاهر بن 
عاشور ظاهرة النسخ الوظيفي في الخبر لوجود قرائن دالة على ذلك » أهكها الفران 
اللغوية المتعلقة بالمسائل الصرفية - صيغة تبارك - التى ثُظهر ما للصْيغ من إمكانات 
تعبيرية منها ما يودي إلى نسخ كما أشرنا إلى ذلك سابقًا . 

هذه بعض الدقاط التى رأت الباحغة أنها تعثر ~ ولو بالجزء اليسير - عن ظاه: 
النسخ الوظيفى داحل الأنماط الخبرية ومن يسبر أغوار لغتنا - اللغة ا لمعجزة - يجد 
فيها دليل إعجازها لا حمله من دلالات متراكبة لا يصل إليها إلا من غاص فيه 
فأتقن أساليبها وأدرك مسالك الخطاب فيها » وما جهد الباحثة فيه إلا وقفة على أحد 
شواطفها المتدة ؛ فاللّه الستعان على تخطيها وتجاوزها بالغوص فى بحر لغتنا أكثر 


فاکٹر . 
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(۳) المصدر نفسه : إ ۲۹۸/۲١‏ ) . 


نسح الأنماط الإنشائية ف الجملة العربية 


البحث الأول : نسج النمط الإنشائي الواحد إلى غيره من الأئمادز 
الإنشائية . 


البحث الثاني : نسخ النمط الإنشائي الواحد إلى أنماط خبرية . 


تعد محاكاة أصل الكلام فى أي لغة من اللغات ظاهرة أسلويئة لا تتعارض مع 
الأسلوب الذى يعد علامة شخصية » إلا أنه قد يفك هذا الأسلوب عن ذلك الأصال 
يلا فينتهك قوانينه منحرفًا بها بقدر يحمل معه صاحبه صبغته الخاصة التي مهم 
تعد بلغته بها عن الله العادية یق مشدو دا لها بخیط لا مرئى يحدٌ د قانوك لتواصل 
ين الأفراد > وهو قانون لا تيح لصاحبه أن يأتي بأنساق لا معانى لها ؛ إما لعجمة 
أفاطها » أو لانحرافها الكلي عن أصل اللغة فلا مجال للوصل بينهما بل هو قانون 
بجیز لمتكا الانحر اش عن أصا. اللغة بدر جات تظھر ملکاته اللغر ية والاأسلوبية : 
شر يطة أن تحمل الدلالة الکبر ی لتراکیب جمله - أي المعنى العام - إشارات تتضح 
4 تلك الدلالة التي تتضافر من أجل ايضاحها مجموعة من العناصر التي يُسهم 
کل منها في حدمة امعنى وتجليته » ولعل العنصر الدلالي الذي نريد أن نركز عايه 
۲ هذا البح د وهي النسخ الدلالي - ياعتياره الدلالة الجوهرية التی لشو ب 

بض التراكيب التي قد صاع الجحملة فيها بصيغة معينة وحمل معاي ر 

تضاف فيه الد لات لاخر ی ) الصوتية والصرفية والمعجمية والتر كيبية ) لتجليته ؛ 
إذ ترداد الصعوبة - كما أساشنا فى الحديث - إذا اتتقلنا إلى مجال الأدب - 
القرآن أرقاها مستؤى - ها فيها من تناسب طردي بين أدبية العبارة = إن صح 
لعي - ودلالتها ؛ فكلّما كانت العبارة أديية تكاثفت ظلالها وتراكبت معانيها با 
وائم تلك الأساليب الراقية التي لا تختلف عن اللغة العادية إلا بمقدار ابتعاد 
مداراتها عن محور اللغة - الفهم والإفهام - الذي يشد تلك المدارات أن ينفلت 
عضها عن بعض وإ تباعدت السافات بينها - أي تلك المدارات - فهو تباعد 
لأسلوب الأدبى عن الأسلوب العادي في التواصل فحسب . 

ولان الحديث عن الأساليب - أو المعانى العامة - قد جرى الخوض فيه في 
فصل الأول من هذا الباب إلا أله قد عالج شمًا من شمّي معاني الكلام ألا وهو 
امبر » أا شمه الانى - وهو الإنشاء الذي لا يحتمل الصدق ولا الكذب رھ 
(مايحصلا مدلوله فی الخارج بالکلام » ٩‏ - فلا يختلف عن قسيمه في کونه طعا 


زام معترك الأقران فى | عجاز القرآن إ مج ٤۲1/۲‏ ) السيوطي › ت : على محمد البجاوي »> بب . ط ؛ 
فار الفكر العربي ؛ لیا , لا 


ا ا 1 | أ 2 
4 و ا 
لایر ایا 2 
ا ا 
ا 


أو أ خد 
۲ ر ا من الأماط الإ نشائية 


۹ ترد فهي من e‏ رايز ني واترجي وا ۰ 
بين الخبر الإنشاء 


حبرا ا 
و إلشاء 

ك 

£ 

هده ا امسا 

له ۳ 
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لعل التأمل لأسلوب الإنشاء فى اللغة العربية يجد أنه على الأغم من اشتماله على 
أساليب طلبية وأحرى غير طلبية فإك تمايزها عن بعض لا بعد حائلا دون أن تتبادل 
لادوار - وإن لم تتخل عنها نهايا - فى بعض الشياقات إل تباعدت معانيها ؟ 
ذلك أن امتناع إجرائها على أصول أبوابها قد تتولّد عنه معان أخحر با يناسب المقاء 
الذي أعانت على تحديد ملابساته القرائن فى الشياق » وهى قرائن من شأنها تقوية 
الدلالة الثانويّة على العنى الذي فرضه الشياق فهى عوامل مساعدة ترد فی الکلام 
على وجوه فقد تكون لفظة أو جملة سابقة الجملة الخارجة عن دلالتها أو لاحقة 
بها » أو يمكن أن ترد تلك القرينة ضمن الجملة المنسوخة نفسها وهذا ما يمكن 
تفصيله من خلال النقاط الاتي بسطها : 
اولا : نسخ الئمط الطلبي الواحد إلى غيره من الأنماط الإنشائية : ومنه : 
| - نسخ الاستفهام إلى خبره من الأنماط الإنشائية : 
أ > تسخ الاستفهام إلى غره من الأنماط الطلبية الأخرى : 

« والاستفهام طلب الفهم وهو بمعنى الاستخبار ” » أي طلب خبر ما ليس عند 
الستحبر » ” » وقيل : الاستخبار ما سيق أَوّلا ولم يفهم حق الفهم فإذا سألت ثانية 
نأنت مستفهم ‏ . اما أدوات الاستفهام فهى : الهمزة التى تأتى للتصديق كقولك : 
«أقام زيد ؟ » أو للتصور كقولك : « أقام زيد أم قعد ؟ » على أن يكون المسؤول عنه 
ما ولى الهمزة » و« هل » لطلب التصديق فحسب كقولك : ١‏ هل قام زيد ؟ 4 › 
أا أدوات الاستفهام الباقية فلطلب التصور فقط ؛ حيث إن « ما » بُطلب به إمًا شرح 
الاسم كقولك : « ما العنقاء ؟ » وإمًا ماهية المسمّى كقولك : « ما الحركة ؟ » لذا 
قال عنها السكاكي : إتها يسال بها عن جنس الأشياء » بخلاف « من » التي هي 
للسؤال عن امجنس في ذوي العلم » ما « آي » فللسؤال عكا ييز أحد المتشا ركين في 
أمر يعمُهما كقولك لن عنده أولاد وقد قال للك : ١‏ أحب ولدي » فتسأله : ١‏ أ 


. ) ۲۹۲ ( الصاحبی‎ )۲( . ) ٤۳١/١ معترك الأقران ر‎ )١( 
. ) ۲۹۲ المصدر نفسه لإ‎ )۳( 


و ۹ س فسخ الأماط الإئشائ 
أولادك تحب ؟ » » ما « كم » فللسؤال عن العدد كقولك : ١‏ کم یوما صمت ؟ ۲ 
و« كيف » للسؤال عن الحال كقولك : ١‏ كيف أصبحت ؟ ۲ » و« أين ٠‏ للسثال 

عن الكان كقولك : «أين تذهب ؟ » » وأمًا « أئى » فتستعمل تارة بمعنى « كيف | 
وتارة أخرى ممعنى ١‏ من این ۾ کقوللك : د آئى لك هذا الال ؟ ٠‏ » و« متى وياد 
للسؤال عن الزمان كقولك : ١‏ متی جعت » أو ايان جعت ؟ » ) إلا أن ن الاستفهاء 
قد يخرج عن معانيه تلك لينسخ إلى : 
أ - ١‏ - فسخ الآأستفهام اى أمر : 

قد بو كد هذا العنى البلاغى - أي الاستفهام تسوخ إلى أمر بوصف الأمر طلب 
فعل غير كف بصيختيه « افعل وليفعل » “ - بدحول همزة الاستفهام على فعل ذي 
دلالة حاملة لعنى طلب الكف عن العمل نحو قوله تعالى : هل الوا ولم نهدت ع 
ملي ) الجر : ٠١‏ ليؤول المعنى إلى الدحو التي : هل أو نهدت عن لتيب ) 
+ انته عن إجارة أو ضيافة أحد منهم ( هذا خحطاب قوم لوط للرط اك 


أو لم نهاك عن العالين لته 

( - ) + (- ) طب الكف عن الفعل ج لا تفعل فحواه نهي وظاهره أمر 
| | + ل - ) طلب الفعل ر الضيافة ) ۾ کلاهما طلب 
( ۳( ( 7 ) > ز 7 ) ي 


إقرار بالفعل الطلوب الكف عنه . 

فقد سبق أن هى لوط اة عن إ جارة أحد وهر ما أي إلى صياغة النهى حي 
صما تود مغايرة لهي الباشر تعبير! منهم عن انزعاجهم لدم امتغاله للأمر . 

وحمل على هذا ایا تول ی ا ی ن 3 ا 
وقَلٰ َس ونوا الک ا سس کا ا شترا 4 د اھا ۶ وات 0 ان 
مد ا واه بس بالمبار 4 آل عمران : ]۲١‏ فهو على معئى : « اسلموا ۲ 5 
فالإسلام إقرار التوحید مع تصدیق بالعمل بشریعته وهو مر مطالب په کل من 
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(1) الإيضاح فى علوم البلاغة ر ١۳١ ٠ ١۳١/١‏ ) . 
٢ (‏ ترك اران ر (T7 . ) 441١‏ المصدر نفسه رز مج ٤۴١/١‏ ) . 


ي المملة الي اا 
على البسيطة من أبناء آدم اكان لذا نجد أن القرائن المنبئة الخ لا ي هذه الآية 
لكرية متنوعة بين جملة سابقة مهّدة لهذا الأمر بقوله : # مَل َنَت وهی » على 
لسان الرسول الكرم بر وجملة rE‏ رة الس الان ل 1 الكرية 
اة ل سارن شط افدر فی أن الخاطین بقرله ب ا باکت ) قد ماب 
نھ هذا الفعا - ی ال سللام - على وجه لرام فمن الت مه فقد اهتدى ومن 
آجاوزه فلا هادي لمن أضل الله . 

وي حطلاب من الله كك لرسوله الكربم مذ كرا إياه بسيرة الرسل والأنبياء من قبله 

حاثا إياه على الصبر بقوله : ل وا أرسلتا نا من المرسين إلا نهم ليا كوت 
الطصاء وون ف الاسواف اي وجماتا بعڪ عض فة امرون 4 [ الفرقان : | 
فالفتنة ابتلاء ومحنة ولا يصبر عليها إلا من غمر الإيمان قلبه » ومن الناحية الدلالية 
و الفتنة » قريدة قبلية - إن صح التعبير - على ما بعد همزة الاستفهام من معنى 
الصبر ء وتلازم الصیر مع تة هو تلازم الشعل مع ره لحب إلى ال 43 في مشل 
هذه الأحوال - واحوال المسلم كلها خير فإن کانت خیرا أصابه خیرها » ون کانت 
شرا صبر فنال أجر ما صبر - وهو طلب للامتثال بالصبر أي « اصبروا » ” » كما 

صبر الرسل من قبلكم . 

رمن المعاني المؤكدة للاستفهام امنسوخ إلى أمر ورود الفعل ١‏ رأى » بعد همزة 
الاستفهام بعد بعد إستاده إلى تاء الخطاب فتكون هكذا : أرأيت ومعناه « أخبرنى » » 
ويأتى هذا الت ركيب لمعرفة شىء عجيب » أو طلب الاستخبار آي معرفة الخبر العجيب 
الريب » ويكون الفعل رأيت متعديًا لمفعولين أحدهما الاسم الواقع بعده والآخر 
الجملة الاستفهامية » وعلى كل حال - يقول الرضي - لا بد سواء أتيت بذلك 
النصوب أو م تأت به من استفهام ظاهر أو مقر بي الحا المستخبر عنها “» ومن 
شواهده في القران قوله تعالی : فز فل آر6یتم ٠‏ ا انرک اه کم سن ززق فجعشر 
نه راما وساد از ا ES‏ عل اله تفزودت ‏ [برنل ۹] فقوله تعالی : 
ل ا زک ك استفهام على معنى الإنكار تأكد به معنى الاستخبار في 
وله تعالی : % اريشم كما تأكد هذا الأخير - أي الاستخبار - معن الإنكار 


. ) ١۷۳/١ شرح الكافية لارضي ر(‎ )۲( . ) ٤۳١/۹ معترك الاقران ( مح‎ )١( 
. YT المصدر نفسه ر‎ )۳( 
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والتعجب في قوله : آله أو ك وقد رأى الزمخشري إمكانية كون الهم 
E‏ الله تقريء! على الافتراء ) ۳ 
من تتاسخ الاساليب فيما بينها - نسح الاستفهام اھا ومر ا 
اا الأسلو بية المائزة للتصوص انعجرة فى بيانها عن النصوص العادية فافع 
(رأى ١‏ بعد همزة الاستفهام والاستفهام المردف له عاملان مهمان فى النسحخ الدلالی 
الذي يشوب مئل تلك التراكيب نحو قول تعالی : # أفت الى ڪقر باينا ول 
ور 17 وود 9 اطع الق أي اا عند الرمن عهد ا 4 7 مرم : ۷۷ ۷۸] C‏ وقول 
تعالى : ل اقبت من ا اهم وب واسله انه عل عار وم على سنيو وليو وَل ل 
ري علو من ديه من بعد أف أف بذ کون ه1 امجاثية قو : 8 فيب الى 
تول © واعطی للا رای @ عد دم عار ألعيي فهو بر إ لفحم ٣‏ > وقوله: 
ایت آلری بی ت عدا لہ صل ت آم بن کہ عل انی و ار ام اشر ج رب 
إن ذب وول @ ار مر بان 1 ری 4 إ العلق : -٩‏ 4[ وقوله رق pos‏ إن جل الہ 
یکم الل سردا إل بور الفیة من إل مث آنه بأيكم بضكاء أفلا شوت ) 
[القصص : ]۷١‏ وهو ما حاول د .عاطف فكار بيانه في دراسة مثمرة رصد من حخلالها 
الأماط التركيبية لعل هذه الأساليب فى القرآن الكرم ° . 
إذن « أرأيت » “ من التراكيب التي يفتحح بها الكلام الذي يراد تحقينه 
والاهتمام په ډهنه ايسا قولهم : ١‏ أرأيتك ) ومعناه ل أخبرني عا رایت ا١‏ وشم 
مركب من همزة استفهام و « رأى » التي بمعنى « علم » وتاء اخاطب المفرد المرفوع؛ 
ثم يزاد على ضمير اخطاب كاف خطاب تشبه ضمير الطاب النصرب بحسب 
امخاطب واحدا أو معدا ( أرأيعك أرأيتم . . ) نحو قوله تعالی : اوذ اڪ 
اسجدوا س مسجد إل ایس ل لقت طا و قال انتک هدا ال 
رنت عل لين خرن إل بوم القَيلمَةٍ N € S| Ê KL j‏ 


سے یر کیصے ی ل سے ع سج ا ل ا 


ری 


) ٣د٤/۲ الکشاف ر‎ )١( 

(۲) 3 معمولا الت ركيب » أرأيت بعنى أخبرني - دراسة تطبيقية في القرآن د . عاطف فكار مجلة كاي 
الاداب ر قا) رع 1444/۹ ) . 

)۳( تأتي « أرأيت » في الغالب في أسلوب حكاية المقارلة واجاوبة لكلام المنكرين الحكي بجملة فو يقرا 

أو بدونها ( أي ما هر فر معتاما) ولألك لم تععلفن لجل على بعضها فى الغا باراو أو بالفاء 
على نحو ما تنبه إليه الشيخ الطاهر بن عاشور في مناقشته ثل هذه الترا كيب ( التحرير والتنوير ) ( ١١١١ ٤‏ ). 


في اجملة العرية س س سسس لبإ 
فجملة # قال أَرمينك » بدل اشتمال من جملة # فال ءاسجد لمن لقت لفت ا ¢ باعبار 
ما تشتمل عليه من احتقار آدم وتغليظ الإرادة من تفضيله فقد أعيد إنكار التفضيا 
قوله : فإ ابلك المقيد لاإنكار » وعلل الإنكار يإضمار المكر لذريته ؛ ولذلك 
فصلت جملة فإ قال ريك عن جملة ل قال ءأَسْجْدُ & » واسم الإشارة مستعمل 
في التحقير “› والمعنى : « أخحبرني عن هذا الذي كرمته على - أي فضلته - أ 
خير منه  »‏ » وكأن في الآية الكرية ثلائة استفهامات متداسخة فيما بينها أحدها 
قبل الاستفهام : ۾ ره نك 4 وخر بعده على تقديره محذوفا ر( أهذا الذي کرمته 
علي ؟ ) إذن تعد تلكم الاستفهامات أيصّا عوامل للنسخ على نحو ما بنا آنفًا من 
تأ کیدها للمعاني البلاغية فيما بينها وهي في الآية الكرية تجمع على الإنكار 
رالتعجب معا . 

ورب سائل يسال عن معنى ١‏ أخبرني » وهو على صيغة الأمر وعلى معنى 
الاستخبار الذي يشل الدرجة الأولى فى الاستفهام إذا طلب صاحبه مرا لا يعلمه - 
العادل لمولهم : « أرأیت » - کیف اننا عددناه ضمن االات التي يخرح فيها 
لاستفهام عن أصل دلالته » مع أن « أخبرني » هو استخبار أي طلب بر 
ما والإجابة عن هذا السؤال - والله أعلم - أن هذا الاستخبار خارح عن صل د لاله 
كما أشرنا من حلال الشراهد القرآنية السابقة بقة فليس المطلوب به خبرا حقيقة بل هو 
دعم لإنکار تقدمّه أو تأر عنه وفى هذه الحالة ايسا عكن وصفه بالنسخ المضاعف 
فبعد أن تسخ الاستفهام إلى أمر لطلب الخبر ( أخبرنى ) نسخ الأمر كذلك إلى 
مجرد الإنكار بحسب ما تشير إليه القرائن في الشياق على نحو ما أشارت إليه 
الشواهد المعقدمة . 

ومن الايات القرآنية أيصًا الواردة فيها لفظة « رأى » مسبوقة باستفهام إلا أن 
نی فیها یدل على معنی التبیه © > وهو من ال مر - قوله تعالی 4 ر 


إذ وتا إل صخر إن يث الوت وما اينه إل ليطن أن رکم واد 


(1) شرح الكافية للرضي ( ۱۷۳/١‏ ) التحرير والتنوير ر دا١٠١١‏ - إوإ) . 

(۲) الكشاف ر ١١‏ ) . 

(1) وقد اتی ای فور ج شر لثمل د رای ۲ نحو تول تعلی ‏ ل رتا اک پیک وتن ) 
زه : ا وغوله ایا : و آي قرم سرض آم رابزا لم تافو یف اف عم رمرم € [ انر : ٠‏ فالا ستقهام في 
الاين الكريتين استفهام تنبيهي الحرير والتوي ( ا °( {TYINA Fe‏ 


maT | f‏ سىم الأغاط ال تائيه 
فی الیخر عا [الكهف ر 
رر ور ب ب ر الفرقان | » وقوله : # ألو تَر 
ل آل مر الما مء فنصم اص ی رة الح r‏ أي : انظر 0 

وما هو ن الات للمعنى البلاغى - نسخ الاستفهام إلى أمر - العطف | 
والاستشناف فی نحو قول الشاعر : 

وول بكر ألم ليم لتسألهْم ‏ وانظر تلا باس ي اقسليم والتطر © 

فعطف قوله : ١‏ وانظر » - وهو أمر - على جملة الاستفهام قبله دليل على أن 
المعنى المنسوخ إليه الاستفهام هو الأمر أي : ١‏ ألم » » ونظيره قول الشاعر أيصًا: 

رجو عهڍي پالڙټاب مَمَالْها ‏ الست ترى من حو قربا © 

ف « ترقب » - أمر - موصول بالاستفهام « ألست ترى » المنسوخ في دلالته إلى 
معني الأمر المقدر ب : « إنظر » » إذن التو كيد الدلالى بالعملف والاستمناف فى البيتين 
الشعريين هم ناخ دلالي فیهما ‏ . ٠ ٠‏ 
أ - ۲ - نسخ الاستفهام إلى نهي : 

ومن التواسخ الوجهة لعنى الاستفهام في الشياق إلى نهي - « وهو طلب الكف 
عن فعل وصيغته لا تفعل » © - في بعض الآيات القرآنية الشياق الأكبر مثلا في 
القرآن عامة فقوله تعالى : ل أضو E‏ نهم فالله احق أن شوه ب [التوبة : ]٠٤‏ » قد لسع 
الاستفهام فيه إلى نهي لا دل عليه قوله تعالى من سورة المائدة : # فلا تخشو 
الاس وَأحْكَو ‏ رالائدة: ٠:‏ » أي إن هناك هیا صریک > بالإضافة إلى ما دل 
عليه إسناد الح - وهو على صيغة تفضيل - إلى الله بعد أن ريط بالاستفهام قبل 
ليژول معنی هذا الأخير إلى معنى النهي بقرله : « لا تخشوهم ۾ " . 

وعلى ذكر الحروف الرابطة - ومنها حروف العطف - يرى د . سمير ستيتية أنه 
قد تقخلى تلك الحروف عن مجود الربط لتكون عنصرا أساسيًا وفعالا في الدلالة - 


() الکشاف ر( ۷۳۳/۲ ) . (۲) معترك الأقران ( مج ٤۳١/١‏ ) . 
(۳) عمر بن أي ربيعة ( ٤( . ) ۱٤١‏ ) المصدر نفسه ( ٤١‏ ). 

(ه) من ظواهر استفهامية في ديوان عمر بن أبي ربيعة ( ۵۸ ) د . فخر الدين قباوة رالطاهر قطبي : مجلا 
پحوٹ جامعة حلب إ غ >1١‏ 1۹۷۸4 ) . 

(1) معترك الاقران : ( مج ٤٤۳/١‏ ) . (۷) المصدر نفسه ( مح ٤۳۷/۱‏ ) 


کہ جزم سن اتر کی لا بکاد بتاك عد فی حو قوله تمای د و اقات تر 
اس حو حی ونوا ميت 4 | يونس : ]۹٩‏ ؟ إذ ل ورود الفاء العاطفة للتعقيب يي 
سی ام لك ا ر لتاس ی حتی یکونوا مؤمنین » ٩‏ » فلا تتصرر 
أن الله جات يوخ رسوله الكرم في إلحاحه في دعوته » وما ينهاه على أن يكرههم 
علی دینه ما دامت قلوبهم لم تطمعن بعد بالإ يان فال کراه مر سلبي منهي عنه في 
كل العاملات - فما بالك ما يس عقيدة الإنسان التي يتشبث بها - وبتضافره مع 
افاء» التي هى للتعقیب تحیل إلى ما قبلھا من قول وهو : م ور اه ر من سن 
ن رض ڪي جا ونس ٠‏ وه + لأن وجود الجملة الشرطية ي كد أن 
اهادي هو اله وحده ومن بهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فالامر 
ين يدي الله وأنت - يا محمد - قد بلغت وأئت نت أعلم أي الهادي لا غيري . 
وما ينسخه الإسناد ايسا قوله تعالى : ظإ ٤نب‏ ّت اس ادون وَأ هن 4 
[الائدة : ٠٠٠١‏ وهذا سوال من الله تعالی إلى عبده عیسى الیل ولیس باستفهام والفرق 
هما ,اد ضح ؛ « فالاستفهام لا يكون إلا ما يجهله الستفهم أو يشك فيه - حاشا لله 
أن پکون منه ذلك وذلك أن الستفهم طالب ذن یفهم ویجوز أذ يكون السائل 
یسال عا یعلم وعا لا بعلم ٩‏ والله تت يعلم الظاهر وما : نخفى الصدور ؛ لذا قال 
بو عبيدة ٠‏ هدا اب تفهيم ولیس باستفهام عن جهل لیعلمه وهو يخرج مخرج 
الاستفهام وما يراد به النهي عن ذلك ويتهدده به وقد علم قائله أ كان ذلك أم لم يكن › 
ويقول الرجل لعبده : أفعلت كذا ؟ وهو يعلم أنه لم يفعله ولکن يحذره ۰76 كما 
جد أن المسند إليه ر أنت ) قد قدّم في الإسناد لا لأن يقر بعدم قوله - فالله يعلم ما قال 
وما لم يقل - بل للتأكيد عليه بعدم قوله أي : « لا تقل » حاصة أن مقول القول فيه 
إشراك صريح صدقنه أحوال تابعي عيسى ### فنهي عن ذلك لقول - وإن لم يکن 
ولا صریځا - لا شهدت عليه أحوالهم من التقديس افرط الذي غشى بصائرهم فلم 
يزوا احق من الزيف . 
١ )١(‏ الأماط التحوياية فى الجحملة الاستفهامية العربية ٥۹ - ٥۸ ( ١‏ ) د . سمير ستيتية : مجلة المورد 
(العراق ) . مج ۱۸ع ۱ ربیع 1۹۸٩۹‏ ) . 
(۲) الفروق اللغوية : ( ۳۷ ) أبو هلال العسكري » ت : محمد إبراهيم سليم > ب .ط دار العلم والعقافة ‏ 
[الفاهرة ) ب . ت . 
(۳) مجاز القرآن ( ۱۸۳/۱ “ ۱۸٤‏ ) » أبو عبيدة التيمى ت : محمد فؤاد سز كين » ب . ط مكتبة 
حامج بے . ٿث . 


“+ إ د سخ الأعاط ا نشا 
أا ما تفيده الخصصات من نسخ دلالى للاستفهام فنجد المفعول به فى مقدمته 


2 نحو قوله تعالی j:‏ تاتون آل لذدران من ألعللمين ه [الشعراء: ]٠٠١‏ » وهو خحطاب 
موجه إلى قوم لوط الذين شاعت الفاحشة ينهم والد كران فى إلارة إ الكر ية مفعول 
- فاتون فی حال إیقاعه على الذکران قعل مستیکر ا اسرب النیی عن أي 
١‏ لا تأتوا الذ كران من العالمين » » ولا في الأمر من غرابة قد تشر ب الاية الكرية معني 
اجب يشا ١‏ ؛ يسح الاستفهام بذك إلى ممنی آعر مركب من طب ور 
طلب فيمثل الأول اللّهي » ويغل الثاني التعجب » وهي من الخصائص البلاغية الى 
مرت القرآن الكريم عن سائر كلام العرب في أكثر من آية » وقد يحمل الكلام على 
الإنكار التوبيخى . 
والنهي إذا صدر من الأدنى لی الأعلى فهو دعاء نحو قوله تعال  :‏ اکا ۾ 
الا ا الأعراف : ٠٠١‏ » أي ١‏ لا تهلكنا » ” » ويمكن شرح هذه الاي 
الكرية وما شابها من تسخ دلالي لوظيفتها من الناحية الشكلية على النحو الاتي . 
أتهلكنا ما فعل السفهاء منا س لا تهلكا ر( طلب الكش عن العمل ) + 
DI” + (CC) ¢‏ مفعول لأجله | مخاطبة الله ن س دعاء . 
ا علاقة السينية | من( البعض ي نهم () ومهم () ( الطالح والصالح) 


( -) + ( -) (لأن الحكم للمسند بوصفه العمدة ) ّا المفعول له - على 
اعتبار الباء سببية وكما يمكننا القول بالمفعول له ؛ لأنه على معنى اللام والمفعول فيه 
لأنه على معنى « في » - وهي أفعال السفهاء فليس من عمل الصالين منهم » (+) 
أي تھلکتا یا رب ؟ ولان الفعل سلبی لیس ما تدعا به ح4 لا تھلکنا س دعاء ر لان 
طلب من الأدنى درجة إل أعلاها ) 

وما تدم بيانه في الآية الكريمة هذه يتبين لنا أن الخ قد يضاعف فى بعض 
التراكيب با يتناسب مع مقاماتها فالاستفهام نسخ إلى نهي » والتهي بدوره تسخ 
دعاءٌ طا دلت عليه قرينة الحال من جوء الضعيف إلى القوي فى الطلب با يعرف عند 
البلاغين بالدعاء . ۰ 


. ) ٤۳۷/١ ( معترك الاأقران‎ )۲( . ) ۲۳٣ ( الجملة الحربية والمعنى‎ )١( 


| - ۲ - تسخ الاستفهام إل عرص : 


امرش وانحشیض تاران دلا اهما طلس الشی: ا ار العرض أرفق 
رالتحضيض أعرم ” » فأمًا العرض كقولاك لن تراه لا ينرل : ألا تنزل تصب خير 
أي « إن تنزل » اا م ا 
لأن التقدير أنه لا يتزل فالاستفهام عن عدم النرول طلب للحاصلل وهو محال » 
رتقدير الشرط فى غير هذه الواضع لقرينة جائز أيضًا ٠‏ » أما عن أدواته فالعرض 
ئي ڊ Yin:‏ > هلا » » أمًا التحضيض فيأتي ب : « هلا » لولا » ٩‏ » أا عن أمثلته 

فى القرأن وعلى هذه الصياغة - آي ألا - فمحدودة » ولن رکز عليها بحشنا ؛ لال 
بض عاماء اللغة يعد هذا الورفيم امركب من همزة الاستفهام و « لا - والباحتة 
تو يد هذا - مورفيما دالا على العرض في أغلب الأحوال » أا عن مجيئه على شاكلة 
با بقى من صيغ الاستفهام فنجد « هل » في طليعة تلك الأدوات التي آلت دلالة 
الاستفهام بها فى بعض الشياقات - القرآنية منها خاصة - إلى دلالة العرض نحو 
فوله تعالي ١‏ فل حل لك حًا رالكهد : ۹٤‏ » وهذا من كلام القوم الذين 
أقبل عليهم ذو القرنين فطابوا منه أن يجعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج سا ومن 
سورة الكهف أيصّا ند قوله تعالى في اسلوب عرضي تهکمي ١‏ و فل هل لی 
كتوه آم ج الي َل سيين في للبو اللي وم تبي أنه نيئو شنا ) 
[ الکهف : ١١٤ -۹ ١,۳‏ ی : « أبون أن نیشکہ بالا سر یر“ اعمال وهو عرص 
نھکم - كما أُشرنا إليه - لان الله تعالى منبعهم بذلك دون توف على رضاهم ؛ لذا 
فتعحت الآية الكرية بالأمر ( قل ) للاهعمام بالقول يإصغاء السامعين ؛ لان مثل هذا 
لافتتاح يشعر بأنّه في غرض مهم إضافة إلى افتتاحه باستفهامهم عن إنبائهم استفهام 
مستعماا فی العرض على ما بينا ^ . 

ومن الأمثلة التى ينسح فيها الاستفهام إلى عرض مشرب بعان أخر نجد قوله 
تعالى : کال هل اشر 5 لحو # [ الصافات : ٤‏ وهو من حطاب حازن الثار للكفار 
فقد عرض عل ر فاء الكافر أن يتطلعوا إلى رؤية قرينه وما صار إل یه > إا لاله علم أن 
ترینه مات على الكفر بان يكون قد سبقه باوت » وما لأنّه ألقى في روعه أن قرينه 
() الصاحبي ( ۳۰۳ ) » ومغتي الیب ( ۳۹۵/۱ ٠)‏ 
(؟) الإيضاح في علوم البلاغة ( ١٤٤4‏ ) . إ۳ الكتاب إ ارو = .)١١١‏ 
)٤(‏ التحرير والتدویر إ ۳٤/۱١‏ ) . (ه) المصدر نفسه ( ١1/د٤‏ - ٤1‏ )., 


۹ سد فسخ الأماط الإنشا 


صار إلى النار وهو موقن بأن خازن النار يطلعهم على هذا القرين ليعلمهم بان لأهل 
الجنة ما يتساءلون © , 
رمن تسخ الا سعفهام اى عرض تعجيي بحسب ما تدل عليه القرائن في الشیاق قبل 
تعالی : او وقال این كفروا هَل لک ع ن یکم ا رفک مسري اکم نی لق 
دید 9 آفری على اس كبا أ بے جد ل الڏين لا مسون لارو فى أ العڌاب الال 
ید 4 ر سا: ۷ ۸ وهو مٹل قوله : ل مل مل ا إل أن رک € (الازعات : ٠۸‏ وهر 
عرض مكنى به عن التعجيب أي « هل ندلكم على أعجوبة من رجل ينبفكم بهذا الب 
محال ی : بالبعث ؛ لذا جاءت الاية الكر ية مدمجا فيها التعجب بالاستدلال من 
الذي ياني بنقيض دليلهم » ليردف بعد ذلك التعجيب بالطعن في المتعجب به بقرله : 
ل بي لذن لا يؤمثون بالأخرة فى ألعَدّاب وألصكل اليد ) ء وقد يأني الاستفهام 
مدسوخا إلى العرض مجارًا بحسب ما تؤكده القرائن - الحالية منها خحاصة - من معني 
هامشي لهذا العرض کالتشویق والترغیب في نحو قوله تعالی : «[ 4ا الي اا 
ا ر ٹیک ِن عذاب e‏ ون باو ورواو هدو فی سل اھ موی رانشیک 
لک إن کم شون بغفر لک دور د ویلک جنب ری ین سا اہر وک 
E‏ َم € [ الصف : ٠ ۲ : ٠١‏ قول الطاهر اين عاشرر 
معقبًا على هذه لآبات : ١‏ والاستفهام مستعيل فى اعرد مجارًا ؛ لان العارض 
قد يسال المعروض عايه ليعلم رغبته في الأمر المعروض كما يقال : هل لك فی کذا؟ 
أو هل إلى كذا ؟ والعرض هنا كناية عن التشويق إلى الأمر المعروض وهو دلاك 
إياهم على تجارة نافعة ... وجيء بفعل ١‏ أدلكم » لإفادة ما يذ كر بعده من الأشياء 
التي لا يهتدى إليها بسهولة » “ ؛ ليكون الفعل بذلك - أي أدلكم - أَهي قرينة 
تر كيبية ناسخة للاستفهام لا يحمله من دلالة إيجابية يطمح كل امرئ للوصول إليها 
وهى الاهتداء واي اهتداء لتجارة لن تبور يسعى الإنسان حثيئًا لنيلها > فكيف أن 
تسأل عن إرادته إياها من عدمه بحسب ما تدل عليه قرائن الأحوال كما بيا ؟ 
بالإضافة إلى إرداف الاستفهام بجوابه »> والأصل في الاستفهام طلب الفهم ومجىء. 
اجراب بعده يلغي وظيفته تلك لإنشاء معنى العرض » وإن تعذرت صياغته من 
لألفاظ نفسها - غير مستساغ القول : ١‏ ألا أدلكم ... » ولا : « فلادّلكم ... » - 
)١(‏ الأصدر نفسه ر 4۹۷/٣۲۳‏ ) . (۲) المصدر نشسه ( ١٤۷/۲٣١‏ ) . 
(۳) معترك الأقراد ( )٤( . ) ٤۳۷/۷‏ التحریر والتنویر ( ۱۹۳/۲۸ - ١۹٤‏ ). 


a ol a i 


لكون الفعل قد أسيد للمعكلّم وهو من مصلحة اتخاطب لا اكلم » أما رضي فبرى 
ان قوله  :‏ قر لک جواب لقوله : و باتو ری ) لاله بمعنی « آمنوا ۲ 
وليس بجواب : # هل أل 4 ؛ لان المغفرة لا تحعصل بالدلالة عما مر فى لام الأمر 
ف قوله : # يمو الصَلاةَ 4 [إبراهيم: ٣٠‏ © . 

أما عن الاستفهام الخالص لعنى العرض الصرف فدجد منه حطاب الله بك لعباده 
وتحريضهم على التذ كر والتدبر في اياته نحو قوله تعالى  :‏ وقد رها ابه هَل 
ر € [لقمر ٠ ٠‏ » وقوله ٠‏ فو ولقد يرتا الفرا ا لڌر فهل من شد € 
| القمر ۷ » وما هو على معنى العرض غير أذ النية فيه خبيثة ما وسوس به 
الشیطان إلى آدم وزوجه في قوله تعالی  :‏ فرسوس إو آلسَمطن قال ادم هل ذلك 
عل سجر الخد وملك آذ سل % [طه: ۰ وقول الشيطان ذلك - كما يراه الطاهر بن 
عاشور - « خحاطر ألقاه الشيطان في نفس آدم بطريق الوسوسة وهي الكلام النفي وإمًا 
بألفاظ نعلق بها الشيطان سرا لآدم لملا يطلع عليه اللائكة فيحذروا آدم من كيد 
الشيطان فيكون إطلاق القول عليه حقيقة » وإمًا بمجرد توجه أراده الشيطان كما 
يوسوس للناس في الدنيا فيكون إطلاق القول عليه مجارًا باعتبار المشابهة ۾ (" . 
ولان القرل ي ايت مقا هو من اشيڪات ۽ يفي ذالم ان يکود قر ري 
ادر تھ ملا ھل ی کی 6 آل بز کک سے 
بوت ار انر ر ر € اال ١‏ وجو استفھام مسو ای عرس او کا تال 
اشا أ س عل ل رلا ره ل ل او انی عل 6 
وهكذا فهداك نسخان في الأية الكرية : 

زلهما : فسخ الاستفهام إلى عرض | 

وثانيهما : نسخ العرض ! لى إحبار يفيد التعظيم فالقرض المستكمل محاسن نوعه 
س کونه عن طب حاطر وبلا اة أو تضييق أجل القضاء هو ما شه به الله تعالي 


) ۱۸۷/۲۷ ( التحریر والتنریر‎ )۲( . ) ٠١١/١ شرح الكافية لارضي ر‎ )١( 
. ) ۳۷۷/۲۷ ( التحریر والتنویر‎ ) ٤ ( . ) ٣٣۲١٣۱٦ الصدر نفسه إ‎ )۳( 


FE 
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الإتفاق في سبيل الله » وهذا من الأمور العظيمة التي يحث من أجلها السلم ؛ لهذ 
نان : ۾ ن |١‏ الى يفيد التعظيم والحث إن كان فعل الصلة مطلوي “ - ومر 
فى الأية كذلك - لتكون صلة الموصول الناسخ دلالي للابتفهام على نحو ما 
التفصيل فيه آنمًا إضافة إلى القرينة الحالية مثلة في كون الخطاب من الله لعباده ليشا 
بتضافرهما - أي القرائن اللغوية ( صلة الموصول ) والقرائن الحالية - الاستفهام 
الضاعف التسخ على نحو ما بينا » وييكن أن يحمل عليه من الشنة الحديث حكاي 
عن الله تعالى : « من يدعوني فأمتجیب له ؟ ومن يستغفرني فأغفر له ؟ ۲ 7 . 

ا شمر د اا | تسخ إلى عرض بادا أحری من أدوات الا ستفهاء 
فی قول الشا 

اله مولي 4 في عير ست ٠‏ عائاأومت برل الكت في ب © 

ل ا ری ی س اول ی غ ته ( ی ی ل 
ناسخان دلاليان للاستفهام في قوله ؛ « ماذا أردت بطول المكث في ين ؟ » إلى 
معنى العرض ها تدلان عليه من معنى التلطف فى العتاب واللوم وبذلك يطلب مه 
امجيء على سبيل العرض أي « ألا اتتا تلق أحبايا » ) . 
أ - ٤‏ - نسخ الاستفهام إلى تمن : 

ويذ كر التمني والرجاء غالبا مجتمعين هأ بينهما من تقارب دلالي فالتمني ( هو طلب 
حصول شيء على سبيل انحبة ولا بُشترط إمكان العمى بخلاف اتر جى » لكن نوزء 
في تسمية تمنى الحال طلبا بأل ما لا توقع كيف يطلب ؟ » 7 » واللفظ الموضوع له 
( ليت  »‏ » ما التر جى فالافظ الدال عليه إمًا « لعل » وإمًا ١‏ عسى ١»‏ ومن بين ما يزه 
عن التمني كذلك كونه في القريب بخلاف التمني الذي يكون في البعيد 7ء 


(1) « البدل فى الجملة العربية مح دراسة تطبيقية على القرآن الكرج » حسين محمد ( ص ٠١١‏ ) ( رسالة 
ماجستیر ) , 

(۲) صحیح مسلم ( ٥۲۱/۱‏ ) . وشرح شذور الذهب ( ۳۲۶ ) . 

(۳) عمر بن أبي ربيعة ( ٤1۳‏ ) . 

: ظواهر استفهامية في ديوال مر إ بن أبى ربيعة 4 ص ٤ه - ده فخر الدين قباوة والطاهر فطبي‎ ١ )٤( 
.) 1۹۸¥ >١١ : مجلة بحوٹ جامعة حلب [ ع‎ 

(ه) معترك الأقران ( ١ر4٤‏ ) . )١(‏ الإيضاح في علوم البلاغة ( ٠۳١‏ ) . 
(۷) معترك الأقران ل( 441/١‏ ) . 


فمن النواسخ الدلالية اؤ كدة للمعاني الثواني للاستفهام التي تفهم من النظم بقرائنه 
على معنى التمنى - نجد الأداة « ليث » في مثل قول الشاع : 

ت عر ي دا انوا ریه ضور اسمس أي بُرجى الثَلاقي 7© 

فد دل هذا الاستفهام على التمني بقرينة « ليت شعري » ودل على الترجي بقريدة 
١‏ يرجى ٠‏ ؛ ولذلك أشرنا فيما تقدم 9 فروق بين التمني والترجي إلى كون التمني 
أعم من الترجي » وعليه كان معنى البيت الشعري على التمني القوي الذي خحالطه 
شيءَ من الرجاء » فالأمر المحبوب الططلوب حصوله أمر بعيد وهذا ما بُخول لابيت 
لشعري أيصًّا - أو بالأحرى يخول للاستفهام - أن يحمل على الاستبعاد والنفى" 

ومن التراكيب الاستفهامية المنسوحة إلى تمن نجد قوله تعالى : # هل آنا من 


فعا ه ر الأعراف : ٣ه] ‏ » وهو مني أهل التار $ يوم ياق E:‏ قول آذ 


شو من بل فد جا#ت رس رت ا بالحي هل لا من شفعاه قيشقعوا لا أو نرد فمل عر 
ای کا مَل قد مروا اشم وس عنپہ تا ڪانا یفزروت 4 [ الأعراف: ٣دم‏ ؟ 
لذا افتتحت الاية الكريمة 8 - عز من قائل - : # هل بطر رو إلا ری ا 
اوم وهو استفهام إ نکاري تعجيبي من حال لمشركين : # ليت اتخدوا 
دتم هوا ولا وغرتهه وة ادتبا & رالأراف: ١م‏ ؛ لذا توعدهم الله بقوله : 
۾ فلوم تسه ڪا شرا لاء رمه هدا وا ڪاو پايا دوت @ ولق 
جنتھم یکت فلت عل عار كى َة قور بيو 1 الأعراف ۰ ]٠۲‏ ائم إذا قيل 
لهم : آمنوا با أنزل الله کفروا به ؟ فهل ينتظرون إلا عاقبة مره ووعده وما يؤول اليه 
الأمر من ا البعث والحساب واجزاء ؟ فيوم يأتي تأُويله يقر أولعك الكفرة بأنه قد جاءت 
وسل اله باحق فعلمعون فیما لیس بح لهم ؛ وقد سوا عا ذکروا په رازا فخسرر 
أنفسهم وأقتقدوا الششعاء - وهم ما اشر کوا بھہ لله = يوهئد . 

ولربٌ سائل يسال : قد علمنا الدسخ الدلالى في الاية ! الكرية » فأين نواسخ 
الاستفهام ومؤ كدات التمني مما تقدم ذکره ٩‏ قد یدو الماد أن ما تقد د کر 
لا يخرج عن أن يكون تفسيرًا لآي القرآن الكريم إلا أن ما تم الإلحاح فى إبرازه هو 
)١(‏ عمر بن أبي ربيعة ( ۲۷۵ ) . 
١ )۲(‏ ظراهر استفهامية في ديران عمر بن أبي ربيعة » ( ص ٥٦‏ ) فخر الدين قبارة رالطاهر قطبي : مجلة 
بحوت جامعة حلب إ ع : ۷1ء 1۹۸۷ ). 
(۳) معترك الاقران ( ٤۳۷/۹‏ ) 


۴ سد سن الأماط الإانشالة 
الدور الفعال للا , انم بقرات شه في ديد لدلالة » فما كان لتا أن تصن 
الأيات السابقة له أا موکد لهذا الع کا اکر سد ! الات بدو ر2 ره الاسشيا 
المنسوخ إلى ممن في قوله اوا من شفعاء قيقع اا 4 » فهذا تمن مشوب 
بنفي و استيعاد بعد أن روا من ایات الله ویراهینه ما يغد وجو ی سر یاف له 


J 


او شفیع لھم غیره بحسب ما کہ اش سخ الدلالية في الاستفهام دات 
لا تاتی إلا في سياق النفي أو الاستفهاء ی معنى الاستفهام أيصّا . 
هل نا م EY‏ لیس لنا من سشفعاء يومد 


مو كد النفى ( الاستحالة ) 


فمن القرائن التركيبية المؤكدة لهذا العنى أيصًا مجيء الفعل للماضي المؤكد 
ي «قد» وهي التحقيق - في قوله تعالی : فو فد یروا أنفسهُم ‏ (الأعراف : ٠۳‏ 
وعطف الاية # وَل عنم تا انوا يفارود چ 1 الأنعام ع بما يفيد النهاية ا-ختمية 
لمن أعتقد باعتقادهم فلا حياة بعد الوت ردا على طلبهم في العودة إلى الحياة لتعديل 
مواقفهم من هذا الذين وهكذا تجتمع النواسخ الدلالية على احتلاف مواقعها - منها 
ما جاء في جمل متقدمَة على هذا الاستفهام » ومنها ما تأحر عنه » ومنها أيصّا 
ما اشتمل عليه الاستفهام ذاته من ألفاظ مؤكدة للمعنى الناسخ له - لتأكيد ظاهرة 


(۱) یری د . سمير ستيتية أن دخول ۲ من ۲ في مثل قولهم : ١‏ هل رایت من رجل ؟ » و« هل رايت من 
أحد ؟ » لم يكسبها دلالة الجنس أو الاستغراق على التوالى ~ كما ذهب إلى ذلك النحاة - وإما دخات 
عليها لطلق الت وكيد ذ ١‏ رجل ١‏ تفيد انس من غير أن تسبقها د من » وكذلك ٠‏ أحد ۲١‏ افيد الاستغراف 
من غير أن تسبقها ه من » الأماط التحريلية في الجماة الاستفهامية : ( ٠١‏ ) . مجلة المورد - العراق رقم 
( ۱۸/ ع ۱۹۸۹/۱ ) وهذا راي مرجوح فمطلق الث وكيد غير مستفاد من لفظة « رجل » وحدها بل من 
١‏ من ١‏ و « هل » أو من ١‏ من ١‏ والتفي نحو ما رأيت من أحد ٠‏ أو ما يعبر عنه بالمورفيم ال ركب بحسب 
ما أشار إليه النحاة عرصًا بتحديدهم لسياقات ١‏ من ٠‏ . 


ي الجملة العري ددد ٣إا‏ 
النسخ فى الأية الكريمة على نحو ما بيا . 

وتأكيدًا لا يحمله الاستفهام الملصوغ ب « هل » ملازمة ل « من » المفيدة للجنس 
اوالاستغراق من الشعر قول عمر بن أبي ربيعة : 

قلت إيرتيها عَدَاةَ لَمِيهّا ‏ ومقلئها بالاءِ والكحل تدمع 

بذي الشرى كَل ين موقي تقفانه ‏ لَعَل المغيري الغداة يودع © 

نوجود « لعل ٠‏ بعد ناسحا دلاكًا للاستفهام إلى معنى الرجاء غير أن الحكم على 
هذا الاستفهام يدعمه حضوره فی التفس ايسا فإن کان التمنی أقوی حضورًا من 
الترجى في التفس حمل الاستفهام على التمنى - وعو أعم من الترجى كما أسلفنا - 
إلا كان العكس ١‏ » وبهذا تتضافر القرائن اللغوية - استعمال « لعل » فى جملة 


متاخرة عر الاستفهام > مع انقرائن الحالية مثلة في منرلة شد | الاستفهام من نفس 
ی ؛ لهذا یکن تم قله تدای - على لسان المومنين من عبأده - : مد 

تر أل 4 ] البقرة : ٤4‏ و جاه منهم ؛ لإيمانهم بأن هذا التّصر آتِ لا محال غير انه 
پستبطبم, نه ٩‏ , 


ب - نسخ الاستفهام إلى غيره من الأنماط الإنشائية غير الطلبية : 
ومن أهمها التعحجب وما يتفرع عنه : 

- نسح الاستفهام إلى تحجب : 

والتعجب إذا ورد من الله ضرف إلى الخاطب بحسب ما أكده الحققون ؛ لله كج 
لا يوصف بالتعجب فالتعجب استعظام يصحبه الجهل -~ وحاشا أن يكون ل 
کدذلاک - لهذا تعر جماعة بالتعجيب بدله أى إن تعجيب من الله للمخاطيين ٩<‏ 
رقد جيء به في القرآن الكرم بأدوات استفهامية متعددة باستخدام « همزة الاستفهاء 
وهل وما وأي وأنى و كيف » فى تراكيب متباينة » فهمزة الاستفهام كيرا ما دلت 
على معنى التعجيب بدحولها على الفعل « رأى » - سواء أكانت رؤية قلبية 
(علمية ) أم بصرية - الذي يعد أهم ناسخ دلالى للاستفهام إلى معنى التعجيب جيه 


. ) 1۸١ ( عمر بن أبي ربيعة‎ )١( 

١ )۲(‏ ظواهر استغهامية في ديوان عمر بن أبي ربيعة ١‏ ( ۷ء ) فخر الدين قباوة والطاهر قطبي : مجلة 
بحوث جامعة حلب ل ع 1۹۸۷/١١‏ ) . 

۳( معترٹ الأقران ر ٤ .tErvp‏ ) ترك الاق ان TET‏ { . 


۴ح نسخ الأاط الإنشا 
فی عاط تر كيبية مساعدة إيّاه على محقيق هذه الدلالة بجا تتو فر عليه من فرائرن بحسب 


الأماط الآتى بيانها : 
المط الأول : همزة الاستفهام + حرف عطف + الفعل رآى ( علم ) مثبنًا ؛ 


رمن شواهده في القران الكرم : # أربت ايى فر پايا وال 
وولدا € [ مرم ۷ والقاء ت تفيد التفريع فهذه الاية الكرية تفریع على قوله ` و وشو 
الانسن ادا ما مت لسو أ خر حًا € [ مرم : ٩٩‏ وهو OS‏ 
البعث ٩‏ » وهو ما أكد هذا التعجيب ؛ لان انكر للبعٹ قد أصر على إنكاره حتى 
إل سضر من وجود البعث قاثلا ”© : ل لأوتك تال وا ) وهي جملة حا 
مؤ كدة جيء بجواب على مَحمَل ظاهر عبارتها من الوعد بقضاء الدين من الال 
الذي سیجده حین ببعث بقوله تعالی : 8 أطلع ألمب آي نخد عند لن هدا 4 
[مرم: ۷۸] وهو استغهاعم إنكاري تعجبی 2 > و بهد | تناسخ الاستفهامان فیما بينهما 
فکان کل و احد منهما مؤ كد لدلالة الاحر إضافة إلى النواسخ الدلالية المشار إليه 
فيما تقدم من هذا التمط الت ركيبي . 
اللمط الثاني : همزة الاستفهام + الفعل رأى ( رؤية بصرية ) منفيًا + جملة 
حاليه أو ما يقوم مقامها من الإخبار . 

وکما هو ملاحظ فان للجملة الحالية الدور الفال في الخ الدلالى » 
فلا يتعجب الرء من شيء إلا وقد تعجب من حاله على نحو ما تفيده الايات 
لکرمات الاتي ذکرھا : قال تعالی : ہل اتی ر پل ای وا عن آلتجوی م 


بعودون ! 

عه وناجون يالام والمدون ممصت اسول ر اماد ۸ وقوله ایا : 3 ار ر 
وهم يعلمور 

امجادلة: ]٠٤‏ وقوله ايسا : e‏ أل تر أ 2 لک ١‏ رن ورهب 8 
| مر : A‏ فالا ستفهام ف :8 4 فی الايات السايقة تعجيبي و مغل سائع في کلام 


.) ١٤١/١١ ( التحرير والتترعر‎ )١( 

(۲) هو هو الماصي بن وائل الذي لم قاض خباا > وقد صح لعاصي سما رلم یقبض ثمته - ديه فقال له 
العاصى ساحرا : د إذا كان هناك بعث فسيکون لي مال وولد وعند ذلك أقضياف ديتاك » السحرير والتنوير 
PAT }‏ %2۹( 


(۳) الشحریر والتتریر : ( ۲۹4/۲۸ ¬ ٤٩۸‏ ) . 


لین ووا قرا یب ان عکرم کا شم ینکر وکا م ور و عل اكز 1 


العرب فجرى عند البلغاء مجرى الامثال إذ يجعلون الاستفهام على نفى فعل والراد 
اپ 

حصول ضده بحث اخاطب على الاهتمام بتحصیله بتنبیهه بالفعل « رای » - قلا 
أر حسًا - الذي سبقت الإشارة إلى اه مواقعه من الكلام عند استعراض بعض 
لأمثلة عن الاستفهام المنسوخ | إلى أمر مما يفيد التنبيه أا عن فعل الرؤية فى الايات 
السابقة و ی می ر ا بقريتة غوية أكدها تعلق الفعل « رأى » با مرف 
1 بغر يزه حالىة ثلت ‌ اشاح آنا ارال الشياطن على الكفرة بعدم انتقاعهم 
الإرشاد النيوي وإعراضهم عن الحق مما عززه وجود الجملة الحالية فل وشم أ 
ازل إرسال الشياطين على الكافرين منزلة الشىء المرئى المشاهد ‏ » وقد يكون 
فعل الرؤية على معنى التنبيه كسابقيه . يقول اين منظور : قال بعضهم : ألم تر : الم 
تُخبر وتأويله : « أعلن قصتهم » ... هى كلمة تقولها العرب عند التعجب من الشىء 
رعند تنبيه الخاطب أي « ألم تعلم لفعلهم » أولم يته شأنهم إليك » ٠‏ ۽ فکات 
ارون مقبول إن اخحتلفست زاوية التأويل فيهما » فالاأوّل يجعل من ٠‏ الخاطب حاض را 
رى المخير عنه أو ! اثاره في حين يكون المتلقى للخبر على التأويل الثاني غائبا أو لا يتوافق 
ما مع المُخبر عنه ما يستوجب الإعلان عن قَصّته . 

أما عن تو كيد اللتعجيب فى الآيتين الأوليين فقد تأكد فى الآية الأولى بالجمل 
التتابعة التى تدل أولاهما على استناف ابتدائى اقتضاه استمرار المنافقرن على نجواهم 
بقوله تعالی : 


مفعول إليه ( اللام = إلى ) 
موكد للفعل النهى عنه ( المناجاة ) 

وما ٹھوا عنه هر ألا يناجا ل والعدوان ومعصية الرسول ليكون قوله تعالى : 
# وون ر بالانر % تو کیدا للجملة التى قبلها مما يكن وصفه بعطف البيان وهكذا 
(1) الصدر نقسه ( ۲۹/۲۸ - ٤۸‏ ). 


) ١١١/١١ ( المصدر نفسه‎ )١( 
.) لسان العرب ء مادة إ ر أي‎ )۳( 


mm ٦‏ سخ الاأماط انشاي 
بتعجب مئه » والحال والنبر سيان فى الدلالة » ما الآية الأحرى فيأتى قرله تعالى : 
وَهُمَّ يعَكنور 4 - وهي جملة حالية - لدعم هذا المعنى - أي التعجيب - 
وتوكيده وهذا أدخل في التعجيب ؛ لاله امتنع من الحلف على الكذب لعدم التثبت 
فى احلوف عليه . 

اللمط الثالث : همرة الاستفهام + حرف عطف + الفعل رأى ( رؤية يصرية ) 
منْفْيًا + حملة حالية أو ما يشوم مقامها . 


و قوله لی + ل آل عتا اک که اریم ا کلم بے السَساي وََلأَرَض إن تَا 
خف بهم الارض او سقط عم عا نی کا ب نی کیت ب لحل عب منيب 4 
[مباً: ]٩‏ فالاستفهام ما لاب الاي حال ا ر على اتتقاء تأملهم فما بين 
أيديهم وما حلفهم من السماء والأرض » وهو انتفاء آثار تلك التأملات من استدلال 
أحوال الکائنات على البعث با يبت کون رؤيتهم لها من عدمه سواء » وحتی 
بحشهم على التدبر أكثر فأكثر جيء بالفعل ‏ رأى ٠‏ منفيا إثباتا من الله كق الهم 
ثلاث - لم روا وان کانړا قد رأوا ما بن يديهم من کائنات - فی ابتعادهم عن 
التدير في ملکوت الله ٩7‏ » وهذا ما تكرر ذكره في أکٹر مر سياق غير انه غر عنه 
بالفعل « نظر ۲ لا أريد ابر والتفكر فى صفات الذات جحل فعل القلب متعلقًا 
بأسماء الذرات فی قوله تعالی : ل اولر سظروا ف مکوت السَموت رارض 4 
الأعراف: |١۸١‏ ليتسخ الاستفهام أا بحسب ما توافر من قرائن لفظية حدّدها 
الت ركيب في صياغته وقرائن معنوية تمثلت في إحالة النظر والرؤية من العين المبصرة 
إلى بصيرة القلب ! إلى معني التعجيب ! الشوب بالانکار 

لعل المستقري للاستفهامات لقرآية - إن صح الوصف - جد أن الدلالة على 

معنى التعجب باستخدام همزة الاستفهام - زيادة على ما تمت هَيكاته من أنماط - 
مغل فيها فعل الرؤية اللاسخ الأساسى بعية الخصائص الأسلوبية المبني عليه 
الاستفهام ذاته من اشتماله على حروف العطض ° وجمل حالية > وهي عناصر 


, ) ٠١۲/۲٣ ( التحریر والتنویر‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه 7( ۱٩۹٩/٩۹‏ - ۹۹۸ ) . 

( 1( سیاتی المفصيل في دلالتها وما حمله من طرد موقعي نتيجة الأستفهام فى الفصل الثاني من الباب 
الشانی ك شا ع الله ٠‏ 


ي الجملة الي ۷اا 
لا تقل أهمية عن الفعل « رأى » إلا أذ هذا الأير يشل فيها البؤرة التى تنجذب باقي 
لعناصر إليها لعدور فى فلكها » أا عن الأماط التركيبية الأخرى للاستفهامات 
لنسرححة إلى التعجب وبالأداة ذاتها - همزة الاستفهام - فيمكن تثيل بعضها على 
انحو الات : 
اللمط الأول : همزة الاستفهام + حرف العطف + جملة فعلية ( فعل على معنى 
الإرشاد + متممات لمعن“ ) 

ومن أمثلة الفعل الدال على الإرشاد والتنبيه ما علق عمله نحو الفعلين « هدى 
رتفكر » في الايتين الكريتين ۾ أف 8 ہد هب کم أهلكا قلهم من القرون شون في 
سکیم إن نی دل بب إلى الکن € س ۸ وقوله تعالی ول د 8 ر 

ما بصاجپوم تن َة إن هر إلا َر مين & ر الأعراف : ٠۸١‏ » والمقصود من تليق الفعل 
الانتقال من علم الظان إلى تحقيق الغبر المظنون وجعله قضية مستقلة فيصير الكلام 
منزلة خبرين : خبر من جانب الظان ونحوه » وخبر من جاتب المتكلم دحل في قسم 
لراقعات 7 » كما حلص إليه الطاهر بن عاشور وهو ما أكد دلالة الاستفهام على 
الإنکار التعجييي کون الاستفهام المعلق بالفعل « يهد » عن العمل قد استقل بد لاا لته 
على الإخبار بالكثرة على من حت عايهم الهلاك من القرون السابقة » وهذا ما عامته 
الق ون اللاحقة بها 9 انها م تعتبر فكَأنٌ معنى الأية الكرية « أولم يرشدهم إلى 
الجواب « كم أهلكنا قبلهم » أي كثرة إهلاكنا القرون ‏ » وعايه تناسخ 
الاستفهامان فيما بينهما بأن كد كل واحد منهما معنى الأخر ؛ فتأكد معنى 
التعجيب والإنكار في ظ أ ہر م بالإحبار في قوله تعالى 


و ہر کے 


ل کم لكا فلم ن لفون شون فی نسو ني سكم ) 
| إل 
عللاقة مالابسة 
أنه اشتمل على ما يشير إلى حالهم قبل أن يهلكوا با يتناسب مع التعجيب وهذا 
(0 فرت الباحفة مصطلح المعممات الدلالية ؛ لأنها تشمل الخصصات وغيرها من جهة » ولأن أمثلة هذا 
المط أغلب أعالها معلق عر العمل أي لا يقدر له مفعول ولا متعلق من جهة ثانية . 


(۲) التحریر والتنویر [ ۱۹٤/۹‏ ) . 
(۳) المصدر نفسه ( ۳۳٣٤/۱۹‏ ) . 


د سخ الأماط الا لشاية 
ما يۇ کد تلازم الحال أو ما قوم مقامه مع غرض التعجیب کما بیدا آنفا و كما نزیده 
اا فا ورو في تو ا ر 
8 آولم یتفکروا ما باجم من ل هو للا تير مين 4 
| 

ت وكيد حال ال جنون بالقصر ( فصر موصوف على صفة ) امفيد لاانذار والبياك من 
صفات الرسول يقر ليكون المعنى : ألم يكونوا من المغكرين أهل النظر حين زعمر 
- أي المشر كين - أن الرسول الكربم مجنون ؛ إا غباوة منهم بحيث التبست عليهم 
الحقائق المتمايرة » أو مكابرة وافتراء على الرسول فالتعجيب من حالهم تلك والإنكار 
ما بصاحبيم نن َر 4 » قد تضافرت النواسخ الدلالية السابقة من دلالة 
لتفكر - وهي التبصر في ثبوت الحقائق والنسب في نفس الأمر - التي استقلت 
بجملة تفردت با لللإحاطة جمعنى التعجيب ؛ لأنه فعل يتعلتق بالقلب وأحوال الكفرة 
لإثبات سفاهتهم على الرغم ما يثبته الواقع من حقائق تدعم الرسول لكونه رسولا. 

ومن الأفعال الحاملة فى طاتها لعنى التنبيه والإرشاد بالذكرى قوله تعالى : 
و وقول اوسن آودا ما مت لسو اخ ّا ي ار بكر اللإضتن آنا ئة من قبل 
ولم يك سينا 4 [ مرم : : ۹ ۷ء فالاستفهام في ودا ما مت لسوت احرج حًا 4 إنكار 
من الإنسان الكافر لتحقيق وقوع البعث » وهو ما أ كد معنى الإنكار والتعجيب " » 
من الله تعالى في قوله : 
ولا ڪر الإنسن اا نه ين فل ور يك سب 


| حاں 
عللاقة الطر فيه 


علاقة ملابسة 
لوجود الظرف طط من قبل والخحال ۾ ور يك سينا 4 بوصفهما تاسخين دلاليين 
مؤ كدين لعنى التعجيب الخالط للإنكار الذي دعمه الإنكار السابق له في الاستفهام 
الصادر عن الانسان جا و بذلك تناسسخ الاستفهامان ایسا فما بین هما فاد 


.)١١١ ~ 1۹٤/۹ ( التحریر والتنویر‎ )١( 
.) ا٤ع‎ ١ [ المصدر نفسه‎ )۲( 


® ص 
الإنکار فى الاستفهام الأول بالتعجیب والإنکار ایا - غير أنه استنکار من اللہ 
تعالى لغفاتهم عن حالهم کیف کانوا وأصبحوا س في الاستفهام الثاني الذي تأ کد 
معناه - أي التعجب والإنکار - بالاستفهام الأول كما بنا . 
اللمط الثاني : همزة الاستفهام + حرق عطف + حملة اسمية . 

ومن أمثلة هذا الئّمط فى الاستفهامات القرآنية نجد قوله تعالى : ه وهدا ذكر فبارك 
ره مانم َم يكزي والأنيه : ٠١‏ » فبالإضافة إلى التوازي بين الاستفهام في الآية 
الكرية وبنائه المهيكل له فى كونه - أي الاستفهام - داحلا على الجملة الاسمية التى 
جي ء بها لون إنكار اشر كين للقرآن وما يحتويه من إعجاز في مجالات الحياة 
الشعبة حاصلا منهم في حال الخطاب فال جملة الاسمية يتأنى بها جعل المستد اسما 
دالا على الاتصاف فى زمن الخال » فالدلالة المعجمية لهذا المسند تعزز معنى 
التعجيب من حالهم ؛ ها تحمله من معنى الإنكار على الرغم من امتثال الحقائق أماء 
أعينهم المبصرة وقد أغفلتها بصائرهم › وهو ما نسخ الاستفهام - بالقرائن التر كيبية 
مع القرائن المعجمية وكذا الحالية بجا كانت عليه أحوالهم - من الإنكار فرط إل 
معنى التعجيب الخالط للتوبيخ على استمرارهم على ذلك الإنكار ° . 
النمط الثالث : همزة استفهام + حرف عطف + جملة شرطية . 

ومن استعمال الهمزة فى الإنكار كناية وفی التعجيب إياءٌ ° » ما ورد ذكره 
ارد علی من حاد عن دین ای وایع ما کان بد آباژه فی قوله تعالی : و 
ل ب نیوا ما آنرل اه فالا بل تيع ا الا عه اا اوو ات اوشم لا 
بورگ رلا وة ) رهه و کلم لا کی عنم فولهم : 
تيع ا أا عه ٤اا‏ ) قد رد قولهم هذا باستفهام للتعيجب وإنكارًا لردهم 
وتخطتهم تلك جي ء بأ ساو ب الشر ط با يفيد الامتناع ساط الف وله )» 
وهي فى مثل هذه التراكيب تسمى وصلية ”“ جوابها محذوف دل عليه الكلام 
السابی لها تقدیره : ١‏ لاتبحوهم » والستفهم عنه هو الارتباط الذي بين الشرط 
رجوابه » وإنما صارت الهمزة للرد ؛ لأجلل العلم بأ المستفهم عنه يجاب عنه 
)١(‏ التحرير والتنوير ( 4/۷ - 4١‏ ) . 


(۲) المصدر نفسه ( ٠١١/۲‏ ) . 
(۳) سيأتي الحديث عدها قيد الحديث عن الشرط في الفصل الثاني من الباب الثاني إن شاء الاه تعالى . 


زسخ الأماط الإنشائة 
بالإثبات بقرائن حال الخبر عنه والمستفهي © . 

فالتامل لأمغلة ! التعجب بالاستفهام بوساطة همزة الاستفهام يرى أن مدخحولها في 
الغالب معلق عر انعسل - في اصطلاح تحاة الإعراب - ذو دلالة شبه مستقلة ينف د 
بها هدا الا ستفهام حمل في طياتها معنى النظر والتدبر والتفكر سواء بالفعل ١‏ رأى » 
أو ١‏ نظر » أو « تفكر » أو( هدی ) أو « تذ کر ) : وهو ما کد أن الدلالة المعجمية 
ناسخ دلالي مهم إلى جانب القرائن الحالية الموجهة للخطاب الإلهى لعباده يما ينطق 
به لسانهم أو لسان حالهم » أمّا عن نسخ الاستفهام إلى معنى التعجب الصادر من 
العباد وبوساطة همزة الاستفهام فيمكن توزيع بعض أمثلته على الأنماط السابقة 
حملا على ما تقدم ذکره في التعجيب ومنها خد التّمط : « همرة الاستفهام + 
جملة فعلبة ) . 

ومن السياقات القرانية المؤكدة للدلالة المنسوحة للاستفهام إلى تعجب خد قول 
تعالی : فو قالوا لا وجل | برك لي عير @ ر انموي علج آن مَس الڪر 


ر رون 4 [ الجر ge (Dt eof:‏ ب الماک لاابراهیہ هيم ال باهم قد بشروه بار 
احق الثاہت الذى لا شك فيه ابطالا لا اقضا استفهامه بقوله : م فيم رون 
الذي ل فيه الأ العجيب لعجيب المعلوم - أن بُرزق الو لل - منزلة الأمر غير المعلوم ؛ لاله 


کاد یکون غیر معلوم لا تدل عليه حاله من الکبر» ومع ها وعلکا من ابراه لنچ 
أن من بشره هم اللائكة تعين بذلك أن يكون الاستفهام للتعجب ليكون هذا 
الاستفهام أيصًا أي « ر مود ناسا دالا للاستفهام الذي يتقدمه إلى معلى 
التعجب الذي أكده أيصًا العامل الت ر كيبي والمعجمي لألفاظه › فاليشار ا ا 
دحل السرور إلى القلب وتقرٌ به ا الأعين ا الكبر فمرحلة عمرية لا ي يطمح الواحد 
منا إلى الوصول إليها 1 تحمله من فتور ودنو أجل فى الغالب » وتعليق کا 
بعلاقة اتعدية يزم كونها تعدية مجازية » وهذا ما أثار التعجب فى إبراهيم الال وقد 
كان حاله حال القانطين من رحمة الله ؛ إذ لا يتوقع في مثل هذا السن أن يرزق ولد 
تم به عيته » فالاستفهامان متناسخان لکون کل واحد منهما ناسخا ومؤ کد | دلا 
للآحر - كلاهما يفيد التعجب - بحسب ما دلت عليه القرائن لتر كيبية الدلالية 
الأحرى المذ كورة فيما تقدم لتا كيد معنى التعجب أكثر فأكثر © . 

. ) ١١١/١ ( المصدر نفسةه‎ )١( 

(۲) الصدر نفسه ( ٤۱م‏ ۸ه »> ۵۹ ). 


فى الجملة العربية ‏ 
ومن أمثلة الاستفهام المنسوخ إلى تعجب مشوب بالإنكار المصاحب للتوبيخ ٠‏ 

جد قړله تعالی : 

لاا اس بز تو اشتكم ‏ واسشم تتو الكتب آلا نمار ) 

fF‏ مش ا په مقعو ل په ۴ مقرل به | جال مو کا ا استفهام إنکاري 


| 


لفاعل واحد وهو مثار العجب 


علاقة ملايسة 


علاقة تو كيد ابكار و فعلهم الشتيع بعد الأحذ با يأمرون به الناس 
فجملة % وتسود اسک وتو کیدها بالجملة الحالية هر انتم تتاو التب 4 أهہ 
اسخ دلالي للاستفهام إلى معنى التعجب » سواء أكانت جملة معطوفة على 
ما تقدمها أم جملة حالية منها » فهو نوع من مقابلة الأفعال التعجب منها فيما بينهم 
رالأمر بالعروف وعدم امتثال آمره به ) وهي مقابلة مستنكرة لا ياتي بها الا من 
انتفى عايه العقل وهو ما أكده الاستقهام المستعمل فى الإنكار والتوبيخ بقوله تعالى : 
3آ نة 4 . 
وغير بعيد عن مقاباة الأشياء التضادة بعضها ببعض با يثير العجب جد قوله 
تعالى وڈ لش شرت لن شی تل طکای جار کان تاک طرخ آنا ا وت 
الأرض ص قلا وقشّابی ويها ودس وبلها قال ت الى هو اذ 
اآیف هو س ايوا ب يسا ا كم تا سالد رالقرة: 1١‏ 
تبات ای هر اذ ایر ر اک وماهو خی نسر عند بعضهم بال والسلوی: 


مفعول به (۱) مفعول به (۲) 


عللااقة تعدية 


فهده لمقابلة الضدية ين ما هو ادن وا هو حير حملت الاستفهام معلى التعجب 


. ) ٤۷۷ - 2۷٤/۲ ( المصدر نه‎ )1( 


و ب سخ الأماط الإنشاة 
إن کان هذا من کلام موسی الل أا إن كان من كلام الله فهر تعجيب مشحون 
بالتوبيخ الشديد لسوء اخحتيارهم الذي ألوا لنيله كثيرا بحسب ما أفاده المورفيم 
ار كب من # السين والتاء » الذي قال عنه الطاهر ہن عاشور : هو لتأكيد احدٹ 
ولیس للطلب ( » وهو حدث دال على جعل شيء مكان آخحر » غير أنهم أخفقر 
فى احتيار عناصر هذه المعادلة كما با ما يثير العجب ويحمل على توبيخهم لسوء 
فعلتهم تلك » وحتى نتبين ظاهرة النسخ الدلالي للاستفهام إلى معنى التعجب في 
مصادر كلام العرب الأخرى نذكر من الشعر قوله © : 

بالل رت مُحڍ حدثنتي حمًا أا تعجبن من هدا الفَتّى 

الال البیت الئَدِيدِ ججاه ‏ فی غير معاد اما سى الوّدى 

فقوله : « أما يخشى الردى » تعجب فيه شىء من الإنكار لتوافر نواسخ دلالية في 
الشياق تو كد هذا المعنى منها الإتيان بفعل التعجب “ فى استفهام دال هو الاخر 
على معني التعجب على هذا النحو : أما تعجبن من هذا الفتى 
الداحل البیت الشديد حجابه فی غير هیعاد . 


rh 


عللاقة الظر فية 
التعجب منصبٌ على هذا الدخحول التعجب من وقته ومن مکانه أيصا ؛ فعلى 
الرغم من کون البیت محصتا إلا أن هذا الفتی قد نجرا على دحوله »> وکأنه لا یخشی 
الردى ؛ لذا أكد هذا العنى أيسّا بالاستخبار عن هذا الحال العجيب با يفيده الفعل 
١‏ حدثننى » المسبوق بالدشد حتى يؤدي وظيفة العرض » أو بالأحرى الاستفهام 
امجازي الذي هو ظاهره عرض إلا أن بنيته العميقة تلبت كونه تعجبًا لتوفر السياق 
على فعل التعجب كما وضحناه آنا » وبهذا تناسخ الاستفهامان فيما بينهما ما يژ كد 


(1) التحرير والتدویر ( |۱٤‏ ۲۰ - ٣٣هد‏ ). 

(۲) قمر بن ایی ربیعة إ ٤۸۰‏ ) . 

(۳) ظواهر استفهامية في ديوان عمر بن أبي رببعة : ( ٠٤‏ ) د . فخر الدين قباوة والطاهر قطبي : مجلة 
بیحوٹ جامعة حلب 7 ۳ ]2 0K1۹‏ ۹۹۸¥ ) - 


في الجملة العربية س 


دلالة كل منهما على التعجب . 

ومن التراكيب الاستفهامية التي سبق أن أشرنا إلى كونها من التراكيب الدالة على 
الاستخیار با هو عجيب وغریب J:‏ آرأيتك 1 التی ورد د کرها في : 

َك إذ ها عَلَيكَ آم خف وقيت وڪولي ِن عوك ضر 

وهى قرينة تركيبية ناسخة للاستفهام : « ألم تخف ؟ » بعية الجملة الحالية التي 
بعده وهي ( وحولى من عدوك حطر ) , 

معني « أخيرنى أو انظر وانتبه إلى هذا الأمر العجيب وهو أن المحعجب منه 
لا يخاف من أعدائه على الرغم من إحاطتهم بمن يحب عند امجيء إليهم ) وهذا 
حال تعب مته 7 ؛ لذا جاءت الجملة الاعتراضية لتفيد الدعاء له بالوقاية في 
١‏ وقيت » لخطورة عمله ذاك وقد أحاط به الأعداء . ۰ 

الاستفهام ب « هل » ودلالته على التعجب : 

ريأتي الاستفهام في بعض سياقاته ب + هل ٠‏ مركبة مع « إلا » نحو قول ال 
تعالی ٠‏ # فل اهل لکت هل شمو ّا إه أن امن باو وما ر إلا وما رل من فل 
وان اکر فیقون که 1 الائدة ٠‏ ۹ه علي شاكلة الشيء المؤكد با يشيه ضده لمحقيق 
معنى الإنكار والتعجب الذی یفیده قول الله نعای : ۾ هل مون ما إل ا 
اما اھ وما انر إلا وما آنر من ل وان كرك يعون . 

د( تو 4 لا تعماشی دلالنه مع ما می به من مفاعیل ذات دلالات حمید: 
بعكس النقمة الموحية بالشلب فى دلالتها » وهذا راجع لكون آهل الكتاب ( وهم 
يهود ) يؤمنون بالله وما أثرل من قبل غير أنهم لا يؤمنون بما احص به المسلمون 
من رسول قد ساطوا عليه نقمتهم » وهم بذلك ينقمون على کل من اتبعه وقوه 
الحتی إذ قال : ظ وان ارگ يمرن 4 فدعمًا لها قيل جحد أن البتاء الموازي لهذ 
الاستفهام يأتي على هذا لس . 


. ) ٩1 ( عمر بن أبى ربيعة‎ )١( 

(۲) ظواهر استفهامية في ديوان عمر بن أبي ربيعة : ( ٠١‏ ) د . قر الدين قبارة والطاهر قطبي : مجلة 
بحوث جامعة حلب إ ع : >1١‏ 134۸۷ ) . 

(۳) التحرير والتنویر ( ۲٤۳/۹‏ ) . 


gga r | E‏ سخ | الأماط الإنشاف 


ومنو 


٣ 


۴ هل تقون 3 ك 4 ا يانه را ارز إلا و أ من فل وان اک شو 
COC) 1 OC)‏ (-) مفعولات مجازية لأنها لا تتوافق في دلالتها مع الفعل 
المعلقة به ( 7 ) | (-) > ل(+) 


علااقة تعدية مجازية 
( ” ) + ( - ) = ( + ) آي إاستفهام تقريري مجازي ايا . 
هل + إلا س تبقمون منا أن آمنا بالله وما أنرل إلينا وما أنرل من قبل وان أكثره, 
فاسقوك ! 
الأستفهام ب , ما » ودلالته على التحجب ؛ 

وأكثر ما ترد « ما » مر كبة مع حرف الإضافة اللام وضمير متصل أو ما يقوم مقامه 
ن الأسماء للدلالة على التعجب أو التعجيب » فمن التعجيب نجد قوله تعالى : 
فا م لا ومرن @ ولا ری لم القَرمان لا دون الانسقاق : ]١١ » ۲٠١‏ وهر 
خحطاب للمشر کین لعود الضمير ١‏ هم » عليهم ممن شملهم لظ الرإنسان في قوله : 
و باب لسن إنك كيح إك رك كا ميد [اانستاق : ۱ ۽ فکيف لا يمون 
بالبعث ولا يخافون أهوال يوم لاء الله ؟ وهو ما سرغ التعجحب بهذا الاأستفهام من 
عدم إيانهم > وفي إنكار اتتفاء إيانهم شان الشىء العجيب المنكر أن يسأل عنه ؛ 
لهذا استعمل الاستفهام - يقول الطاهر بن عاشور - في معنى التعجب والإنكار 
مجازا بعلاقة اللوم واللام للاختصاص 7 . ومن شواهده أيضًا نجد قوله : ط ذال 
الين كنروا لك ممطوي ‏ ر العارج : ٣٠‏ إلا أن مدخول « مال » هو اسم موصول والحال 
فيه دال على التعجب والإنكار كذلك كما سبق أن أكد على دور الأحوال فى هذ 
الأسلوب - أي التعجب - بالإضافة إلى أن قوله تعالى  :‏ ْم صل ثري ين 


. ) ۲۳۷/۳۰ ( القحریر والتنریر‎ )١( 


ي الجملة العريية ق 
ل َل جَنَةَ بير € [المارح : ]٣۸‏ هو لاتعجب والإنکار ايا لكونه بدل اشتمال 
عن جملة ل فال أ ... 4 ؛ لاد التفافهم حول التبي لتر شأنه آن يكون لطلب 
الهدى والنجاة فشيّه حالهم بحال طالب النعمة والهدى فأورد استفهامًا عليه . 
وقياسشا على التعجيب يأتي التعجب بالاستفهام في قوله ٩‏ : ۾ تا لج آڏعُوڪم إلى 
ألَجَ دمو إلى لار [غافر : |٠١‏ فتعليق اللام بياء اكلم - وهو موسى ايلا - 
الذي ذ کرت حالته وهي آذعُوڪم لى اَلَو قوبل بحال من يدعوهم وهو حال 
النقيض منه إذ قال : ۾ ونعوتن إلى لار ؛ ليتعزز بذلك معنى التعجب بهذه 
لأحرال التناقضة كما يوضحه الشكل الاتى : 
تضاد في المفعول إليه 


| ا 


مالی أدع, کم إلى النيجاة وندعو ني إلى النار 
ت 7 
م + م |( موسی ) مفعول به : (الکفار ) م۲ م !+ مفعول به ( موسى اع ) 
| مفعول إليه 
الفعول به في الأول هو الفقاعل في ال جملة الخحالية وهو ما يثير العجب 
بحسب ما يؤكده المفعول إليه اا 
حال مو كدة لعنى التعجب فى هذا الاستعمال 


عرلا فة مااا يسه 
تدعونني للكفر بالّه والإشراك به وأنا أدعوكم إلى النجاة بالإيان الله وبا أترل 
وقد يدحل حرف الاستفهام « ما » على « بال » في تر كيب « ما بال » الدال على 
العجب أيصًا فى مثل قول الشاعر : 
ما بال حییّ ياتى أخحت مدرلا قد ری رة الأعدَاء إذ روا © 
فالجملة الحالية ( وقد رأی ) وردت مؤكدة للمعنى المنسوحخ إليه الاستفهام وهو 


.) ا٥١۳١‎ ١ ١١٣/٣۲٣ المصدر نفسه إ‎ ۲٠١(7 
. )١٠؟١‎ ( عمر بن أبي ربيعة‎ )۳( 


F 
س سخ الأماط الإندا‎ ۹ 


التعجب في قوله : « ما باله ... ٩‏ با يناسسب التعجب من مجيء الشاعر إلى س 
بحب في وقت غير مناسب ؛ لان رؤيته كثرة الأعداء کان یجب أن تنه ع 
ذلك اجيء ومع ذلك جاء إلى من يحب في مثل هذه الأحوال الصعبة الى 
بتعجب من تخطیه لها ٩(‏ . 
نسخ الاستفهام ب ١‏ أي » إلى تعجب : 

ومن نقض الأوضاء إذا طراً عليها طارئ جد الاأستفهام الذي يستحيل حبا إذا 
طراً عليه معنی التعجب كقولك : مررت برجل أي رجل وأا رجل » فأنت الآر 
مخبر بتناهي الرجل في الفضل ولست مستفهعا ؛ وإنما كان لان أصل الاستفيا 
احبر والتعجب ضرب من لبر » فکان التعجب لا طراً على الاستفهام إا أعاده إلى 
أصله من الخبرية ‏ » ورجا المقصود من ابر في كلام السيوطي ليس ما هو ضد 
للاانشاء » رما هو من الإعلام والإانباء . 

فالاستفهام والتعجب إذا تضامًا صار الكلام حبرا لا ما هو ضد الإنشاء » فلا هر 
استفهام ولا هو تعجب ؛ لذا يكن وصفه بالإحبار التعجبي إذا نسخ الاستفهام في 
أول مراحله في تلك الجسمل إلى معني التعجب يقرا غير أ كرنه تاا لا تقش ر 
كلام نسخ هذا التعجب أيصًا إلى معنى الإحبار التعجبي بتناهي ارجل 
الفضل کما بینا وکما یعرز بیانه بقوله تعالی : ل أولر بظروا فی مکوت السو 
اا ر ع ا ی کر کہ ت کی بے ی اا ا ای س ر 
من € 1ار ف 42 . 

فقد رأينا فيما تقدم أن قوله : « أرلر يزرا استفهام على معنى التعجب 

والإنكار الذي زيد تأكيدًا بقوله : ط أي حَدِيث بعد ينوي 4 الدال على التعجب 
والاستبعاد 7 » على نحو ما نيينه فى هذا المحليل : 


(1) ظوأهر استفهامية في ديوان عمر بن أبي ربيعة : ( ٠١‏ ) د . فخر الدين قباوة والطاهر قطبي : مجلة 
بحوتث جامعة حلب ( ع : .{YAAY OT‏ 

(۲) الأشباه والنظائر ر ۲٥۸/۱‏ ) 

۳7( الشحر ير والتنوير إ A۱8‏ . 


عود الضمير 


| ا 


اول ينظروا فی ملگوٽ ... فبای جدپٹ ابعده يژمنون ا ومن يضلل الله فلا هادي له 


| وندرهم ى طغيانهم يعمو ك 
س 


الباء السببية ظرقف مجازي ر للمباعدة ) تعايل إنكار إيانهم فلا طم 
لاحد في هديم 

لا يؤمنون بشيء من الحديث بعد هذا الحديث آي « ما نصب لهم من 
لایات فی أصناف المخلوقات » . 

فهو استبعاد لإيمانهم من جهة فهم لا يعقلون » وتعجبا من حالهم تلك أي بعدم 
اهتدائھہ تلك الايات العظيمة . 

فان ذلك كله بلغ منتهى البيان قولا ودلالة بحيث لا مطمع أن يكون غیره أدل 
منه . 

وهكذا دلت قرائن الأحوال على ا التعجب المشوب بالاستبعاد على نحو ما بينا 
الإضافة إلى النواسخ الدلالية في بعض ألفاظ هذا الاستفهام وهي باء السببية 
والظرف اجازى الدال على المباعدة والمفارقة . 
نسخ الاستفهام ب , آئی » إلى تحجب : 

وترد « أنى » كناية عن ال حال عندما تكون جعنى ١‏ كيف ١‏ » وقد خالطها معنى 
التعجب فى نحو قوله تعالى ر بعد موه آ € د 

وقوله تعالی : ۾ أن يکوڻ لي غلم ڪات مان اقرا [مري J A:‏ 
بالإضافة إلى ما تحمله من معنى الاستبعاد . 

وقد جىء فى الشياق با يثبت المفارقة بين هذه الأحورال المتعجب من اجتماعها 
على نحو ما نبینه : 


. ) ٣٣٣١ قواعد الدحر العربى فى ضوء نظرية النظم إ‎ )١( 


^ ۱ ت ات ست یت ست ات ایا پاات ن یت اا ات ا ا ا ااا ا ب 


س د فسخ الأعاط الإنشا 


ي 


انی یکون لى غلام د کانت امرأتي عاقڙا ج پکون لي غلام و كانت 


| حال سیب 


حال 
كيف يجتمع الخال مع المعول معه !!|( هذا مستيعد بالمنطق ) 
تضاد 
اما قوله تعالی : 
انی یحیی هذه الله بعد موتھا ڪه الله قادر على أن يحيي الموتى ! 
٠‏ 8 . ارف اهاري رالاس رارت رمر ای تس د 
مفعول مقدم لتأكيد من يقع عايه الفعل كيف تنغير حا 
ومن الشياقات الغو ية مو كدة لمعبى التعجب ب د نى مجيتها بعد البدل فى نحر 
تولہ تعالی : ل یکم اه رکم ل آلف ل إل إلا هو أ سم | ازمر ٠:‏ 
غاقر : ۷ فالله 8 « بدل ۲ أو د خبر » ذلك » وربکم « نعت » أو« بدل 7 
واستعمل اسم الإشارة « ذلكم » للقدليل على عظمته سبحانه » فكيف ينصرف الاد 
عن عبادته وهو ما أكد معنى التعجب » أمّا عن التعجب الذي يشوبه التوبيخ فقد كثر 
فى القران الكريم لكثرة السفهاء والمعارضين لهذا الدين على الرغم ما تشبته القرائن 
الحالية من دلائ وحدانية الله وذلك فى أساليب ‏ أن رار ) و فان ؤفك € 
ولا شك أن هذه الأداة ومعها معها الفعل الواقع بعدها يدل على وحدانية نية الله وفي الوقت ذاه 
ندل على توبیخ من شرك بالله في نحو قوله تعالی کک إل إلا هو مان ان 4 
قاط ٣‏ » فقي ل ل إل إلا هو دليل الوحدانية الذي أثبته قوله تعالى : # كَل 
كك 4 في قالب من التعجب واتوييخ أن لم يقد بذلك بور 
رمن التراكيب المؤكدة لعنى التعجب - وهي الناسخ الأساسي للاستفهام 
عنى التعجب = الدعاء المستعمل في التعجب » نحو قوله تعالى : 3 لر ان أ 
بوكو إ الناففون : ]٤‏ » فجملة ل فهر ا 4 م رکب پستعمل فی التعجب من عل 


. ) ١١١۸/٣ ( البيات في إعراب الفران‎ )١( 


امراتی عاق و هدا مسشسعد تند | 


f f | 1 
mm H a a aH 1 | iyan n py 1 FHF, ar aaa HHH aa ar a .ا رايا‎ + Hrs, j TT a HH YY a ay yyy. “1. 2 ا ,ي‎ aaa HHH ا 5 السك رار ا‎ 


شيع وقد إؤكد به - كما بينا في الفصل الأول في هذا الباب - التعجب بعد 
عرض المدح نحو نحو : ١‏ قله الله ما أشعره | » وهو ما يؤكد أن الاستفهام في مقام 
عمجب عند مقايلة التركيبين ببعضهما » ما صيغة المفاعلة للفعل « قاتل ٠‏ فهي 

للمبالغة فى الداع إ أي « قتلهم الله متلا شديدا أ وجملة لعجت انی کا 
لعجب بعدها أي جملة م أن بكرن 4 والمبالغة فى الدعاء امجازي توازيه المبالغة فى 
اع الباطل بجا تفبته أحوال المش ر كين حتى سه - يقول الطاهر بن عاسشور - الکان 
الذي يصرفون إليه باعتقاداتهم بمكان مجهول من شأنه أن سال عت بام الاستفهام 
عن الكان ‏ ؛ ليكون الاستفهام هنا مستعملا في التعجيب على وجه اج ر المرسل ؛ 
لان الأمر العجيب مر شأنه أن پستفهم عن حصوله ٩‏ » وکن توضیح ذلك اکر 
على هدا الحو : 


حبر مضاعف التسخ الظرفية الجازية أو الملابسة 


اسلو بان متناسخان مؤكدان لعنييهما فى الوقت ذاته وهو التعجب 

نسخ الاستفهام ب « كيف » إلى تعجب ٠:‏ 

رغالما مأ يخرج الاستفهام ب « كيف » إلى معنى التعجب فما أن « أنّى ٠‏ تأئى 
یه کیت ۲ لد اک ي ل كيف في بع ال الشياقات ! اي ترد يها د آى | 
[ الد : ۲ف ل € دعا ع ا بن المغيرة الذى زت بخصرصه هذه الآرة بان 
يفئله قاتل ۽ ثم هو دعاء بتعجیل موته للم چدوی جياه أ لسيئة » والاستفهاه جیا ي 
لعجب المشوب بالإنكار على وجه اجاز المرسل » وما هو أيضا من النواسخ الدلالية 
لهذا الاستفهام إلى معنى التعجب كون الجملة ج مَل كف كدر 4 جملة اعتراضية بين 
نک َر 4 ر م تلز ) هو انشاء شعم مث على الإخبار عله بحاله المج 
المادي في التفكير العقيم باه و فکر وقدر ؛ لال الذي ذ کر يوجب | الغفضب عليه ( , 


. ) ۲٤۲/۲۹ ( المصدر نفسه‎ )۲( . ) 1۹4/١١ ( التحرير والتنوير‎ )١( 
. ) ۴۳١۹ ۰ ۳۰۸/۲۹ ( المصدر نفسه‎ )۳( 


١إ‏ ل تسخ لاط الشاي 


ومن النواسخ الدلالية للاستفهام ” إلى معنى التعجب تقدم الاستفهام ب ١أ‏ 
تر» ونحوه أو تأخره عليه تما هو لصيق بمعنى التدبر والتعجب في نحو قوله تعالى . 
لالم تر إل ريك كف مد الضْلً الفرقان : ١؛]‏ ف فو آل تَر الفعل معلق لإردان 
باستفهام أخر وهو على معنى « أخبرني بالشيء الحجيب » أو « انظر ٠‏ كما تين 
بعض الايات في السياق نفسه أي التعجب غير أنه في قوله تعالى : ظ انظ كيد 
گان عَلقَبَة ألْمُدَرىَ 4 رالصانات: ]۷٣‏ »> هو أمر بالتظر للتعجيب والتهويل مما بوكر 
فظاعة المنظر » وهذا ما عد ناسحا دلالكا لكون الجملة بعده ل[ صكَيْف کن عن 
ديت 4 » استفهاما مستعما في التعجب للتفظيع 7 أئا الجملة بعد ألم تر ) 
وهي ۾ كف مد ال ) فهي لاتعجب 7 » من مخلوقات الله وقدرته ليزداد الوس 
مانا ويرى الكافر قدرة الله التي إن شاء لم يجعل الشمس على الظل دليلا فكين 
بهم أضعف خلقه فهو قادر على الأخذ بهم وإن تجيروا غير أله - جلت قدرت - 
هلهم إلى يوم موعود فهم من عباده الذين انصرفت عنهم رحمته . 

اما ما يدل على التعجب من الحال صراحة ورود الجملة الحالية أو الحال المغردة 
أو ما يدل على التعجب قبل الاستفهام ب ١‏ كيف » أو بعدهاء فممًا هو قبلها ويش 
إلى معتى التعجحب صراحة قول الشاعر : 

تیا عَجَبا للقلب كيف اعرائه ‏ وئس ا وَطتت كيت دلت 

فجملة ١‏ يا عجبا » - وهي جملة استفدافية - تمثل الناسخ الدلالى الأساسى لمعنى 
التعجب بحسب ما تستأثر به من دلالة على التعجب الصريح وهو ما جعل من 
اجملتین ١‏ كيف اعترافه ٠‏ و ١‏ كيف ذلت » استفهامين منسوحخين إلى معنى 
التعجب ؛ فكل من القلب والنفس متعلق بالمصدر « عجعا ١‏ أا الاستفهامان فا 
بدلان من «القلب 4 و « النفس » على التوالي ؛ إذ المعنى « فيا عجبا للقلب وللنفس | 
و هده الشمة لشمة التر كيبية المدعومة باحملة الاعتراضية م ايا بقول الشأعر : ( لا وطنت | 
دليل أخر على هذا النسخ الوظيفي في الاستفهام با تحمله من دلالة مؤكدة مني 
الاستفهام المنسوخ إليه ° . 


)١(‏ فبعد أن نسخ الخبر - لأب قاتل فعل ماض - إلى معنى الدعاء نسخ الدعاء أيصًّا إلى تمجب بقرينة 
الااستفهام بعد د افيد لعج فتناسخ الأسأوبان ) ایر والنشاء لشو کید المعاني الثانوية لکل نها . 
(۲) التحریر والتنویر إ ۱۲۸/۲۲ - ۹۳۲۹ ). (۳) مفئي اللبیب ( ۲۵/۹ ) 

.)۱۹۹٤ - ۱٤1٤ ( ) الورد النحوي ( ۲۹۳ ) د . فخرالدين نباوة الطيعة الخامسة دار الفکرز دمشق‎ )٤4( 


2 ا 
[ البشرة: [TA‏ ا ال رالؤدة عى التعيب هي ل وة تر € د ایق 
الشركون مما يشاهدونه في حياتهم آنهم كانوا عدمًا فصاروا إلى الحياة فعدم فبعث 
IS‏ 
ب عاب کی مل فی الال وسیل ل قر ہو وی لیت ی 

هذا عن الاستفهام الذي تظهر فيه أداته واضحة فى صدر الكلام » أمّا عن 
لاستفهام الذي حذفت أداته وكان العامل الصوتى ممثلا فى التنغيم دللا عليه بأن 
لسخ إلى تعجب بفعل الجمل الحالية أيسا بعده فمنه قول التنبي : 

احا يته ا قَاسّست ما با وَالنْ جار على ضعفى وما عَدّلا ١‏ 

ف « أحيا » فعل مضارع والأصل : ٠‏ أأحيا » فحذفت همزة الاستفهام والواو للحال 
والمعنى : التعجب من حياته بقول : « كيف أحيا وأقل شىء قاسيته قد قتل غيري )› 
عليه قوله : ل وتنك نمه تا ع & 7 الشعراء: ۲۲] وقوله : ل هدا ری ه [الأنعام : ]۷١‏ فى 
المواضع الثلائة في الاستفهام وفي الخبر وفي التعجب » والحققون على أله حبر وان مثل 
ذلك یقوله من ینصف خصمه مع علمه باه مبطل فیحکی کلامه ثم ٩‏ ینکر عليه 
بالإبطال بالحجة » ° » وقد مُثّل له فيما تقدم من هذا الببحث . 
ما حطهة : 

ٍ 2 ell = 


(1) عمر بن أي ربيعة : ( 1١1‏ ) . 

(۴) ظواهر استفهامية في ديوان عمر بن أبي رييعة : ( ٠١‏ ) . د . فخر الدين قباوة والطاهر قطبي : مجلة 
بحرت جامعة حلب ر( ع 1۹۸۷/۱١‏ ) . 

(۳) التبیان في شرح الديوان : ( مے؟ › ۱١۲/۳‏ ) . 

)٤(‏ ظواهر استفهامية في ديوان عمر بن أبي ربيعة : ( ٠١‏ ) . د/ فر الدين قياوة والطاهر قطبي : مجلة 
بحوٹ جامعة حلب ( ع ۱۹۸۷/1۱ ) . 

() مغن اللبيب (إ ٠٠١٠١‏ ). 


hh:‏ زج الأنماط الاش 
فيما تقدم - سواء أكانت تلك المعانى طلبية أم غير طلبية - موجود وقد انضم إل 
تلك المعاني ولم يتجرد عن الاستفهام بالكلية . 

فالترجي يكون فيه طالب الشيء مستبطكًا نحو قول أحدهم : « كم أدعوك ؟إ 
فالدعاء وصل إلى حد لا يعلمه وفي طلب فهم عدد دعائه استبطاء » وكذلل 
التعجب فالاستفهام معه مستمر ؛ فمن تعجب من شيء فهو بلسان الال سائل ع 

وترى الباحثة أن هذه المسألة وإن صدقت على مثل هذه الشواهر فإتھا لا تع 
ويکفيك من بين أسباب عدم تعميم الظاهرة ورود الاستفهام من الله ك 6 

١‏ - قد ينسخ الاستفهام الواحد إلى أكثر من معنى كما يته | الأمثلة | لجرا 
حاصة ما يتعلق ب سخ الاستفهام إلى تعجب جامع بين إنشاءٍ وخبر مثلا فقد ينسع 
الاستفهام إلى الخير التعجبي أو إلى معنى التعجب والإنكار . 
- نسخ الأمر إلى غيره من الأنماط الإنشائية : ومنها : 

- أ - فسخ الأمر إلى تمط طلبي آخر : 

وفي مقاربة منطقية بون الأساليب الطلبية الإنشائية فيما بينهاء يظهر أن الفرق ير 
الطلب فى الاستفهام والطلب في الأمر والنهي رالنداء - كما يراه السكاكى - 
واضح ؛ فإك في الاستفهام تطلب ما هو ذ في اخارج لبحصل في ذهدك نقش ل 
مطابق » وفيما سواه تنقش في ذهنك ثم قطلب أن ن يحصل له في الخارج مطابق ؛ 
فنقش الذهن فى الأول تابع وفي الثاني متبوع ‏ . 

وعليه فال الأمر ذو نسبة إيجادية طرفيها مر ومأمور إل أن نسبة تحقق هذا الام 
أیجاد حدثه - إذ إن الأمر حدث لا يكن تحديد زمنه إلا بقرائن سياقية أو حالية - 
يعد من خواص الأمور إذ هو - كما سبق أن بيه السكاكي - طلب لحصرله في 
الخارج بجا هې مطابق له 

وهكذا فن تغير حاصية من خواص الأمر البينة أعلاه بعد تسسا له إلى غيره من 
امعاني البلاغية التي يكن تتبعها ا ا الاحتلالات على مستوى البناء الأصاى 
لأسلوب لامر امبيّنة على هدا 


(1) معترك الاقران ( ا٤‏ ) )١( ٠.‏ متاح العلوم ( . 


ي الجملة العر ہے س 


لسبة دشنية لبه هنيك 6 

[: گر طلب = النسبة في امارج = تتفي < ي ک 

3 چ لامر > من ج إيجاد -“ إيجاد فعلي ج المأمور < من ` e‏ 

N 3‏ ا ج 
صبيغة اة ية فة 

فاحتلال ی عتصر من هذه العناصر يعد تسسا لاأسلوب لامر + إ إن لکل وجه 


من وجوه النسخ علاقة وطيدة بمنشئه بالإضافة إلى باقى عناصر ا المبنة أعلاه 
رعلى نحو ما يجليه رصد الملحظين الاتيين : 
ولا : منزْلة الآمر من المأمور : 
الاصل في فعل الأمر أن يكون الآمر فيها أعلى منزلة من المأمور » إلا أله قد يقا 
عنه المأمور منزلة أو يساويه فيها » وذلك إذا نسخ فعل الأمر إلى ٠:‏ 
نسخ الأمر إلى دعاء : 
وفيه الامر أقل منزلة من الأمور > لجو تصرح العبد لله بالدعاء بقوله : # رب 
فر لی ولودی € نوح:  ]۲۸‏ » لا علی سبیل الإلرام وإ ما يحوم حول الإلزام 
من كثرة الدعاء والإلحاح فيه تيقئًا بالاستجابة لقوله تعالى : ظط أدعرن أسْسَجبَ جت لڳ 4 
[غافر : ٠٠‏ وهذا ما حدد الخصائص العارضة لعنى الأمر امین فيما شاكله م ثيل 
للقضية على هذا التحو : 


{E معترك الاقران ر‎ )١( 


ي الجملة العربية 


راقع والسؤال عنها لمعرفتها عن جهل » أو لاستزادة في فى العلم بها » أو لغرض بلاغي ؛ 
إخرج الاستفهام عن دلالته الأصاية على نحو ما قد نوقش في موضوع النسخ الدلالى 
ني الاستفهام ‏ ما إذا قيل : « أخبرنى عن مذهبك في حدوث العالم ١‏ ) فمعناه معنی 
اسؤال ولفظه افظ ام کما نوه ٻذلكڭ ابو هلال العسكرى ذلك أن الثسبة 
محققة في الواقع متمثلة في جلي مل شب الامور من الواقع وهو ما لس د لاله الام 
ي ١‏ أخبرني » فليس هناك جدوی من الطالبة بتطابى الطلب . وهو الأمر 
أخبرنى ٠‏ - مع الخبر القائم السبة في الواقع على نحوه ما يجليه الشرح البياني 
آي وما هي محاولة تقش ذلك في الذهن على سيل السؤال : 


= سے 


سبة ذهنية لسسبة ذهنية 


ج 


ا 
ا ر الأمر ( أخبرنى ) دلالته المعجمية < استخبار ج سم بان 


طلب تطابق النسبة طلب ته السبة تي ( إيجاد الطب 
الذهنية مع اللسبى في لواقع وارتسامها في نطقا ) 
الواقع الذهن 


اللسبة في الواقح 

نسخ الأمر إلى حث وتحريض : 

ومن صوره تمدع الطلوب ثم المجىء ا يكسبه قبولا عند السامعين » أو تقد 
مايكسب القبول قبل بيان المقصود › أو بإنزال المقصود منزلة الوسيلة مبالغة في 
حصوله , 

فمن الأول : نجد قوله تعالى : طز بتأبه ادن ءامنوا اموا ما ررفتنم من قبل أن 
يان بوم لا مع فد ولا حل ول“ شقعة رکون ر ان € فد [tot‏ 7 

وبيان النسخ الدلالي في فعل الأمر فإ اموا في الأية الكرية على هذا النحو : 


. ) ١١/۳ ( الفروف اللغوية إ ۳۷ ) . ( ۲ الشحرير والتوير‎ )١( 


۱۳٦‏ > زرن الأماطل إلانشالية 


r 


ارام المۇمن بالإانفاف وحريضه عليه لدحول اجنة ) البو رة الدهب 


محذير (من قبل ) + الانتقال XS‏ 


4 2 الامر ( الله | من الإلرام الفعلي إلى |= النسية فى الواقع ج المأمور (المؤمن) ® 


1 4 جل تناژه ) ارام المنطقى } الانفاق ى الدنا { 
ل الأمر ( أنفقوا) + 
الصورة النطفية ٠‏ اسخ دلالي يفيد التحريض الصورة الفعلة 


اما عن الصورة الثانية من صور الحث والترغيب : فهي بالفعل ذاته أي «إ أًَِا) 
ونجد منه قوله تعالی : س اھا الیب اموا انفقو من طیبب ما بتر را 
تا لک ي الأب ولا یما التییک من تنیو ولثم اديه إل أن نينر 
فيه وواعدا ان الله عو سد 4 [البقرة : ۲۹۷] ٩‏ » والإتیان بفعا الامر ط افوا ) 
في سياقه من الاية الكرية ليس عبًا وما لبيان الدواسخ الدلالية الموجُهة لفعل الام 
إلى ما يفيد الترغيب ين الناس على شاكلة ما تم بيانه في الصورة الأرلى » إلا أل 
النواسخ الدلالية في هذه الآية قد سبقت فعل الأمر فى قوله : ل ومكل أب 
يفوت ولم ياء مرصات ال ويا من اسه کمکل کم روز 

اھا وای عات ت آڪلها ضيب ين لم با وال مَل ا بسا تما 

بير ) ابقر ۰ ۰ » آي 9 اعملوا فاللّه علیکم رقیب » وإن لم تعملوا فال 
ن ڪميڈ ۲ وهدا ما يؤ كد مرارًا التلاحم الدلالي بين الأيات القرآنية نة فى سياق 
السورة الواحدة أو في القرآن عامة ؛ إذ إن اله بعد قرغي اده في الاق 
أعلمهم أنه # يرصد أفعالهم » وما أمرهم به من إتفاق هو لأجلهم هم 
وال شتی عن عباد لا يطلب شیا مهم لاحت مل في عله هکان ین ا 
الدلالية لفعلل الأمر في هذا العال - بين نواسخ قبلئة وأخرى بعدية - ا يثيت غنوي 
الله عن هذا الطلب . 


. ) د٥إ٣ التحرير والتوير ر‎ )١( 


ومن الأمثلة التي تتوافر على نواسخ دلالية قبلة وبعديّة لمعل الأمر ايسا قوله 
نعالی : ل ل آلابرار لی یی @ عل الااہِ بطر @ رث ف مهن َف ايب 
سو ین ی مَحُشوم @ حم منك ون ذلك تتا لوسرد و وراج ین نر © 
رب يا امرون ) رالطفنين: ٠۸ -۲١‏ وهي لا تختلف عما تقدمها من آي 
إلا في كون الأمر هنا ضمن جملة اعتراضية » وهو ما اسهم في اللخ الدلالي 
بوصفه عاملا تر کیبیًا مها ومو جیا بلاغيًا لتنبيه على هذا النعيم الذي ادت فيه 
الدلالة المعجمية لفعل الأمر الدور الفعال في الحث عليه مما يفيد التحريض بفعل 
لتدافس » وهو من التفاعل إذ يشترك غير واحد في هذا الفعل » وأي فعل هو فعل 
محبوب للوصول إلى ذروة الطلب » ألا وهى الجنة ؛ لذا تضافرت العوامل التر كيبية 
مم العوامل لدلالية في تخريج هذه الدلالة من فعل الأمر المنسوخ إلى حث وترغيب 
سخ الإلزام الفعلي أيصًا إلى تابع له من حيث المنطق يإلزام منطقي مفاده : « من 
عمل صمالی دحا اجنة » . 

ا عن الصورة الثالئة من صور البالغة في طلب الأمر على سبيل الحت : فشاهده 

من القرآن الکربم قوله تعالی : ظ ايها الد اموا إ5 تدايع دن إل أجل كى 
تیوه ولیب ینک ڪا صل ¢ [. بقرة: ۲۸۲ ؟ أذ إل ن القصد من الكتابة 
بين المتداينين العوثق للحقوق وقطع أسباب الخصومات ؛ لذا كان الأمر للتكرار على 
دحو ما أشار إليه الطاهر بن عاشور لا سيما أن «إ اة ) معلق بشرط على نحو 
ما سماه - كما يقول ابن عاشور أيصّا - الأقدمون ي عباراتهم تنسحا ٣‏ ولرما 
يقصدون من الخ ما أشرنا إليه بالنسخ لدلالي ؛ لأن الأمر في حقيقته هو إيجاد 
الفعل يايجاده نطقًا إيجاذا فوریًا فی حین أن الشرط قیده بحيث تكور فعل الامر 
كلما توافر القيد وهو التداين وهذا ما غد ناسحا دلالقا لفعل ل 
لبالغة في أمر المتعاقدين بالاستكتاب بأن يوسّطوا كاتا يكتب بينهم ؛ لان غالب 
حالهم جهل الكتابة إلا أن الكلام جيء به على نحو كثير ما تعمد فيه العرب إلى 
القصود فتنرله منزلة الوسيلة مبالغة فى حصوله كقولهم : « ليكن ولدك مهدّبًا » 7 
على سبيل امجاز الرسل ذي العلاقة الغائية ؛ إذ التسخير ليس من خواص العباد في 
هذا امجال » والكتابة لم يؤمر بها الكاتب وما من فرط طلب الأمر الستحب أن اوقم 


, ) ٠١ التحرير والتدریر ( ۳أ‎ )۲( ,. ) ۲۰۷/۳١ ( امصدر نفسه‎ )١( 
. ) !١ارأ٣ المصدر نفسه ر‎ )۳( 


۸ سد سخ الأاط اندي 


فعل الأمر على غير المطالّب به على جهة من جهات الجاز التي كان فيها الأمور مسي 
في إيجاد فعل الأمر لا المأمور الفعلی به فالاستکتاب س الأمور الفعلى ( المتدايدان ) + 
المأمور الصوري ( الكاتب ) وسيلة الفعل ا و سببه وكذلك التهذيب س رالأمرر 
الفعلي ( الولد يطلب منه أن يكون مهذيًا ) + الأمور الصوري ل الوالد ) وسيل 
التهذيب ؛ فالعلاقة إذن بين الاستكتاب والأمور الصوري » وبين التهذيب والأمرر 
الصوري ( الوالد ) علاقة مسشية على هذا الشحو : 
الصورة الذهنية 
( إيجاد وسيلة الشفيذ) 


النسبة فيي الواقع تتفيذ بواسطة N‏ ه 
الامرے امہ + إ إلزام منطقي لكوته أ مرا مستسبا که وس سسس لامور القعلى 


الصورة الفعابة 


١ 


( مامور صوري ) کاتب او والد 


يل نی 


وحملا على تخريجات هذا الخال ترى الباحفة أيصًا أن الصورتين الأولين 
المتقدمتین هما ايا م | جاز المرسل فالعلاقة بين الإنفاق والتنافس وبين القصد 
في فعلل الأمر - وهو دول الجنة - علاقة السبب بالمسبب أو الوسيلة بالغابة 
واه أعلم . 

نسخ الأمر إلى تسخير : 

معن التسخير أن يكون المأمور بفعل الأمر مأمورًا صوريًا على نحر ما ذ کر آنفا إذ 

إن الأمر المطلوب من الأمور حارج عن إرادته ذا د الطللب » كما أن ان الإيجاد النطفي 
تفعل الأمر یتماشی ع ايجار الفعلي اشيا فوريًا خحاصة إن کان الأمر من 
اله تعالی ل إا امہ ا اید کیا آن ول لہ کن یکرت کے ریس : ۸۲ع + لهذا ار 
الله ق - آمر تسخیر - بني إسرائیل بقوله : ا كرا رد یی (ابقرة: ج ٩‏ 


. ) ٤٤۲ر٢‎ ( معترك الاقران‎ )١( 


# قد سل 
1ES‏ العر بية با سے سا سے را سے سے الںے لے ] کے کے سے سے س ےا لے ار ے دد بے کباب ے سے ےک سے ہے سسب ےر د سے سے 1 


وهر مر قد ده اة ی الخارج ب له مر صادر عن الله تعالی مارم بالا يجاد 
گا ا د لاله العجمية - وهى الكون آي الإأيجاد - حخارجة عن حدود المأمور وهو 
ما عد ناسا دلالًا أيصّا للأمر ومو كدًا لعنى التسخير . 


نسخ الأمر إلى تبيه : 

والتتبيه لفت للانتباه تتعدد وسائله منها استعمال الفعل « قال » على صيغة الأمر 
للاهتمام بمقول القول لا لإلزام مأمور معي به كما هو الحال فى أسلوب المقاولة بين 
الحصوم ؛ فمن شواهد نسخ فعل | الأمر جرد التدبيه اى أن يأتي الفعل ١‏ قل ١‏ جمعنى 

انر ١‏ أو « انتبه تبه » إلى أمر يثير العجب نحو ما تفيده الأساليب الإنشائية المئسوخة 
ما فيد هذا العنى في مثل قوله تمالی  :‏ فل أعْر أ اد ر بلي اون 
رض وهر لیم ولا عَم رالأنعام : ٠٤‏ » وقوله قل من جکر ن ظمّتٍ 
الي والير دعوم ترما ويه لپن آنا ين هو لتكو من اشكر و ل 
یک کے کر م 4 وشم ا ووه شا قز 
ارمیتکم إن اتک عَدَاب ا أو تنک ألساعة غير الم نَعَو رالأسم: ٠ء‏ © > 
فهذه آيات تدعو إلى النظر والتدبر بحسب ما أفاده الاستفهام المنسوخ فيها إلى 
معنى الإنكار والتقرير والتعجيب على التوالي » وهو ما دعا إلى التناسخ الوظيفي 
ًا بين الاستفهام وفعل الأمر « قل » لتأكيد معنى التبيه بالنظر إلى ما يؤكد 
وحدانية الخالق وقدرته على نحو ما يظهر في قوله أيصًا : ظ قلي انظرو مادا ي 
اسوب وا رض وما تی الات اندر عن رم لا ووی 1يوس : Yu ١‏ ن 
الفعل ل قي هنا قد تسخ بنظير له من نفس الضياغة هو الفعل هو أنظروأً ) الذي 
كانت دلالته العجمية الناسخ الدلالى الثاني امو كد لمعنى التنبيه حاصة أن الفعل فيه 
معأق عن العمل مجىء الاستفهام بعده ‏ » وهو ما يزيد من أفق الدلالة ليستعمل 
د النظر » حيتعذ فيما يصلح للنظر القلبى والنظر البصري ‏ » وكلاهما مؤكد لللسبة 
المطلرب إيجادها - وهو مقول القول فيما تقدّم من أمثلة - في الواقع الذي تعين 
ملابساته من أن يعلق الال بعلكم الأتوال لا الألسنة فحسب » على نحو با يجان 


i 


(1) التحرير والتنوير ( ١۵١/۷‏ ) . ( ۳۰۲ ) المصدر نشسه ( ۳۸٥۷‏ ) . 
(4) التبيان في إعراب القرآن ر 3۸١/١‏ ) . (ه ) التحرير والتنویر ( ۲١١۶/۳‏ ) . 


Ds f f,‏ دسح الأعماط اشارا 


القصد ر إثبات وحدائيته ) الصورة الذعنية إ اترم 
پتسي ما يفده : أ 


n 


1 ٠) الأمور ( غير معين‎ TT 


الامر ز الله ك )س4 الطلب ( مقول وهو منسوخ ) 
سكي الطلب س حبر ( تقرير أو إنكار ) أو تنبيه على 
الصيغة النطقية ( قل ) إأوجدتها 
الصيغة النعلب 
تطابق بين النسبة الذهنية والنسبة في اخارج فيد المسلمين 
إحجام الكافرين عن لنيز 


قالطلب قد تحقق في هذا امال في الواقع قبل أن ينطق به اللسان > وإن كان 
قد اعتقده القلب أوّلا . 

وهو ما نسخ دلالة فعل الأمر إلى مجرد التنبيه بالفعل ١‏ قل » الذي يشاكله ن 
هذه الدلالة الفعل « اعلم » فى بعض سياقاته . 

نحو قوله تعالى : # واتقوا الله اموا أن أنه مم ألملقينّ & [البقرة: ]٠۹٤‏ . 

نسخ الآمر إلى تَنْ 

والتمني - كما هو معلوم - طلب أمر بعيد المئال » نحو قول امرئ القيس : 

ل ا اللي الطويل 1 انجل ببح وما الإصباخ عَنكَ بأمتل )۳( 

إذ حوطب من لا يعقل خطاب من يعقل ما يزيد المعنى البلاغي - معلا في 
التمنى - توكيدًا بالإضافة إلى كون الآمر قاصرًا على أن يأمر الليل بذلك . 

فليس من شأنه التحكم بالليل والنهار » وإما هو شأن الحالق الذي إن شاء جمل 
اليل علينا سرمدا إلى يوم القيامة . 

وهو ما نزیده توضیځا فما يلي : 


. ) ١٤٣ ( الإيضاح فى علوم البلاغة‎ )١( 
. ) ۸٣ معلقة امری القبس إ‎ ) ١ ( 


ى الحملة العريية س 4 


العبورة الذهئية 
( من ) الطلب ( انحل ) + © ) إلزام ( لكرنه قاصرًا ) 
N‏ رلا یعقل ) 


اللي الا لاء ) یا قد 
الصيغة النطقية کے 


( عر ) من باللا مکن 


سخ الأمر إلى مداومة في الأمر : 

بطب فعل الأمر في العادة إيجاد الطلب مجرد إيجاده نطمًا - أي إنشاءه 
کلامیًا - على سبيل التلازم › إ الاد هذا الفعل قد تدسخ دلالته ليفيد الاستمرار في 
لطلب ؛ لتوافر حصائص في الأمور تعين على توجيه الدلالة إلى ما تم بيانه من 
مداومة واستمرار في الطلب لتجسيد الدسبة ني الواقع قا أن يطلب إيجادها › 
فالهداية مثلا قد تمثلت في اتباع المسلمين لأوامر الله واتقاء نواهيه إلا أن الواحد سنا 
يصلی صلاته غير انه يڪڙر في کل ر كعة من ركعاته طلب الهداية فى تلاوته لاشاحة 
بقوله : # هدنا ألصرط اميم ه الفاغة : ]١‏ لا لشيء ء إلا طمعًا في الاستزادة من هد 
اهدي ودوامه فمجرد أدائه لات هر هدايق في اانه ال ر الله عباده الو منين 

فى أكثر من آية بالإيان بقوله : م اا الد مرا ٤‏ منوا باه 4 ر النساء: ۹ فسخ 
8 اما € ب ¥ انوا 4 أو مطالية النفقين بالإنفاق > وهككذا ... لطلب الاسترادة 
,الاستمرار فى الطلب على نحو ما أشرنا . 
۲ - ب - فسخ الأمر إلى نمط غير طلبي : 

ومنه التعجب الذي سبتق أن أشرنا إلى بعض أساليبه من حلال نسخ الاستفهام إلى 
تعجب » والدي انسمت صورته بورود ١‏ كيف » غالبا للتعجب ؛ لاحتوائها على 
حال ت تثير العجب وهو العامل الؤ كد لمعبى التعجب فيما قبله بحسب ما تفرضه مسأل 
التداسخ الوظيفي ين الأساليب كما هو الحال بين فعل الأمر والاستفهام فى نحو قوله 
تعالی : از آظر ڪيف صر IS‏ کے اذمل ه 1 الإسرد ۰ ۸ #قوله تعالی  :‏ قاروا 

ف رض انظ روا کف عة الْمَكد بن 4 :آل عبان : ٠٣۷‏ ؟ فالقعل «انظر ١‏ 
اعلق عب العم لإاردافه باستفهام جيء به للتنبيه على شيءَ يشير العجب سره 
الاستفهام بعده ؛ فلا عجب إذن أن تكون من صيغ التعجب الأصلية فعل الأمر 


د سخ الأماط الإنشاي 
١‏ أفعل به » » وإن كان محل حلاف في أصالة هذا الأسلوب ؛ لأت من اللغويين من 
يؤكد أن هذه الصيغة هى فعل أمر منسوخ إلى تعجب لا غير . 
۲ - نسخ النهي إلى غيره من الأنماط الإنشائية الأخرى : 

ومنها نسخه إلى بعض الأماط الطلبية الأحرى أو حتى إلى نهيى آحر ذي دلال 
متشتبة عن النّهي الأصلي “ » نحو قوله تعالى ٠‏ ل تايها الد ١امنوا‏ لا تلو 
صدقیکم لمن والادی کی بف مالم رئ الاس [البقرة: ٠٠١‏ على صورة 
مجاز مرسل مسببي العلاقة على نحو ما تبينه القرائن في السياق اللغوي وهي : 

الئهي ج النهي عنه ر إبطال الصدقة ) + مفعول به ر المن والأذى ) . 

)-(*+)+( +۳ )-( 

والمنهي عنه أمر سىء ك النهي ج إبطال + الن والأذى ج لا تمر 
ولاتۇذوا ولا تراۇوا . (-) ۳ (-) 

قد ينسخ الئهي كذلك إلى أمر ؛ إذ إن الأمر بالشيء نهي عن ضده عن طرين 
الازوم العقلى لا القصد الطلبي ” » فالأمر والنهي في باب الطلب نظير النفي 
والإثبات في باب الخبر ٩7‏ » وعليه فان قوله تعالی : ل فلا َون إل وأ 

ون ه ر البقرة : ٠۳۴‏ يثبت أن النهي ب ١‏ لا تموتن » قد نسخ أمرًا على سبيل الحث 
والقحريض وهو ما أفادته الجملة الحالية بعد ظ إل بوصفها ناسحا دلاليًا مهما في 
توجیه اهي في هذا السياق إلى أمر » بالإضافة إلى الدلالة المعجمية للفعل المنهي عله ؛ 
حارج عر إرادة المنهي عنه لهذا قال د نمام حسان معلا على هذا النهيٍ فلي 

إن الفهم ارتبط بقوا عد الباغة الحوية فحسب لفهمتا من قوله تعالى | الله تعالر 
نهان عن اون إلا على حال حاص ء را مروف أ قرار ارت والياة ليس بأيدي 
نحن » وينافى هذه الحالة أن نتجاوز التظم الافظى للاآية إلى معنى آخر هو « تمسكوا 
بالإسلام حتى الموت » "“ » وهذا ما يثبت مرارًا تفطن علماء لغتنا العظيمة إلى ظاهرة 
الخ الدلالي أو الوظيفي وإن تعددت مصطلحاتهم . 


. ) ۱۳۷/۲١۹ ( التحریر والتنویر‎ )١( 
. ) ١١٤/١ الفوائد إ‎ )۲( 
) ١٣٤/١ ( المصدر نفسه‎ )۳( 


في الجملة العربية = ١٤ا‏ 
رلكون النهي طلبا للكف عن فعل ما على سبيل الإلزام تمن هو أعلى درجة إلى 

من هو أقل درجة انه قد يخ دعاء ١‏ » إذا ما جوز في الطاب وانقالبت موازينه 

بأن يخاطب السافل العالى فائلا : ل ریا له رغ فوا بعد ]د هدَيتتا 4 [ آل عمران : ۸] 

قران في السساف اهمها أله $ i‏ ر ¢ الدالة على الدعاء بو صمها اسشا د لاا 

اساسا للنهي إلى معني الدعاء . 

- نسح النداء إلى غبره من الأساليب الإنشائيه : 

و وهو طلب أقبال ادعو على الداعي بحر ف نائب مثاب أدعو ۾ يحب ف 
لأكثر الأمر والنهي  »‏ » أمّا حروفه فهى ياء وأيا » وهيا » وأيا » والهمزة » ووا ؛ 
فالشار رة الأول لنداء اليعيد أو هر شو ن له من نانم و سات ادا ودی س عداهم 
حرص التادي على اقياب عر ۶ زاش ا دعو له واي وة قرت 
عند تطرقه ! إلى باب « ما یکون ا لإضافة » وذلك 
من مثل قول الشاعر : 

با جکر أ نشوا لی كيبا يا لكر أينَ أينَ الفِرَار © 

ققد اتقات ھم یشرو له کیا وھو مته وید اک ر ر ةه سياتي 
ا ی وم سل الد س کا إلحاقه بالعرض أو الدعاء 
مله قول الشاعر : 

1 ا لموم ايف ایال ق من ناز دی لال )٦(‏ 

وقول انحر : 

تَكَنفَیی الوْسَاةُ فأرعجونى تا لئاس للواشي لطاع ” 

,قالوا : « يا لله ء يا للناس » - والواحد والجميع فيه سواء - طلبا للغوٹ بحسب 
ما ثدل عليه القرائر فى السياف . 


(1) البیان في روائع القرآن : ( ۳۹۹/۱ ) . (۲) معترك الأقران ( ٤٤۳/١‏ ) . 
(۳) المصدر تفسه إ ٤٤1/١‏ ) . و٤‏ ) المقفصل ر( ٤1۳/١‏ ) . 
(ه) الکتاب ( ۲۱۵/۲ ) . )٦(‏ المصدر نفسه ( ۲٣۱١/۲‏ ) . 


(۷) المصدر نفسه إ ۲۱۸/۲ ) . 


Ê 
تسخ اا اطا ا اة‎ ns f f 


أا فيما يخص نسخ التداء إلى مجرد التنبيه فهو لاختلال عنصر مهم في دلا 
التداء الحقيقية ألا وهو حضور التادى ؛ لأن أصل النداء أن ينادى من هو غائب ' 
وقت النداء ؛ إما لعده حقيقة بعد مسافة » أو من هو بعيد شارد الذهن ؛ لذا فالسيه 
- تقريتا - لازم من لوازم النداء لا يكاد يبتعد عنه إلا في هذا الجانب ؛ لهذا كير 
ما حاطب الله القوم الغافلین خحططلاب البعیدين ع انر على الرعم من در 
لحظة الحطاب بحسب ما تدل عليه | حوالهم من الغفلة من مثل قوله تعالى : ا بن 
اسيل ادوا ت ا ا ا ا ا لمن [ البقرة rr‏ 
ابره والإنذار والنذ كير » أو خطابا لعباده المومنين بقوله : و کک ف القَصاص حر 
اولي الأب لل ت معو ١‏ ايقرة: ٠۷١‏ ؛ لتنبيههم على التأمل في حكم 
القصاص ؟ » فكانت إضافة فإ يا ل فإ أولي الألباب ‏ أي « أصحاب العقول ١؛‏ 
رفغا من شأنهم من جهة » وحثهم على التأمل أي « انظروا » من جهة ثانية ؛ لكون 
التبيه أيصا تابا في دلالته للأمر . وقد يكون التنبيه صادرًا عن الكفار قصد اللره 
والتوبيخ » في نحو ما افثيح به الكلام في قول لا بیع کہ کت نع و 
َل هدا € هود : ]٠۲‏ بدليل الخطاب الباشر الدال على -حضوره بينهم مما أسهم في 
نسخ النداء إلى تبيه ممشرب باللوم كما بيا . وقد يكون التنبيه مسهمًا في الاهتمام 
بابر بعده 7 » نحو خحطاب «هود » لقوله : # قال نموم اير ن صڪنت عل 
َة من رى اتی نه َة فن مرف مت آله إن عصيم ها ردو عير 
سیر هرد : ]٠۳‏ أي : وکاته قال لهم : أسمعوا . . ۲ لهذا رأی سیبویه أن ١‏ يا ) 
التي تليها اللام لا تخلو من أن تكون لاتعجب والاستغاثة أو التنبيه يقول : آلا تری 
انك لو قلت  :‏ يا ليد ۲ وأنت تحدثه لم يجز ولم يازم في هذا الباب إلا « يا 
تبيه ؛ لملا تلتبس هذه اللام بلام التوكيد كقولك : ١‏ لعمرو خير منك ۲ ولا یوز 
مکان # يا » سواها من حروف التنبيه نحو : ١‏ « أي وهيا وأيا » ؛ انهم أرادوا أن يرو 
هذا من ذلك الباب الذي ليس فيه معنى استغالة ولا تعجب وزعم الخليل ينه أن هذه 
اللام بدل من الزيادة التي تكون في أحر الاسم إذا أضيفت نحو قولك : ١‏ يا عجباه 
ويا براه 4 إِذ ذا استغثت أو تعجبت فصار کل واحد منهما يعاقب صاحيه ۾ ٩”‏ . 
(١‏ الصدر نفسه ( ۴۱٥/۲‏ ¬ ۲۹۸ ) . إ۲) الصدر تفه إ أإدغا )., 


(۳) القحریر والتنویر ( ٠١۹/۱۲‏ ) . 7 £ ) القحرير والتنوير ز )١١١١٣‏ . 
(ه) الکتاب ر( ۲ ۲١۸ = ۲۱٥۵‏ ) . 


= يجي | 


رسخ النداء تببيها أيضًا في حال ما توجه لغير عاقل ٩‏ نحو قول تعالی : 
E:‏ کت مهم 4 ر الا : ۷۲ وقوله ٠‏ وی اتی لر یذ ارتا ی 4 
[ الفرقان : ۲۸ الذي يتمشض للاستغاثة والتعجب ” ۽ كذلاف في نحو قوله تعالی : 

وی عجرت أن اکن ثل هلدا القإب ری سوه ٣‏ اض شض چ [ المائدة: ]٣١‏ لاردافه 
پاستفهام منسوخ هو الاخر لعن التعجب وهدا ما يدخل ضمن التا سخ الوظيفى 
یو کد تنداء المنسوح الاستفهام الذي يي کد بدوره معنى التعجب فى النداء الذى تعد 
من صیغه بإ الوا سرا ر الأسم. ۵ ئا می الشعر ار ادا علي ر 
اتعجب بحسب ما يدل عليه السياق اللغوي من معان فى نحو قول الشاعر : 

يا لقوم من إلعلى والمماعي ‏ تا لموم من إلى والشماح ‹ 

فار داف النداء باستفهام منسوخ هو الاخر ومۇ کا عى التعجب الذي اس مته 
الاستفهام بانحصار تلکہ الصفات فيهم ؛ فهؤلاء القوم الذين تستعظہ فيهم تلاك 
الخصال يثير العجب › والاأمثلة على ذلك كثية ۳" . 

۵ - نسح التمني والرجاء إلى غيرهما من الأنماط الإنشائية : 

ومن الأنماط الطابية الإنشائية التي ينسح التمني ليها السؤال الذي مغل له 
لسکا کی بقوله ١4ا‏ قلت لن حماك حم د هك شدئي + تع إجراء سبي 
والحال ما ذكر على أصله فتطلب الحديث من صاحبك غير مطموع فى حصو 
رولد بمعونة « قرينة الحال معنى السؤال ۾ ”© > فالناسخ الدلالى فى الال الذي أتى به 
السكاكي هو قرينة الحال كما أشار إليها ؛ لكون الدسبة المطلوب إيجادها ماثلة فى 
لواقع نطقت بها حال الطلوب منه الفعل » وهي حالة المهموم ؛ لهذا كان طلب 


: ومنه قول الشاعر‎ )١( 


يا عة تة الله ولاقرام كلهه رشان على سمعان من جار 
فاص طرا! إلنداء اه عل ريال الحعنى احٹیر انشاي م من ابه د انعافل لمتشا امه بالنداي لعلل حصو رن فان 


کلم قول : + هذا مقامك فاحشر ۲ کما ینادی ر يقصد فى أمر عطيم لتقل من ذلك إل الكناية 
عما ى انكلم من حاجة ذلاك النادى ثم كثر ذلك وتنوسي ما فيه من استعارة و كتاية وصار شر د اليه 
على ما يجيء بعده والاهتمام حاصل فی الالین كما يقول الطاهر بن عاشور » التحرير والتترير ر |٣۳‏ ۸). 
(۲) القحریر والتنویر زر )١( . ) A۲۳‏ المصدر نفسه ز 1۷۳/١‏ ) . 

. ) ۲۷7/۲١ ( المصدر لفسه ( ۹۸۸/۷ ) . (ه) الحتاب‎ )٤( 

. ) ۲۴۷۳ المصدر نفسه ز ۲۵/۲ - ۲۱۸ ) . (۷) مفتاح العلوم ر‎ )١( 


١‏ د سخ الأماط الإنشاب 
الحديث منه محاولة فهم لسبب الاهتماء . وغير بعيد عن الاستفهام ي يتسخ التمنى 
إلى عرض مثلما أشار إليه سيبويه في « باب ما ينجزم به التمني » في قولك لن تريد 
أن یفعل شیا ما : « ليتك تفتح النافذة » فالئسبة المطلوب حصولها في الواقع مكنة: 
اللهم إلا أن يكون الطلوب منه قاصرًا عن التنفيذ لم تسعفه قؤته ته على ذلك فیکرن 
التمني بقرينة الحال أيصًا مكن الحصول في أقرب زمن من طلبه برفق ؛ وذلك أذ 
التمني لم يعخل عن سمة الرجاء وإن كان قد نسخ إلى عرض يوافقه فى هذه 
ا لخاصية آلا وهي اللين فى الطلب ها هو محبوب . 

أا أسلوب الرجاء الذي تمل فيه « لعل » القرينة الأساس في تجليته قد ينسح إلى 
لازم من لوازمه ألا وهو : ١‏ التوقع » بوصفه مجازا في لازم معنى الرجاء - 
ر بالأحرى = بوصفه استعارة تبعية ٩‏ في نحو قوله تعالی : لإ وین عك نت رر 
وجك سَطر المَنجد الحرام وَحَب کا کر واوا رڪم مرم ئاد يکود لاس لک 
م جه إلا ادرک لما ء مهم فلا وهم واحسَون ولام نمی عَلیک وا : هدوت ۾ 
البقرة : او ما شاکله فی الدلالة من می قر تعالی : # وک ف ألْمَصاص س 
اولي الأب لمل َون @ 1 البقرة ۷۹ وقوله : 8 لعل عون [البقرة : 4 
وقوله ايسا # وا بدريك للم يرک 4 [ عبر : [r‏ 

فاللا-حظ فيما تقدم من أمثلة أن الجملة التى تتصدرها « لعل » غالبا ما تكرن 
مسبوقة بأوامر أو نواءٍ أو بطلب بصفة عامة وعلاقة تلكم الطلبات بجملة ١‏ لعل » هي 
فى الغالب علاقة العلة بالغاية ؛ لهذا رأى الطاهر بن عاشور أن ١‏ ذكر حرف الرجاء 
دون حرف التعليل من بديع البلاغة فتفسير ؛ «( لعل ١‏ تمعنى ١‏ د لکي » يفيد هد 
الخصوصية ‏ ؛ لان العدول عن لام التعليل لی ١‏ لعل » فيه إياء بأل الشيء 
المقصرد المرجو مجارًا - أو بالأحرى - المتوقع لا يرال يتطرقه احتمال التخلف في 
مثل ما تقدم ذكره من أمعلة 

وتعقیتا على بعض ما تقدم من أمثلة ری د . تام حسان أن قوله تعالی : [ و 
ألقمتاص وء تاو لي الأب مَلَڪُمْ تَر 4 [البقرة: ٠۷۹‏ » هو على معنى , 
«اتقوا الله 3 تثأروا حارج حدود القصاص » 7 » أما قوله تعالى : ل ويا يريك لم 
بر & إعس: ۲ » لعل - بحسب رأي ا . عبد السلام هارون - « دالة على 
(1) ری واتتور ( 0/7 )| (۲) المصدر تفسه ( ٣/اء‏ د ) . 
(۳) البيان فى ررائع القران ( ١إ٣ه٣‏ ) . 


NEY 


الاستفهام لتعليقها الفعل قبلها » “ » فارًجا قصد أن معنى الآية : « ما يدريك هل 
پرکی ۲ التي غالبا ما ببخلف فیها « قد » ١‏ هل » وبذلك لم يخرج برأي يخالف فيه 
معنى التوقع ب « قد » ؛ لكون معنى - الاية كما يراه الطاهر : بن عاشور - : « انظر 
نقد یکون تز که مرجۇا » ) » > لدسخ الاستفهام قبل « لعل » إلى مجرد التنبيه 
١انظر‏ » على نحو ما تم ذكره في نسخ الاستفهام إلى مجرد التنبيه . 
ر 


و ا ۷ ۷ا فد رای الا بن عاشور أذ جملة لط اّ2 

ور ا رتست د لمل ٤‏ فيه موقا غ ارف ۲ لا شان و لمل ۲ آن ن إا 

رجاء التكلم بها وذلك غير مستقيم هنا فيتعين بذلك كرنها أي جا ١‏ لعل » ° : 
على معنى الرجاء ل رجاء الغبر عنه ) 


> لعلهم ينصرون = جملة اعتراضية‎ - ١ 


على معتى الاستفهام وهو استفهام إنكاري تهکمی 

؟ - ( لعلهم ينصرون ) = جملة استفنافية ع على معنى التعليل وهو مذهب 
الكسائي . 

رغير بعيد عن معنى الرجاء ينسخ « لعل » إلى معنى التمني - والتمني أعم من 
الرجاء - إذ يتمنى به في البعيد ليكون هذا البعد الناسخ الوظيفي ل « لعل » فيعطى 
مگ م ت ۾ في ھت ا ادوا کا لات في وقوه مالي على اسان فرعو مزال 
الله ۵ و وال َر بهل أبن لي را لعي بع لنب @ أ سمب سمرت 
اط اک له شوى ۾ ولا لاظنه کا 4 (غار: ۳۹ ۰)۳۷ لذإ بعد ما یتمنی کبعد 
الأرض عن السماء كما هو جلى لكل من أوتى عقلا . 

ومن نسخ الرجاء إلى أحد معانى الإنشاء غير الطلبى الإإشفاق ‏ » نحو قوله تعالى : 
)١(‏ الأساليب الإنشائية ( ٠۹‏ ) . (۲) التحرير والتنویر ( ۸٠1/۳١‏ ) . 


(۳) اللصدر نفسه ( ۷/۲۳ )٤( .) ۷١‏ معترك الاقران ر ا٤٤‏ ) . 
(ه) المصدر نفسة ( ٤٤١‏ ) . 


ھک ۱ ۹ n e e e n mn eg‏ م ا تک ا م 


زرخ الأماط ال نشائية 


لعل السام هريب ) [اشررى : ٠۷‏ ؛ ما تدل عليه قرينة الحال على ما هم عليه ب 
خوف لا رجاء , 
١‏ - فسخ العرض إلى غيره من الأنماط الإنشائية : 

ولعل علماءنا الأجلاء قد أدركوا هذه الخاصية فى العرض فى نحو ما أشار ال 
الرمانى عند استعراض معانی « الا فذکر متها ٩(‏ . العرض > نحو قولك : ١‏ ألا 
تنزل صب حيرا » الذي جعله سيبويه في « باب الجزاء ينجزم فيه الفعل إذا كار 
جواتا لامر أو نهي او استفهام أو تمن او عرض » ٩‏ » ي إن العرض متعلق بشي 
محبوب وهو إصابة احير في التزول وليس مستفادًا من « ألا » وحدها ؛ لهذا تنس 
هذه الدلالة ايسا إذا زال التعليق في نحو : 

التحضيض : نحو قولك : « ألا أكرمتٌ رَيدًا » و ١‏ ألا عمرا ليه » . 

المي : وذلك إذا انتصبت النكرة بعدها بلا تنوين نحو قولك : « ألا ماء بارا ! 
فانهمزة للاستفهام و « لا » للجنس آي « يا ليت لتا ماء بارا » ٠‏ » وحكمها في 
ذلك حكم ١‏ لا » النافية للجنس قال حسان : 

ل طعا ولا فرسَانٌ عاي إلا بحسو کہ عند البَتانِير “° 
ثانا : نس التمط غير الطلبي الواحد إلى غيره من الأنماط الإنشائية : 

والذي يشلها فى هذه الظاهرة - أقصد ظاهرة النسخ الدلالي - هو التعجب ؛ 
لان صيغ العقود سبق أن أشرنا إليها في تسخ الخبر إلى إنشاء أو المكس بحسب 
قصد المتكلم » أمًا القسم ؛ فقد يلغى إذا توسط الشرط وجوابه » ومع ذلك فلل ل 
تخل عن وظيغته في التأكيد فهو أعلى مستويات الت وكيد ؛ لذا بقى التعجب بم 
تفرع عنه هو ما يشل هذا المط » فالتعجب إذن الدهش من الشىء الخارق عر 
خاثره هون سيه » وقد قبل : إذا طهر اليب بطل المج ۽ لاف التي م | 
جى الإصل وما اقعله » اما و نعل به فمعدول به عن اصله ٩‏ » وهو ما یثبت 
)١(‏ الرماني معاني الحروف ( 1١١ » ۱١١‏ ) ت : أحمد محمد الراط مطبوعات مجمم اللغة العرية 
بامشق ب , ط »ب , ثت, 
(۲) الکتاب ( ۹۳/۳ ) . (۳) الکتاب ر ۳۰۷/۲ ) . 
)٤(‏ دیواب حساك بن تابت ( ۱۲۳۸ ) . 


(ه) المكبري الاباب في علل البتاء والإعراب ( 1۹71/١‏ ) ت : عبد الإله النبهان الطيعة الأرلى دار الفكر 
( دمسق ) ز 117 - ۹4٥‏ ). 


فى الجملة العرية س ب وبع 


نسخ الأمر إلى مجرد تعجب كما يته صاحب اللباب » أَمّا عن الأماط الطلبية الى 
سخ التعجب إليها فنجد « الدعاء » في نحو قولنا : « رب ما أرحمك » فاجملة 
وما أرحمك » تستدعي أيصًا لازم معناها ؛ إذ ليس المقصود التعجحب من رحمة إل 
الواسعة بل المقصود اتعظار من متعجبها أن تشمله تلك الرحمة أيضّا» فما تذكر هذه 
النعمة وما تلفت إليها إلا وقد كان طالبا في حاجة إليها بحسب ما تنبيم عته حاله . 
أا نسخ التعجب إلى غيره من الأماط الإنشائية غير الطلبية فمنه إنشاء السخرية 
بعامل صوتی يعد الناسخ الوظيفى الأساس في نحو ما أورده عبد القاهر الجرجانى 
عما رواه عن الحافظ قائلا : « ورب قول حسن لم يحسن من قائله حین تسبب به 
إلى قبح كالذي حكى الجاحظ قال : رجع طاوس يومًا عن مجلس محمد بن 
يوس - وهو يومئذ والي اليمن - فقال : ما ظنست أن قول : « سبحان الله » کون 
معصية لله حتی کان الوم سمعت رجلا أبلغ ابن يوسف عن رجل کلاما » فقال 
رجل من أهل امجلس : سبحان الله ! كالستعظم لذلاك الكلام لیغضب ابن 
يوسف ٩‏ » یقول د . هادي مطر الهلالي معقبا : « النص واضح في التنغيم وأ 
الرجل إ٠‏ أراد التاثير فى ابن يوسف بكلمة حق بتغيير الأداء | إلى الشياق التنغيمي 
جملة السجب والتعظيم فصارت به معصية »> وهذا الذي ذكرته - على لسان 
ا أردت به الإشارة إ إلى تنبه اللغويرن القدامى إلى موضع التنغيم » ") » 
نئه لطاا أشرت إليه فيما يخدم موضو ع النسخ الدلالي » الذي يعد فيه التدغي 
اح را بو صبسشه عاماد صوشا مهما . 


() دائل الرإعجاز إ ١٥‏ ). 
(۲) د . هادي عطية مطر الهلالي : أثر القراء السبعة فى إعمال الحروف العاملة وإهمالها ر ٠١١‏ ) مجلة 
امورد ر( العراق ) لامج : ۱۷ ع : 1۹4/2 ) . 


mem 2۰‏ زرخ الأماط النشاية 
المبحث الثاني 


1 نسح اللمط الإنشائي الواحد إلى انماط خبريّة 


إن إدارك العنى السوي الكتمل للجملة قوم غالبا على اكتناه المضمون الدلالى 

لها الموافق لشكلها الفظي فى الغالب » إلا أن بعض الجمل التى ودي وظائز 
نحوية متعددة فى سياقاتها | لنتلغة يژرل بي الأمر إلى التر کیز على دلالتها درن 
الشکل ؛ لكون القالب فيها ثابتا واحتوى متغيرا »> وهذا ما غير فى الوظائف النحوب 
للاسالیب أخبرية التی تم إيضاحها في القصل السابق فاستحالت إنشاء لیات فی هذا 
الفصل استكمال هذه الظاهرة التى غدت بها الأساليب الإنشائية مجرد قرالب ذات 
دلالات خحبرية مقجلية فى : ۰ 
نسخ النمط الإنشائي الطلبي إلى أنماط خبريّة ؛ ومنها : 
١‏ - نسح الاستفهام إلى أنماط خبريّة : 

قد ينسخ الاستفهام بفعل عوامل معينة إلى تقرير أو إنكار أو مجرد إخبار ‏ 
واللإشارة إلى التقرير والإنكار - كما هو ملاحظ - دون الإثبات والنفي اللذين ء¿ 
إثباتهما في الفصل السابق وجهين لا ثالث لهما للجملة الخبرية ؛ إنما هو لاشتمال 
کل من التقرير والإنكار على إ إثبات أو نفي نسبي ؛ إما من + جهة الستفهم › وإمًا من 

جهة الخاطب على نحو ما يأتي التفصيل فيه في | النقاط الاتية ٠‏ 

- أ - تسخ الاستفهام إلى خير تقريري : 

والتقرير كما هو في اصطلاح علماء اللغة « حملك الخاطب على الإقرار والاعتراف 
بأمر قد استقر عنده ثبوته او نيه ٩‏ »ولان الاستفهام - كما يراه السکاکى - طلب 
ما هو بالخارج لیحصل في ذهنك نقش له مطابق » “ » وعلى طريقة البرهان الرياضى 
بالتراجع انطلاقا من هذه المعطيات يلحظ حينئذ نوع من التداقض الشكاي لا المنطقى 
الي کن تریره 6ا وستارمه النطق من إجراءات ترقيعية - إن صح التعبير ¬ لتصحيح 

خلل الشكلي الذي تعجر عه البنية السطحية التي تتكفل البنية العميقة بتعليايا 

سلاا و ی والعحاكم ألا وهى الدلالة ؛ إذن الئسبة المفترضة في التقرير - 
ركما يدل عليها الملصطلح - نسبة حكائية خبرية في حين أ السبة فى الاستفهام نة 


. ) ۲۷٤ ( مفتاح العلوم‎ )۲( . ) ۲١٣١ مغن اللبيب إ‎ )١( 


في الواقع دون ارتسام للامحها في الذهن وهو ما يحاول المستفهم فهمها من خلال 
الاستفهام الذي يعد من دلالاته الاستخبار وهو طلب احبر أو فهمه على الأقل ما ينفى 
عمق السبة في الواقع أو أحد متعلقاتها كما سيأتى إيضاحه من خلال الأمثلة الإجرائية 
التى تسوخ هذه القدمة في الاستفهام والتقرير وما تحمله في طياتها من تناقض منطقي 
ين القضيتين واجتماعهما في مثال واحد » ولربما خير ما يعالج به النسخ الوظيفى 
الاستفهام فى هذا الشياق وروده على هذه الأماط : 

الاستفهام بالهمزة : 

وكما أقره علماء اللغة فالهمزة ترد للتصديق بالحكم بجا بعدها بالإيجاب 
أوالسلب أو للتصوير لتحديد أحد طرفي المستفهم عنه » إلا أن هذه الهمزة قد بسع 
وظيفتها وبنسخها ينسخ الاستفهام كلية بحسب ما حمله من دلالة شمولية تعم 
اجزاء ا لجملة الداخلة عليها إلى معنى التقرير لتوافر ما سهم في ذلك من نواسخ 
دلالية سابقة أو لاحقة بالاستفهام ء أو قد تكون أحد أجزاء الجملة الاستفهامية على 
نحو ما یتم إبرازه من حلال الانماط الاتية : 
اللمط الأول : همزة الاستفهام + حملة فعلية مثبتة : 

ومن التراكيب الشهيرة المستعملة لافتعاح الكلام الذي يراد تحقيقه والاهتمام به 
قولهم : « أريت » أريتم ... » وهو كثير في القرآن الكريم تناسيا مع محاجاة الكفار 
ما ي كد وحدانيته جل وعلا » وبا يدحض حججهم الباطلة ؛ لكون الرؤية بمعنى 
الاعتقاد أو الرؤية البصرية يحقَقها حال الخاطب بوصفه جزعًا لا يتجزاً من محيطه 
الذي تتراحم فيه الحجج والبراهين » با يناقض اعتقاد الكافر ودعوته ؛ لهذا كان 
الاستفهام على شاكلة هذا النمط وبفعل الرؤية محققًا لاتقرير فى الغالب فى السياق 
القراني نحاصة لتوافر ناسخين دلاليين لا ثالث لهما : ۰ ۰ 

أوّلهما : سياق الحال الذي يظهر من خلال فعل الرؤية البصرية التى لا يستطيع 
أحد إنكار الحقائق الحيطة به بواسطتها إلا إذا كان بصي . 

وانيهما : الشياق اللغوي وتعدد اشکاله بین الحذف والذ کر » وبه یکون قعل الرؤية 
معلقًا عن العمل ما يتيح مجالا للدلالة تقكفل الجماة السادة مسد المفعولين بعدها إبرازه 
ابراز حال من یجحد ابر ؛ لهذا كيرا ما أردف هذا التر كيب باسعفهام إنكاري نحو ٩‏ 


)١(‏ التحرير والتتوير ( ١‏ ١ه‏ »> إد). 
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قوله تعالی : وال ر قوھ آرم بن کت عبتتو ن ری وای رة من نیو مت مک 
اروها رأ ا کرشرن € هرد e‏ وقول ایسا قل ارک | ن اتک عدا 
اہ أو اکم الساعة ایر او دعو إن کسر صلیقی وی بل ۵ دون کف ما ب 
إل إن سام وتسون م ما رکون 4 الانعام: ٤١‏ ۰ ففي الاية الأولى أسهمت الجا 
الاعتراضية بوصفها ناسحا تر ييا بيا داعا لمعنی الرنکار في قوله تعالی : ۴ آنرمکوها وار 
ها كرون 4 | إضافة إلى الجملة الخالية و وسر فا كرهُوی ‏ الحاملة لدلالة ا 
( نلزم » توكمدا لمعنى الإنكار الذي أسهم في توكيده أيصًا الاستفهام التقريري قباه م 
يعرف بظاهرة التناسخ الوظيفي بين الأساليب المؤكدة لعاني بعضها البعض في سياق 
واحد كما يجليه أيصًا سياق الثال الثاني الذي نسخ بعل جملة قبلية مثلة في الاستفهاء 
اتتقريري وبفعل لفظة بعدية مثلة في « بل » التي نسخت معنى الاستفهام إلى معنى 
الإنكار ؛ لإفادتها الإضراب » وهو انتقال من قضية إلى قضية ضدية لها ° كالاتتقال م 
السلب ممثلا فى الإنكار بهذا ااي الإیجاب بعدها بغوله تعالی : ج بل إا 
ندعو 4 وهذا بعل الرؤية القابية تي قت پالاي م الأول الذي يكون المستفهم عن 
رات في ال هدا اتر کیب - اسا ال المرئي وإناطة البصر بها » أي إر 
مر المستفهم عنه واضح اکل را رسا ا الفاعل والمعول واحداف 
ا : ف ربكم ؛ إذ المعنى أن امخاطب يعلم نفسه على | الخحالة الم كورة بعد 
ضمير الطاب › فاخاطلب ۰ 8 مفعول باحتلاف الاعتبار » وهذا من حصائص أفعال 
باب الظن التي أشار إلبها النُحاة في كون فاعلها ومفعولها واحد وهو ما تنه إليه أب 
لار ب عا © ا ما السياق الذي يعبر عن زاوية من زوايا الإعجاز البياني في 
القرآن » و كيف أن الأساليب ليب تتناسخ فيما بينهما » و كيف أن الفاعل والمفعول يتعاو ران 
الوظيفة دون إخلال بالمعنى » وهذا ما يؤكد ظاهرة الدسخ الوظيفي في اللغة العربية التى 
تباينت نواسخها بين نواسخ حالية وأحرى تر كيبية وثالفة دلالية على نحو قوله تعالى حامل 


) ۱ شبیه بال جابة ب بل ۾ جواب الاستفهام المتضمن في القضية السابقة له في نحو قوله تعالى : ار 

اکا س بلک لکا ایج راق لکا لے ایی لک عد شی و فلا ر ا اش لن لر قر ا ورتا ن ي 
الحسر 1 الأعراف ۲۲ء ]۲٣‏ اذ فالا : ربدا ... وهو أستفهام تفریر ې توبیخی - اي إته لا پیتعد عن معتی الإنکار - 
ببب عطف جملة ل وافل اکا إو لقعلل . . ه للمبالغة و في اشوخ ۱ انه قد سیق آن هاعم عن ذل 


بقوله : ج ولا دقرا عدو ال فل ما تقدم بعد ناسا للاستفهام › ير والتنوير ( "٥/۸‏ - 1¥ ). 
(۲) الکحریر والتنویر ( ۰/۷ ۲۲ ء ۲۲١‏ ) , 


عباده على الإقرار وموبْخًا إتاهم با تقترفه أنفسهم ٠‏ ل ولا يقب امش بعصا أب 
اا ڪڪ 1 ن يڪل لح ايه ست سو 4 [ الحجرات . 11[ 4 فا-لجملة هي ولا ْب 
با € جملة مده لا بعدها اسيا مع اليل الوارد في الاستفهام الذي 
اشتمل على الطرفين ذاتهما فى النهى المتقدم لبيان شناعة الفعل » وهو ما اكده 
امراب بعد الاستفهام بقوله : لإ رة 4 ١‏ ؛ فالقابلة إذن بين النهي 
والاستفهام من جهة » وبين الفعل الستفیم عه أب 4 » وجوابه ل مگرفشتره ) 
فد أظھر بت النواسخ الدلالية المسهمة بتضافرها في نسخ الاستفهام إلى معنى التقرير 
والتوبيخ الذي التبس أمره إلى أن شابه إنكار نتيجة اجتماع التقرير والتوبيخ معا ؛ 
وعليه حمل الطاهر بن عاشور الاستفهام هاهنا على معنى الإنكار والتحذير أيضّا 
کما هو الحال في الاستفهام من قوله تعالی : ۾ ايو اخذڪم ان کوت لم َس من 
تخل اعاب تجری من تھا الانھر ل لو يها من ڪل المَمَرَتِ واب الك ولم 
ا مقا 2 إعصار فيه تار ارقت کلت ست اف لڪم ایت 
مک EE‏ 4 ا 7 1 ان الهيأة المشكهة محلو فة > وهی هيا المنقق 
فة متبو عة باحن والآذى ١‏ 

إن كون الجملة الفعلية بعد همزة الاستفهام لا يعنى بالضرورة أن يكون المسند 
(الفعل ) فيها فى صدارة الجملة في كل الأحوال ل ل حط الإقرر هو ما ولی 
همزة الاستفهام کالتقر یر بالفاعل فى حه قوله تعالی la‏ نت فعلت هذا اهت 
اريم (الأبياء: ٠۲‏ » وناسخ الاستفهام حينعذ جوابه المصدر ب ل بل التي 
سبق أن أشرنا إلى إيحائيتها بالضدية بين القضيتين التي تتوسطهما بقوله : # بل 
ل برهم صدا الأبياء : ٠٣‏ إشارة إلى القاعل » وإن لم یکن فاعلا حقيقي 
ل على سیل لجاز ؛ لتسفيههم » لا أن يحمل محمل الكذب على نحو محمل 
بعضهم › إلا أن ابن هشام رأى أن يحمل الاستفهام على الحقيقة أيصا بأن يكونوا لم 
يعلموا أنه الفاعل ‏ » وبهذا يكون القصد - أو ممعنى آحر الحمل على المعنى - 
الناسخ الدلالي حينعذ بمعونة قرائن الأحوال » فإن ثبت علمهم بفعلة إبراهيم اكان 
کان استفھاما مجازا » وإن لم يثبت ذلك كان استفهامًا حقيقيًا ؛ وبذلك يتداسخ 
الوجهان لعدم إمکان تر جيح معنى على آحر لانعدام القرائن المسعفة في ذلك . 


. ) ٥٤/٣ القحرير والتتوير لإ‎ )۲( .) ۴٥١ » ۲ه‎ ١ المصدر تشه إ‎ )١( 
{3 ( مغتى اللبيب‎ )۳( 


٤‏ سد سخ الأماط الإنشالة 
اللمط الثاني : همزة الاستفهام + جملة قعلية منفية : 

إن المورفيم اركب من همزة الاستفهام والنفي يكاد يجزم - في الغالب - 
بالتقرير فيما هو في نطاقه بحسب ما يدل عليه السياق القرآني الذي كثيرًا ما اقترنت 
فيه أفعال الظن أو ما في معناها ب ١‏ لم » لخاطبة عقول من وججه إليهم الاستفهام 
وقد توفرت أدلته الملزمة بالإقرار فاستيقنتها أبصارهم وبصائرهم ؛ فأمّا بصائرهم - إذا 
کان خطابا للمسلمین - فقد لقت واستجابت ‏ ؛ لقوله تعالی : ٭ ار وا اک 
اله يكم رر وتجونهر وأ الله علدم ألْعيوب ‏ [الوبة : ۷۸] أي « قد علمنا) 
ایکا على عقيدتهم یکول العالم عالمعن : عالم اليب وعالم الشهادة الذي ياتى بفعل 
الرؤية منفيا كذلك - رؤية بصرية أو علمية - حائًا الهمم على التدبر في خلق الل 
والإقرار بوحدانيته » بحسب ما ألبتته أدأته المشاهدة المثيرة للفكر بهذا الإقرار الذى 
كثيرا ما عبر عنه الفعل « رأى » مىيا المحمول على التقرير أو التوبيخ في الغالب 
لإتباعه بأمور يتعجب من عدم إدراك الخاطب لها »> كما قد وصح في نسح 
الاستفهام إلى تعجب في البحث السابق » وهو ما يؤكد أن النمط الت ر كيبي الواحد 
قد تسخ إلى أكثر من وجه ؛ تماشيًا مع زاوية التحليل التي تدعمها القرائن الحالية 
وحتى اللغوية التوافرة في السياق التر كيبي » وعلى ذكر القرائن الحالية ودورها في 
النسخ الوظيفي نجد الفعل « علم » منفيًا في غير سياق الآية السابقة دليلا على نسح 
الاستفهام إلى إنكار ؛ لكون اخاطبين في هذه الحالة هم الكفار ‏ ء بقوله تعالى : 
الم کا ائم س مدد آلہ ورشوم اک لم ر جَمكم خلا فا ددك 
ازى اميم زالتربة : ]1٣‏ فمفعول الفعل « علم ينبئ أن الخاطب هو من 
حقت لهم نار جهنم فهم الكفرة الفجرة ؛ لان عدم علمهم بذلك محتقي إضرررن 
تم آل كفرا اسول گما تدل عایه الهم و وکفروا چا جاء به إلگارهم جار 
للعپان زهو ١ا‏ انكر عليه بهذا الاستفهام الذى کشر استعماله فى الرعلام لامور 
المهمة إلا أنهم قد تغافلوا عن إدراكهم إياه - أي جرزاء الكافرين - يإصرارهم في 
الكفر وعصيان الرسول لتو وعليه يكن مقابلة الأيتين على هذا النحو لكون ١‏ علم ) 
فعل إيجابي ( + ) . 


. ) ۲٤١/۱۰ ( التحریر والتنویر‎ )۲( . ) ۴۷٤/۱١ ( التحریر والتنویر‎ )١( 
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(أل بعلمو ا أن الله يعلم سرهم ) وقوله : ر أل يعلموا أنه من يحادد ... ) . 
*(CT) (C(7) ()*(*) CO‏ )7( 
١ ( )١(‏ ) المسلمون ع ( ۴ ) إقرار (۳) ر( الکفار ج ( -) إنکار 
فالفرق بين التر كيبين فى القيمة الفعلية للمسند إليه فالمسلم إيجابى ؛ لاتباعه 
امنطتق السليم في حياته » والكافر سلبي ؛ لاتباعه سبل الضلالة المحشعبة . 
3 تدم فان النفي المسبوق بهمزة الاستفهام قد يقر به مأ بعده سواء بأفعال الظر 
ر غيرها وقد لا بق على نحو ما أثيت من دور وظيفي للمقام في توجيه الوظائف 
النحوية » كما أن هناك مسالة يرجا الحخوض فيها إلى الباب الأخير من هذا البحث » 
رهي مسالة توسط حروف العطف ين أداة الاستفهام والمستفهم عنه والتی يمك 
إدار م ج اتقرير بها ني الحملة الفعلية المبتة منها والنفية على نحو ما بسطنا القول فيه 
رما سنزیده تفصیلا فی موضعه من الباب الثاني من هذا البحث يإذن الله . 
المط الالث : همزة الاستعهام + جملة فعلية ام + جملة (فعلية او اسمية) . 


إن ورود « آم ) المعادلة فی مثل هذه الشیاقات الڻي تَظهر البون انشاسع بين طرفي 
المعادلة عد آهب ناخ دلالی للاستفهام إلى معنى الققرير الذي يلرم الخاطب فيه 
ترجيح أحد الطرفين افر ارا منه بدعہ القرائن له » سواء كانت قرائن حالیة ام مفالية » 
فظية كانت أم معنوية نحو قوله تعالی  :‏ ارتیم تا نت @ مان رة م 5 
لمرن 4 7 الواقعة : ۵۸ » ۹د فأولى القرائن المقالية الناسخة الاستفهام إلى معني التغرير 
١‏ الاستفهام التقريري الأول ۾ 7 الدی ارجان الخوض فی مله إلى الباب الاخیر م 
هذا البحث وهو قوله تعالى ريم انث 4 بوصفه استفهاما مدا إلى ما بعده 
ہن کلام يغترض أن یكون ذا أهمية كبرى بحسب ما يدل عليه الفعل « رأى » الذي 

سبق أن أسهبنا في مناقشة دلالته في مثل هذه السياقات فضلا عن تقدم الفاعل ف 
اة الفعلية ؛ يوصفه الستفهم عنه من جهة » ولكون الجملة عامة مبينة للاستفهاء 
بلها آي اريم ا نر 4 » > ومدللة على ما بعدها من جهة أخرى زيادة في إبطال 
شبهتهم - أي المش ر كين - إذ قاسوا الأحوال الغية على المشاهدة في قلوبهم فأنكرو 


)١(‏ سبق أن اشرنا إلى معنى « أرأجم ٠‏ وهو « أخبرني » المستعملة في الامتخبار عن حالة عجبية إلا أذ 
شرلا الاستخبار ابا قا سج سخا ار إلى مستي اقرا ر على سلا النجو : استفهام ( اسعخبار ) س أمر 
٠-‏ إقرار ( بر تقريري ) لهذا أدر هذا المثال ضمن نسخ الاستفهام إلى أمر كما يكن | [دراجه في ابر . 


E 
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لیعٹ لبعث » ولو قاسوا على تخلق انين كيف إن من ماء الطفة أجساع حية جدير 
ال ی لیے یا یآ کا ا أ »> وهو ما يعد قرينة حالية اة 
للاستفهام إلى معني التقري وداحضة -حججهم الواهية البئة بسفاهتهم المتناهية ۲ 
العظم كذلك . 

رما تقدم ذكره مرهون بكون « أم » ميصلة معادلة » إلا أن الطاهر بن عاشر رأى 
إمكان كونها - أي « أم » - منقطعة معن « بل » قائلا : « ويجوز أن نجعل ١‏ أم ) 
منقطعة يعلى « بل ٠‏ ؛ لال الاستفهام ليس بحقيقي فليس من غرضه طلب تعيين 
القاعل ویکون الكلام قد تم عند قوله : # تلقو 1 د 4 والمعنى : « أتظنون انفسکہ 
کین س ا تون ۵ ٠‏ على معن | الإنكار الذي يژ كده ورود « أم ٠‏ معني 
١‏ بل ) ٤‏ إذ إن ما بعدها يدحط ں ما قبلھا فیکون الخبر ‏ « بل نحن اخالقون » جوابً 
ناسا للاستقهام قبله إلى معبى الإنكار ؛ والله أعلم . 
اللمط الرابع : همزة الاستفهام + جملة اسمية مثبتة : 

ومن شا كله هذا الدمط جد قوله تعالى مخاطبا املائكة تعريصًا با لمش ر كين 9 ووم 
ہم کا م می اتیک امود وار سڪ بتر م تلا عند ات وین بر 
دونھج م بل انا عدون الجر ڪرش ھم ېم ينون 4% 1سا : ٠‏ 4 فجواب الاستقهام 
م ر اام لای اسه إلى معنی التقرير لما تضمنه من معان متزاحمة أؤلها 
تنزيهه 4# بقولهم : ۾ سبك 4 أي إذّ ما ذكر قبلا لم يصدر عنهم وهذا ما أكدنه 
جملة الحبرية بعد هذا بقولهم ل أت ل من دنهم فكان لتضافر هذه القرائن 
الدور الكبير في نسخ دلالة الاستفهام خحاصة وقولهم : فو أت وسا قد أتبع بمو كد 
أفادته لإ ين ) الرائدة شكلا في اصطلاح نحو اعاب واو كدق لد لاله لیکون 
المعنى : ات ولیت وهم لسرا آویاء ا ؛ وہنا ما م تأکیده بقرلهم : ۾ بل کا 
عدون الجن اڪ رهم بم مو ويوج دلیلا على تبرتهم م منهم إلى الشهادة عليه 
وعلى الذدين سؤلوا لهم عبادة غير الله تعالى فال ضراب ب «بل ٩‏ إضراب انتقالى 
لا إبطالي - كما يراه ابن عاشور - لكون المش ر كين التحدّث عنهم كانوا يعبدون 
اللائكة ؛ إذ المعنى : « بل كان أكر هلاء يعبدون الجن راط.ين بعبادتهم إياهم ) 
وحاصل المعنى : « إن منکرون عبادتھم إیانا ولم تأمرھم بھا ولکنٌ الجن سؤلت لہ 


E Higa 


. ) ۳۹4/۲۷ الصدر نفسه ر‎ )۲( .) ۳١٤ , ۳۱۳/۳۷ التحریر والتنویر إ‎ )١( 


ی اجملة الع ية س 


لان | 


عبادة غير الله فعبدوا الجن وعبدوا الملائكة ٠‏ والأمثلة من هذا القبيل كثيرة لن أراد 
ل پستبصر بزیادة > سواء بالتقرير بالنفي كما هو الحال فى هذا الشاهد أو بالإئبات 
آي أن حمل الخاطب على الرقرار إيجابًا كقول أحدهہ لاحر يكفله : أنا كافلك ؟ 
وهو يتتظر الشكر ويصطنع الفخر فيجيبه قائلا : « نعم أنت كافلى » . 
اللمط الخامس : همزة الاستفهام + جملة اسمية منفية : ۰ 

ومن أدوات النفي الدانحلة على الجملة الا سمية 8 ليس ا و مأ ) وقد تصدرتها 
شمر لاستفهام شي نحو قوله تعالی : ب الست Ky‏ 4 [ الأعراف : ]۲۷١‏ وهذا من 
تقض الاوضاع ؛ إذ طرأً عايها طارئ على حد تعبير السيوطى الذي تنبه إلى کون 
افظ الواجب إذا حقته همرة التقرير صار تفا 7 تأكدا منه على ظاهرة النسخ 
الدلالی الذي توجهه الدلالة المعجمية أو التركيبية فى الجملة وهى ههنا دلالة معجمية 
أداة الاستفهام المقصود منها انعدام الفهم على الحقيقة أي إن قيمتها الدلالية - إن 
صح التعبير - سابية والنفي هو ضد الإيجاب لهذا فال : 
(لست بتکم ) 
(-) (-) توكيد ك إنني ربكم ( انزياح التو كيد من النفي إلى الإيجاب ) 


(") 

| 

والأمثلة - من هذا القبيل - كثيرة فى اللغة العربية » فمن الشعر بجد أمدح بيت 
فاله جرير وهو يستعمل الأساليب الانزياحية لتأكيد المعنى وهو أبلغ من الحقيقة 
وتكون الدلالة فيه متزاحمة منها حمل الممدوح على الإقرار قولا وفعلا بقوله : 

اسئُم یر من رکب الّْایا ‏ وأندی العَالَمیی بطو راح ° 

فال جملة الاسمية المنفية بعد همزة الاستفهام لا يشترط فيها الحفاظ على ترتيبها فى 
الاستعمال الحقيقى بقدر ما يشترط فيها أن يقدم المراد الإقرار به نحو تقد المسند في 
فوله تعالی : ل الس فی جهنم موی دفر ر السکبوت : ۸ « ومجازہ > کما یقول 
أبو عبيدة - مجاز الإيجاب ؛ لان هذه الألف تكون للاستفهام ولالإيجاب فهى هاهنا 


() العحریر والتنویر ل( ۲۲۱۷/۲۲ - ۲۲٣‏ ). ( ۲ الاآشباه والنظائر ( ۲۵۸/۱ ) . 


( دیواك جریر ۶ ۷۷ ). 


j 
ا ب ىى * | ۴ ازا‎ kr ar Ear EEE iar arr E krom EE a cE aE ar HEEE ir E komara Hy yy E ۱ ۸ 
ټ سن س ا ست ست ا س س س ر رت و ر ےا سے ہے سے ی ا ےھ ا ا س لس إ ا ۴ بيه‎ 


لاإيجاب  »‏ » وهذا حكم عام على مثل هذه الترا كيب »> حتيى وإ توسطت 
حروف العطف بين الهمزة واجملة الاسمية كما في قوله تعالى : ل اقا 


کے س 
٣‏ س + 


0 إل مولدتا لرل وم ن معدب ت [ الصافات : رد ي وثه] آٍ 


+ س 
سر سے ر 


اللمط الشادس : همرد استفهام + جملة اسمية + أم + حجملة اسمية مقدذرة؛ 


وجرد د م الشسلة بسي إیجاد قاسین مالین تا جلا لن سر عات 


س سے کت س ”سي کر س یر 


تک ره ھ راعش للها وا وار س چ درد [Y4 YY‏ 1 يسا i):‏ 

حب ا فوم م بع الذي من ل لش ۲ انوا رمن 4 [ الدحان : ]٣۷‏ فخلى 
الإنسان ليس بالشيء العظيم ما ر ی الما وف ا مرفوعة عن 
الأرض بغير عمد مرثية » وقد تناوب فيها الليل والنهار » فكيف لا يقدر الله على 
بعث الإنسان بعد موته إلى حياة جديدة ؟ لهذا كان هذا الاستفهام التقريري 
القصود به إخجاء المشر كين إلى الإقرار أن خلق السماء أعظم من خلقهم وهو ب 


ج 


زادته تأكيدًا الجمل المتعاطفة بعد « بناها » كما أكده الشياق القرآنىي صراحة بقول 
: # للق السمرت والارّض آ ڪي من لق الاس ولک اكد لتاس ل 
امون ا زغافر: ۷ء] إذن فقد اجتمعت القرائن الخالية - مشاهدة خلق الله : 
(السماءء الإنسان ) - مع القرائن امقالية - ذكر المرجع في الشياق القرآنى العام - 
لنسخ الاستفهام إلى معنى التقرير كما هو جلي " » ويحكن حمل قوله تعالى . 
أهم حير أم هرم تَبّم » على ما تقدم أيصًا بقرينة السياق اللقافي والموروث الحكائي 
الذي أعلم التاس - اجرمين لحأاصة عجر فوم تيع بو ر 
إھلا که عا إیاهم لکونهم مجرمین بقوله تعالی : # إن کاو رب فعلى ارغ 
من تفضيلهم بالحخيرية في القوة لأ غير ؛ إذ لم يكونوا مسلمين ا آم آھلکرا سز 
العرم جزاءٌ با كانوا يعملون ؛ إذن افشتح الكلام الاستفهاء التقريري لاسترعاء 
لأسماء لضمونه ؛ لان كل واحد متهم بعلم أ قا ومن قبل من الوك خير مر 
هؤلاء المشر كين ؛ إ لا یمهم حیعذ ۵ أن رفوا بأ قوم تی رالاین من تباي 
خحیر منهم ؛ لاهم کانوا يضربون بهم الأمثال في القوة ° » وبإهلاكهم يعنى 


() مجار القران ر ١١۸/٢‏ ) . ( ۲ ) التحرير والتتویر إ ۱۹۹/۲۳ ) 
(۳) المصدر نفسه ر ۸۳/۳۰ ) . )٤(‏ المصدر نفسه لإ ٣‏ ٣ے‏ »۳ ) . 


في الجملة الرية ج ون | 


الإهلاك شامل لهم إ ن لم يتعظوا » وعليه يمكن حمل الاستفهام أيصا على التقرير 
#التهديد والله أعلم . 
ملاحظة : 

قد يكون التقرير بالهمزة تقریرا مجازيًا نحو قوله تعالى : # أوَلا يمون أن أله 
لم ما يروت وما يعون [ابغرة: ۷۷] فهو إما مجاز في التقرير أي : « ليسوا - 
امنافقين - يعلمون ذلك » والراد التقریر بلازمه وهو أنه إن کان یعلمه فقد علمه رسوله» 
وهذا لزوم عرفي وادعائي في امقام الخطابى كما يرى بذلك الطاهر بن عاشور› 
ار مجاز في | توييخ وا لمعن هو هو › أو مجاز ‏ في التحضيض أي « هل كان وجود 
أسرار دينهم في القرآن موجبًا لعلمهم أن الله يعلم ما يسرون » والراد لازم ذلك أي 
(پعلمون - ہنی إسرائيل - أنه مرل من الله » أي « هلا كان ذلك دليلا على صدق 
ارسول عوض عر أن يكون موجبًا لتهمة قومهم الذين تحققوا صدقهم في اليهودية › 
وقد رجح الطاهر بن عاشور هذا الوجه رجح هو التعبير ب فؤ يَعلَمُونّ ‏ بالمضارع دون 
(علموا » “ » وإن كانت المعانى السابقة لهذا الاستفهام مقبولة إجمالا تتناسح فيما 
ينها بحسب التأويل . 

اللسخ في الاستفهام ب « ما : 

ومن التراکیب المدعمة لظاهرة النسخ الدلالى في الاستفهام ب « ما» نجد قوله 
تعالی : ف إن ال لوقلهه الملیکه ظاليى اتسس قالوا في م ك الوا کا صقي ف 
اض تا لم کن رص آل عة فاجروا فبا قأولك ماو جه ساوت صا 4 
النساء: ۷و إذ إن معرفة سبب النزول - وهو من القرائن الحالية - له الدور الكبير في 
توجيه الدلالة في الاية الكرية ؛ فقد تزلت هذه الآية على من أسلم وتقاعس عن 
الهجرة » وكان من أسلم ولم يهاجر بُعتبر کافرا حتى يهاجر » وقد رأى بعضهم أن 
لهجرة كانت واجبة ولا بُكقر تاركها کها » وفي کل الأحوال من لم يهاجر فقد ظلم 
نفسه على اعتبار أن الامتناع عن الهجرة يؤرل بصاحبه إلى المضءة من جهة أهل 
الكفر ؛ لهذا يكن أن نوجه وظيفة الجملة ه الوا فيم ك 4 من استفهام | إلى معنی 
التقرير والتوبيخ “ على هذا التحو : 


)١(‏ التحرير والتنوير ( ٥۷١/١‏ ) . (۲) المصدر تشه إ دإد۷إ)., 


1 8 
ا أ شا‎ aL aa Haag mas راا ر ےب ے را سے ببب د ا سے‎ ١ س‎ nn ا‎ e 1 a en | ر‎ e e ° HH aaa mihan ı Fa py n | 
۳ 4 


ت ع 
حبر ( إن الدين . . . ) لانه قول توبیخ وتهدید 


تالوا : فيم كنم ؟ = ( في ) للظرفية اجازية و ( ما ) استفهام عن حالهم بقرينة ( في) 


بدل اشتمال من ( توفاهم ) و ( فأولئك ) خر 

إضافة إلى الخصائص التر كيبية التقدم ذكرها جد أن جواب الاستفها أا م 
داعم لمعنى التقرير والتوبيخ في قوله : ف فيم كن لكونه - أي الجواب - قد نسغ 
باستفهام تقريري اخر هو ھل آل کی ی کک َي وهو دلیل قاط على متم 
التوبيخ ؛ اعدا مبڙر البقاء وإن كانوا مستضعفين كما قالرا » إلا أن الله مرم 
الهجرة اتقاءٌِ لشر قريش ؛ لهذا لاهم الظلم بعدم الامتشال لأوامر الله التي اروا 
وأقرت ب بها أحوالهم › فالضعف كاف جدًا لهجرتهم مع اعترافهم بضعفهم إلا أ 
لم يهاجروا ؛ إذن الاستفهام عن أحوالهم لا يراد منه معرفتها بل المراد لازم من 
لوازمها وهو الإقرار بجدوى الهجرة التي تخلفوا ع کل ۲ا قم ج إن ار 
ا الاستفهام إلى التقرير والتوبيخ الذي زاده تأكيدًا الاستفهام فى قوله hp:‏ 
کن رض الله اسه 
النسح يي الاستفهام ب , من » : 

وتأتي ١‏ من » في بعض سياقاتها مسبوقة بحرف عطف أو حرف إضافة هما برش 
الاستفهام من ای مسي انقرير اللي اعات د أيه التي التي تأتي بمعنى e ٠‏ 
في قوله تعالی : مل من حى السرت والارش ورل كم سے السماو مام ا 
ہو دای دات َة یا کات لک ل اا کج لے اک شه 
مدو ) اسر ٠‏ ۰ على الانتقال من غرض لی غرض مع مراعاة وجود معنى 
لاستفهام أو لفظه ؛ لأن « ا آم ) لا تفارق معنی لاستفهام قالإضراب ب « أم ) أسهم 
في الانتقال من الاستفهاء الحقيقی لتهکمی إ إلى الاستفهام التقريري »> أي الانتقال 
من قوله تعالی : ف ءانه حير اا بشرکڑتے 4 ١‏ النمل : ]٠۹‏ إلى الخرض القصود وهر 
الاستدلال بالاستفهام التقريري الذي تضافرت القرائن في سياقه التر کیبی لتا کید 
هذا المعنى على النحو الآتى : 
() التحریر والتویر ( ۱۰/۲۰ - ۲ ۔ 


م ( الإضراب ) + جملة استفهامية مصدرة ب ( من ) أي الاستفهام عن الفاعل + 
جمل معطوفة على ما دحل عليه الاستفهام ( أي إنه من أفعال الفاعل المستفهم عنه ) + 
استفهام إنكاري بقرينة « بل » بعده ل ايله مم َه ) + ر( بل = لكن ) + جملة 
اسمية ج الاستفهام # س قري 

ئا عن حروف الإضافة فتجد لام الاستحقاق قد أضيفت ل « من » فى قوله 


“ا 


لر الس سس ل ےک ا کک 


لی ل ی الاش وقد چ له مر ترڪ اھ اون ور فل اه 
رو 4% [ المؤمنون ٥‏ ما وجه بداية الاستفهام ب « من 4 إلى معنى التقرير 
حاصة أن هذا الاستفهام قد ديل بالعر ا کیب ب الاتی ذکرها ما أو جب الإاقرار بما فيه 
على هذا الحو : 

لام الاستحقاق مضافة إلى ( من ) العائد إلى الله جل فى علاه + جملة مقطوعة 
ليان املك + شرط حذف جوابه لدلالة الاستفهام عليه » وهو للحث على التأمل 
(فأجيبوني عن السؤال ) ج ر التأمل في هذا الخلق ) + جملة فعلية مصدّرة بحرف 
ستقبال للقريب أي : « سيقولون بعد تأملهم مباشرة : لله » + تنبيه ( قل ) + 
استفهام إنكاري جرابًا لإقرارهم واعترافهم بن املك لله والإنكار فيه لعدم تذكرهم 
بذلك °7 . 

رامتأمل في هذين الثالين يجد أن الاستفهام المنسوخ يجو معه الخ إلى ما بعده 
من تراكيب فيدسخ الاستفهام الثانى فى سياقه كما قد ينسخ الشرط › كما هو الحال 
ي العال الأحير الذي تسخ فيه الشرط إلى معنى الحث على التدبر بحسب ما أفاده 
لفعل ل يموت ) أي « اعلموا وتدبروا » عن طريق التعريض بالشك في علمهم 
هذا عن النسخ » ما عن دلالة اليتون الكريتين فهما متمائلتون في الدلالة وهي تعداد 
عم الله وملکه ا يحمل الخاطب على الإقرار بوحدانیته وقدرته ؛ لهذا تلت هاتین 
الایتین مشيلاتها من نفس الت ركيب > تقريا - ا قصد إيقاع هذه الاأسغلة متتابعة 
فقد ولی الاية الأولى قوله : من مَل الارضش قرارا وجل اها ا آ عل شا 
زیت وع بت الین عاجرا وله م أله بل ا ڪارهم لا بنلرت ې 
زل 1 سا الاية التانية فتليت بقوله سبحانه فل م من رب اموت السبع 
ررب امرش العظے ل سیقولون نے فل أف قور 


فلا سقویک 4 [ منوت : ۸ ¿ 4¥] . 


(1) المصدر نفسه ( ١١۸/1۸‏ ¢ 1۹{ 


ا 

وقد شاع | ستخدام « کین ١‏ في تحدید | الحال إلا انها قد تنسخ دلالتها - أي 
ااام بي - إلى التعجب على نحو ما بينا في المبحث السابق فك 
استعمالها على ذلك النحو إل انه قلیلا ما تستخدم فی معنی التقرير كما في قوله 
تعالی : ا فكوا رش لی کت کان تکیر € سا ٤٠‏ فالاستفهام حینعذ ياتى بدلا 
لا قبل بها من دونه وهو تهویل وبيان سوء حالم المتناسب مع سوء أفعالهم ؛ لهذا 
رأى الطاهر بن عاشور أن الجملتين «# فكوا ر رس 4 > فجت کان نکر ) في تر 
جملة واحدة مفؤعة على تكذيهم الرسل ولكن لعا كانت جملة ل ب لذب 
من قلهم & [سبأً: ٤‏ مقصودًا منها تسلية الرسول ابتداءُ ؛ جعلت مقصورة على 
ذلك اهتمامًا بذلك الغرض وانتصارًا من الله لرسوله لت » ثم حصت عبرة تسب 
التكذيب فى العقاب بجملة تخصها تهريلا للتكذيب » وهو من مقامات الإطناب 
فصادف أن كان مضمون الجملتين محا اتحاد السبب سيين .... وني هذ 
الأسلوب الشيّق ؛ مجنبا شل إعادة ا لجملة إعادة ساذجة فف#عت اثانية على الل 
وأظهر فيها مفعول « كدب » وبنى عليه الاستفهام التقريري التفظيعى ‏ ؛ إذ امعنى : 
« كان عقاا عظيما وفق إنكارنا تكذيبهم » ؛ لأ من معان النكير الجازية الغضب 
وتسليط العقاب . 

اللسخ في الاستفهام ب « هل 4 : 

وفي معرض لأقوال العلماء بالتقرير ب ٠‏ هل » ذكر السيوطي أن ابن جني يرى أن 
هل ٠‏ لا تستعمل في لتقرير كما يستعمل بغيرها من أدوات الاستفهام غير أل 
الكندي ذکر أ کلیز من العلماء قد ذهبوا في قوله تعالى : * هل عونك إ 
عون و أو شعو ا [ الشعر لشعراء : ۷۲ » ۷۳] ١‏ هل ١‏ تشارك الهمزة فى معنى 
التقرير والتويييء بدلیل آله عطف علیها خير موجب هو( أو تر ) اتر 
ا العطف - ناسا وموجها للمعنى داخحل السياق ؛ 

لا أن أبا على قد أنكر ذلك وقد اعتذر له الكندي فإ ذلك من قبيل الإنكار» تقل 
حيان عن سيبوبه - وهذا من قول السيوطي - أن استفهام التقرير لا يكون 
ب « هل » إما تستعمل فيه الهمزة » ثم نقل عن بعضهم أن « هل » تأتی تقریر! كا 


, ) ۲۳١/۲۲ ( الفحریر والتنویر‎ )١( 


ي قرله : فإ هَل فى ذلك مَس ى حبر [الفجر: ه] ‏ » « فهذه مجموعة من الأراء 
اكلام إنكار ١‏ وحتى التقریر فى العادة ما هو إلا إنکار كما يرى بدلك السيوطي أي 
كار من المستفهم ؛ لهذا يحمل الخاطب على الإقرار » والإنكار فى وقد دحل على 
اني ونفي النفي إثبات “ . 

فالمثالان المتقدمان كان التاسخ فيهما سياق الموقف أو العامل الثقافي فحسب »› وقد 
وفر في الشياق اللغوي ما يدعم النسخ كذلك كما في قوله تعالى : فو فارع اضر هل 
زی ین فطور @ م انع الم ران بقلب إليك اضر ایا وهو سیر که املك : ]٤ ٠ ٣‏ 
لاجملتان فاجع اَلَصَرَ 4 و انع الم کرش بقلب ) .. يحيلان إلى السياق 
حاي باانضر مرارا في السماء | إلا أن الرائي لا يجد شما أو صد يؤخحد علي خحالقها 
هذا برند إليه بصره اتيا وقد أقر - ولو فی سریرته - بألا فطور فى السماء » وهذا 
ن التقرير بالنفي ؛ إذ إن معنى « هل » القحقيق ‏ أي بمعنى « قد  »‏ » وبتفاعله 
مع الفعل ٠‏ رأى » الدال على التأمل وقد دي إلى مفعول به محذوف یکن تقديره 
,اشيا » لكون « من ٠‏ بعده بيانية دالة على الجنس » فإ نفى الرؤية حينعذ يستغرق 
كل أجناس الفطور بدلالة القرائن السهمة في التسخ الوظيفي ايا وهو من بديع 
القراكيب القرانية فى نظمها . 
افر یر إرداشف لاستفهام ہجو اب مشو ب بالانکا رل صراحة نحو قر ا  :‏ قل 
ا سدوا للق 4 يدم 4 7 ونس : [٤‏ أو تعر يا باستڪخد اء الاستفهام المنسوح إل 
الإنكار والتعجب بقوله : $ ان كىن 4 [ يونس : 4 ۳| لکون 1 انی ١‏ مانا مىجازيًا 

ل 

بهت به الحقائق التى يجول فيها الفكر » وكل هذا يعد من النواسخ للاستفهام في 
الأشباه والنظائر ر ١/ر۳٣٣‏ غ - د٣٤‏ ) . 
)١(‏ الصدر تفه ( (iroj‏ 

(۳) ذكر ابن هشام أن الزمخشري بالغ في جعل رهل ٠‏ عى « قد ٠‏ فى كل الأحوال ؛ ذلك أن للسياق 
درا في هذا التوجيه الوظيفي مثلما هو الحال في قوله تعالی : ل َل أن ل لون يٹ من لحر لم يکن سين 
لل ) لاست : ٠‏ ؛ إذ إن سياق الخال ثبت أنه قد اتی على الإنسان حین من الدھر لم یکن شيمًا مذ ورا 
لها كان نطفة من مني نى ؛ لهذا رأى ابن هشام أن « قد » قد تأتي للتحقيق أو التقرير أو التوقع . ( مغني 
ليب : اداع > ١ا٤‏ ). 
)٤(‏ التحریر والتنویر ( ۱۸/۲۹ - ١١‏ ) . 


نحو قولہ تعالی  :‏ فل حل یں مُرگاپک من دؤا اق م یتم ) (برنی: ٠٤‏ ای 
معنى التقرير المشوب بالإنكار ٠‏ » وأمثلة هذا التر كيب كثيرة هى فى القرآن الكرم ؛ 
إذ تتناسخ الاساليب فيما بينها مؤكدة لعاني بعضها البعض على نحو ما اشير إله ن 
اکثر من سياق . 
١‏ - ب - نسخ الأستفهام إلى خبر إنكاري : 

ذكر ابن هشام أن الإنكار في الاستفهام يأتي على ثلاثة وجوه « إنكار على من 
اأعى وقوع الشىء ويارم في هذا النفي » ١‏ وإنكار على من أوقع الشيء ويختصاا 
بالهمزة » « وإنكار لوقو ع الشىء وهذا هو معنى النفى » « وهو الذى ينفرد به « هل) 
عن الهمزة » " » وعليه فن الإنكار : إا إنكار إبطالى يقتضى أن ما بعده غير راه 
وال مدعیه كاذب » وإنکار توبیخی يقتضى ان ما بعده واقع وأن فاعله ملوم ‏ , 
على نحو ما يتم التفصيل فيه في . 

- الاستفهام بالهمزة : 

والإنكار بالهمزة يستلزم النفي كما يستشف من كلام أبن هشام › وما النفي 
إلاإنكار وإن تعددت وجوهه لهذا نجد أن الاستفهام بالهمزة الإنكاري يأتى على 
صور تر كيبية خحاصة منها : 
اللّمط الأول : همزة الاستفهام + جملة فعلية : 


والمقصود بالجمل الفعلية ما كان المسند فيها فعلا سواء تأخر أو تقدم » وسراء 
شبتق بحرف عطف أو لم سبق به » وسواء اکان مثبتًا آم منفيًا على نحو ما ياي 
يثبت ظاهرة النسخ الدلالى فى الاستفهام » نحو استشهاد السكا كى لنسخ الاستفهام 
إلى الإنكار والزجر بقولك : « إذا قلت لن تراه يؤذي الأب - وهذا ما يكن عله 
ناسا دلاليًا أفادته القرينة الحالية - : أتفعل هذا امتنع الاستفهام إلى فعل الأذى 
لعلمك بحاله وتو جه إلى ما لا تعلم ما يلابسه في نحو : أتستحسن ؟ وولد الإنكار 
ورج ي( ۾ شدا ی الإنکار الت وب خي بالفعل ي أ ا سمت شف اسیا الانکار 
الإبطالي أو التكذيبي بالفعل فنجد منه قوله تعالى  :‏ أفاصفن رڪم باون واا 
(١ (‏ التحرير والتنوير إ ١٥١١ء‏ ١ل١١). )١(‏ مغنى اللبيب ( ا٥41‏ ). 
(۳) الصدر تفسه إ )٤( ,) إ١ - ۲۴۳/١‏ مفتاح العلوم ( ۲۷۱ ) . 


ام ال ي س لق 


میک و إا (الإسراء: ۰ ومع أن القاعدة تورجب موالاة المنكر الهمزة إلا أن 
اسيوطي قد رأى شذوذًا عن هذه القاعدة في هذا الغال استنادا إلى دلالة ما ولى 
هبزة فأشكل عليه ذلك ؛ ! د ل : « إن الذي يليها هنا الإصفاء بالبنين ويس هر 
لكر راما النكر قولهم : | له اتخذ من الملائكة إنانا » ”© » وبعد تأمل قال : 
اجيب أن لفظ الإصفاء برعم البنات لغيرهم أو بان المراد مجموع الجملتين .. 
رالتفدير : ١‏ أجمع بين الإصفاءِ بالسين واتخاذ البنات ۾ ( » وشک منه ‏ يقول 
اسبوطي - قوله تعالی : ل تاس الاس يال ونون اسك ) وابقرة: ٤٤‏ 
لا يكن الأحذ بالآراء السابقة فى تحليله إذ لا ينكر إلأمر بالمعروف وعدم امتثاله 
در ما ينكر فعل المعصية مع النهى عنها ؛ لأنّها أفحش » ولأنّها تجعل حال الإنسان 
كالتناقض  »‏ . إذن اتكاءَ على الدلالة والخلوص إلى نوع من التناقض بعد همزة 
لامتفهام هو ما نسخ الاستفهام إلى الإنكار كما بنا ومع ذلك یری الجرجائی أن 
تما :¥ ا رم اين راخ ِن لمك ك [الإسراء: ٠‏ لم يشد 
عن قاعدة الإنكار فى الاستفهام ؛ إذ إن الإنكار فيهما منصث على الفعل » وهو 
کار أن يون الفعل قد کان من أصله © . وهذا ما يسمي عند البلاغيين بالإنكار 
کي رتيل اة ي ما ي ! له ارجات ۲ لا فيه من معني الإنکار الو كد 
نكذيبهم من جهة » ولتكفل الفعل - وهو العمدة في الجملة الفعلية - بتوزيع 
لإنكار على باقي أجزاء الجملة من جهة أحرى ؛ فليس هناك إصفاء ولا بنات من 
للائكة ... ومع هذا يرى الجرجاني أن تلك القاعدة - وهي موالاة المنكر لهمزة 
ف شا في حر ر ي ا زت لک ا ق 
بك (برنس: 4١ه]‏ وهذه الاية صورة من صور إنكار الفعل يأتي ارکب فيي 
۴ هيثة إنكار للفاعل بان يلي الهمزة معمول الفعل المنكر > ویکون مراد إنكار 
لفعل بحيث لا يكون للفعل غير ذلك المعمول مما بمكن عدّه ناسسًا دلاا متعاشًا 
دلالته المعجمية من جهة » وبدلالته الاجتماعية أو العرفية من جهة أخرى فى 
لغالب ؛ بحيث يكون واقعًا منه أو عليه أو زمانًا أو مكانًا » فبانتفاء ذلك المعمول 
نتفي الفعل بوصفهما متلازمين ولا ينفرد الواحد منهما على الآخر بدلالته فالإذن فى 
لآب الكرية م معلمقاته لا کماا ادعوا فی قوله : # قل اش ا انل ان نه کم 


. ) ٤٤١ر١ معترك الأقران ر اأرء٤٤ ) . (۳) المصدر نفسه إ‎ )۲١( 
.) ١١١ دلائل الإعجار ز‎ )4( 


/ 


۰ الأماط‎ a aaa TT | N 


ت ررقي فَجعلشر َه سراما وسلا [ يونس : : ٠‏ ومعلوم أن المعنى على إنكا نکا 
یکون قد کان من الله إذن فیما قالوه » من غير أن يكون هذا الاذن E‏ 
الله فأضافره إلى الله إلا أذ لادا احرج مخ جه | اذا کان الأمر كذلك ان يجعلا 


فى صورة من غاط فأضاف لی الله تعالی لذا کان من < غبر اله اذا حف عله 
ارتدع » ومثال ذلك قولك للرجل يدعى أن قولا کان ممن تعلہ أنه لا يقږله : وهر 
قال ذاك بالحقيقة أم انت تغلط تضم الكلام وضعه ؟ » إذا كنت علمت أن ذلك 
القول قد كان من قائل لينصرف الإنكار إلى الفاعل فيكون أشدٌ لنفي ذلك 


وإبطاله » "“ » وقد سبق هذا الكلام تمثيل لتقد الفاعل قصد إنكاره › يقول 


انحل شعرا : « أأنت قلت هذا الشعر ؟ كذبت لست ممن بحسن مثله ‏ ") 
فقولك : « كذبت » قد نسخ الاستفهام إلى معنى الإنكار وقد ينسخ أيضًا - أي 
الاستفهام - بأن يرد فى سياقه ما لا يتواءم مع دلالته لهذا رأى عبد القاهر أك إذ 
قلت على سبيل التصديق بالاستفهام : « أأنت قلت ت الشعر قط  »‏ » فقد غاطن 
و« قط ؟ » لا تغناسب مع هذا الت ركيب في نظر الجرجاني إلا أن د . سمير ستبتية 
قد إستباح مسوغًا بلاغيًا للقبول ب « قط » وحدة دلالية مشعرة بمعنى بلاغي يتمثل في 
الإنكار كذلك ولك الإنكار في هذا السياق منصبٌ على الجمع بين الفعل رالفاعل 
بأن تبكر النسبة برمتها لوجود ناسخ دلالى متمثل في «قط » محيلا بذلك دلا 
الاستفهام إلى معنى : ١‏ لم تقل شعرًا قط ٠‏ وهذا ما يتوافق مع قط وهو النفي الؤبد 
على سبيل الاستقبال ° . إذن وما تقدم قظهر النواسخ ج الموجُهة لعنى الاستفهام إلى 
غير طلب العلم على شاكلة وحدات دلالية من مثل دلالة الإذن المعجمية وتعلقه 
الذات الإلهية وب « قط » وارتباطها بالنفي على سبيل التأبيد مستقبلا » ما ما يكون 
للسياق الخالي فيه الدور الكبير هو ما يكن اميل له بقوله تعالى : « أقنا با 
رسو پیا لا وک اشم اشترع فمريقا ذب ريا فئلور ) رابقرة: ۷ه فالمورفم 
( كلما ) سواء ارتبط بحرف العطف « و ) أو بالحرف و فاء » فقد دلت سياقاته على 


)١ 3‏ الصدر نفسه [ .)١١١ ١١١‏ (۲) دلائل الإعجاز إ ١١١‏ ) . 

(۳) الصلر تفه [ ١١١۳‏ ) . 

(4) « الأماط التحريلية فى ال جملة الاستفهامية العربية 4 ( ۸د ) د .سمير ستيتية مجلة المورد ( العراق ) 
(مج ۱۸ع اریم ۹۹۸۹ ) . 
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إنكار والتوبيخ ٠‏ » ولا سيما أن معناه الوظيفي - وهو الظرفية - قد اكد خصيصة 
تاز بها أولعك القوم كلما تكرر لديهم الظرف نفسه ~ إرسال الرسل - تكررت 
أمالهم الشنيعة » وهذا عبر ما تقدمهم من عصور أثبتها التلازمية بين تلك الظروف 
دود أفعالهم . 

رما اسهم فيه المقام بنسخ الاستفهام إلى معنی الإنكار كون الخاطبرن منکرین 
بحسب ما تدل عليه أحوالهم ٩‏ لهذا خاطبهم الله بقوله : آل تلم ن آنه على ل 
وو َو & رالبغرة: ٠٠١‏ أي « ألم تعلم أيِها امىكر » 7 » إلا أن الرمخشري وه 
لاستفهام إلى معنى التقرير 9 وقد اعتذر عنه عنه بان مراده التقرير مما بعد النفي لا التقرير 
انى » والأولى - على لسان الزمخشري - أن تحمل الآية على الإنكار التوبيخي 
زالإبطالي ٠‏ 9 » بحسب ما دل عليه الفعل « علم » ميقا كما هو الحال مع الفعل 
رأى ٠‏ المنفي الذي رای الطاهر بن عاشور أ ل معظم سیاقاته تأتي فى التنديد والتهديد 
الشركين على سوء أفعالهم من مثل قوله تعالى : فو اوم با إلى آلارض کر انتا فا ين 
تج کہہے © ن ی کلت آي را کد ارہ ومين 4% 1 الشعراء : ۷ >  )۸‏ ) وقوله ايا : 
و ألا يرون آلا سح ليهر كول ولا نوك هم ص ولا نما زط 4 ؛ لعدم انتفاعهم 
من موجب الرؤية وهو التبصر بوحدانية الله وبأل ما يعبدون لا ينفعهم ولا يضرهم 
نهذه أمثلة عن النفى الصريح في الاستفهام المنسوخ لی معنی الإنکار ء اا عن النفي 
لضمني الذي تعد « أم » إحدى وسائله - وهي « أم » ال لنقطعة - التي تناسخت مع 
الاستفهام الموجبة له بأن يتلوها مباشرة ؛ إذ استحالت بعنى « بل ۲ فی ا کثر من سیاق 
رمنها ما صرح به « السيوطي ٠‏ في تسخها بالا ستفهام فيما عرب پتناسخ الادوات إذ 
نال : « وما حلعت عنه دلالة الاستفهام قول الشاعر أنشدناه أبو على " : 


ی جوا عايرا سوا بفعلهم ‏ أم كيف جوتي الشوأى يِن الحسنِ 


. ) ۹۷ ۸۹/١ ( التيان فى إعراب القرآتن‎ )١( 

(۲) قد يكون الخاطب مدكرا بدلالة أفعاله ؛ لهذا يلقى إليه الاستفهام رکا پو وات ان بسي 
الأدب : و ألم ادب فلاتا ¢ امتنم أن تطلب العلم بتأديبك فلاا وهو حاصل وتولد منه الوعيد والزجر 

إله لم بتعظ . مقتاح العلوم ر( ۲۷۳ ) . 

(۳) مغني اللبیب ( ٠١/۱‏ ) . (£) الكشاف ر( 1۸۳/١‏ ) . 

(ه ) التحرير والتنوير لإ 1۹أر١١١‏ ۲ .)١١١‏ () المصدر لقسه ( ۲۸۸/۱۱۹ ۲ ۲۸۹ ) . 

.) ٠٠١١ - ۲۲٤/۱ ( الأشباه والنظائر‎ )۷( 


m۹۸‏ نخ الأماط الإنشاب 

م كيف ينغ ما عطي العو به ريا أن إا ما ِي بلي 

ف « أم » فى أصل الوضع للاستفهام كما أن كيف كذلك ومحال اجتماع حرفين 
لعنى واحد فلا بد أن يكون أحدهما قد خلعت عنه دلالة الاستفهام وينبغى أن يكن 
ذلك الحرف « ام » دون « کیف » کأنه قال : بل کیف سی کأنه قال : بل کین 
ينفع ... فجعلها بمنزلة « بل » للترك والتحول ولا يجوز أن تكون « كيف » هي 
الخلوعة عنها دلالة الاستفهام ؛ لأنّها لو خحلعت عنها لوجب إعرابها ؛ للها إلم 
بنيت لتضمنها معنى حرف الاستفهام ؛ فإذا رال ذلك وجب إعرابها ؛ كما أعربت 
« من ١‏ من قولهم : « ضرب من متا » لا حلعت عنها دلالة الاستفهام » ”© . 

ما عن سخ : آم » للاستفهام بعدها وهو مقدر إلى معنى الإنكار فتجد مه فول 
تعالى : # . .. اه سب أن اڪثمم بسرت ۴ قور إن ھہ 1 NET‏ 
اسل سیل که الفرقان : ]٤٤‏ ه فقد رأى « البقري » أن « ام 1 لمنقطعة فى هدا الساق 
أفادت النفى الضمنى فالمعنى إذن : « لا تحسب ... » ؛ إذ إن النهى شبيه بالنفى ) 
وعليه نسخت دلالة « أم » بالاستفهام كما تسخ الاستفهام بها فيما أشير إليه في 
أكثر من موضع بظاهرة التناسخ الوظيفي . 
ملاحظة : 

من النواسخ الدلالية حذف عامل الحال لإفادة التوبيخ في نحو قولهم : « أقائما 
وقد قعد التاس ؟ » بالمقابلة بين الحالين المتناقضين والمعنى « امك ...؟! » على الإنكار ". 
اللّمط الثاني : همزة الاستفهام + جملة اسمية : 

واحتصارًا في التحليل نورد بعض أشكال الجملة الاسمية التي يشوبها إنكار 
بحسب ما تتوفر عليه من قرائن مساعدة على إتمام وظيفة النسخ داح هذا الط 
لذي بعد من صوره قوله تعالی : ف قال َب أب عَن ٤ال‏ ای کین ل ن 
ارف وأهجرنی نّا € [مرم: ]٠٦‏ فهذا القول من كلام والد إبراهيم اعا الذي 
يلمح فيه جزء من شخصيته تمل في قسوة قلبه وشدة التصلب في الكفر ؛ لهذا جا 
عطابه على هذا النحو استنكارًا على رغبة إبرأهيم اك عما يعبدون بدليل الجملة 


. ) ۲١ » ۲۲٤۹ ( المصلر تفسه‎ )١( 
. )١٠١۷ ء1١7١‎ ( أساليب النفى فى القرآن الكرم‎ )۲( 
. ) 1١۳ مفتاح العلرم إ‎ )۳( 


والببلة المي 

استأفة بعد كلامه فل لين لر َه فالنهي قد قد انصب على عدم رغبته 7 

ا أوجب له الرجم والهجران » وبقابلة طلبه ذاك بوعيده يلحظ التناقض الأتى : 

(راغب ... عن ) ح [ النفي + النهي أنهي ( لين لم ته ) حه ر الرجم والهجران ] 
(4_ * 7( 7( [(-)(-)] () 


(TT) (*)‏ = ر ) 
فلم الانتهاء عما هو إيجابي صالح 
a‏ 


تداقض ( يطلب منه نقيض الصلاح ) 

إذن مقابلة العمل الإيجابي با هو سلبى يوحي هديد والاستنكار كذلك ؛ 
لپا بلحظ تا کید الإنکار ايشا بنداء منسوخ طإ رَه 4 - مقيد للتعجب ؛ لان 
لعجب من فعله مع حضوره يقصد بندائه تنبیهه على سوء فعله ۽ > کما آنه قذم 
ابر على المبعدا ۾ في قوله : ۾ راب أت عَنْ ٤ال‏ اهم 4 آرم : ]٤٩‏ ؛ لاله 
کان آهم عنده - وهو به أعنی - وللّه دره وان ضاع بین أکثر الناظرين دره فدل 
لظم في هذه الاية على آن با إبراهيم ينكر على إبراهيم تمكن الرغبة عن آلهتهم من 
نفسه ويهتم بأمر الرغبة عن الألهة لأنها موضع عجب » ° . 

ومن تراكيب الجملة الاسمية السهمة في تسخ الاستنهام إلى إنكار ورود « أم ) 
لنقطمة قبل استفهام مقدر على نحو ما أشير إليه فيما تقدم من مجيغها على معنى 
ابل ٠‏ إلا أله في امثال لاني ذکره قد ناکد ممنی النکار والقي د ۲ آم ٤‏ بای 
لي شوخ مو اتر الى | نکار ؛ إذ يقول الله تعالى ا الهم ايل نشو ا ار 
ايد يد شون ا 4 الأعراف : ]٠۹١‏ ° » لتعزيز الإنكا ر بانتفاء تلکم الصفات 
عما يدعون من خلال ما عليه عليهم بصائرهم وقد حاولوا مرارًأ عقلدة ما يدعون . 

اللسخ في الاستفهام ب « أي » : 

ومن بون السياقات الواردة فيها « أي » والمعينة على نسخ الاستفهام إلى إنكار جد 


.)١١۹ ٤ 11۸/۱7١ التحرير والتنویر إ‎ )( 

. ) ۲٠١/٣ الكشاف ر‎ )١( 

(۲) الأساليب الإنشائية في الحو العربي ( ٠١١ ٠ ٠۲۳‏ ) أ . عبد السلام هارون مكتبة اللانجي (مصر) 
الطبعة الثانیة ( ١۹۷۹/۱۳۹۹‏ ) - 


,۷ سح نسخ الأماط لإ 
قوله تعالی : ۾ ودا ا ا أت سورة ينهم من قول پڪ راد هو إيس ١‏ 
اک ءامنوا فزادتہم إیمنا وهر شروت و واا آلییت ی ویھر مرش رای 
رجسا إل رجسه م ومان وهم ڪلفرون ‏ ر التربة [Ya cE:‏ فالسائل إذن ل 
يدق حلاوة الإ يمان رالا لم يكن ليسأل أو أن ينشغل يمن دحل الإيان قلبه من لم 
بدخله ؛ لهذا کان سؤاله استهراءٌ وإنكارً! لا يكون لهذه السور القرآنية من كبير الأ 
على سامعيه ؛ إذ لم تمر تلك الرحمة النورانية قلبه فعمي وقسا قلبه وتجرأً عل 
الاستهزاء بالقرآن بسؤاله ذاك وحاله قد نطقت بالکفر (“ ؛ إذ لم يتدبر آيات اله 
کتابه ولا في خلقه مصداق لقوله أيصّا : ا اول ظروا ی ملَكوتِ الوت لار 
وما لق الله سن من سء ران عسي أن TESS‏ م اى یٹ بعده يون ¢ 
الأعراف : دی () »> وهذا استفهام إنکاري تعجبی ایا هو کد لانتفاء الإادرال 
والتدیر بجا یئیت مندهى ضلالتهم وعفاتحهم اللامحدودة . 
اأنسخ في الأستفهام ب « ما : 
وتاتي « ما » مضافة إلى « ذا » في نحو قوله تعالی : « واا مم آؤ ٤اا‏ إل 

والوم الكر انفقو ما ردقه اد وکن اه بهم عليمًا 4# [الساء: ]٣۹‏ والاستفها 
ب «ماذا » هنا استفهام إنكاري توييخي ؛ فالأصل أن يجيءَ ما بعد « ڏا » اس 
موصول نحو : # من ا ای هسم عند إ9 بإذيدء 4 [البقرة: ]٠٠١‏ » وكثر ف 
كلام العرب - يقول الطاهر بن عاشور - حذفه وإبقاء صلته لكثرة الاستعمال فقال 
الحا : نابت ذا ) مناب الوصول بدلالة الشياف والاستعلاء ب « على ١‏ فی الا 
مجازي مشير إلى المشقة والكلفة كقولهم : « عليك ن تمل کذا م ٩‏ فالا نتيا 
»ا هو عليهم مقيد بشرط محذوف الجواب بدليل ما قبله هو فل لو انو وأ 4 لهذا 
رآی لامر بن سور اد ل نا شر حذف جوابه لدلالة ما قبله عليه 
TT‏ قد دليل الجواب أهتمامًا بالاستفهام ومن هذا الاستعمال تولد معئى المصدرية 
ثي لر ارطلة ای بش السا ی ما و ر و «( لو » في 
التحقيق ولكتّه يدشاً من الاستعمال وتقدير لکلام ۰« لو آمتوا مادا الذي کان یی 
ويثقلهہ ؟ ٠‏ أي لكان حفيمًا عليهم ونافعًا لهم وهذا من الجدل بإرادة الخحالة المثرو كة 


. ) ١۹۷ ۱۹1/٩ [ المصدر نفسه‎ )۲( .) ١١ ء‎ 14/1١ التحرير والتنوير إ‎ )١( 
. ) ۱۹۷ ۲ ۱۹7٩/٩۹ ( المصدر نفسه‎ )۳( 


أنفع ومحمودة » “ » وقد أشار إلى ذلك السيوطى أيصا فيما تقدّم ذكره ”) » أ 
ما يفيد الإنكار صراحة بهذه الأداة أي « ماذا ) فنجد منه قول الشاعر : 

تادا كلك الؤوحات ولد البو طورا وَطّورا تركب الجا ©١‏ 

رمن آلطف ما عاتب الله به خير حلقه قوله : ل مقا اله نلك لم لوت لر ) 
[ اتوب : ]٤۳‏ فجملة مل عقا اة عناک ب دعاء بالغفرة تسيا على أمر قد نكر 
عله إلا اله يطلب العذر والعفو لصاحبه وهو خير الأنام ۾ ذالك الأمر قد حقو ف 
الواقع > والله لا یسال عن سبب فعله بقدر ما بن نه به عبده الى آمر لم یکن فعله مبغیا 
وهو العفو عن الخلفين عن الحرب دون عذر فهذا - إذن - إنكار مشوب بعتاب 
حب محبه والموقف حينفذ بعد الناسخ الأساسى في هذا المثال لنسخ الاستفهام إلى 
الإنكار والعتاب . 

اللسخ في الاستفهام ب « من » : 

وتأتي « من » مسبوقة ب ١‏ أم » المنقطعة وهی لالاضراب الانتقالی لتکون بذلك 
اسا دلاليًا مها في نسخ الاستفهام بعدها إلى معني لإنکار نحو قرله تعالى : 
وان ما ایی هو جد لک بص ن دون الم إن الكير إلا فى عير 4 
للك : ٠١‏ أي «أم من .  .‏ والاکثر أن يون الاستفهام بعد « أم » مقدّرًا إلا أله فى 
هذه الآية قد صرح به حتى لا يظن ظان أن الاستفهام بعد « أم » فى كل أحواله 
مقدر » إذن أن يتلو إسم الإشارة ( ذا ) ١‏ من » وهو عائد ل « جند » يفرض 
ستحضاره للمخاطبين كما وأنّه في الخارج تعجيرًا لهم في تعيین قبيل لله - سبحانه - 
إن لم يكن للوجود جند أصلا › وقد يعود اسم الرسارة ١‏ ذا ) إلى مجموعة الأصناء 
لیکون القصد حقيرهم والتحقير فيه نوع من الإنكار كذللى ” , 

وقريب من التعليل الأول للآية قول : ٭ س ١ا‏ لی مم عك إلا باذن & 
[البقرة: ٠٠٠١‏ فيلحظ أن المورفيم المر كب من « من » و « إلا ) يعد أهہ ناسخ دلالی 
لاستفهام إلى معنى الإنكار » إضافة إلى الخصيصة الت ركيبية المهمة والمسهمة في إطالة 
احبر وهي كون الجملة الموصولة بدلا من اسم الإشارة - وهي مبتدأً - وقد عبرت 
(1) المصدر نفسه ( ده ) . (۲) معترك الأقران ر ٤۳/١‏ ) . 


(۳) ديران الجماسة ( ۳۳/۳ ) . )٤(‏ معترك الاقران ( ٤٠١/١‏ ) 
(۵) التحریر رالتنویر ( ٤٠/۲۹‏ > £۸ ) . 


m~ ¥۲‏ سخ الاماط الإندا 


صلة الموصول على عظم المسؤول عه الذي ينفي بذلك بها مجاراة أي راح 
له ت » وبذلك نسخ الاستفهام إلى معنى النفي أي « ما من شفيع إلا م 
سبحانه » على سبيل التعظيم 7 

وحملا على الأسلوب نفسه مع اختلاف في بعض النصائص التر كيبية نجد نرا 
کک ل تن برف عن تله جعم إلا ی عة ق ) ددر إت ر 
اید سی الا ی اا اسول في شامره ان تی ارا عن مل 
إبراهيم وهو أمر غير محبوب من فاعله أي إِلّه نه سلبي الفاعلية ( > ) وهو ما يتوافق م 
وات بذ اسغد حصي سايق في الوصو بها » ايكون التحايل القيمي في دا 


الاستفهام على هذا النحر 

ومن يرغب عن مله ابراهيم إلا من سفه نقسه س برغب عن ملة إبراهيب من سفه نفس 

(-) (-) (-) (-) التقرير بالفاعل 
(+) (+) 


ولبيان شناعة الفعل يمكن التعبير عن هذا المثال أيصّا مع أسلوب الحصر الفيد 
لتا کید احبر بعده على هذا النحو : 
يرعب عن ملة إبرأهيم من سفه نفسه که لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ° 
لهذا يرى الطاهر بن عاشور أن الاستفهام هنا هر : ١‏ للإنكار والاستبعاد واستعال 
فی الإنکار قد یکون من جواز إرادة قصد الاستفهام فيكون كناية أو قد يكون مم 
عدم جواز إرادة معنى الاستفهام فیکون مجازا فی الرإنکار ویکون معناه معنی ا 
والأظهر أنه هنا من قبيل الكثاية ؛ فان الإعراض عن ملة إبراهيم مع العلم بفضلها 
ووضوحها أمر مدكر مستبعد ... ولك أن ن مجعل استعمال الاستفهام فى معنى الإنكار 
مجارًا بعلاقة اللزوم كما تكرر في كل كناية لم يرد فيها المعنى الأصلي - رهر 
أظهر - حتى صار حقيقة عرفية فقال النحاة : « الاستفهام الإنكاري نفي نا 
عده الاستثناء » والتحقيق أله لا يرد أن يكون بعنى النفي ولكئه يكثر في ذلك ؛ 
4 شأن الشيء المنكر بأن يكون معدومًا ؛ ولهذا فالاستشناء هنا يصح أن کون 


, ) ٤۳۷ر١ التبيات فى إعراب القرآن ر ١ر١١ . (۲) معترك الأقران ر‎ )١( 
. ) 1١1١/١ التبيان في إعراب القرآن إ‎ )۳( 


ي الجملة العرية مب 
استثناء من كلام دل عايه الاستفهام » كأ مجيتا أجاب السائل بقوله : ١‏ لا بيرغب 
عنها إلا من سه نفسه ۲ ٩‏ » آو کوجه من النقض أو الجحد نحو قوله تعالى : 
ومن سفي ادو إل کک [ آل عمران : ٥‏ فيك رای د محمد الريحاني ان 
لراو فيها وأو جحد . 

ومن النواسخ الدلالية للاستفهام ب « من ؛ إلى إنكا ر ما هو ضمن وحداتها 
لدلالية الصغری ف ل من آل & بعد أهم ناسخ دلالي فی قوله تعالی : « ممن 
نیف من اہ سیا إت اراد آن بردت بهلت المييح اک مریم اک ر و 
الأرض ييا وله ملف ألسََوتِ رارض وما هما بی ما ينا واه ع 
کی شیو ي & [الئدة: ٠۷‏ ما بُولده من مقابلة يرجح فيها بالنطق من عظمت 
قدرته فتسییر امور الخلق لا یکون إلا بقدرته ولا لحد سواه تلك القدرة ؛ لهذا شاع 
هذا الت ركيب وهو ١‏ يملك شيا » في لازم معناه على طريق الكناية وهذا اللازم متعدّد 
وهو الملك فاستطاعة التحويل وهو استعمال کثير » وقد زاده تنكير ( شيئًا ) بعده فى 
تأكيد التقليل والتحقير لقدرة غير الله » وليًا كان ! لاستفهام هنا معنى النفي - نفي 
تلك المقابلة - كان في الشيء القليل مقعضيًا نفي الكثير بطريق الأوى فمن يقدر 
على شيء من الله أي من فعله وتصرفه أن يحرّله عنه إذا أراد مثلا قتل الناس جميعً 
من فيهم عيسى » فحرف الشرط في قوله : 3 إت أراد ) مدسوخ الدلالة إلى مجرد 
التعلیق من غير استقبال لتأکید فعله - سبحانه - بخلقه وهو فعل مؤکد وحتمية 
لا بد منها ألا وهي الوت " . 

رأينا فيما تقدم أن للدلالة الرفية الوالي د من ٤‏ من الأحمية كان في فسخ 
الاستفهام إلى معتى الإنكار کان بای ادا ة الاستفهام ١‏ من » القعل « رغب عن ) 
أو تملك مر » ما يسهم في عملية النسخ » إضافة إلى معنا العجمي الذي تعد 
الصيغة الصرفية جزءًا فى تحديد ماهيته ؛ لذا نجد أن الصفة كذلك إذا وليت « من » 
ساعدت في عماية السخ خاصة إذا كانت صفة تفضيل مما تستدعي وفقًا لوظيفتي 
مفضلا ومفصّلا عنه » وإذا كان المفضل - أو بالأحرى المغلب بصفته - لا یجاریه 
غيره في تلك الصفة استحال الاستفهام إلى معنى الإنكار كما في قوله تعالي : 
( ) الشحرير والتنوير ( ۷٣١ » ۷۲/٢‏ . 


(۲) واو الجحود ر الزائدة ) د . محمد الريحاني : مجلة علوم اللعغة إ مج ٤۳ / ١‏ ) (۹۹۸) . 
)۲١(‏ الشحرير والتنوير ( ٠١١ ) ١١4/١‏ ) ., 


a ———— r YY f‏ تسخ الاسام الشاي 


و من الم مسن ارک عل الله الكَذِبَ % [الصف ry:‏ فالافتراء ظلم وتعلبف 
بوعل ا - بوصفه اموجه الوظيفي ادال 8 - يعني أن الافتراء علب 
لا يجاریه اقتراء على غيرهٍ وفاعله أشد ظلمًا من غيره او یکنا القول على صبة 
الأالعة : د هو أظلم خلق الله ولا يوجد من هو أظلم منه ١‏ ؛ لذا صيغت صيغت الاية الكرنا 
على طريقة بااعية تعر ف بالبادهة » وهي نوع من الإرداف ابلاغی أي إن الکله 
بعده ناسخ ها قبله من دلالة ٩‏ , 

اللسخ في الاستفهام ب « كيف »4 : 

وقد مئ بنا في مناقشة بعض معاني « كيف » في سياقاتها الختلفة أن « كين 
تان للانکار والاستبعاد »> وهلا ما يتناسب في بعض الأ حيان مع معنى التعجب 
کذلك کما بینا وکما نزیده بیانا بالاستشهاد بقوله تعالی : چ وکت تکفرون ران 
تی کلک ٣ات‏ آله ويڪ رشو آل عمران : ]٠٠١‏ فالاستفهام تعمل زر 
الاستبعاد استبعاقا لکفرهم ونفیا له ٩‏ » کقول جریر : 

كيف الهجاء وتا تقك صَاليةٌ ٠‏ من آل لأم بظهر اليب أتمني 

بدليل الجملة « وامتم ستل يکم ١الت‏ آل رفيها يظهر الاستبعاد رالنفی عار 
اعتبارها الناسخ ادلا الو جه لاستفهاء إلى غير أصل دلالته . 

ومن التواسخ الدلالية المسهمة في تأكيد معنى الإنكار بالاستفهام ب « كيف ! 
تجىء الوص جا يحمل التاقض اللستتكر نحو قول تعال : e‏ ڪرو بعد يسنو ) 
إآل عمران : ]۸١‏ »> فالجملل المعطوفة عليها في قوله تعالى : # کیت بھی اله فون 
مروا بعد إيملنهم وشهدوا أن اسول حى وجاءهم ليت واه ا دى الور 
القللميَ 4 [ آل عمران: ٤ ]۸٩‏ وتدییل الاية بقوله تعالی  :‏ وا ل دى افر 
الظدلمَ 4 تأ كيد اونکار والاستبعاد في الاستفهام المتقدم ” » فمن يكفر بعد إمال 
فقد ظلم نفسه » واللّه لا هدي الظالين . 

الاستفهام ب ١‏ هل ¡ : 

وتأتى « هل » كذلك مسبوقة يما يفيد الإضراب من مثل « أم » التي تناسخت مع 
)١(‏ التبيان في إعراب القران ( ٠ ) ٠١۷/١‏ والتحرير والتنوير ( 1۱۸۸/۳۷ ) . 


(۲) الإيضاح في علوم البلاغة ( ۲٠١١‏ ) . (۳) التحریر والتنریر ( ۲۸/٤‏ ) . 
)٤(‏ دیوان جریر ( ٤٣١‏ ) . (ه) الفحریر والنویر ( ۳٣۰٣۳٣۳‏ ) . 


# 3% 
سے سے س ۸ سے ا س = ¥ ۹ 


ى الجملة العربية = 
لاستفهام بعدها فغدت دالة على الإضراب من جهة » رأكدت معنی الإنکار فی 
لاستفهام من جهة أخرى في نحو قوله تعالی : فل َل نتوی الاق وبر آم هَل 
سی الظسّ وال 4 رالرعد: ٠٠١‏ أي إن المعنى د لا يستوي الأعمى والبصير › 
ولا الظلمات ولا النور » لوجود نأاسخ دلالي هام جل فى الدلالة المعجمية للنائيات 
(الأعمى والبصير ) و ( الظلمات والنور ) » وهي نائيات متضادة إذا ما قوبلت 
وعد مها ری ۱ فلاس می که ا عر ( )سیر رع لا 
طلب ممرفة استوائهما من عدمه لا طائل منه » والواقع - آي سياق الخال - 
تعادلهما فى القدر ؛ لهذا غدل بالاستفهام ههنا ینا إل ی الانکا دون طلب الما 
كما هو واضح . 
ومن سياقات الاستفهام ب « هلل ٠‏ تساوقه مع « إلا » مشكلا معها مورفيا 
مركا - كما نبه بذلك د . سمير ستيتية والباحثة تأحذ برأيه - ناسحا الاستفهام إلى 
معنی الإنکار نحو قوله تعالی : # هل هلف إلا القوم الظلسر ‏ [الأنعام: ]٤۷‏ 
وفوله : هل جرا لجسن إلا سن رحن ٠ ١‏ فالمقابلة بين المسند ممع 
في ١‏ يهلك »> وجزاء الإحسان » بالمسند إليه أي « الوم الظالون » والرحسان 4 
إستشف منه نوع من التوافق في اقل الدلالى على هذا النحو : 
رهل يهلك إلا القوم الظالون ) ح4 نسخ ١ ١‏ إلا » « هل » » آي : « لا يهلك إلا 
(-)(-)(-) (-) القوم الظامون » . 
(+)-- أو ج يهلك القوم الظالمون ر( أي إيجاب سلب السالب ) 
ومع هذا تسخ هذا الأسلوب ايا إلى معنى النفي تماشيا مع كونه سؤالا يطلب 
جوابا على هذا الحو : 
يهلك القوم الظالمون ر( يۇ كد بالخحصر ) س ١‏ لا يهلك إلا القوم الظالمون » » وفي 
الحصر ( الاستثناء فرغ ) يتناسخ النفى أو ما يقوم مقامه مع « إلا » . 
وكذلك ا لجال مع قوله تعالى ل جرا الجن إل اخسن 4 [ الرحمن : ى 
لا أن القيمة الدلالية في وحداتها الصغرى قيمة إيجابية عكس سابقتها ؛ فليس جزاء 
الإحسان إلا الإحسان لكون الجراء من جنس العمل . 


. ) ١١١١/۳١ ( : التبيان في إعراب القرات‎ )١( 


۱۷٦‏ سخ الأنمامل الانشالية 


ومن المورفيمات الناسخة للاستفهام ب « هل » إلى معنى الإنكار إدماج ١‏ من ١‏ في 
سياق الجملة المستفهم عنها ب « هل » وهو ما يؤكد معنى الإنكار فيها ؛ إذ إن « من! 
المفيدة للاستغراق وا لجنس لا تأتي إلا في سياق النفي الصريح أو النفي الضمني الذي 
يفيده أحياتا الاستفهام نحو قولك لن أعدم وسيلة للنجاة : « هل لك من منقذ ؟ ۲؛ 
أي « ليس لك منقذ » وتأتي أيصّا مع الاستفهام الصرف بقولك : « هل في الدار من 
أحد » وفي هذا السياق ذكر السيوطى أن من صور النفي الصرف قوله تعالى : 
ھل ری له ن باق [الافة: ۸ ٠‏ » وقد تأتي ١‏ هل » مفيدة للنفي في غير 
السياقات المتقدم ذكرها نحو قول المتبي ° : 

إذن أسهمت هذه المفردات : ١‏ ينفع » والكثير » والتفافه » وغير منصور › وغبر 
معان » نتيجة التعارض الضمني بين دلالاتها فى نس الاستفهام إلى معنى النفي ‏ 
کانه قال : ١‏ الجیش الکثیر لا ينتفع بکٹرته إذا لم يكن منصورًا من الله ومع 
بقأبیده » . لهذا خرج د , النويسكي بنتيجة مفادها - وقد أشار إلى النواسخ الدلالبة 
لهذا البيت - آنه : د مكنا القول بأل الذي أفاد العنى أيطا يتل في أو 
الت ركيب » وثانيا : التنخيم وهو أهمها » وثالًا : الظروف المناسبة ۾ . 
| - ج - نسح الاستفهام إلى خير : 

والخبر ذو دلالات مختلفة منها : 

الاستبطاء : 


سا با رار ج 


کي جو قوله تعالی I}:‏ ل بان للذ اموا أن عشم لوم نڪر ار 6 
[ مديد ١ ١‏ أي إن العنى : « قد تأر حشوع المؤمنين لذكر الله » وهو ما يكن 
حمله أيصًا على العتاب © » بحسب ما تدل عليه الألفاظ الآتية : لم يأن » والذين 


آمنوا » وأن تخشع ... أي إن كل لفظة من هذا التر كيب توحي بجعنى العتاب 


)١(‏ الاستغناء في أحكام الاستشناء ( ١د‏ ) »> شهاب الدين القراقي » ت : د . طه محسن ۔ ب . ط 
مطبعة الررشاد ( بغداأاد ) إل (FAY faite‏ . 

(۲) التبيان في شرح الديوان ( مج۲ / ج٤‏ / ٠٤١‏ ). 

)٣(‏ الجملة الفعلية استفهامية مؤكدة فى شعر المتنبي ( ٠ ٦‏ ۷ ) د . زين كمال الخويسكي ب . طا 
مؤسسبة شباب الجامعة ( الإسكندرية ) » ب . ت , 

( £ ) معترك الاقران إ رو٤‏ ) . 


ي الجملة العربية ٍ س 
الشوب بالاستبطاء بدلالة « ألم يأن » المشتق من الأوان . 
التأكيد : 


رقد قال عنه السيوطي : إنه « لا سبق من معنى أداة الاستفهام قبله كقوله 
تعالی : 8 أفمن سق یه کم العداب أفانت قد سن ى أللار ) رالرر: ]٠۹‏ ب 
تال الموفق عبد اللطيف البغدادي : « إل من حي عليه كلمة العمذاب فإك 
لاتنقذه» ف « من » للش ط > والفاء جواب الشرط » الهمرة في ١‏ أقأنت » 
معادة مؤكدة لطول » وهذا نوع من أنواعها ؛ لهذا استشهد اسيوصي بقول 
الزمخشرى › وفيه ُن الهمزة الثانية هي الأولى کرت لتو كيد معثى الإنکار 
والاستبعاد  ٣‏ ولکون ٭ آقانت تقذ ن فی اار٤‏ جواتا تشرط بم ا 
سعلق بالاستفهام قبله على سبيل التلازم إلا أن التلازم هنا ضدي » أي : « نت 
لا تنقذ من فى النار » »> وعلى هذا التأويل يمكن حمل بعض الترأكيب الواردة 
ضمن جمل كبرى لتادية وظائف مخصوصة مما ساعد على نسخها إلى مجرد 
أخبار على حد ما يتم إثباته في نسخ الاستفهام إلى تثبت أو إخبار . 

التحقيق : 


والتحقيق غير العقرير لهذا تدسخ بعض الاستفهامات إلى معنى التحقيق وهو 
إلبات الشيء وإن لم يحمل اخخاطب على الإقرار به نحو قوله تعالى : فل هَل أن عل 
الإنتن حي يِن ألذَهر لم يكن سينا مَذكرًا ) ر الإنسان : ]١‏ وقد عده بعضهم من التقرير 

ايت : 

أي جعل الشيء ثابتًا - على حد تسمية د . عبد السلام هارون له - نحو قوله 
تعالی : ل ا فلوہم مرض ام رابا انور: ]٥١‏ أي لا بد أن یکون فی قلوبهہ 
مرض “» أو هو من إثبات حقيقة بعينها إلى شىء بعينه » وهو من الإخبار المطلق › 
ومن صوره مجيء النعت طلا وقد منع النحاة ذاك » فإذا جاء النعت طلا فى نص 
فى قول العجاج 7 
)١(‏ المصدر نفسه إ ٤۳۸/١‏ ) . (۲) الکشاف ر ۲۹۷/۲ ) . 
(۳) الأساليب الإنشائية ر ۲۳٣1ء )٤( . ) ١١١‏ ديوان العجاح ( ٤ء٤‏ ) . 


۸ س رسن الأماط الاد 
حى إا جن الظلام واحتَلط جاؤوا بذق هَل رايت الذئب ف 
إذ قدروا : جاؤوا بمذق قول فيه : « هل رأيت الذئب قط  »‏ » وقد رأن 

د . سناء البياتى أ ١‏ هذا هو التمحل على النص لتطبيتق النظرية - نظرية الال 

وی ضوء نظرة الظم » ری - أ د . ستاء - أن الأسلوب هتا لم برد به الا نيال 

الخقيقي › وهو اسلوب وارد في کلامنا کما هو وارد فی النصورص إذ یکن أن 

تقول : « سقتني أمي شرائا » هل ذقت العسل ؟ أي شراتا حلوا لذيدًا » والفرق ي 

الأسلوبين هو أك إذا قلت قلت : « سقتنی آمی شرائًا حلوا لذيذًا » تكون قد ,م 

الشراب بالحلاوة واللذة وصقا مباشا ولكدّك إِذا قلت : « هل ذقت المسل | 

تكون قد وصفت الشراب بالحلاوة واللذة بطريقة غير مباشرة » أي عن طريق الشي 

والأسلوب غير المباشر أبلغ من الأسلوب المباشر وأكثر تأثيرا منه ٠"‏ » وعليه جد ل 
. سناء قد تنبهت في تحليلها لثل هذه التراكيب إلى ظاهرة النسخ الوظيفي فى أسلوب 

لاستفهام = وإن لم تصرح بهذه المصطلح کماقد بهت إلى النواسخ المسهمة ني 

ذلك » وهي i:‏ نواسخ دلالية ملت في التبرير ابلاغ لهذا الاستفهام فی کر 
مجرى على جهة التشبيه » انيا : كون الاستفهام مقامًا في تسلسل تر کيبى يعينه على 

احتلال وظيفة النعحت » والنعت نوع من الإاخبار ابيا صفة منعوته . 
ومن الوظائف الدحوية الخاصة التي تعين الاستفهام بان يستحيل خبوا ان برد با 

الفعل ١‏ « علم » في نحو قولهم : ١‏ علمت أيهم قام ؟ » كما تبه إلى ذلك الرضى إذ اذ 

اداو الاستفهام بعد « علم » ليست دالة على استفهام اكلم بل هى جرد الاستفهام 
وذلك ما يحرتب على إفادتها لاستفهام المتكلم من التناقض في نحو قولاك : علمن 

أيهم قام » إذ يقتضي أن تكون عالمًا بنسبة القيام إلى القائہ العين بمقتضي قولك: 

١‏ علمت » وغير عالم بها بمقتضى استفهامك عنها » والذي يدفع التناقض فى هذ 

لتر كيب ونحوه جعل أداة الاستفهام جرد الاستفهام » وعليه فكأنك قلت فى للثال 

السايق : ١‏ علمت المشكوك فيه المستفهم عنه » © ٠‏ ومن نسخ الاستفهام خر 
كذلك ما اشار إليه أبن السراج قائاد : « وحق خبر المبتدأً إذا كان جملة أن يكرن 


)١(‏ أوضح المسالك إلى ألغية ن مالك ر ٣‏ ۰ ۲ ) ابن هشام ۲ ت محمد سحيي الدين عبد الحميد ؛ 
الطبعة القامسة > دار اليا E YD‏ 

(۲) قواعد النحو العريي في ضوء نظرية النظم ( ٠١۹‏ ) . 

(۳) شرح الكافية لارضي ر ٠۷١/١‏ ) 


۹۹ 


خب کاسمه يجوز فيه العصدیق والتکذیب › ولا یکون استفهاما » ولا اموا » 
ولا نها » وما أشبه ذلك مما لا يقال فيه : « صدقت ولا كذيت » ولك العرب قد 
انسعت في کلامها فقالت : « زید كم مرة رأیته ؟ » فاستجازوا هذا لا کان زید في 
العنى والحقيقة داحلا في جملة ما اسفهم عنه ؛ لأن الهاء تعني زيدًا » وكذلك كل 
ما انسعوا فيه من هذا الضرب “ » « وعليه فن المجوز فى القواعد الدحوية قد يسهم 
لي نسخ الأساليب بحسب ما يلاحظ من اختلال دلالي يبرره النسخ » فتغيير 
الأساليب الإنشائية إلى خبرية بأن تحل محل إحدى الوظائف النحوية الخاصة كما 
فى قولهم : علمت أيهم ... حل الاستفهام محل المفعول به »> كما حل الاستقهام 
ي قولهم : «زيد كم مرة رأيته ٠‏ محل ابر الحملة بتحديد عدد ارات حقيقة ؛ 
ار بالإحالة إلى معنى الهمرة كما يأنى لاحقا توضيحه . 

الشسوية : 

وهو الاستفهام الداخل على جملة يصح حلول المصدر محلها » نحو : ف وسوا 
م ارتم آم لر شم لا مثو رابتر: م © » فالناسخ في هذا الال 
ورود أللفظ ( سواء مح وام ) المحصالة افده نوع من المقابلة التي تعادلت بقعا 
(سواء » قبلها » فهذه الهمزة كما يقول د . عبد السلام هارون : « لا سحتاج إلى 
جوابها لانسلاخها من معنى الاستفهام وتحولها إلى الإخبار عن التسوية > ويذدلاك 
پکون الکلاء قابلا للصدق والكذب » فقولك سوام علي أقعدن آم قمت تقدیره : 
تمودك وقيامك سواء علي » وهو أسلوب خبري لفظا ومعنى " 

اتعظيم : 

وسبق آن آشرنا إلى بعض أمثلته من نحو قوله تعالی : ف من دا الى يفم عنده: 
إل َة Ç‏ ابفرة: |٠٠١‏ » وإن كان قد وصف الاستفهام فيه على معنى الإنكار 
والتعجیر وهذا لا ينفی أن يكون المعنی به - وهو الله جل فى علاه - عظيعا ؛ لذا 
اتفى عن نظيره تلك الأفعال التى يختص بها قلا ٠.‏ 


› الأصول فى النحو ۰ ۷ بی بکر ب ا سراح » ت : عبد الحسين الفتلى » الطبعة الثالكة‎ )١( 
. ) مۇسسة الرسالة إ بيروت ) ( ۸ء 1 اھ ر ¥ ۹4۸م‎ 

(۲) معترك الأقران ( ٤۳/٤‏ ) . 

(۳) الأساليب الإنشائية في الدحو العربي ( 1۲١‏ ) . 

(4) معترك الاأقران ( ٤۳۸/۱‏ ) . 


۰ سسس زسخ الأماط الإنشاب 

التكشير : 

أي الإخبار عن الكثرة كما في قوله تعالی : لظ کان ين رة (Î j‏ 
اال ٠ ٥‏ او في قوله ايسا : ل ولم بَهَْرٍ ر هم کم اتا ين لهم ي ن ارون 

َمْشونَ فى مسلكنهم ل فى ذلك ليب أفلا يمعو [السجدة: ای وی لک ف 

بهم ؛ وأولم یهد لهم إهلاکنا ٩‏ » فیصح ٩‏ نحو : نبین لکم کیف فعلناء 
فالاستقهام الثاني يعد تقس ا للاول على نحو ما اشار اليه | بن هشام 2 

التهديد : 

ومنه الوعيد کدلك نحو قوله تعالی : ل آل زك ألارلنَ 4 1 المرسلات : ۹ 0 
فليس الراد الإقرار بإهلاك الأولين فحسب » بل الراد إخبار من ينحو نحوهم أذ 
عاقبته كذلك على سبيل الشرط » أي « إن كان حالهم كذلك حق عليهم الإهلال 
م الألحرون ٤‏ والش ط نوع من الإخبار کدلل 4 . 

التهويل : 

وپکون التهويل بحذف احبر في الغالب وإن كان الاستفهام فيه متلوًا بالإخبار 
الصريح عنها با يفيد التهويل الذي خحفي أمره بعدم ذكره بالتهديد له في نحو قرل 
نعالى : هل الاق ي ما الاق 7 الاق ۰ 8 القارمة ي ت لارا ) 
القارعة: ٩‏ ۲ + () أذ اسھہ السباف ي سخ الاستفهام إلى حبر بذ کر 
السوال مر دقا بجو ابه أي ۱ يوم یکون ۱ لیا س ... 4 وهدا ر يعني آن ليس الراد بد کر 
الاستفهام طلب الفهم قدر ما يطلب به التهويل لذلا ايوم بلفت بلقت انتاه الشامع له 
بتكرار السوال لاهميته وأهميّة ذلك اليوم 
۲ - نسح الأمر إلى أثماط خبرية : 

ومن معاني اللخبر المنسوخ إليها الامر جحد :. 

الاحتقار : 

ومنه جد قوله تعالی : # ألا قو ما أن ملقو [بونس :  ]۸٠‏ » ودليل الدسخ فيه 
ان الق بجملة موعواة قادت صلها احتار اتی بحسب ما قات وما مز 
إبهام من جهة » وما تضمنه الخبر - أي خبر أنتم - وهو مشتق من فعل « ألقرا] 


. ) ۸۳/١ ( شرح الكافية لارضي‎ )۲( . ) £٤ ۳۹/٤ المصدر نفسه إ‎ )١( 
. ) ٤۳١/١ ( سعترك الاقران‎ )١£( . ) شرح شذور الذهب ( ۵۸ا‎ )۳( 


(1) المصدر لفسه إ ٤٤٣/١‏ ) . 


تي الحلة العر بره س سے = A4 EERE‏ 


تأكيد ذلك الاحتقار من جهة أحرى » فيؤول به المعنى حينعذ إلى قولهم : « ما أنتم 
ملقون شيء لا بعد به بمقارنته بجا هو عند الله » . 

الاخبار : 

ومن نسخ الأمر إلى مجرد | الإخبا ر د قول تمالی د ب تیت له وتن م € 
زمر : ۰ ٠‏ فالتاسخ هنا امقام وما وا فقه من ترا کیب عبرت عنه » ولان الطاب 
هذا الأمر کان موجهًا لله 4ا فهذا ي يعنی اد الملقصود من هذا الأمر ليس طلب الفعا. 
ازام » وإما هو إخبار عن عظمة الله كط . 

الإأهانة : 

ومنه قوله تعالی : ۾ ذف إتت ١‏ نت العزد اريم 4 [ الدعان ۹ دق 
بمصد هله الإهانة إذ لا حيار للمشرك في أن يذوق عذاب جهنم أو لا يذوقه » وأا 
صيغ على هذه الهيئة قصد التحقير والتمهيد للخبر المهين بعده » إذ قيل له : « إناك 
أنت العريز الكريم » حملا على كلامه في الدنيا وتعريصًا بعكس حاله تلك « فأنت 
الضعيف المهان » لهذا أوّل بعضهم « إنك » على معنى التعليل بلام محذوفة » أي 
«لأنك كنت العزيز في قومك على ما وصفت به نفسك » ( » والله أعلم . 

الد كير : 

فامقصود من قرله تعالى : ب ڪلوا يڪ ررقم آم [الأنمام : ٠٤٠‏ التذ كير 
بالنعمة ”“ » لا الأمر بالكل ؛ لأته أمر فطري عند كل كائن حى > وعليه جيء 
الجملة الموصولة ( ما رزقكم الله ) لما تمتاز به من قابلية | مقداد في الدلالة لإخبارهم 
أ ما يأکلونه هو من رزق الله . 

التعجيز : 

والذي عبر عنه السكاكى بقوله : ١‏ إذا قلت لن يذعى أمرا ليس فى وسعه : « افعله )» 
امتنع أن پکون الأطلو ب بالام حصول ذلا الأمر فی الخار ج بکلا ملك عليه بامشناعه » 
وتوجه إلى مطلوب ممكن الحصول » مثل بيان عجزه » وتولد التعجيز والتحدي » ٩‏ ؛ 
لهذا کان قوله تعالی : ا قَاا ورم س مِنَلِِء € [البفرة: )۲٣‏ تعجیڙا لهم ) » إذ ليس 


. ) ٤٤۲/١ ( معترك الاقران‎ ) ۳ ۲( . ) ۸/٤ ( الأشباه والنظائر‎ )١( 
. ) 4٤٣/١ مفتاح العلوم ( ۳۲۸۱ ) . (ه) معترك الأقرات زر‎ )٤( 


نسح الأماط الإا 


اراد طلب ذلك متهم » بل الإخبار عن عجزهم كما وصح من قول السکاکى . 
- فسح النداء إلى أنماط خبرية : 


عن ممح النسخ الوظيفي في النداء ما يثله امقام من دور في توجيه معناها) 
فتستعمل « يا » مع القريب الفطن لريادة التأكيد والتنبيه » وفيه قال سيبويه : ر كيا 
تقول للذي هو مقبل عليك بوجهه » مستمع » منصت لك : ( كذا الأمر يا أبا فلان) 
توکیدا ٠ ٩‏ » وكانه يريد تأكيد الأمر من الخاطب كذلك فيخبره بوقفه قائ : 1 
الامر كذلك » أو « ليس الأمر كذلك » وإن کان نطقه ب ١‏ يا أا فلان ) ۾ قد شمل انبر 
یعنی آنه بریده أن یؤید ما ری فی كده » وهكذا تراءى الأمر للباحثة والله أعلم. 
ليكون الناسخ أيصّا العامل لصوتي متلا في « التنغيم ٠‏ » ولرما يبقى من النداء بء 
ن مستا و التنبيه بحسب ما تبه إليه الزمخشري اعاتا لا ذکره سیبویه قائلا : 
« فإذا نودي به القريب الخاطب فذلك للا كيد الؤذن بان ا حاطب الذى يتلوه معني 


به جا ٩ ٩‏ » ویؤتی بالنداء ء أيصًا للتعظيم » نحو قولنا التكرر متجهين إلى الله 
ديا الله » إخبارا عن عظمته فحسب إذ هو قريب متا قرا لا يعادله ورب ٠‏ 


- نسح النهى إلى أنماط خرية : 

سخ أنهي إلى الإ حبار قصد بيان العاقبة في نحو قوله تعالى ` و 
الذي شلا ف سیل لَه ام ل ا عند رهم رفون û‏ 4% 7 آل عمران : ۹۹1۹4 ١‏ 
بدليل تسلط النهي بفعل لا يمكن إلزام أحد بتر که ؛ لاله من كوامن التفس الت 
صدقها أو يكذبها العقل فلا مارم حيتاذ بهذا افعل أو تر ۲ لاله من خراص 
صباحيه ۽ ولک الم ھکر قبوله إذا رید منه الإالحپار » ای ان يرتسم فی ڏه 
حاطب خبر عاقبة من توفر فيهم ما قيل في الآية قصد الإعلام لا غير » أو تمقيرا ل 
على اللحوق بهم باتخاذ | الاسباب . 

ومن معاني النهي الخبرية ما أشير إليه سابقًا من أمر التسوية فى فعل الأمر الذى 
تلازم فيه مع التهى عنه عته على سبيل المساواة كما فى قوله تعالی : ۾ فاصما او ل 
ضرا که ٠.‏ (الطرر: د © . 


. ) ۲۲٤/١ الكشاف ر‎ )۲( . ) ۲۳٣۲/۲ ( المصدر نفسه‎ )١( 
. ) ٤4٣/١ ( المصدر نفسه‎ )٤( , ) ٤٤٣/١ ( معترك الأقران‎ )۳( 


في الجملة العرية A u‏ 
نسخ الأنماط الإنشائية غير الطلبية إلى أنماط خبرية : 

ومن الأساليب ال نشائية غير الطلبية المنسوخحة إلى خبر جد التعجب الذي يتسخ 
خبرا قصد المبالغة نحو قول الشاع, : 

ا أقدَرَ الله أن بدني على شحط من داز الزن من دارم صل () 

فلو كان « ما أقدر الله » تعجها يقول السيوطي : ولو کان لار عل ما زع 
وجب أن يكون التقدير فيه : شىء أقدر الله ء والله تعالی قادر لا يجعل جاعل .. 
وأا قول الشاعء ١ ٠‏ ما أقدر » فاته وإن كان لظ لظ امج فالراد به اة فی ورن 
تعالى بالقدرة كقوله تعالى : # فلندد ل ال مدا [ مرم : ]۷١‏ جاء بصيغة الأمر وإن 
م يكن في الحقيقة آمرا » ومنه أيصًا قول ابي (° . 

قا أقَدَرَ الله أن پخزي خلي ةه ران يصدق قوما في الي رَعَمُوا 

قد تقل السيوطي عن الواحدي - في شرحه - قاثلا : يقول : الله تعالى قادر 
على إخزاء خحليقته - على سبیل لابا ر > بان يلك عليهم يتا ساقطًا من غير أن 
يصدق المللاحدة الذين يقولون بقدم الدهر يشير إلى ان تأمير مثله إخر اء للناس » والله 
تعالى قد فعل ذلك عقوبة لهم وليس كما تقول الملاحدة م " . 

ومن نسخ التعجب إلى خبر سد مسده هذا الأخير وإن احثلف في هذه المسألة 
«أجوز الوصل بجملة التعجب أم لا يجوز ؟ » فمن قال : لا يوصل بها فحت 
بكونها إنشائية » ومن قال : إِنها حبرية » فرأى الوجهين ؛ أحدهما : الجواز نحو : 
١‏ جاءني الذي ما أحسنه » وعليه ابن خروف > والتاني : المع ؛ لان التعجب إا 
يكون من خفاء السبب والصلة تكون موضحة فتنافيا ‏ » ومع هذا تميل الباحثة - 
اذا بالدلالة - إلى إمكان إحلال التعجب محل الصلة وفق هذا المعيار في كل 
الأحوال المتقدم ذكرهاء فاتتعجب المتقدم يكون في شيء وصف وتميز بذاك الوصف 
دون غيره » ولو أنها مسألة نسبية » فالذي يعجبني قد لا يعجب غيري » ومع ذلك 
قد عبر عن صفة من الصفات ۽ فان لم تکن هي هي عند غيري » كانت عكسا 
اوجرءا متها أو . ... لمهم أنّها تبقى متضمنة معنى الإخبار . 


. ) ۳۲٠١/۳ همع الهوامح ر‎ )١( 
انبيان في شرح الدیران ( م۲ / ج كا‎ )۲( 
. ) ١۷۸/٤ الأشباه والنضائر ر‎ (٤( . ) 1۲4 ء‎ ١٣۳/٤ الأشباء والنظائر ر‎ )۳( 


ست سخ الأماط الإنداي 
فهده بعض التراكيب المعبرة عن بعض الأساليب الإنشائة ية التي تخلل إليها انسح 
الوظيفي احق الشروط لهي لذلك ۽ إا لسخها | إلى برها من الأغاط الإنشائية؛ 


نسخ الوظائف النحوية الخاصة ف الجملة العربية 
الملا اول ٠‏ النسخ الوظيغي قي علاقة الإسناد . 
لَص التاف ; النسح الود يفي ٤‏ علا قات التخصيص . 
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ا حصر المعاني بقوائين كايًة تستوعب أقسامها وتستوفي أحكامها أمر مستحيل ؛ 
سواء تعلق الامر با لمعاني العامة ( الأساليب ) ٤او‏ المعانى الخاصة للمفردات ( الاأبراب 
للحرة ) » إلا أنه ثمة معيار ما أحذ به إلا توصل إلى الدلالة الستقيمة لكليهما - 
أي الأساليب والأبواب التحوبّة - بمعونة الشياق بقرائنه ؛ إذ إن اختيار الكلمة التى 
سلمث حرو فها من التنافر الصونى ويغدت دلالتها عن الحوسية فی سیاقات موائمة 
دلالتها وجب كون تلك التراكيب - أي الجمل - صحيحة وفصيحة على نحو ما 
به إليه بعض عاماء اللغة المحدثين فأشاروا إليه صراحة مثلما تقدم بيانه ' ء أو كما 
اه اليه علماء اللْعة القدامی تعريصا على نحو ما أشار إليه سیبویه فی تصنیفه للجمل : 
جيجه وفقبيحة ... وهدم جا لو جود تافر دلالي او نواعم على اساسه تفت 
اجمل في اللغة العريية فهو تصنيف وظيفي ارتكز على الدلالة التي أقصت في كثير 
من الأحايين بعض التراكيب لها من الفائدة فلا طائل من استخدامها ما دامت 

لا تؤدي الوظيفة الاأساسية في اللخة وهي الفهم والإفهام ؛ لهذا نجد أن امجملة العربية 
الصحيحة والفصيحة تدشأً من تضافر قرائن مقامية وأحرى مقالية ( قرائن معنوية 
رأخرى لفظية ) أسهب القول فبهما د . تام حسان في كتابه « اللخة العربية معنا 
وسناها » الذي اتكاً على حاصية التعليق الوظيفي ضيفي التي | نڳه علیها ( عبد القاهر » فى 
کار من سياق فى كتابه « دلائل الإعجاز » إلا أن د . تام سماها علاقات سياقية 
(قرائن معنوية ) وحصرها فى : الإسناد والتخصيص والتسبة والتبعية واخالفة ( » 
وهذا ما أحذ عليه ؛ ارلا لوجود ؛ بعض التناقض فى هذا القصنيف ° » وثانيا لاذه - 
أي د . تمام - عن عبد القاهر نظرة الجمود والقصور على البنى في تحليلاته دون 
انى قائاد : ومر هنا رأينا عبد القاهر ف دلائل الإعجاز یتکلہ ف نّم ۾ اليناء 


(1) من بون من أشار إلى ذلك د . مهدي الخزومي قائلا : ۾ فالجملة الصحيحة لغويًا ونحويًا هي ا لجملة 
الفصيحة عند أهل العاني » ( في الحو العربي - نقد وتوجيه - ۲۲٠‏ ) وقد أشار إليها ايا د . محمد 
حمامسة في إظهار خحاصية اخحتيار المغرداث مما يتوافق مع السياق لتأدية الوظيفة الثحوية على آكمل وجه 
( لحر والدلالة : 2{ 

(۲) اللغة العريكة معناها ومبتاها ( ۸4 ) . 

(۴) سيأني لاحمًا بيان أن بعض علماء اللغة - ومدهم الجرجاني - قد أشاروا إلى علاقتين مهمتين فى 
لر يب هما الإستاد والتخصيص . 
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والترتيب والتعليق وكلها أمور تقصل بالتراكيب أكثر ما تكصل بالعانى المغردة ؛ ر 
هنا اتسمت الدراسات اللغوية العربية بسمة الاتجاه إلى المبتى أساسا » ولم يكر 
قصدها إلى المعنى إلا تبعا لذلك وعلى استحياء  »‏ . مع أنه استند إلى التعليق - 
وهو أمر معنوي - في تحديد القرا ا السابق ذكرها وهذا من خلال النظم رر 
توحي معاني النحو بين الكلم ‏ » أي إن أساس النظم كذلك أساس دلالي » أ٠‏ 
البناء والترتيب فهما من القرائن اللفظية المعينة على تحديد الوظائف الشحوبة كا 
سياتي بيانها في موضعها پاذن الله 

ورجا خير ما رد به قول د . تنام حسان ما جاء على لسان عبد | القاهر ذاته قائلا؛ 
١‏ وما ينبغى أن يعامه الإنسان ويجعله على دٌكر أنه لا يتصور أن یتعاق الفکر جعي 
لكام أفراا أو مجؤدة من معاني الحو فلا يقوم في وهم ولا يصع في عقل أ ن پتفکر 
تفکڙ في معنی « قعل ۲ من غير أن بريد إعماله في « اسم » ولا أن پتفکر في سي 
( اسم من غير أن بريد إعمال ٠‏ « فعل » فيه وجعله فاعلا له أو مفعرلا أو بريد ف 
حكما سوى ذلك من الأحكام مثل أن بريد جعله مبتداً أو حا أو صفة أو سا 
أو ما شاكل ذلك ۾ " , 

وعليه رأى عبد القاهر الجرجانى أن التعليق في ام جملة العربية طرقه معلومة ؛ إذ لا 
يعدو - أي التعليق - ثلائة أقسام : تعلق اسم باسم » وتعلق اسم بعل › وتعاز 
حرف بهما ؛ ١‏ فالاسم يتعلق بالاسم بأن یکون خبرا عنه أو حال عنه أو تابعال 
صفة أو تأكيدًا أو عطف بيان أو بدلا أو عطقا بحرف ٠‏ أو بأن يكون الأول مضلا 
إلى الثاني » أو بأن يكون الأول يعمل في الثاني عمل الفعل ويكون الثاني في حك 
لفاعل له أو المفعول وذلك في اسم الفاعل كقولنا : ١‏ زیڈ ضارب أبوه عمرا 6 » وام 
الفعول كقولدا : ١‏ زيد مضروب غلمانه 4 » والصفة المشبهة كقولنا : ۵ زيد حسب 
رجهه » » وأا تعلق الاسم بالفعل فبأن یکون فاعلا له أو مفعولا فیکون مصدرًا زد 
اتتصب به كقولك : «ضربتُ ضرا » ويقال له : المفعول المطلق › أو مفعولا به 
أو ظرفًا مفعولا فيه » أَمّا تعلق الحرف بهما فعلى ثلالة أضرب : 


١ (‏ اللغة العريقة معناها ومبتاها ( ٠١‏ ) . (۲) دلائل الإعجاز ( ۸۰ ) . 
(۳) دلائل الرعجاز ( ٤١١‏ ) . 
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أحدها : أن يتوسط بين الفعل والاسم فيکون ت في حرو اجر . 

والضرب الثاني : من تعلق الحرف با يتعلق به العطف 

رالضرب الثالث : تعلق بمجموع الجملة كمتعلق حرف النفى والاستفهام والشرط 
والجراء وما يدحل عليه وذلك أن من شأن هذه المعانى أن تتناول ما تغناوله بالتقييد 
بعد أن بسند إليه شىء ۾ © . ٠‏ 

إذن جوانب التعأق التي ذكرها الجرجاني هي أبواب النحو جميعها المسماة في 
اصطلاح النحو الوظيفي باسم الوظائف اللَحوبّة الخاصة التي دد من خلال قرینتین 
معنويتين اساسيتين هما : الال والتخصيص » مع بعض القرائن المعدوية المساعدة › 
إضافة إلى انقرائن اللفظية التي تتضافر كلها في إبراز المعنى الصحيح والفصيح 
للجملة ؛ لهذا فان هذا الباب معقود فيه الحديث عن : 

الفصل الأول : التسخ الوظيفي في علاقة الإسناد . 

الفصل الثاني : سخ الوظيفي في علاقات الأخصيص . 


.) ١ - £ المصدر نفسه إ‎ )١( 


النسخ الوظيفي ف علاقة الإسناد 


المبحث الأول ؛ النسخ الوظيفطي في الركب الإسنادي الفعلى المسند . 
اللبحث الثاني ؛ النسخ الوظيطي في المرڪب اډ سنادي الاسمي اأستكف . 
البحث الثالتك ؛ النسخ الو ظيفي قي الرڪب الآسنادي الوصفى السند . 


اللبحث الراب النسخ الوظيضي في المركب الإسنادي الخالفي امسند . 


إل إدراك المعنى المعجمى للكلمة خارج سياقاتها بعد ركيزة أساسية في بناء الجملة 
الفيدة والمعثرة ؛ فالكلمة - وهي أصغر وحدة دلالية فى الجملة - تستنفد طاقتها 
پاحلالھا فی سياق تساعد قرائته لقامية والمقالية على تحديد معناها التحوی ارتکارًا على 
مناه العجمي الذي يتماشى مع وظيفتها النحوبّة تماشيا إلى حد انعدم فيه مرجم 
لأولوية فى الأخذ بأيهما ؛ إذ إن الإعراب فرع المعنى المعجمي ( » كما نوه بذلك 
بعض عاماء الحو قدا و كما أكده بعض علماء اللغة المحدئين من مثل : د محمد 
حماسة عبد اللطيف لإثبات العلاقة الحميمة الحكمة بين العنصر التحوي والمنصر 
الالالى ” » الذي انهم بإقصائه في مرحلة من مراحل الرس التحوي التَحويُون 
القدامى ؛ لانزوائهم على الينى تدارسونه ‏ وإن لم يغفلوا جانب الدلالة ليقع بعض من 
امهم بذلك فى شرك هذا الاعتقاد لا جاء أحد أعلام النحو الوظيفي في العصر 
الحديث - وهو د . تمام حسان > بنسق هرائي حاول تطبيق النظام التحوي العربي عليه 
وذلك - على لسانه - ١‏ إذا أتضح العنى الوظيفی لمذ كور أمكن إعراب الجملة دون 
حاجة إلى المعجم أو امقام ؛ ذلك بأ وضوح العنى الوظيفي هو الّمرة الطبيعية لنجاح 
عماية التعليق » والذي يودي إليه هذا الفهم هو التسليم بأننا لو أبحنا لأنفسنا أن نتساهل 
ليلا في أمر المسك بالمعنى المعجمي فكرتًا نما نطقيًا في صور بنائية عريية لا معلى 
ها من الاحية المعجمكة لأمكن لنا أن تعرب هذا السق الطقى »7 › ولال العر بية لغة 
لإفصاح والإبانة لا الإعجام ؛ فكيف للد كترر تمام حسان أن يصف هذا الست أله من 
لمريية ؟ وقد جعل التعليق - وهو قرينة معدوية استمد معطياتها من رائد النهج الوظيفي 
لشيخ عبد القاهر الجرجاني - أساسًا في إنشائه للمعاني الثحويّة بين الكلمات التي بعد 
إعرابها فرعا للمعنى المعجمى لا الوظيفی كما حلص إليه د . تمام حسان 7 ؛ إذ فد 
هذا الرأي قائلا : « ولو كان الإعراب فرع العنى الدلالي ما استطعنا كذلك أن نعرب 
ؤل اکو د ` مې گت لییو Ya a‏ د ی ھڅ یھ Ka‏ 


1 اا ر س کر ا س ی جا ےل لا ر لے 

. ) 1۸۴ ( عة العريية معاها ومبناها‎ )۳( . ) ٤١ الحر والدلالة ر‎ )١( 
. ) ۳۹۹ > ۳۴۳۰ ( القرائن المعنوية فى التحو العربي‎ )٤( 

(ه) اللغة العربية معناها وعيناها ( ١۸4‏ ) . 


س ا کس تې طود الفصل 
انحوي قائم على المعاني سواء كانت معاني عامة ( الأساليب ) أو معاني خاصة ( الأبواب 
الشحويّة ) قد حددتها القرائن امعنوية التي حصرها فى : الإسناد والتخصيص والس 
والتبعية - وهذه مسألة فيها نظر - إضافة إلى القرائن اللفظية المستمدة غالبا من علمى 
الأصوات والص ف © . 

يترجح من المناقشة الشابقة الور الوظيفي الهم للمعنى اللعجمي في الجملة ؛ إ 
هو ب الذراسة الوطيفية في كل فصول البحث ٠‏ إل أن أرما يتجلى أكثر ني 
الفصلي الثالت ورا من هدا الث ؛ لتعلى الم بوظائف نحوية حاصة شددها 
القرائن المعنوية ٍ الممثلة في الاسناد والتخصيص > اش عن التسبة والتبعية فمداقية 
أمرهما يطول | إلا أنه يكن احتصار القول فيهما بكون الشعية قرينة لفظية لا معنري 
اتکا د . تمام حسان فی | إيجادها على المطابقة بأ فيها من إتباع حركي واضح برجا 
الحديث عنه مفصًلا إلى مقام آخر يإذن الله » أا عن الّسبة التي قال عنها د . ت 

حسان : ١‏ هي قرينة كبرى كالتخصيص » وتدعل تعها قرا معنوية فرعي کا 
دحلت القرائن المعنوية تحت عنوان التخصيص > والنسبة فيد عام على علاقة الإإسناد 
أو ما وقح فى نطاقها ايسا > وهذا القيد يجعل علاقة الإستاد نسبية › وواضح أل 
معنى التسبة غير معنى الأخصيص ؛ لأ معنى الخصيص تضييق ومعنى السب 
إلحاق > وامعاني التي تدخحل تحت عبوان النسبة وتنخذ قرائن فى التحليل والإعراب 
هي ما نسميه - على لسانه - معاني حروف الجر ومعها معنى الإضافة  »‏ . 

ذبن حصر د . تام سال التسبة فى الإضافة ۾ ما تفیده صا حرو ف الإضافة مع 
أنه قد أشار في بداية حديثه عن النسبة إلى كونها قرينة معنوية تحت ق ينة الإسناد وما 
يتفرع منها » أضف إلى ذلك ما ؤجد من ارتباك في تصنيفها إذ قال ٠‏ « إل التخصيص 
تضصييق والرضافة إلحاق ¢ » وما الاإلاق ا تضييق للمعنى السابق فى المضاف 
أو ما يتعلق به حرف الإضافة ليخلص بعد ذلك إل أ داك زق بن اة في 
بفيدها حرف السبة » واللسبة التي تفيدها الإضافة ؛ فالشبة مع حرف السبة أنه 
على حك تعبير الأشموني « تضيف معانى الأفعال إلى الأسماء وتنسبها إليها . .. على 
حين تكون النسبة فى الإضافة بين المعضايف الواقعین فى نطاق الإسناد ولک حرف 
من حروف السبة عدد من المعاني التباينة » 7 » وهي معا تخصص متعلقاتها بعاد 


. ) ۲١١ ( اللغة العربية معتاها ومبناها‎ )۲( . ) ۳٠ ( المصدر نفسه‎ )١( 
. ) ۲٠١۳ المصدر نه ز‎ )۳( 


وة الفصل ل ل ل لل ق 
مخصوصة ك : فى للطرفية ومن البعضية أو البيانية أو لابتداء الغاية ... وهكذا يتبين 
راد من السبة التي قال عنها د . محمود شرف الذين : « وآمًا كلمة التسبة فيراد 
ها ما يكتسبه العنصر من علاقة نحوية ت ركيب كاكتسابها معنى المفعولية أو معنى 
الإضافة كما يراد بها محئى داخحلي غير ما بُ شير إليه الصبط الإعرابى لكلمة من 
لكلمات فى الجملة بحيث يكن القول بأد الكل قد شير شیر إلى موقع وظيفة » م 
العنى فيشير إلى نسبة وحقيقة كما فى تمييز السبة مثا أو المفعول الأول في مجموعة 
إعطى . ا لذت الشگل قد پشیر الى مرن الوظيفة و « قد ٠‏ هنا تلبت ت احتمالية 
لأوجه الإعرابية للموقع الواحد الذي تبرّره الثسبة بوصفها قرينة معنوية مسهمة في 
راز ظاهرة تسخ كما سيأني بيانها » و « القول بالأصل الموقعي للوظائف الشُحوبة 
يعكس طرفا من المنهج الذي سار عايه الثحاة العرب في تحليل الظاهرة التحولة 
وتقعيد قواعدها ؛ إذ ينطلقون في ذلك من اللّظر إلى التراكيب على أساس أن لها 
أصولا تركيبية ألية تتوافق مع القواعد التي يضعونها وأنها أحيانًا تخالف هذه 
الأصول فتاتی على صور متنوعة شتى ؛ لدلك لم پكتف الشحاة في درأسة الشلاهرة 
لحوبّة بتقعيد الأصول › بل جاوزوا ذلك إلى حصر أسباب التحول عن تلك 
الأصول سواء کان ذلك على الستویٍٍ الصضرفى أو التحوي أو الذلالي أو کان دا 
علافة باليعد الاجتماعي ا لخارجي غير اللغوي » ٩‏ . فقلك اشارت د . لطيفة التجار 
فی قولها هذا إلى ظاهرة السخ التي تطرأً على الوظائف التحويّة فتغير جهتها لتوافر 
عوامل التسخ مقالية كانت أو مقامية وأهشها | النسية ؛ لكونها قرينة معلوية منضوية 
حت كل القرائن المعنوية الأسساسية متهما ( الإسناد والتخصيص ) أو المساعدة ( قرينة 
العنى التقسيمي » وقرينة المعنى المنطقي » وقرينة المعنى التصريفي › وقرينة التعيين › 
وقرينة ا معني المعحجمى » وقرينة العنى الإمنى ) ( لهذا نجد أبا البقاء بن عبد الله قد 
ذكر الإسناد والّسبة مجتمعين لدى مناقشته للعامل فى الفاعل قائلا : « فلما كان من 
شروط عمل الفعل الإسناد والسبة جوزا با قالوا ( وهو قولهم العامل في الفاعل 
النعل ) وهو أسدٌ - على لسانه - من قولهم العامل إسناد الفعل إليه ۾ ) » 
)١(‏ الإعراب والت ركيب بين الشكل والتسبة لمقدمة ( ط ) . 

(۲) دور البنية الصرفية في وصف الظاهرة الثحوية وتقعيدها ( ٠١١‏ ) . 

(۳) أشار إليها د . عبد الجبار توامة وقد ملت لبعض متها الباحثة فيما تقدّم لا لها من أثر في تحديد 
الرظائف التّحرية داحل الشياق . القرائن التحوية في اللحو العربي ( ۲۲١‏ ) . 

(4) اللباب في علل البناء والإعراب ( ٠١١‏ ) . 


۹ + س ل و الفصل 
س القرائن اللفظية فقد ذكرها د . تمام حسان بعد سبره لأغوار الكتب الح 
القدجة وعددها فى لحر كة الإ عرابية » الأتبة » الصيغة »> المطابقة » الةيط » التضام 
الأداة > التنغيم . وبعضافرها مع القرائن الأخحرى سهم في تحديد المعنى الوظيفي 
الدقيق للمفردة داعا سياقها الذى بعد أصل العنى الدحوي فيه « اللإسناد » الذي 
وصفه د .نمام بکونه یتجلی في « علاقة المبتدا ر والفعل بفاعله والفعل بنائې 
فاعله والوصف العتمد بفاعله أو نائب فاعله وبعض اخوالف بضمائمها » () 
لاساد سی ات رط کلام اق بعش بع ققد بدل لی ابوت أو دیا 
حبرا أو طلب وإئباتا أو نميا إذ يشكل مع متعلقاته العنى النحوي العام - أعى 
الاأسلوب - الذي ا الدلالات الو ضعية للمعاني الإافرادية كالاسمية والفعاية 
وار فية وهي معان محر كة بالتبادل والعدول نظي ما تم إثباته ٤‏ اسح امعائی 
الوظيفية العامة في الباب السابتق إلا أن التسخ الوظيفى فى الوظائف النحوية الحاصة ٠‏ 
بظهر أكثر ما يظهر في السبة المبينة لحقيقة الرًبط بين الكامات من مجازينه » ودوالي 
مختلفة عكف الأصوليون على بيانها دون النحاة - كما حلص إليه د . مصطفى ٠‏ 
جمال الدين - ومن أشار إليها منهج فتأثرا بالأصوليین ليس غير ؛ إذن تختلف دوال ٠‏ 
الشسبة باخحتلاف نوع التسبة لمدلول عليها » وهي : 
١‏ - النسبة التقييديّة الناقصة : وهي نوعان : 
أ - تر كييية : ويدل عليها موقم الكلمة من الت كيب التاقص كالمضاف والمضاف . 
إليه » والصفة والموصوف . 
ب - ية : وتدل عليها صيغ الصفات لمشتقة كصفة الفاعا والفعول والمبالغة ٠‏ 
والتفضيل والمشبهة ما تنحل معانيها إلى ذات متلاسة بالحدث . 
١‏ - النسبة التركيبيّة النّامة : وهي ثلاثة انواع : 
| - نسبة صدورية أو وقوعية : والدًال عايها صيغ الأفعال فى الجملة الفعلية . ٠‏ 
ب - نسبة تصادفية احادية : ويدل عليها تر كيب الجملة الاسمة . 
ج - نسبة تعليقية : وتدل عليها أداة الشرط وترتيب الجزاء على الشرط بالفاء ٠‏ 


ظاه ة أو مهد رة : 


إ١‏ ) اللعة العربية معناها ومبناهاً ١۹٤,‏ ) . 
(۲) البحث الئحوي عند الأصولین ( ٠٠١» ۳۰٠١‏ ) . 


لوطفة الفا =m‏ ۱۹۷ 
۲ - النسبة الخاصة : 

وهي التى ندل علیها احرش والأدوات كحروف ا والعطف والاستفهام 
والاستشناء وأمثالها . 

فالسبة إذن وإن احتلفت بين القمام واللَقص فإن مدلولها لا يتجاوز أن يكون 
إسنادًا أو تتخصيصًا للاستاد أو لما فى نطاقه > ولان الإسناد محور الجملة والتخصيص 
ابع له تبعية دلالية على سبيل التقييد العبر عن جهة خاصة في فهم معنى الحدث 
الذي يشير إليه الفعل أو الصفة © ؛ وجب الالام بمفهوم الإسناد الذي كئيرا 
ما اخحتلط أمره على بعض الدارسين ؛ لكونه - أي الإسناد - وكما نبه على ذلك 
بن هشام - نوعين : إسناد لفظى وآخر معنوي » فاللفظي مستمد من معنى الإسناد 
لغة وهو الإضافة 7© ؛ لهذا رأى ابن هشام أن « الإسناد اللفظى الذي يكون في 
الأسماء والأفعال والحروف والذي يحت به الاسم هو الاسناد المعنوى ۾ ( ؛ 
فالإسناد اللفظى جائر في جم الألفاظ ببخلاف العنوی » وهنا يجب التفريق بين 
لإسناد والإحبار ؛ « فالإسناد أعم ؛ إذ كان يقح على الاستفهام والأمر وغیرهما ٤‏ 
وليس الإحبار كذلك ؛ بل مخصوص با يصح أن يقال بالتصديق والتكذيب فكل 
إخبار إسناد وليس كل إسناد إخيارًا » ٩‏ » ولكون دراسة انسح الوظيفي في هذا 
البحث قد شملت إلجمل العربية بنوعيها النبرية والإنشائية فإ الباحثة ترى بضرورة 
دراسة « الإسناد » بأنواعه الإنشائى والخبري والتام والناقص ما دامت الدراسة مجراة 
على الجملة العربية كما بينا ٠.‏ 

قريدة الاأسناد : وهي قرينة معنوية رابطة بين ركنين أساسيين في الجملة هما المسند 
والسند إليه وهما مصطلحان دالان على الفعل والخبر والفاعل ونائبه والمبتدإ على 
التوالي وقد استخدما - أي هذين المصطلحين - من عهد سیبویه إلا أن من الحدثين 
من أنكر هذا الاصطلاح بقوله : « إِنها لخسارة لا مبرر لها أن نيدد بسفاهة ما لدينا 
من ثروة « المصطلحات النحوية » بتحقيرها أو محاولة استبدالها بغيرها وقوعًا تحت 
عوامل ١‏ التعريب » التي تتخطفنا من كل جانب فتفسد علينا أمرنا .. لقد حاول 
الأرحوم ١‏ إبراهيم مصطفى » منذ عهد قريب أن يضع للعربية - باجتهاده - نحرا 


() اللغة العربية معناها وعبناها ( ۱۹٤‏ ) . إ۲) لسانت العرب مادة إ س ل د). 
(۳) مضني الیب ( ۸۷۳/۱ )٤( ٠‏ اللباب في علل البتاء والإعراب ( ٤۸/١‏ ) . 


س توطة الفصل 
جدیدا بكتابه « إحياء النحو » وکان تغييره المصطلحات إلى المسند والمسند إل 
وحروش الإأضافة والكقلات وغيرها من هج الا سباب رفض طریقته » ٩‏ . فالنح 
الذي جاء به المرحوم إبراهيم مصطفى ليس بالنحو الجديد ؛ بل هو نحو وطبفي 
کشف معاله من خلال مؤلفات النحاة القدامى ؛ فالمسند والمسند إليه قد ذكرها 
سيمويه بقوله : « فالبتدأ مسند والمبني عليه مسند إليه ققد عمل هذا فيما بعده كه 
الإسناد  »‏ ؛ فللتدليل على أن الح ركة الإعرابية قرينة لفظية دالة على امعان كى 
سبق أن أشرنا إليها » ولهذا نجده يقول : « وجب أن نری فی هذه العلامات الإعرای 
إشارة إلى معان تقصد إليها فتجعل تلك الح ركات دوال عليها » © » فالقول اذل 
بان الضمة علم الإسناد لا يشير بحال إلى العامل » وهذا ما أكده د . مهدي 
احزومی بقوله : « والقول بأن الضمة علم الإسناد لا يشير بحال إلى لفاعل لا بزي 
وجوده » والواقع أن الضمة ليست ثرا لعامل لفظي ولا معتوي ؛ وإتما هى م 
مظاهر العربية في توزيع الوظائف اللغوية أو القيم الشُحوإة  »‏ » فالضمة إذن ١‏ عل 
الإسناد دالة على أن الكلمة مستد إليه أو تيع للمسند إليه وهي فى العربية تؤدى 
ر 

ما يؤديه الفعل المساعد في غير العربية وتدل على تحقق النسبة بين المسند إليه ومن 
أ فق الار تباط ن هدیں لر کنن ٤‏ 

وعلى ذكر الارتباط فال العلاقة بين المسند والمسند إليه علافة وثيقة تشبه علا 
الشىء بدفسه ٩‏ » أو شه علاقة صدر الكلمة الواحدة بعجزها ٩‏ » لهذا رى 
د . مصطفى حميدة انه لا پحتا۔ المحكلم في سبيل إبرازها إلى اصطناعھا بطر یږ 

£ ا 

ربط اللفظي كما هو شأن الربط » وإما هو يعتمد على عملية تداعي العاني في 
العقل البشري لفهمها بمجرد الائتلاف ين الع )١(‏ ؛ ولهذا يكن تكوين جم 
(1) قضايا معاصرة في الدراسات اللغوية والأدبية ( ۹ ) د . محمد عيد الطبعة الأرلى عالم الكتب ( 14۸4 
(۲) الكتاب ر ۷۸٣‏ ) . 
() إحياء الشحر ( ٠۳‏ ) د .إبراهيم مصطفى مطبعة نة التأليف والترجمة والنشر راب . طا ٠04۳۸‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه ( ٤۸‏ ) . (ه) الشحو العربي نقد وتوجيه : ( ۷٠‏ ). 
)١(‏ المصلر نفسه إ ۷١‏ ) . (۷) اللاب ( ۷٥/١‏ ) . 
(۸) شرح الأشمونى لألفية ابن مالك : ( ۸4/١‏ ) الأشموني ت : د . عبد الحميد السيد مير 
عبد الحميد المكتبة الأزهرية للتراث ب .ط ب .ت . 
(*) نظام الارتياط والربط في ت ركيب الجملة العربية ر ١‏ ) د .مصطفى حميدة الشركة المصرية العالة 
لانشر ر( لوجمان ) الطبعة الاولی رز ۹۹۷ (. 


رط الفصل حح 
ي أبسط صورها على هيئة ر کين مرتيطين بطر يق الإ سناد الذى يعد بؤرة الجملة 
ولواتها سواء أكانت اخملة فعلية ام أاسمية ورصد هذه العلاقة - اعني عة 
لارتباط بطريتق الإسناد -“ فى تراكيب مختلفة اختلاف سياقاتها على نحو ما 
حلص !إ اليه د . مصطفى حمید: ؛ وذلك ر أن دلالات علاقات الارتباط والةبط 
ي الجملة العربية تتشاباك وتتداحل حتى لمكن القول أنه : ما من علاقة من 
علافات لارا أو البط ( إلا ولها صلة بعلافة أحرى ؛ فعلاقة الإسناد فى 
قرا ؛ 3 حش حل ريد » ذات صلة بعلاقة تمييز الجملة في قولنا : « حَشنَ زيد 
لما » وبعلاقة البدل في قولنا ٠‏ « حش زي حلقّه » وربا ترجع هذه الظاهرة - 
کما ېدو لی - على لسانه - إ إلى أذ العربية تيل إلى أن ثنيح لأفراد جماعتها 
اللغرية أن يعيروا عن المعنى الواحد بطرق متعدّدة ذات علاقات ارتباط وربط 
بخلفة > وهي تلا في سييل ذلك إلى جيل تركيية تختص موقع الوظبنة 
اة فتغير أحد طرفی العلاقة فينتح من ذلك نشوء علاقة أحرى صالة للتعبير 
عن العنى نفسه » ولكن في سياق مقام مختلف ولغرض من أغراض ض التكلم 
مختاف ايا » ”) . وهو ما تكشف عه البنية العميقة كما هي في اصطلاح 
الدرسة التحويلية »> أو ما عبرنا عنه سابما بالسبة وهي المعاني الحربة المقامة بين 
لكلمات ؛ اذن فان الإسناد اراد رصده لإثبات السخ الوظيفي من خلاله هو 
كل ما أصل علاقته إسناد »> سواء كان علاقة بين الصفة والموصوف على أن 
كرون الصفة مشتتقة نحو قولنا : « مشيتُ بالنهار البصر » » أم علاقة بين المضاف 
والمضاف اليه فيما يسم بالاضافة اللفضية وهي إضافة للبيان > فالعرب يضيفول 
ليان الفاعل كقولهم : ١‏ حملن الله » ولبيان لمفعول : « حلق السموات ١‏ 
ولارمان : « برد الشتاء » و « مكو الليل ٠‏ ... 7" > فالإستاد = بحسب ما نقدم 
ذكره - أهم علاقة فى امجملة العربية إذ مغل نواتها وأبسط صورها » سواء كانت 
تلك الجملة واضحة العالم وتدخحل تحت مفهوم الجملة حسب المصطلح انحوي 
(ا) المصود بالربط « اصطناع علاقة نحوية سياقية بين معنيين باستعمال واسطة تتمثل في آداة رابطة تدل 
على تلك العلاقة أو ضمير بارز عائد وتلجأ العريية إلى الربط » إما لأمن اللبس في فهم الاتفصال بين 
النيين راما لأمن اللبس فى فهم الارتباط ب بن المعنيين » قال بط هر الحلقة الوسطى بين الارثباط والانقصال 
( مقدمة : نظام الأرتباط والربط في تركيب اجملة العربية ) . 

(۲) نظام الارتباط والربط في تركيب اجملة العرية ( 1١١‏ ) . 

() إحياء الحو لإ ۷١‏ ) . 


= توطفة الفصل 
جو : ( جاءِ زیڈ » ام کانت مفهومة من خلال البنية المضمرة نحو « راكبا فرشا 
فی قولدا : « جاء زید کج فرحا ٠‏ فهو في البية المضمرة جملتان « جاء زید | 
و« یرکب زیدٌ فرسا  »‏ » فیما يعرف بال ركب الاسم وهو « کل ممت 
وظائف رط شه بعش من غر طرق ية قم م و ل 
يشغل وظيفة واحدة أو يكون عنصرًا واحدا فى الجملة بحيث إذا أفردت هل 
اجموعة لا تكون جملة مستقلة ۾ ° . 
وعليه يكن الخوض في الإسناد بالاستفادة من أقسام الكلم التي خرج بها د . ت 
حسان من مقابلة آراء النحاة قديًا فصل القول فيها من جهة وهي : الاسم والصف 
والفعل والضمير والخالفقة والظرف والأداة وبالاتکاء على ما حدده د . محمد عبادا 
من مر كبات على المستوى النحوي اعتمد في بيانها على الواقع اللغوي الذي تمليه عناصر 
المركبات » فكان لائر بينها نوع الكلمة التي بيدأ بها في ال ركب على هذا النحر 
١‏ ار كب الفعلي » ال ركب الاسمي » ار كب الوصفى » المر كب المصدري » مركب 
اخالفة » مركب الموصول » ال ركب الظرفى » م ركب اجار واجرور من جهة ثانية ١‏ 
واستفادة من تقسيم د . محمد حماسة لاإسناد إلى جملى وإفرادي من جهة ثالفة ©. 
رعايه ترم اباحثة معياا أخر في العصنيف استفادة ما تم ذكره ؛ فتجعل تداولية السا 
هي الفيصلل بين الر كبات فمد يأتى المسند فعلا » وقد يكون اسما بأنواعه » أو وص 
كلك بارع ۰ أو غاا ۲ ایکون هلا افع بالل مط ما ما ا ا 
المبحث الأول : النسخ الوظيفي في الم ركب الإسنادي الفعلى المسند . 
لبحث التانى : النسخ الوظيفي في ال ركب الإستادي الاسمى المسند . 
لمبحث الثالث : النسخ الوظيفى في لر كب الإسنادي الوصفى المسند . 
المبحث الرابع السىخ الوظيفي في ال ركب الإسنادي الخالفي المسند . 


. ) ١١4 ( نظام الارتباط والربط في تر كيب الجملة العربية‎ )١( 

(۲) ذكر د . شعبان صلاح مصطلح الت ركيب الجملي مقابلة لمصطلح اركب ( ينظر : الجملة الوص 
في انحو العربي : ۲١‏ ) 

(۳) يناء الجملة العربية 7 ۹۸ ) . ٤(‏ ) اللغة العربية معناها ومبناها إ ۸١‏ ). 
١ (‏ ) العربية والوظائف النحوية ( ٠١‏ ) د .ممدوح الرمالي دار المعرفة الجامعية ب . ط ( .)1۹4١‏ 
(1) بناء الجملة العربية ( ٩١‏ ) . 


الس الو ظيفي ف عا ق ال ستاد - س إ٠‏ 


المىحث الأول 
| النّسخ الوظيفي ق الرڪب الإستادي الفعلى المسند | 


الرڪب الإسنادي الفعلى المسند : 

هو هيئة ت ركيبية تتسه تداولية المسند فيها بالفعلية سواء أكان الفعل 7 مبنيً 
لمجهول أم مبنيًا للمعلوم » وسواء أكان متعدّيًا أم لازمًا » وهذه الهيئة الت ركيبية هي 
امك تسميته بالجماة الفعلية إذا استقلت بنفسها ولم تكن عنصرا في ت ركيب 
لغوى أطول ؛ لا تحمله من دلالة وظيفية مهكة ألا وهي الإسناد وهو قرينة معنوية 
مهمة جامعة بين ر كتين أساسيين فى ام جملة الفعلية الفعل والفاعل ”“ أو ما اصطلح 
عليهما فى الحو الوظيفى بالمسند والمسند إليه » وهما من المد التي لا يُستخنى عنها 
ي الجماة وما سواهما صبّفه بعض اللغويين ضمن الفضلات کالمفعو لات والمستشنى 
را حال والتمييز ... إل ° . 
السمات التّداولية للمركب الإسنادي الفحلي المسند : 


تفق جل اللغويين ©“ على أن الفعل والفاعل بمنزلة الشيء الواحد ‏ ؛ لما بينهما 
من تلاحم دلالى ومنطقي أضفته قرينة الإسناد تضافرًا مع القرائن اللفظية المسهمة في 
توطيد هذه العلاقة نحو قريدة المطابقة وقريده لبيل وق نة اة ...ما يرب عل 
تداولية ممترة على هذا النحو : 

- یاتی الفعل خالا من علامة التتنية أو الجمع في حال كون الفاعل مشنى 
او جمگا ظاهہ! مث قولا : جل الجتهد » وجلس الجتهدان » وجلس اجتهدون إذا 
تقدم الفعل نّا إذا تأخر الفعل عن الفاعل للاهتمام بهذا الأخير فتاتي قر ينة المعلابقة 


)١(‏ هو الفعل التام فقط أمّا عن لأفعال الناقصة فهي من وجهة النظر الرظيفية مجرد عناصر تحوياة سيق 

أن أشرنا إلى بعض معانيها في مدحل هدا الث 

١‏ لم يذكر تاب الفاعل في هذا اموضع لكونه مفعوًا به من الناحية الوظيفية بحسب ما تدل عليه 
صيغة الفعل وهي مسألة كر فيها الجدل الذي نحاول مناقشته فى الفصل الثاني من هذا الباب بإذن الله . 

(۳) همع الهوامع : ( ۸1/١‏ ) . 

(4) ومن اللغويين من خحالفهم اثر أي بحجح داعمة موقفهم من مثل ما جاء به ابن جني ( الخصاقص ۲/۱ 1( 

(ه) شرح قطر الندی : ( o) ۱۸٤‏ این هشام ت : محمد محيى الدين عبد الحميد مطبعة ر( القاهرة ) 


. {TAT cC |طغھ‎ 


۷*۴ إل الوظيفى £ عالاقة السا 
فى العدد لإثبات الصلة الوثيقة بينها مثل قولنا : امجتهدان جلسا واجتهدون جلسرا: 
وان كان بعض علماء اللغة لا بُجؤز هذا التقديم والتعليل عنده أن الفاعل إن لم بكر 
مظهرا بعده فهو مضمر فيه لا محالة ‏ ؛ لهذا ضحد صاحب هذا الي بُجيز تأ 
الفعل عن الفاعل إذا ظهرت المطايقة بينهما بقوله : فإن كان فيه ضمير - أي 
الفعل - جعت علامة التثنية والجمع تقول : الزيدان قاما والزيدون قاموا ‏ فالألف ف 
(قاما » علامة التشنية والضمير والواو في ١‏ قاموا » علامة الجمع © » إلا أن النحاة فر 
جعلوا في الاسم المرفوع المبدوء به مبتدأً أو ما بعده جملة فعلية » وهو قول مرجرم 
في نظر الباحثة استنادًا إلى أقوال بعض النحاة واللغويين من مثل سيبويه الذى فال 
وهو يد كر الفاعل والمفعول ( کاتھہ قد مون الذي بيانه اه ھم وهم بشأنه اع 
وان کانا جمیعا بُهانهم ويعنيانهم  »‏ . ولم يذ كر في ذلك مثالا » وهذا ما حما 
الشحويرن - كما تبه بذلك الجرجاني - على القول : « إن معنى ذلك أنه قد تكرذ 
أغراض الاس في فعل ما أن يقع پإنسان بعینه ولا ثبالون من أوقعه کمثل ما بعلم مر 
حالهم في حال الخارجي» يخرج فيعيث ويفسد وثكثر في الأذى أنهم يريدون قل 
,ل بالون من کان القتل منه ولا يعنيهم منه شىء فإذا فقتل وأراد مريد الإخبار بذلل 
اه دم ذ کر الخارجی فيقول : قتل الخارجي زيد  »‏ » بتقدم المفعول به ع 
الفاعل لاأهميته › أا عن تقدي الفاعل عن المفعول فهو الأصل لذلك مثل له الحا 
بقولهم : « إن کان رجل لیس له باس ولا مدر فيه فيه أنه يقثّل فقتل رجلا وأراد الجر 
أن يُخبر بذلك فإنه يقدم ذكر القاتل فيقول : « قتل زيدٌ رجلا » ؛ ذلك لأن الذى 
يعنيه ويعني الناس في شأن هذا القعل طرافته وموضع الندرة فيه » ( . 

لعلنا لاحظنا من خلال هذه الاقتباسات الحائمة حول التقدي ان التقديم ظاهرة 
بلاغية تكسب العنصر اللغوى القدم بواسطتها أهمية وعناية تشعبت سبلها إلى حل 
«وقع في ظنون الاس أنه يكفي أن قال : انه قذّم للعناية ؛ ولان ذكره اهم من غير 
د ااك سن أن كات تلك الله رم كان أعم ء وادخيليم فلك قد صثر ر 
التقدم والتأحير في تفوسهم وهؤنوا الخحطب فيه حتی إنك لتری اکثرھم یری تش 


. ابن جني : دار الكتب اللقافية ر الكويت ) ت : فائر فارس‎ ) ١ اللمع ر‎ )١( 
. ) ٣٤١ الكتاب ر‎ )۳( . ) ٣٣٣١ اللمم ر‎ )۲( 
. ) ۹۷ دلائل الإعجاز ( ۹۷ ) . () الصدر نقسه ر‎ )( 


اسح الوظيفى فى علاقة الإراو س ٣ر‏ 
رالئظر فيه ضربًا من التكلف ‏ » وعليه وكل « عبد القاهر » إلى نفسه مهمة 
لتفصيل فى هذه الظاهرة » وما بينه من خلالها ظاهرة التقديم في الاستفهام بقوله : 
١‏ أأنت بنيت هذه الدار ؟ أأنت قلت هذا الشعر ؟ أأنت كتبت هذا الكتاب ؟ فتبدا 
ی ذلك کله بالاسہ ؛ ذلك لأنك لم تشك في الفعل أنه كان » وكيف وقد شرت 
إلى الدّار مبنية والشعر مقولا والکتاب مكتوبا ؟ » وما شككت فى الفاعل من هو » 
فهذا مر الفرق لا يدفعه دافع ولا يشك فيه شاك » " » والأمثلة على ذلك کثيرة 
بجمع كلها على أن الفاعل يبقى فاعلا وإن تقدم على الفعل بحسب ما استشف من 
تلكم الأقوال . 

١‏ - تعمل المطابقة فى النوع على تحميل الفعل بعلامة تأنيث إذا كان الفاعل مؤنثا 
وف مستو یات التأنسث واتصال الفاعل انث بالفعل أ انفصاله عنه 2 

٣‏ - تبرز قرينة المعنى التقسيمي ههنا في كون الفاعل لا يتعدى أن يكون وجيًا 
من الوجوه الاتية : اسما ظاهءا أو ضمي بارا أو مستترا أو ما هو في متزاة الاسم وهو 
لعروف بالمصدر المؤول ؛ لهذا لا حذف الفاعل » فلا قيمة لفعل من غير فاعل . 

فهذه الشمات التداولية للمر كب الإأسنادي الفعلي تكشف عن النسخ اوظيفي 
إذا ما طراً على هذا المركب > وذلك إذا اخحتل بند من بنوده المتعلقة بالر كنين 
الأساسيين : المسند والمسند إ إيه » لهذا مكن رصد ظاهرة سخ الوظيفى في ال ركب 
الإسنادي الفعلى من خلال ملحظن اثنين هما 
1 - النواسخ الدلالية الطارئة على المسند : 

ويجدر بنا قبل الخوض فى مسألة النسخ الوظيفي الطارئ على الفعل أن نشير ولو 
بقليل إلى ملامح المسند بحسب ما أشار إليه النحاة قدي وحديًا ؛ فقد حده 
النحويون قدا بحدود كثيرة تباينت عباراتهم فيها واتفقت على أن الفعل ما دل على 
زمن وحدث » فهذا إ إمام النحويين يقول : « أا الفعل فأمثلة أحذت من لفظ أحداث 
لأسماء وبنت لما مضى ولا يكون ولم يقع وما هو كائن لم ينقطع  »‏ » ولعل خير 
ما بناقش به هذا التعريف ما يأتي عرصًا من خلال بسط النقاط الاتية : 


. ) ٠١١ [ المصدر لفسه‎ ) ۲ . ) ٩۸ المصدر نفسه إ‎ )١( 
. ) ۱۸۳/١ ( اللمع ( ۳۲/۱ ) » شرح قطر الندی‎ )۳( 
. ) ١١/١ الكتاب إ‎ )٤( 


4« = النسخ الوظيفي في علاقة الإسناد 
أ - نسخ الدلالة اللحجمية للمسند بحدثة : 

وتبرز الدلالة المحجمية للمسند فى حدثه ؛ إذ الحدث جزء من ماهية الف 
لا يستقل عن صيغته التي تيل الجزء الآخر منه كما خلم إ إليه الأصوليون ) 
فالفعل فام الدى مادته ډه ف وم ) تدل على الحدث وهو القيام الذی يسند بتحديد 
صيغة معينة اللفعل إلى فاعل معن بعلاقة موسومة بالسبة ؛ لهذا فقد تعدُدن 
دلالات الفعل بتعدد دلالة حدثه من جهة وبتعدد صيخته الصرفية من جهة أخرى ‏ 
أ عر الث الدى بحو بيه القعل فش تندهلڭ د لاله إذا ما توافت قرائ قويه في 
الشياق تبعده عن أصل دلالته وهو أصل مثالي افترضه البلاغيون من خلال اتصالهم 
بالبحث النحوي الذي يقوم أساسا على افتراض الأصا > وكل ما تقدمه اللغة م 
إجراءات كلامية إبما يقاس - دائما - إلى هذا الأصل باعتماد مجموعة من القراعد 
احويلية ٠‏ © يا ينبئ عن بنية التحول التي يكتسبها الفعل فى سياقات ية ره 
خلال تمع بعض القاييس والقواعد التى اسنها علماؤنا في مجالي الدحو والدلالة 
فهذا ابن هشام قد أرسى بعض القواعد التي من شأنها أن تحفظ اللغة العريية وأن يأ 
متعلميها ما لها من دلالات متشةبة في الصيغة الواحدة » إذا لم نمل لتر كيب 
الواحد ؛ لهذا بجده في القاعدة الخامسة يشير إلى بعض دلالات الفعل قائلا : ١‏ إلى 
يعبرون بالفعل عن أمور : 

أحدها : وقوعه وهو الأصا 

والثاني : مشارفته نحو : # وإ طلقم النساء فلض اجلهن فاکش { 
[ البقرة: ۲۲۳۱ أ و فشارفرن انقضاء العدة 8 iF‏ رفور منم ونذ رون ار 
ويه روجهم & [القرة: ٠٠٠‏ أي والذين يشارفون الموت وترك الاأزواج يوصون 
وصية ومنه أيصا و ولیحش لزت لو روا من کلفھم درَیة ) (اسه: ۹ أي لر 

شارفوا أن یتر كوا . 

والثالث : إرادته وأكثر ما يكون ذلك بعد أداة الشرط نحو قوله تعالی : [ ا وَأ 
اران فَاسْسَيد باه 4 [ انحل : ۹۸ ليكون الشر ط الا سخ لدلالة الفعل « قرأ » إلى معني 


. 00۹1 البحت النحوي عند الأصوليين ر‎ )١( 
د . محمد عبد المطلب . دار نوبار لاطباعة القاهرة الاب‎ . ) ۸٩ ( البلاغة العربية > قراءة أخرى‎ )۲( 
. ) ۹۹4۷ ( الأولى‎ 


س قو 


انسح الوظيفى في علاقة الإسناد 
إرادة القراءة ومن أمثلته في غير الشرط نجد قوله تعالى : ٭ ارخا من کان فا من 
المرمى © فا وت فیا عي بب من المسايتَ 4 الذارایات : ١۳ء‏ ١٣ع‏ أي فار دن انرا 
بفرينة ‏ فا ودا فا عي بت من المْتليي 4 أي OEE‏ 
نهم أحدًا وعليه كانت ال جملة اللاحقة لقوله : 8 بأ سا 4 آي فا وتا .. 
اناس الدلالى لدلالة المدث ف الفعل ( أ جا | > ونه قوله ا 
مل € [النجم : ۸ » أي أراد الذنو من محمد - عليه الصلاة والسلام - فتدلى فتعلق في 
الهواء ؛ لهذا رأى ابن هشام أن هذا التاويل أقرب إلى الحقيقة وأولى من قول من اذعى 
لقلب في الآية الكرية أي ر ثم تدلى فدنى ) » “ . وفي التأويل وجه من الصحة ما دام 
قوامها تحرى الدلالة المنطقية بحسب زاوية النظر . 

وقد يأنى فى كلامهم - أي العرب - نحو ما أشار إليه ابن هشام عكسا للوجه 
التقدم أي التعبير بإرادة الفعل عن إيجاده فيأتي ابن هشام بشواهد يذ كر فيها النواسخ 
السهمة في إبراز الدلالة الجديدة للفعل ومنها قوله تعالى : # وروت أن يقرفوا بين 
ا ورسلو. 4 3 التساع: ١2ا‏ بدلیل أنه قو بل بقوله 8# : دڑ ول ول ف دروا ا س 
مه [ الساء : ١ ١‏ إلا أن الباحثة ترى أن النواسخ التي جاء 4ا اہن شام ف 
هذا الغال ليست بالقوية التى توججه الاآية قبلها إلى معنى إبقاء الفعل من إرادته 
ذل شوت ) يعني أنهم حاولوا التفريق ولم ينجحوا أي حاولوا إيجاد الفعل ولم 
تسعفهم قواهم لذلك . 

ما الو جه الرابع الذي يكن للفعل ان بع عنه : فهو المدرة عليه وقد مثل له أبن 
شام بقوله تعالی : و وعدا ا ک تعر 4 الألبياء: ٤‏ آأی قادرین علی 
الإعادة » وأصل ذلك أن الفعل يتسبب عن الإرادة والقدرة . وهم يُقيمون السبب 
مقا السبب وبالعکس ؛ فالأول نحو قوله تعالى : # وتر لرا ارد 4 1 محمد : 
أي وتعلم أخبا ركم ؛ ؛ لأن الابتلاء الاختبار» و الاختبار يحصل يحصل العلہ " . 

تد عبر الفعل - بحسب ما تقدّم - عن مشارفته أو إرادته أو القدرة عليه 
ما يفيك أن دلالة الحدث فيه دلالة ملسونية بقرائن حاو لت الباحثة نقلا من تحليلات 
ابن هشام توضیحها › وإن لم یسمها بالنواسخ 91 أنها نواسخ وججهت الفعل إلى غير 
دلالته من خلال ثغرة دلالية مشرعة فى اللغة ألا وهي اجار ۽ فانجاز بوصفه ظاهر: 


(۱) مغنی اللبیب ( ۷۹۵/۲ » ۷۹٩‏ ) . (۲) المصدر نفضه ( ۷۹٩/۳‏ ) . 
(۳) المصدر نفسه [ ۷۹7٩/۲‏ ) . 


١‏ = السخ الوطيفي في علاقة الإسطا 
نهاك بها الدلالة هم ناسخ دلالي ناقل ومحرل للمعاني عن أصولها قد تشعبن 
مظاهره وامتدت حدوده إلى أن شمل الاستعارات بأتواعها و كذا الكنايات على نى 
ما بينا في المدحل من هذا الببحث » ولرتما نجد تفسيوا نحويًا ودلاليًا شافيا , كان 
لهذه الظاهرة الدلالية ايسا من خلال نظرية د . تمام حسان « الاستعمال العدولى | 
القائمة على نقل البنى من معناه إلى معنى آخر وفيها - أي نظريته - ماز الجيل 
الصحيحة نحويًا المقبولة دلالكا عن الجملة غير المقبولة لا نحوبًا ولا دلاليا ؛ وذلل 
باستناده على مستويين : المستوى التحوي » والمستوى المعجمى ؛ أما المستوى 
النحوي فقد راعى فيه الخصائص النحوية للمسند فإن كان المسند فيلا حدد زمه 
وحدثه ومتعلقاته لازمًا کان أو معدا وجاء بمثال : ١‏ ضرب زيدٌ عمرا » فاذا اهرت 
إحدى خصائصه النحوية - أي الفعل ١‏ ضرب ٠‏ - فقلنا : « قد زي عم » حي 
أهدر الزمن والحدث أي فعلية الفعل أو جلس زیڈ عملا ) حیٹ أهدرنا التعدية 
كانت الجملة غير مقبولة نحويًا » وإذا الترمنا الخصائص النحوية جميعا وأهدرنا 
اخاصية المعجمية فقط وهي قيود التوارد المعجمية وجغنا بفعل متعد لا يصلح ل 
الفاعل ١‏ والمفعول فقلتا : « أكل زيدٌ عموا » كائت الجملة مقبولة : نحویًا لا دلا 
اللهم إلا | إذا وؤجدت علاقة بين الفعل وفاعله يمسو ع غير الاستعمال الوضعي لفق 
عليه کان یکون اکا مال عمرو آي حقه › رهو بنزلة أكل زيد لصاحب الال أى 
عمرو لتدخل العلاقات امجازية حينعذ لإنقاذ تعبير تحمَقَت له الصحة النحوية على 
سبيل المجاز المرسل ذي العلاقة الجرئية > إذن حلت العلاقات الجازية مكان العلاقات 
العجمية للهدرة - كما أشار إليه د . تام حسان فى الاستعارات التبعية والجازات 
العقلية بخاصة التي هي بحكم التعريف : إسناد الفعل أو ما هو فى معناه إلى غير من 
حوله ۲ ٩‏ » بحسب ما تدل عليه ۱ القرائن في الشياق اللغوي واخالي ؛ لهذا تبي 

د .مصطفى حميدة إلى ظاهرة ة طالا طقت في التقعيد اللغوي النحوي في تخري 
الوظائف النحوية وإبرازها بوجود قرائن ميينة ومعينة لخصائص وظيفة نحوية دون 
أخرى » وكذلك الحال في علم البيان لهذا حى د . مصطفى حميدة أن يعلن 
اقتناعه - والباحثة معه فيما يقول - بهذه النظرية آي نظرية « تضافر القرائن ١‏ 
راتخاذها متهجا في دراسة معنى الجملة إلى جانب نظرية « الاستعمال العدولى ٠‏ 


(NAAT! الأصول ر ۲ ۲۷۳۲ ) د . تمام حسان دار العقافة ( الدار البيضاء ) الطبعة الأولى ر‎ )١( 


ہہ د لہ 


انسح الوظيفى في علاقة الإسناد 
انى يمكن أن تتخذ معيارا لتفسير ما يخرج عن الأصل في أي استعمال لغوي 
غت فرائنه إهدار ما تقوم عليه اللغة من علاقات الارتباط المنطقي بون المعاني ‏ () 
با اصطلح عليه فى هذا البحث بالنواسخ الدلالية » وما العدول فيها إلا تسخ وظيفى 

مس الوظائف الدحوية العامة منها والخاصة . 

إن الحدث > كما سبق أن أشرنا إليه - الذي يع الادة الام للشمل بنذ اب ليه الحاز 
بطر يقين : التضمين › والاستعارة التبعية . 
إلا : التضمين : 

فقد یشربون لظا معنی لفظ فیعطونه حکمه وئسمی ذلك تضمیتًا ۲ ٩‏ » وقا 
بكون هذا التضمين في الاسماء ° أو فى الأفعال أو فى الحروف كما أشار إليه 
السيوطي ؛ فام في الأسماء فهو أن ُضكن لإفادة معني الاسمين معا كقوله تعالى : 
حقبى عل أن 9 ˆ قول عل آل 1 الح & [الأعراف : 2 ۰ فقد ضهن # حمق 4 - 
رهو من الحتق الذي هو ضد الباطل > معنى ٠‏ « حريص » ليفيد أنه محقوق بقول الحق 
رحريص عليه » وأا الأفعال فأن تضم فعلا معنى فعل فعل لحر ويكون فيه معنى الفعلين 
جميعًا وذلك بأن يکون الفعل یتعدی بحرف فیأتی متعديًا بحرف احر ليس من عادته 
ادي به ؛ ولان التعدية - كما أشار إليها د آمام حسان ¬ حصيصة نحوية ر بها 
لفعل بوجودها أو بانعدامها ؛ لأن التبرير الدلالي تدخحل في هذا الشياق - آي عند 
وجود ظأاهرة التضمين > فيحتاج إا | إلى تأويل الحرف أو تأويل الفعل ليصح تعديه به ؛ 
لهذا نجد علماء اللغة قد اختلفوا في أبّهما أولى ؛ فذهب أهل اللغة وجماعة من 
النحويين إلى أن التوسع فى الحرف وله واقع موقع غيره من الحروف أولى » وذهب 
لفون إلى أن التوسع في الفعل وتعديته با لا يتعدى لتضمنه معنى ما يتعدى بذلك 
احرف أولى ؛ لأن التوسع في الأفعال أكثر نحو قوله تعالى : ف عا برب ا عا أل 
حوبا تجا 44 إ الإنسان: ١‏ إذا صن الفعل ١‏ يشرب » معنى ١‏ يروي ٠‏ ؛ لأن الفعل 
یشرب لا یتعدی بالباء بل يتعدی بنفسه وقد جىء بالتضمين هنا ارفادة اللفظ 
إيشرب » معنى الشرب والري معا بوصفه مظهرًا من مظاهر الجمع بين الحقيقة واجاز 
فى لفظ واحد » وقيل ٠‏ يكن أن يكون التجوز في الحرف فحسب - وهو الباء - 
)١(‏ نظام الارتباط والربط فى تر كيب الجملة العربية إ ۸۷ ) . 


(۲) عغثي اللبیب : ( ۷۹1/۲ ) . 
(۴) تری لباحثة أن المقصود من الأسماء هنا الصفات لاشتقاقها من الفعل القابل للتضمين لا الأسماء ا جامدة . 


۲*۸ = النسخ الوظيفي في علاقة الإساد 
انها معنى « من » وقيل : لا مجاز أصلا في الآية بل العين ههنا إشارة إلى الكان 
الدي يبع منه الماء لا إلى لاء نفسه نحو قولهم : نزلت بعين أي کان شرب ٻه. 
وما تمت مناقشته من معاني التضمين يخلص السيوطى إلى أن التضمين أيسًا مجان ؛ 
لن ن اللفظ لم يوضع للحقيقة والجاز معا والحمع بينهما مجاز خاص يسهرن 
١‏ التضمين ۲ تفرقة بينه وبين اجار المطلق © . وامجاز الذى باط التضمين على 
الثر کیب یکن أن يوصف بأنه مجاز طا اكا كى مجموع الفعل واخرف مر فالفعل 
لا يستقل بعناه لکون دلالته لا تتضح إلا إذا أسند إلى فاعل معين وتوضحت ن 
خلالها تعدیته من لزومه » وکذلك احرف لذي هو ت تقاعل ب بین اشعاق وامتعلق 
ه ؛ لهذا فإن للحرف الأثر الكبير في توجيه دلالة الفعل ب بغض التظر عن تضمن الفعل 
لعنی فعل آخر من عدمه فالفعل و رغب » مثا د ضمائمه دلالاه التاغة را والمتضادة 
أحیانًا ؛ ا : رعبت في الشيء » وهو مقابل ضدي لقولك : ربت عنه » وها 
عن التكامل بين الفعل والحرف في تحديد دلالة الفعل أحيانا ”© ويمكن القرل 
حيعا ٠إ‏ الفضمون قد يهد الفعل أحيانًا كما يعتري العرف كذللك ما دام ما الابال 
ا سامل ف ی الدلالة وهي دلالة مثلت القضمين بمجموعها ؛ لهذا فهر 
قوله تعالی : فو ورعبون آن تکوش السا : ۷ بامعنيرن معا » يقول الرمخشري : 
يحتمل في « أن تتكحوهن جمالهن » وه عن أن تنكحوهن لدمامتهن» 7 ؛ 
لاستخدام عنصر تحويل في الت ركيب نمثل ذ فی الحذف لاجل مد افق الدلالة الذي يعد 
من الشمات البيانية المعجرة التي كثر ا في القران الكريم . 
ولعل أهم ما يعتمحض من الناقشة السابقة أن القضمين جممع بين الحقيقة والجاز ؛ 
فإن كان الفعل على أصل دلالته كان التجوز والتضمين في الحرف » لهذا صح 
عكس القضية ها بين ! الفعل والحرف من تکامل قد بنا بع مواضعه فما تقد" 
فتعدي الفعل بحرف دون الاحر » ثم جاوز ذلك إلى تعديه بغير ذلك الحرف ١‏ هر 
تضمین کا آشرنا ؛ لهذا رأی ١‏ اين هشام » ٩‏ في حديثه عن معديات الفعل بأن 


() الہرهان ر e ٣٣۸/۳‏ ۳۳۹ ) ۔ 

( ۲ ) اذ إب تعلق حروف الإاضافة بالفعل قد لا يسهم في توجيه دلالة إ ال في ان أخری کتسلر 
المفعول به وتعلق المفعول له وتعلق الظرف ... ر الأشباه والنظاز ۲/.. 

(۳ الكشاف ر اإء۷ه) . 

)٤(‏ قال أبن عصفور : الأقعال بالشظر إلى التعدي وعدم التعدي ثمانية : يتعدى لفعول أ افعو لين ر لشااة 
بغیر حرف أو بحر أو بهما معا , الأشراء والنطائر زر ٣إده‏ ع , 


ر ر ډور 


سخ الوظيفي في علاقة الإسناد 
ريختص التضمين عن غيره من المعذيات بأنه قد ينقل الفعل إلى أكثر من درجة ؛ 
ذلك عدي « ألوت » بقصر الهمزة بمعنى ١‏ قصرت » إلى مقعولين بعدما كان فصر 
وذلك فى قولهم و لا الوك صا » و دلا ألوك جهدًا ۲ لا ضمن معنى : 
أمنعك › ومنه قوله تعالی : و لا یالوک حب سالا [ آل عمران : 1۱۸] » “ . فالغرض 
من الفضمين - كما يرى الزمخشري - إعطاء مجموع معنيين وذلك اقوى من إعطاء 
سی ف ؛ آلا تری کیت رجع معتی م رلا ند تل ع 4 رالکهف : ۲۲۸ إلى 
قولك : ولا تقتحمهم عيناك مجاوزتین إلى غيرهم › ونحو قوله تعالى : فو ولا اكوا 
ترک إل مریگ [الساء: + أي : ١‏ ولا تضمُوها إليها اكلون للا اد 
اسيوطي عند تنبعه لهذه الظاهرة لاحظ أنه ليس ينبفي أن حمل فعل على معنى فمل 
عر إلا عند اتقطاع الأسباب الموجبة لبقاء الشىء على أصله نحو قوله تعالى : 
# فيدر ادن بخالفونَ عن أو 4 [ انور ٠‏ ٣آ‏ والشائم فى الكلام « يخالفون مره ١‏ 
نحمل على معنی وخر حون من أمرد ‏ ؛ لأن الخالنة روج عن اللاعة 7 » وهو 
من باب تجاوز المعانى الذي أشار إليه د . أحمد عبد الستار الجواري « بحيث يجاوز 
اللفظ معناه إلى معنى يجاوره وذلك هو اججاز » لان اللفظ يُستعمل فيه فى غير معناه 
علاقة بينهما وقرينة ۾“ . 
ثانئًا : الاستعارة التبعية : 

وهو أن يكون الفعل استعارة مرة من جهة فاعله كقولنا : « نطقت الحال » ومرة 
أخر ى استعارة من جهة مفعوله »> كقول ابن المعتز : 

مجيع احق لا فِي إمام ر الفخلَ وأحيا الشماعا © 
وذلك أذ الاستعارة التبعية مدار قرينتها فى الفعل وما يُشتق منه على الفاعل 
أرالفعول كما هو الحال فى قول القطامي . 

تقریھم لہدمیعات فد با ما کان حاط لبهم کل راد ٩‏ 


. ) ۷٣٣/۲ الکشاف ر‎ )۲( ٠ ) ۱1۲/۲ ( معني اللبیب‎ )١( 

(۳) الأشباه والنظائر ( ١١١/١‏ ) . 

( ) ف حقيقة التسمين ووظيقة حروف اجر ف ر ۹١۹‏ ) د . أحمد عبد الستار الجواري مجلة امجحمم 
الملمى بالعراق . ( تشرين الأول (TTP EY (CNA‏ 

. ) ١١١ ( ديوات القطامي‎ )1( . ) 1۹/١ شعر ابن المعتر إ‎ )٠( 


AE‏ == اللسخ الوظيفي فى علاقة الإساد 
فقوله : : « اللهذميات » قرينة على أن « تقريهم » استعارة تبعية ا ٠‏ ما في ول 
« ابن المعتز ١‏ فنجد « قتل الأعداء وأحيا » لم يكن « فقتل ١‏ استعارة وجه إلا ري 
الاستعارة على المفعول وهو « البخل » مثلما يكون الاسم الجرور في قوله تعالى: 
# رہ بعذاب ير & [الانسقاق ا ي ار التهكميّة في الفعل 
ل شم 4 ؛ لأ المعنى : أنذرهم ٩‏ ؛ لهذا ر ی السکاکی أن معنی التشبيه ي 
الاستعارة التبعية لا يكون داحلا أول > بل هي ما تقع فی غير أسماء الاجنار 
کالافعال والضفات المشتقة منها وكالحروف بتاءً على دعوی أن الاستعارة تعمد 
التشبيه والتشبيه يعتمد کون للمشكه موصوفا والأفعال والصفات المشتفة مها 
واحروف عن أن توصف بعزل » فهذه كلها عن احتمال الاستعارة في أنفسها 
معزل ونما الحتمل لها فى الأفعال والصفات المشتقة منها مصادرها وفى الحروف 
س مايا تع تارق هدا نم تسري فیها 7© » کقوله ق و 
ا رر ڪون له عد ایر (القصص: ]٥۸‏ ؛ إذ شه الله تعالی ترب 
العداوة والحزن على الالتقاط بر تب غلبة الغائية عليه ثم اشتعير فى المشبه اللا 
الوضوعة للمشبه بها لأنهم التقطوه ليكون لهم فرحا وسرورًا غير أن عاقبة أمره أن 
صار لهم عدوا وحرنًا على اعتبار ما سيکون ‏ » كما لو أنّك تقول إذا رأيت عاقلا 
قد أحسن على إنسان ثم آذاه : ذلك أله قد أحسن إ إليه ليؤذيه »> باستعارة اللا 
كرون ٠ا‏ يدها قرينة مائعة على ما هي موضوعة له © » وعليه توسم اللا 
النحوية القائمة بين الفعل ل التقط ) والمفعول لأجله فإ يكن لر ي 
ا # بالعلاقة السبيية اجازية لكون المفعول له هو القرينة الوحيدة فى السياق 
السهمة في فهم الوظائف النحوية الحقيقية وهي سام له لیکون فرځا ا 
على نحو ما نبه عليه ١‏ الزجاجي ٠‏ » وأمثلته في اللغة بلغة العربية كثيرة منها 
أعدت هذه إ الحشبة ليميل أ اط اع ریا وات لمرد ی اش رادم 
ليل ؛ لأنه ليس من بغيتك وإرادتك ولکن أعددتها حوقًا من ان ممل فتدعمه بها 
واللام دالة على العاقة ”) . 


. ) ٣٣١ اسار البلاغة ر ۳۹ ) . (۲) مفتاح العلرم إ‎ )١( 
. ) 1١4 المصدر نفسه [ ۳۲۹ ) , ل(٤) اللامات إ‎ )۳( 
. ا١۹١ اللامات ر‎ )١( . ) ۳۳۲ ( مفتاح العلوم‎ )٥( 


لسخ الوظيفي في علاقة الإسناد ج إإإ 

عد كس نمطية الوفاق بين المسدد ومتعاقاته الرئيسية منها - المسند إليه - 
والفرعية - الخصصات - خير دليل على ظاهرة النسخ الوظيفي الذي كثيرًا ما تبلور 
على شكل استعارة تبعية يكن رصد هذه الظاهرة - أي النسخ الوظيفي - من 
علالھا بالتمثیل لها بقوله تعالی : " واشتعل الاس سا 4 مرم : ٤‏ 

فقد « شه الشيب بشواظ النار في بياضه وإنارته وانتشاره في الشعر وفشره فيه 
أله منه كل مأخذ باشتعال النار » ثم أحرجه مخرج الاستعارة » ثم أسند الاشتعال 
إلى مكان الشعر ومنبته هو الرس » فأخرج الشيب ميَرّا ولم يضف الرس اكتفاءَ بعلم 
لخاطب أنه رأس زكريا ال ؛ فمن ثم فصحت هذه الجملة وشهد لها بالبلاغة رة ٣7‏ ي 
لا اشتملت عليه من ليونة دلالية سمحت بنسخ بعض وظائفها استنادًا إلى مسؤغات 
دلالية تمخلت فى الاستعارة التبعية التى رجهت تليلات النحاة للوظائف النحوية في 
ذه الآبة إلى جعلها من باب تمييز النسبة القائم على تحويل الفاعل من وظيفة الفاعلية 
إلى وظيفة فك الإبهام باّفسير والتمييز ”“ على هذا الحو ° : 


راشتعل الرس شیا حه واشتعل ‏ شيب شیب ارا 


| | | ۰ مضاف إليه 
إسناد مجازي إسناد مجازي إضافة حقيقية 1 


مسدد إليه مجازي ( منسوخ ) 
فالمعادلة هذه تثيل للمجاز العقلى ذي لعلاقة الموسومة بالمكانية . 
وما ما مل الاستعارة التبعية فيتباور في : 


(أ) الكشاف : إ ٤/٣‏ ) . 

(۲) شرح قطر الندى ( ۲٠٠١‏ ) > الجمل في النحر ( المفصل ( ۹۳/۱ ) ء شرح شدور ادهب 
.{rrh)‏ 

. ) ٩۳ ( ) الباحفة ه أثر انجاز في فهم الوظائف النحوية وتوجيهها في الشياق » ( رسالة ماجستير‎ )١( 


= الدسخ الوظيفي فى علافة الإسيا 


واشتعل شيب الرس وانتشر الشيب في الرأس كانتشار النار بعد اشتعالا 


م م1 : م1 
سناد مجازی سناد حقیقی | سخ 


مسند مجازې 

فمن سبل فهم الوظائف النحوية الفهم الصحيح داخل السياق إدراك ظا 
النسخ الوظيفى من خلال معرفة فرائنها في السشياق - نحو : الحذف والريادة واكرارد 
بع مغردة معينة والتوارد مع جملة ما ... إذا ما طرأت على تركيب ما لهم ز 
لوقت ڈاته فی محدید المستوی البيانى بمقابلة البئية الت طحتة بالبنية العميقَة وهر ما 
حاول تشومسکي إثباته « وسعی لإقام نظريته على أساس أن اللغة عمل عقلى بم 
به الإنسان عن الحیوان » ومن ٿھ فن اهدق الأساسي الط ب اللغويّة هو دراسة هذا 
ا جاتب العقلي من الإنسان والكشف عن قدراته اللغوبّة ... ودراسة هذه البنية تحتام 
اى فهم العلاقات داخلها لا من حيث هي وظائف وأشكال على المستوى الت ركيي 
راما باعتبارها علاقات تصؤرية ودرا كيه يلعب العقل الإنساني فيها دور واضي 
من حيث تقدير محذوفات لا تظهر على البنية الشطحية للجملة وعوامل تقع تمن 
تأثيرها عناصر لغويّة معية ¢ (© . 
ب - نسح الدلالة المحجمية للمسند بصيخته : 

مشل صيغة السند ( الفعل ) الجرء الآحر من ماهيته إضافة إلى الحدث ؛ إذلل 
الصيغة قالب الحدث تدل على حدوث ونسبته إلى الفاعل فلا دلالة إذن أصيغته عل 
غير إسناد الحدث ‏ - أي التسبة - إلى محدٿه في زمن معن وهو زمن صر 
راخر تر كيبي ( لغوي ) بُفهم من الشياق © » وهذا لا يعني إلغاء أحدهما بل هم 


. ۸٠ 1۷۹ ( : العربية وعام اللغة البنيري‎ )١( 

(۲) حلص الاأصوليون إلى كون الصيغة دالة على السبة فحسب وأنكروا دلالتها على الزمن . البحك 
انحوی عند الاصولیین ( ۱۷١‏ ) . 

. ) ۲۹ ( الرمن واللغة‎ )١( 


لنسخ الوظيفي فى علاقة اسنا س لإ 


ارمن المتكامل بين صيغة الفعل وسياقه لهذا رأى د . عبد الالك المطلبي أن سيبويه قد 
صف الا بنية الفعلية حارج الشياق ثلاثة : لما مضى » أو لما يكون ولم يقع » وما هر 
كائن لم ينقطع ”“ » وهذا يعني أن « جعل تلك الصيغ الزمنية اساسا فى تحديد قياس 
رمن اللغوي داخل السياق . فكأ الصيغة هى التى تحدد زمن الشياق لا القرائن 
والملابسات  »‏ » فصيغة الماضى حارج الشياق هى ذاتها داحل الشياق › وکذلك 
صيغتا ١‏ يفعل وافعل » اللقان تعنيان زمن الحاضر والمستقبل » وهذا قول راجح إلا أن 
الرجوح فيه هو جعل د . عبد المالك المطلبى تقسيم سيبويه للأبنية الفعلية على اعتبار 
رمن » والزمن كما تقول د . سناء البياتي لا يكمن في ذات البناء » وإنما الحدث 
رالحدوث هما اللذان يكمنان في صاب البناء وفي داخله وهما دليلا فعلية البناء ء آم 
لمن فلا بد أن يرتبط بالبناء ويأتيه من النظم أو من ظروف القول ‏ ؛ لهذا رأى 
١‏ السهيلي » أن اختلاف بنية الفعل يدل على اختلاف أحوال الحذث من المضى 
رالاستقبال والحال ”“ » وعاليه اتكأً بعض النحاة فى فهمهم لتقسيم سيبويه للفعل 
ورأوا أنه تقسيم باعتبار الحدث ‏ » وهو اعتبار صائب يلغي التصنيف الذي التبس 
على النحاة قديًا وحديثا وهو تقسيم الفعل إلى ماض ومضارع وامر من غير استناد 
على معيار ثابت وهو ما حمل بعض النحويين اححدثين على إيجاد تعريف للفعل ترى 
لباحثة أنه غير معخل بدلالته » وهو - أي الفعل - ما يدل على حدث متجده ”) » 
فالتجدد هو احتصار لا مضى ولا هو كائن ولم يقع ولا هو كائن لم ينقطع › 
رالصيغة دليل عليه ولا بُعقل أن نلغي ما لها من إشارات زمنية ؛ فالزمن إذن وظيفة 
صيغة الفعل كما هى وظيفة الشياق وليست حكرًا على هذا الأخير على نحو 
ما أشار إليه د . تمام حسان ” » وقد بينا تلك الوظيفة فيما تقدم ذكره من تعليق 
للدكتور عبد المالك المطلبي على ما جاء به سيبويه من تقسيم للفعل زمانيًا . 


. ) ۲۹ [ الرمن واللغة‎ )۲( . ) ١١/١ ( الكناب‎ )١( 

. ) ٩۹۷ قواعد الحو العربي في ضوء نظرية النظم إ‎ )١( 

(4) نتائج الفكر في النحو ( ٠۲‏ ) السهيلي دار الكعب العلمية ( بيروت ) الطبعة الاولی ( ۱٤١۲‏ / 1۹۹۲). 
(ه) الإفصاح ( ٠١‏ ) ابن الطرارة مخطوطة رقم ( ۱۸۳١١‏ ) ( مكتبة الاسكندرية ) . 

)٦(‏ زمن الفعل في اللغة العربية إ قرائنه جهاته ) ( ١١‏ ) د . عيد الجبار توامة : ديوإن المطبوعات الجامعية 
ر رار ) ( ۱۹۹٤‏ ) . 

(۷) اللغة الحربية معناها ومبتاها إ ١١4‏ ). 


۴ = النسخ الرظيفي فى علاقة الإسنا 
إن دلالة الفعل على الحدث - تلخيصًا لتعريف سيبويه للفعل - دلالة معالية م 
اشترا که مع مصدره فی ماد واحدة » وصوع هذه المادة في صيغة معيّنة دليل علر 
نسية هذا الحدث لفاعل معن ودلیل احر على حدوث هذا الحدث تاعا » وها 
ما يعرز صلة صلة الصرف باتر كيب وهي صلة وثيقة لا يكن الفصل بينها ؛ فوظائز 
غردات في التركيب تحدد من خلال بنيتها الصرفية . فالبنية الصرفية هي التي 
ا رمن لغم وفاعله فمثا : کب ¬ یکتب - وسیکتب تختلف ابنیتھا ر 
ن فاعلها واحد وهو ضمي الغائب ( هو ) .. . وهکذا توظن الكلمات في 
و بناء على صيغها الصرفية ؛ أذ توجد بعض | الابنية الصرفية من أوزان 
لأنمال بتطالب فاعاڈ ممیتا لا غتی عنه مل وزن « تفاعل ؛ الذي بتطلب أن يکود 
فاعله أكثر من واحد )ى فاحدث فيه دت يطلب مشاركة في جاده جر 
تبارز تتافس تقاتل . الصيغة الفعلية الواحدة تستدعى منطمَيً احرالا 
اة فى الات أو ا فاا ر فع » فيه ١‏ لم يفعل » والفعل ٠‏ قد فعل | 
نفيه « لما يفعل » وإذا قلت : و« لقد فعا ) فإك نفيه « ما فعل » وإذا قلت : 
امان ۲ قلف و ا بقلل ا .. إلخ » والخروج عن هذه القواعد | لكلية التي 
تحكم الفعل بعد نسحا فالخ فى الفعل وبالفحديد في صيغته يأتي على شكلين : 

أولا : نسخ الرّمن الصرق : 
وقد تکرر ذکره في کتب النحو القديمة منها والحديثة تحت أسماء كثيرة جد منها 
ما يقعاق بنسخ الزمن لاضي للفعل إلى زمن الحاضر والمستفيل » وارجا أشهر شاد 


في هدا الوضوع قوله تعالی # اق أ مر أله قلا د ستعجلوة ي | النحل : ۱] وهو شاهد 
تباینت حوله اراء جمهور رین في رمن 3 ا 4 حيث بقل عنهم ابو حیان 
الاراء ا العالية 2" : 


او 


ان ن اراد بالامر في قوله تعالی ه اق مر ان ) نصر رسول الله ت وظهوره 
ا ۽ ظقر د بأعداته وانتقامه منهم ؟ وعليه فان زمن ۾ أ يتراوح بین 
الماضي القر یب والمستقيل القریب 


)١(‏ التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة ( 1١١‏ ) د . ممحمود عكاشة مطبعة الملصطفي الطبعة الأولى 
(YoY FfFIETY J‏ 
(۲) الكتاب ر ١۱١۷/٣‏ ) . (۳) البحر احيط ر درإ۷ع ) . 


لنسخ الوظيفي في علاقة الاساد mm‏ س - وال 
۲ - إن «الأمر » هنا مصدر «أَمَرَ » والمراد به فرائضه أضه وأحكامه ولذلك تنصرف «ز أن ) 
من المستقبل إ إلى الماضي » ولك أبا حيان يرى في هذا الرأي بُعدًا عن حقيقة لوقف ؛ لال 
لم تقل ؛ ؛ عن أحد من الصحابة أله استعجل حككًا من الأحكام من قبل أن بُفرض عليهم » 
ا قر ينة الال في تو جیه الو ظائف النحوية وفهمها فی الساق . 
- إن اراد « بالأمر » « عقاب الله ن أشرك ,کب بالرسول الكريم » وعليه 
بين كرن الشمل ل أيه فعأد دا على المستقيل القريب في في الدنيأ . 
۽ - إن الراد « بالأمر » أشراط الساعة فيحتمل يحمل الفعل لآ يعد أذ يکون 
باقا على معناه في المضي ویکون المعنی : آتى ام الله وعدا فلا تستعجلوه وقوعًا . 
ه - إل الاد و بالأمر » يوم اساب فیکون العنی : « أتت مبادئه وأماراته ۲ 
رجاء التعبير بالاضي عن المستقبل للقطع بحدوثه وقرب وقوعه وبذلك ينصرف 
الفعل # أن 4 إلى المستقبل الأحروى البعيد » وهو الرآي الراجح في نظر الباحثة 
رجود قرية تاسخة لعنی 9 ا من الاي ا ر یر رک 
في الدنيا ) أو البعيد (في الأخرة ) وهي قوله ل فلا عة ؛ فالعجلة : 
السرعة » حلاف البطء » والاستعجال : الاستحثاتث وطالب العجلة > والكفار 
اشر كون كأنهم يعجلون في طلب العقاب من الله تماديهم في الخي والعصياد ؛ 
لذا حوطبوا ب ا أ 4 للقطع بحدوث الحدث » وهذا من الأساليب البايغة في 
ننا كر استعمالها إلى أن لقت بالقيقة المتداولة » فهذا جعفر بن يحيى يقول : 
و قد كثر شاكوك وقل شاكروك فما اعتدلت وا اعترلت ۲ إذا جاء بناء « فعل ٩‏ في 
قوله : « اعتدلت واعتزلت ٠‏ ؛ لإفادة أن أحد هذين الحدثين مقطوع بحدوٹھا 
وكأنهما م الأحداث المنتهية وامخحقق حدوٹها لا مجال لظن المعني پالکلام أن له 
سبيلا غير أحد هذين السبيلين ؛ إذن الأحداث التي تحققت ومضى حدوثها وانتهى 
پستخدم لها بناء ‏ قعل فاذا استخدم هذا البناء حدث مستقياى ف پستعخده 
للدلالة علي هذا الحدث المستقبلى مي كد التحققى ونه في حكم الأحداث الاضية . 
كان المعانى الزمنية فى الفعل  ١‏ فعل » قد تراكبت لتشمل أصال معناه وهو الماضي » 
إضافة إلى دلالة مجازية اكتسبها من الشياق وهي دلالة الاستقبال سواء أكان في 
أسلوب الشرط نحو قوله تعالى : ل إذا ألسّماء قرت هه الانغطار : ]١‏ ب © » وقوله أيضا : 


۲۹٦‏ س = النسخ الوظيفي فى علاقة الإسل 


واماة هة ان وهبت فسا لى [الأحزاب : .د الذي مجازه « أن تهب 
رالموضع موضع مجازاة » والعرب قد تجازي بحرف وتضمر الآأخر معها أى. 
و مومت إن وحمت فسا ی إن أ الین ان سیکا حالص اک بن ر 
اومن 4 ؛ لان أسلوب الشرط ناسخ لدلالة الفعل إلى معني الاستقبال . 

ومن تسخ دلالة اشعل « يفعل » من الخال إلى المضي ما اشار إليه سيبويه بقرله؛ 
وفد تقح « تفعل » في موضح فعانا في يعض المواضع . ومثل ذلك قول الرجل من بي 
سلول مولد : 

فقول سيبويه : قد تقع ١‏ نفعل » في موضع « فعانا ٠‏ واشتراط اتحاد الزمان فى الفعان 
امتعاطفين ۰ دلیل على استقلال کل صیغة منهما بدلا زمنيه حاصة خارح السيان 
وال لا أشار إلى إمكانية التبادل الوظيفي بينهما واكتفى بالقول : من معان « فعل ۲ ني 
١‏ نتفعل » وهذا ما سبتق التنبيه عليه من خلال قراءة د . عبد الماك الطلبى للت ربز 
الرّمنى لفل الذي جاء به سيبويه والذي كان ولا يزال معيارا لبلورة اومن السياق 
داحل التر كيب » والخروج عن تلك العايير هو خروج على مقتضى الظاهر أمًا فى البين 
الشعري فقد حكي فيه الحال الماضية - كما يقول ابن جنى - والحال © لفظها أ 
با ضار ع ٩‏ کالتعب عن الأحداث الماضية بالفعل المضار ع في نحو قوله تعالی : 
فز واقبعوا ما نلوا الیئ عل ملع ممن ) رابفرة: ٠٠٠‏ » وقوله : مإ ملم نار 
ایی آم من َل ) دايفره: ده © ف طط ملك سكين 4 ر أي زمن ملك سايمان) 
وه من قبل قرينتان ناسختان لدلالة 3 كنلا ) وط مون 4 على الحال ؛ إذإ 
الفعلين قد انقضيا وانقطع اثرهما » يقول أبو حيان وهو يشرح الآية الأخيرة : ١‏ وجابن 

مون به بصورة المضارع والمراد اماضي ؛ إذ المعنى « فلم قتلتم ؟ » والدليل 
ا س ع ال اسي ا الي ر م کا ره رال م 


. ) ٣٤/۳ مجاز القران ر ۱۳۹/۳ ) . () الکتاب ر‎ )٩( 

() همم الهوامح ( ١ر٣٤‏ ). 

)٤(‏ وني حكاية الحال قولك : ۰ کان زید سبقوم أمس أي کان متوقتا منه القیام فیما مض وإلا لا کان پج: 
نساوق ٭ میقم مع « آمس » و « کان ۲ التصائص ( ۳۳۲/۳ ) » ومغنی اللبیب ( ۷۹۷/۲ ۷۹۸ زیا 
ي التمشيل . 

(ه) التصائص ( ۳۳۲/۳ ) . )١(‏ الجملة العربية والمعنى لإ ١٠١١‏ ) , 
(۷) البحر الحيط ر (Terh‏ 


السخ الوظيفي في علاقة لااو د لاا 
ت بالفعل المضار ع ۽ لاله أقدر من الماضي في هذا المقام بالريحاء بان هذا الفعل 
ميستمر أثره إلى الوقت الحاضر وهو ٠ا‏ يُسمى بحكاية الحال ‏ . 

وفي دراسة معكقة للد كتور بكري للزمن فى القرأن خلص إلى مجموعة من 
قران امسهمة فى نسخ الدلالة الزمنية ل ١‏ يفعل » إلى معنى « فعل ٠‏ ؛ قإضافة إلى 
ا تقدم ذكره من قرائن رأى د . بكري أن « إذا » الفجائية تقلب المضارع للماضي 
في نحو قوله تعالى : ل فإذ اب وعصمهم يل له | ین سخرھ أا نی € 1 طه: : 177 
الفعل المضارع يقلب فعل ماض حسب سياق الاية التي قبلها وهي قوله تعالى ; 
الوا مون إا أن تي تلق واا آن تكن اول من الى & طه: ه 7 » فتقدي الجملة 
ی ا مو ر ی ا 

أما عن نسخ « دلالة ) يفعل إلى معنى الاستقبال اها ما تاي في رر بر ية 
(يوم ) للدلالة على قيام الساعة وهذا فى آيات كثيرة من القران الكريم منها قوله 
تعالی : 8 بوم بای : سض ٤۶ابنت‏ کے ا ی ا E‏ ۸ أ تأتی بعض 
آيات ربك وهر استقبال بعید انصرف إليه لفعل للضارع ا باي بالقرينة اللفظية 
(يوم) والأمثلة عن ذلك كثيرة فصلل القول فيها د . بكري لمن أراد استزادة وتبصر 
النسخ لزني في القران الكرع ” . 
انيا : نسخ اتلجاه النسبة : 

واللسبة - كما عوفها د . محمود شرف أالدين « ير اد بها ما يكتسبه العنصر من 
علاقة تر كيبيّة نحوية كا كتسابها معئى المفعولية أو معنى الإضافة كما يراد بها معنّى 
داحلي غير ما يشير إليه الضبط الإعرابي لكلمة بن الکلمات فی احمل سیت یکر 
لفول بأل الكل قد يشير إلى موقع وظيفة » أا العنى فيشير فيشير إلى نسبة وحقيقة ”© . 
غي أن هذه التسبة والحقيقة قد تكشف عن تغاير في اتجاھھا بسغایر شکلها إا لي 
ناسغ البناءين - البناء للقاعل والبناء للمفعول - فيما بينهما بفعل القراءات » واا 
جريا ايراد الثسبة لفاعل ونسخها يإيراد النسبة ذاتها لفاعل خر بفعل تغاير التصريف 


غل للا الحو : 
(1) المصدر نه ( ۳۰١۳/۹‏ ) . (۲) الزمن في القران ( ٠١١‏ ) . 
(۳) الکشاف ر )٤( . ) ۷٣/۳‏ الزمن فى القرآان ( ١۱71‏ - 11۸ ) . 


إه) الإعراب والتر گیب بين الشكل ۾ اللسببة ر( لمعدمة ط ) . 


۲۹۸ = النسخ الوظيفي في علاقة السا 
- تناسخ البتاءين ( البتاء للفاعل والبناء المفعول ) فيما بينهما : 

وظاهرة التداسخ الوظيفي ظاهرة دلالية طارئة ئة على الايات القر ية أكثر من غيرها س 
مصادر اللغة العربية الأحرى لا تاز به القران من سعة دلالية استوعبت اقرا 
بأنواعها استيعابًا کن لهذه الظاهرة - التناسخ الوظيفي - النفوذ داخل التص القر 

بحجة احتمال بعض آياته لوجوه إعرابية متعددة منها قوله تعالى : ف لا ر 

گے بعد د یسیو ن شف عن اة منک دت طاية پاي ڪڪاوا ري ) 
اک ققد قا دعاصم ٤‏ ( ع ) وفراً ( تعدب ) بالتصب ور طائفة) الا 
على البناء للفاعل في الفعلين حيث بُخبر 4# عن نفسه بذلك وقرأ الباقون ( يعت ) 
وقرؤوا (تعذبٌ ) بالرفع ورفع ( طائفة ) على البناء للمفعول ا 

فالقراعتان إذن متناسختان بفعل التر حص ف العلامة اعرا 4ة التي عدها د . 
حماسة من مو قعياتها القراءات القرآنية وتعدد اللهجات ° > لعدم وجود مرجم 
لحد الوجوه دون الأخرى فكلها مأحوذ به ما دامت الدلالة صحيحة وفاعلهما واحد 
وهو الله ك . 

ومن الشواهد القرآنية السهمة في إبراز ما للسخ الوظيفي من أثر في توجي 
الو ظائف النحوية داحل السياق فيما خط البناعين ذاتهما ر أي البتاء للفاعل والبناء 
امفعول ) جد قوله تعالی : ا رج الل نا الال ١‏ الارن : ٠‏ + فعلى 
اء اتال رئ ( ایخزجی 7 ر( خرن ) که الکساتي وارد ۳ 
أي يخر جم الأعَر نها الأدَلَ و للخ رجي الأعَرٌ نها الأذل أي « لنخرجن الأعر منها ذليلاء . 

م ما حال مفعول م + م[ مفعول به حال 


Ill ll f 


وأكشر اشحریین لا بجیز أن کر الال الاألف لف راللام » غير أن يونس آجاز 
مررت به المسكين » ”“ » وعلى | البتاء للمفعول قرىئ 


١ (‏ ) اللشر فى القراءات العشر لإ ٣ر۸٣‏ ) . 

(۲) العلامة الإعرابية في الجملة بين القدم والحديث ( ٠٤٣١‏ » إ١۴).‏ 

(۳) التبيان فى إعراب القرآن ( ٤ . ) ١١۲٤/۳‏ ) إعراب القرآن لحاس ر ٣٥/٤‏ ) . 
(ه) الحتاب ( ۷۷/۲ ) . 


انسخ الوظيفي في علاقة الإسناد وا 
اخ الأعز مني ا 0 
مفعول 1آ 
إسناد شكلي ما يسه 
( تعدية معنويد ) 
,الشراهد من القران كثيرة على هذا النمط منها قوله تعالى pi‏ وم حسف عن 


ر و 


ای [ القلم : ۲ وقرئ ( تکشف  )‏ › وقول ایا : 3 رسن ا ذب تاي أل 
النحر: ]۲١‏ وقرئ ( يعدب ) © . 
نسح الفاعل : 
ومن عوامله أيسًا تغاير العصريف بتغاير القراءات فالقراءات القرآنية قد تؤثر في تقدير 
مرجع الضمير من ذلك قراءة قوله تعالى : : ل 4 الانشقاق : 1۹] ب 5 4% 
بني اناس عامة و ( لتر کب ) أي نت يا محمد ؛ »> فالفاعلان إذن قد تناسخا بفعل 
لغاءة القرآنية ما أعطى البة انجاهين مختلفين أحدهما موجه للمفرد والاخر 
للجماعة ؛ قال رئ بوجه تسخ الوجه الأخر دون إلغائه اما وعكس المسالة صحيح . 
رمن نسخ الفاعل بفعل خت صيغته بالقراءة أيضا نحد قول تعالی : ل ولذ 
ردا مون أزبعين يله 4 [البقرة: ]٠١‏ فقد قرىئ ( وعدنا ) ووعد يتعدى إلى مفعولين 
تقول : وعدت زيدا مكان كذا ويوم كذا » فالمفعول الاول ف و تئ 4 وھ رین 4 
الفعول الثاني » وفي الكلام حذف وتقديره : ١‏ تمام الأربعين » وليس « أربعين » ظرف 
إذ ليس العنى وعده فى أربعين » > ویقرا اَذ ولیس من باب امغاعلة الواقعة من 
اين با مثل قولك ١‏ عافاه الله وعاقیت اللص ٠‏ وقيل هو م ذلك آی إن الفعل 
( وعد ۲ يحتاحج فاعلين ؛ لان الوعد من الله والقبول من موسي اي فصار كالوعد 
مه أو قي : « إن الله أمر موسى أن يد بالوفاء ففعل » ° » ف « وعد » « وواعد ) 


. ) ۳١ ( التبيان في عراب القران ( ۱۲۲4/۲ ) > دراسات في النحو‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن لحاس ( ٠٥١/١‏ ) وينظر : التبيان في إعراب القران ( ١١٣١/٣‏ ) . 
(۳) مجاز القرآن ر ۲۹۸/۲ ) . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ( 1۸۸/٩‏ ) » والتبيان في إعراب القرات ( ۱۲۷۸/۲ ) . 
(ه) التبيان فى إعراب القران ( ٦۲/١‏ ) . 


۲۹ = الدسخ الوظيفي فى علافة الإسناد 
تناسخ الفاعلان فيهما لاختلاف الصيغة باحتلاف القراءة كما بينا بين أن يكرن 
2 من فاعل واحد وآن يکون من فاعلين انين 

- الو اسخ الدلالنه الطظار ٗ ثه على المسند إليه : 

والمسند إليه هاهنا الفاعل وهو لصيق بالمسند ومعتمد عليه كاعتماد المستند م 
يستند إليه بدلالة صيغة الفعل التي وجه النّسبة - أي نسبة الفعل إلى فاعل معين - 
یما يتوافق مع غرض الکلاء ۾ لدد اتير الفط الإسناد بدل الاخبار لاله - کما سبق أ 
۱ شير إليه - ١‏ أولى من ! الاخحبار ؛ لأن الإستاد اعم ؛ إذ كان يقع على الاستنهاه 
والأمر وغيرهما » وليس الإخبار كذلك ؛ بل هو مخصوص با يصح أن يقابل 
بالتصديق والتكذيب فكل إخبار إسناد وليس كل إسناد إخبارا » © ء وعليه يكن 
اعتبار علاقة فعل الأمر بالأمور علاقة إسناد لفظي وهو إسناد معنى الإضافة 7 
يكون في الأسماء والأفعال والحروف » أما الإسناد المعنوي فيختص به الاس 
فحسب ‏ » وهكذا يعتمد فى هذه الذراسة الإسناد بشميه : اللفظى والعنرى “ 
ا يختص به الاسم فقط ؛ أن الفاعل لا يكون إلا اسما صريحا محصًا (° , وشا 
لدلالته وقوة إحداثه للفعل ميز في النحو الوظيفي بين الأعمال والأحداث على أسام 
معیار ال اقبة ¢ contro‏ ) فاا کان المحدث ف آی اتفاعل مرامبا للواقعة كانت هله 
الواقعة عملا مثل قولنا : ( صفع خالد هدا » وکان امحدث منفذا » وإذا کال 
الخدت غير مراقت للواقعة كانت الواقعة حدثً مثل قولنا : : ١‏ حطمت لزم لباب ! 
وکان محدتًا قرة و هناك أيضًا واقعة تدل على أوضاع مثل قولنا : « وقف خالد باب 


. ) ۸/١ ( اللباب في علل البناء والإعراب‎ )١( 

(۲) المفصل رز ۱ر۹٤٣‏ ). (۳) مغثي اللبیب ( ۸۷۳/۸١‏ ) . 

)٤(‏ لهذا نجد د . سناء البياتي تذ كر من بين أهم ما ييز الفاعل حتى يسمى فاعلا أن يفعل الفعل ياراد 
واحتیاره نحو ۵ برمي ... » وأن يتلقى الفعل ويكون هو العني بالفعل وذو علاقة مياشرة معه نحو : سل 

الأستادذ » انكسر الإناء ... وأذ يسند إليه طلب إحداث الحدث كما هو الحال في الأمر د جاهدوا في ال 

( قواعد الدحو في ضوء نظرية النظم ١١١ - ۱۳١‏ ) فالإسناد فى النوع الأول إ إسناد معتوي رفي الرعين 

الاخرین ¿ إسناد لفظى فحسب . 

(ه) كثير من الدحاة من ينكر الفاعل الجملة نحو قوله تعالى : [ ل ب م ين بتي تا ائ الت انيثا ) 

[بوسف : ]١‏ ( أبن جتي سر صناعة الوإعراب ) ( ۲۸۵۶/۱۹ ) ث : د . حسن هنداوي دار القلم ( دمشق ) 

) ۱۹۸٥/۱٤۰۵  یلوألا الطبعة‎ 


فسخ الوظيفى فى علاقة الرسناد 
المجرة » وأحرى تدل على حالات مثل قولنا : « مرضت هند أثناء سفرها  »‏ »> 
كلها معا وظيفية يمير بها الفاعل الحقيقي عن الفاعل اجازي » وحتى لا نهضم 
اللغة العربية حقها فى التعبير بأكثر من أسلوب عن حقيقة وأحدة سام الاح 
الفاعلين السابقين » وإن احتلفت قدرتهم فى تنقيد األحدث على آنھہ فأعلوه حقيقة 
نعل ؛ فالمرض وإن لم یکن من اختیار هند فقد اوقعته بان اسعجابت لأعراضه 
نظهرت علیها علاماته من احمرار وفتور .. وعلیه یکن رد ما حاول بعض احدثین 
الموض فيه من قضية الفاعل الحقيقي من ابجازي في مثل هذه التراكيب التي نقل 
وبسط القول فيها د . عكاشة عند رد آرائهم تلك 7ء اما عن قضية الفاعل الحقيقى 
من الفاعل امجازي فهى محور فكرة النسخ الوظيفي داحل المركب الرسنادي 
افعلى ؛ فالتسبة وهى الوظيفة المعنوية الحمَقة داحل الشياق والعينة أيصا على تحديد 
لماعل بفهم منها في بعض الأحيان ومعونة القرائن داحل الشياق ر أي السياق 
للغوى ) وخارجه ( أي قرائن الحال ) نسضًا للمسند إليه المأتى به داحل هذا الشياق 
رذلك بالاستناد إلى قرينتى الاسعدعاء الوظيفى والاستدعاء امنطقى 7ء فبالاستدعاء 
لوظیفی يتطلب كل مسند مسندًا إليه بعينه يحدّده الاستدعاء النطقى والإخلال 
هذه الطابقة ( الكمية والكيفية ) يدعى نسحا نحو قوله تعالى : ل لتا ف جم کل 
مار عير » ق : ]۲١‏ وهو اخحتلال في المطابقة العددية بأن یکون ‏ ألا 4 حطاب 
لواحد ولكن خرج على لفظ التثنية على عادة العرب في الخطاب كقولهم : « حليلي 
عرجا » وخليلى مرا بى » وذلك أن الغالب من حال الواحد منهم أن يصحبه في 
السفر اثنان كما أنه من العرب من يخاطب الواحد بخطاب الاثنين كقول الشاعر : 

فان ترجراني ي ابن عَمَانَ اجر وان تَدَعَانی حم عر ضا معا 5 

رقد يكون ل أ كما ذكر أب إلبقاء العكبري خطابا للملكين » أو قد تكون 
لألف فيه عوصًا من تكرير الفعل فيكون الطاب للواحد ب : « ألق ألق » أو قد 
نكن الألف كذلك بدلا من النون الخفيفة وأجري الوصل مجرى الوقفى ”) › 
(1) من قضايا الرابط فى اللغة العربية ( ٥٦‏ > ۹۳ ) د . أحمد الحو كل مطيعة النجاح الجديدة ر الدار 
البپضاء ) ب , ط ٤‏ ب .ت. 


(۲) التحايل اللغوي فى ضرء علم الدلالة ( 0۴۷ ) . 
(۳) وصف اللفة دلالیًا زر )٤( . ) ۳١۹‏ المزهر في علوم اللغة ر ۲١٣۶/١‏ ) . 
(ه) البيان فى إعراب القرآن ( ۱1۷١ - ٠٠۷١/١‏ ) وينظر الصاحبي ( ۳١۳‏ ) . 


۲ = النسخ الوظيفى فى علاقة الإسل 


ى الحالات اللائة الأحيرة لا وجود للنسخ الدلالى بخلاف الحالتين الأوليين إلا 1 
ا مسألة ترى الباحثة ضرورة التنبيه عليها وهي مسألة الإسناد كما اشير إليه ب 
بل ف لإ أ Ç‏ فعل أمر أو مال أمر كما يفصل البعض تسميعها “ ؛ لأنه ليس بنع 
راغا هو طلب فعل ما على سبيل الإلزام » كما آتها - أي أمثلة الأمر - لا تشغ 
وظيفة حبر البتدأ " فلا نقول : ١‏ عبد الله اضربه » ؛ إذ إن من شروط جملة البرأز 
تحمل صدةا او ذبا وهو ما لا يكن توافره في جملة الأمر التي تفتقد إلى نسبة في 
اواقع اخارجي يكن من خلالها إجراء ء مطابقة بون التسبة في الخارج واللسبة الذهبا 
وهو ما أکده د . طه الجندي « ففعل الأمر والمأمور تجمعهما علاقة إسناد لا إخبا ١‏ 
ردا على کل من الد كتورين مهدي الخزومي وأحمد عبد الستار الجواري في إنكارهما 
الإسناد في فعل الامر فقد أيّد د . ازوم د . الجواري عندما بن هذا الأعير أن 
صيغة الأمر « لا تكون ! إلا للمخاطب ؛ ولذلك لا يظهر بعدها الفاعل املوب بن 
کم باشل لا طامڑا و مزا وهو سم فاعلا تجوز ه لات لا بقع منه قعل اء 
راد منه القيام به » أمًا ألف الاين وواو الجماعة وياء الخاطبة ونون الدسوة فالأولى أن 
تمد علامات على ذلك ؛ لأت ما شمي فاعلا في هذا التركيب الإنشائي حاضر 
بشخصه فعلا أو حكمًا فلا يحتاج إلى التلفظ به به ظاهرا أو مضمرا » © . فإدا أضفا 
إلى ذلك ما ذكره د . مهدي الخزومي من أن « هذه اللواحق ف التي تلحق بتاء ( افعل ) 
من ألف أو واو أو ياء علامات تدل على اخاطبين نوا وعدا  »‏ » وفي حال عدم 
وجود تطابق بين الصيعة النطقية للفعل والمأمور بها الحاضر بشخصه فعلا أو حكما م 


)١(‏ حرج الفارسي ومن بعده عبد القاهر من تسمية البنى الدالة على الأمر أفعالا بل هى عندهما أل 
للأمر . اللقتصد ( ١۳٣١ ۸۸/١‏ ) . 

(۲) یری سیبویه إمکان الإخبار بالطلب فيقول : ه وقد يكون في الامر والنهي أن ي نى الفعل على الاسم 
وذلت قوت ١‏ عبد الله اضربه ٠‏ ابتدأت ب ١‏ عبد الله » فرفعته بالابتداء ونكهت حاطب له لتعوفه پاس 
بنيت افع عليه كما فعلت ذلك في الحخبر ٠‏ . الكتاب ( 1۳۸/١‏ ) , 

١ )۳(‏ صيخ الأمر ة في الحربية في ضوء بحث القراعد التوليدية والتحويلية : ( ۱۲۸ ) . د . طه الجندى 
مجلة كلية دا ر املو ع ۲6 1 ار ۱۹8٩‏ | کر ال 

(4) نحو المعاني : ( ٠١١ » ٠١١‏ ) . د . أحمد عبد الستار جواري مطبوعات الجمم العلمي العرافي 
.(IAAY ~1 ¥)‏ 

) في النحو العربي - قواعد وتطبيق ( ص ۲۷ ) د . مهدي الخرومي دار الرائد العربي ( بيروت‎ )١( 
(IVAN IE =F: )ظط‎ 


ثل ظ أي 4 على بعض تأويلات النشنية . بلحظ النسخ الوظيفي في تغيبر تجاه السبة 
بدلا من أن يكون المسند إليه - وهو أولى من تسميته بالفاعل ؛ لأنه مسند إليه فعل 
لفعل قد يفعله وقد يمتدع - واحذا وهو خازن الثار جيء به مثنى مجازا على نحو ما 
حاطب به العر ب الواأحد بالائتين ليكون الفاعل منسوخا بقريدة الحال ~ وهى كون 
لطاب مرجًا ازن التار على أحد وجوه تأويل الآية - إلى فاعل مجازي تناسب 
ع ثقانة المرب في خحطاباته م ومنها كذللك مبخاطبة الواحد بافظ الجمع فيقال للرجل 
العظيم ار في آمري . وقيل منه في القرآن الكرم : ۾ قال رب اجن 4 
[للإسنون : 14] " 

ولعلنا لاحظا ما تقدّم أن الإسناد فى الأساليب الإنشائية غير الإخبار ؛ لاله على 
نى الإضافة فحسب فهو إسناد لفظي لا معنوي طرفاه مسند ومسند إليه ليس بفاعل 
الضرورة وعلى هذا يكن حمل قوله تعالى ايا : ل لا يفتكم ألنَيْطْنُ 4 
[الأعراف : ۲۷| وهي ایسا من إسناد الفعل إلى غير فاعله في ا ف ر فد تھی الشيطان 
( وهو المسند إليه الجازي ) وأسند الفعل إليه » والمنهي في الحقيقة هم الخاطبون 
رالفصرد : لا تفتتنوا بالشيطان ” » ليظهر النسخ الوظيفى هنا على هذا اللحو : 
لايفتشنكہم الشيطان لاتفتتنوا بالشيطان 

۾ مفعول به ما م ۳+ م مفعول په 


فاللاحظ إذن أن هناك تغییرا فى اتا اللسبة قد مس البنية العميقة كان عامله 
لجاز الذي أحدث نوعًا من التبادل الوظيفى بين الكلمات با اصططلح عليه فی هذا 
إبحث بالسخ الوظيفي الذي جعل من المسند إليه الحقيقي في امثال السابق مفعولا 
به كما جعل من امفعول به مستدا إليه على نحو ما بينا » وكما يظهر أيضا في قول 
علی : [ لا لھک انرک و ردك حاترن : ج فامراد من الآية : لا تلتهوا 


., ) ٠١١ الجملة العربية والعنى (إ‎ )۲( . ) ۲٠١ الصاحبي ر‎ )١( 


حح النسخ الوظيفي فى علاقة الإسنا 
بالأموال والأولاد فهى الأرلاد والأموال والمنهي في الحقيقة هم الخاطبون وهدا من 
خحروج الكلام على مقتضى الظاهر 7 , 

ومن التبريرات النحوية المنبعة باس الوظيفي فى الجملة العريية ظاهرة القلب 
انحوي وهي ظاهرة رأى د .محمد حماسة أنّها في الذ كر الحكيم محصورة ذز 
القراءات الشادذة بحیث لا يحتمل تأویلا أو تخریجا من الخر يجات المعهودة 6 
فظاهر التبریر نحوي بيد أن باطنه جاوز فی تداول الدلالات على أصولها یما يسمي 
بالاستعارة في بعض مواضعه ومنها نجد قوله تعالی ل ول سک عن ر 
العْصب 4 الاعراف : ٤‏ فمما داعت شه ته ف ذلك قراءة ا جمهور « سكت إ 
اتاء فكانت لهم فيها لفتات طريفة حاول الألوسي جمعها في قوله : « ولا سكت 
عنه الغخضب باعتذار أحيه وتوبة القوم وهذا ريح في اٿ ا حکي عنهم في اش 
رما يتفرع عليه كان بعد مجيء موسى ال8 وقيل : الراد ولا كسرت سور 
عضبه اك وقيل : غيظه باعتذا أيه فقط لاأ زال غضبه بالكلية ؛ لاأ توبة القوم 
ما کانت خالصة بعد » وأصل السكوت قطع الكلام وفى الكلام استعارة مك 

به الغضب بشخص ناه آمر وأثيت له السكوت على طريق التخييل » وقال 

کر : إن فيه استعارة تبعية حیٹ سه سكوت الغضب وذهاب حدته بسكون 
لأمر الناهى والغضب فرينتها » وقي : الغضب استعارة بالكناية عن الشخص الناطى 
والسكوت استعارة تصريحية لسکوت هیجانه وغلیانه فیکون فی الكلام مال 
وبلاغة لا يخفى علو شأنها » وذكر الرّجاج : مصدر سكت الغضب الشكية » 
رمصدر سكت الأجل السكوت » وهو يققضي أن يكون سكت الغضب فع علي 
حده » وقیل : تسب إلى عكرمة : إل هذا من القلب وتقديره ولا سکت موسي 
عن الغضب » 7 » أى جاوزه فهذه تاملات لغوية تجمع على أن في الآية الكري 
تسا دلایا - وإ اخحتلفت تبريراتهم بين الاستعارة المكنية أو الاستعارة التبعية - 
كان من بون مسوغاته القلب النحوي الذي كان القسخ الوظيفى فيه جليًا على ها 
الحو : 


. ) ١٣د الله العربية والمعنى إ‎ ) ١ 
CO TI? العلامة لإعراية في الحملة ين القاي والحدیث‎ )١( 
(CAMA FISIY) 


u٦ 


س الخ الوظيفي في علاقة الإسناد 
إعطاء الفاعل إعراب المفعول وعكسه عند أمن اللبس كقولهم : حرق الوب المسمار 
و كسر الزجاج الحجر . والعنى الصحيح فيهما : حرق المسمار الوب وكسر المج 
الزجاج » وذكر في ذلك أيصًا أمثلة من الشعر اخحتلفت فيها الروايات © ٠‏ 

ومن تقارض اللفظين فى الأحكام ما جسده الجاز العقلي “ الذي غد طارتًا عل 
ا لجملة فبه يي إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو له بتاژل . والمقصد 
تأول إخراج نحو قول ال جاهل بالأمر : شفى الطبيب الريض فإ إسناد لاء إر 
الطبیب لیس بتاؤل © اش عن علاقات اجاز العقلي - وهى ملابسات الفعا - 
فتنحصر في الفاعلية والمفعولية والمصدرية والرمانية والمكانية والسيبية » ونجد أن هذ 
لعلاقات قد ذكرت أمثاتها في مواضع مختلفة من كتب اللغة أجمع بعضها عل 
إدراجها في باب إضافة الفعل إلى ما ليس بفاعل في الحقيقة ) . ومن أمثلته نجد قرل 
ابي راس الحمدانى : ۰ 

يذ كؤني ويي إا جد دمم وفي الََّةٍ الظلحاء فق البدز © 

فالشاعر مبالغة منه في وصف ممدوحه أسند الفعل « جد » إلى مصدره « المد 
رعو الاجتهاد في العمل على وجه من وجوه الجاز العقلي التسم بالصدرية على هذا 
الحو : 


إسناد مجازي تو کید مفعول مطلق مفعول مطلق ( منسوخ ) 


١ 


مسند إلیه مجازی 


. ) ۸۷/٢ معني اللييب ل(‎ )١( 

(۲) سيه اين الزملكاني اجاز الإسنادي . التبيان في علم البيان ( ٠١۷ - ٠١٠١‏ ) ويستيه عبد التار 
ا جرجاني اماز الحكمي للتغريق بين اجار الداخل في ذاث الكلمة وبين الحكم الجاري علیها ر دلائل 
الإعجاز ١١٠١‏ ) إلا أك العلوى رى كونه > أي امجاز العقلي مجارًا لوكا صلا . الطراز ر )۷١ - ۷٤/١‏ 
أي هو من امجحازات المفردة واتفق معه اب احاجب في جعله إما مجارا إفراديًا بأن جعل الجاز في المسند. 
الكليات ر ۸1/4 ) . 

(۳) الریضاح ( ۲۸ ) . ٤(‏ ) المصدر نفسه ( ۲۸ ) . 

(ه) الصاحيي ( )٦( . ) ٣٤١‏ دیوان بی فراس الیمدانی ( ۱١١‏ ) , 


السخ الوظيفي في علاقة الإار س ۷١ا‏ 

ومن غرائب العريية كذلك التى تمر بها عن سائر اللغات - كما نؤه بذلك 
د .رمضان عبد العواب - إسناد الفعل إلى ظرف الزمان نحو قول أبي كبير الهذلي : 

إا ما تام ليل الهوجل 

أي : « إذا نام البطى والأحمق ليله  »‏ » أما من الآي الكربم فنجد قوله تعالى : 
وم بل ین ند کرک سم عت باک تا قنخ ئ رلا بيك يا ية 4 
رسف : ]٤۸‏ » فالله تعالى أسند الأ كل للسنوات وهو ما تختص به الكائنات الخحية من 
بات وحيوان وإنسان وعليه تدخل اجاز العقلى ذو العلاقة الزمانية لبر هذا التجوؤز 
بأكلن ما قدمتم لهن س يأكل الئاس ما اأخروه في السنوات تلك ٠‏ 
le +¢‏ 


e f‏ ظرف 
| لظف زمال 


ومن صور المسند إليه إلجازي أيصًا إسناد الفعل إلى مكانه وهو كثير في كلامنا إلى 
حد بلغ فيه مستوی الحقيقة فلحق بها نحو قوله تعالى : ل الت أودية بمَدَرِمَّا ) 
رعد: ٠۷‏ والمعنى : فسالت مياه الأودية ؛ إذ إن العلاقة بين الفعل والأودية علاقة 
ظرنية لا إسنادية وهذا ما أحدثه النسخ الوظيفي بتغير فهمنا للوظائف النحوية داحل 
اشياق اللغوي الواحد فمثلا كلمة حانوت في البيت الشعري الذي قاله الهذلي : 

يشي بَيئا حائوتٌ حمر م الخرس الصراصرة القطاط ° 

صار يجمعها ب « يشي » بعد أن حضعت للاسخ الوظيفي علاقة إسئاد مجازي 
وهي في حقيقة أمرها علاقة ظرفية حالها حال المغال الذي تقدمها في الاية الك ية 
وقد نتج هذا الفهم للبنية العميقة في المثالين عن إدراك مسوع دلالي يهدف إلى ترقيع 
الدلالة في سياق يصلح فيه الترقيع من مثل قوله تعالى : ل واشحَعل اراش سيا 4 
رسي : ؛] الذي سبق أن نؤهنا بفاعلية المجاز بأنواعه في استساغة مثل هذه التراكيب 


.) ١٣١ ( التطور النحوي‎ )١( 
. ) 4 ( ) الباحغة : أثر اجار فى فهم الوظائف النحوية وتوجيهها في السياق ( رسالة ماجستير‎ )۲( 
. ) ۲١ [ ديران الهنليين‎ )۳( 


YA‏ = النسخ الوظيفي فى علافة الإسناد 


با لخلوص إلى نوع من النقل الدلالي على سبيل المصدرية › و الظرفية الرمانئية ميا 
وألكانية »> او على سبیل السبيية نحو قوله تعالی بی شاءَهَمٌ 4 | القصص : ٠)‏ 
وقوله ايا و يرع يع عنما لاسما 4 [الأعراف : ۲۷] فقد نسب الذبح لفرعون وهر 
لامر به السب فيه کما سب ازع إل بلي رھر من فمل ا تعالی لاله سہب 
الأكل من الشجرة وسيب الأكا وسوسته إيّاهما : ١‏ إنه لهما لن الناصحين » ”) 
أا من الشعر العربي فنجد قول الشاعر : 

اني ر معشر أف وُہ قیل الكماة أ ا اموت 5 

فااشاعر في هذا البيت يفتخر بنفسه وبقومه ويبالغ في ذلك إلى حد جيل 
کلامھہ کالسیف على رقاب أعداتهم بأن سند الفعل د آفتی ۲ وهو می اشا تيدر 
البقاء إلى « فقيل الكماة ) أي ١‏ قول الكماة » الشجعان على وجه من أوجه اجار 
العقلى ذي العلاقة الموسومة بالسببية © » التي يمكن احتصارها والنسخ الوظبفي 
الطارئ عغليها علي سلا الحو : 
أفنی اُوائلهہ تيل الكماة ح> أفى الكماة أوائلهم بأقوالهم الحكيمة رة 
۱ م1 م e‏ مفعول به 


مفعول به ( پسېبه ) 


مسند إليه مجازي 

رالبالغة إذن في معنى الجمل لا تكون إلا بوجه من وجوه الحا التی سبق أن أشرنا 
إلى بعضها فيما تقدم من أمثلة بررت أحيانًا من الناحية التركيبية بالقلب النحرى 
ا باسناد الفعل إلى غير فاعله و بالتحويل الذي مس : بعض الو ظائف النبحو ية الناصة 
کالتمییز احؤل من مثل قوله تعالی ۰ * واشتعل الراس سیا € مر ٤‏ أو قول : 
١‏ تفقاً زي شحما وتصكب عرقًا » فمعنى البالغة إذن أن بسند الفعل الى جزء من 


) ۲/١ البرهات ( ۸۲د ) . (۲) ديوان الحماسة لإ‎ )١( 
{AAAS A: الصورة البيانية إ 7 ۾ جال مجملا شش . دار النهضة لإ مدر ) ر مل‎ (۳ ( 


۲۹ 


اسح الوظيفي في علاقة اللسناد 
السند إليه فصار مسندًا إلى الجمع أو الكل وهو أبلغ في المعنى وآكد ؛ لأ النسخ 
لوظيفي في هذا الخال قد طرأ على الت ركيب في صورة مجاز مُرسل دي علافه 


فقا زیڈ شحما وتصبب ” عرفا تفقاً شحه زي وتصبب عرقه ٩‏ 


e a Lo o 


فالجاز بأنواعه هم ناسخ دلالي مُسهم في فهم الوظائف الدحويّة وتوجيهها في 
اشياق ؛ لهذا لو حظ أذ اتجاه الّسبة يتناسب تناسبا طردبًا مع دلالة الفعل وعلاقته 
باقي متعلقاتها . 

فالسبة إذن ظاهرة دلالية مبرزة وكاشفة عن النسخ الوظيفي داحل التر كيب 
لا تشغله من دور وظيفى في فهم البنية العميقة له . 
ملاحظة : 

الرفوعات أصالة موضوعان - على نحو ما أشار إليهما د . مهدي اخزومي : 
لفاعل والميتدا 7 . ۰ 

أا نائب الفاعل فإ النحاة لا يفوقون بينه وبين الفاعل في الأحكام إذا ما نظرنا 
إيها من زاوية نحو الرعراب وهو الدحو التعليمي الذي لا يفؤق بين قولنا : « كسر 
لإناء وانكسر الإناء » » فالإناء فى المثالين فاعل ۲ وقد يكون أكثر سلامة أن يستغنى 


)١(‏ العطف اشتراك فليس هناك ما يمنع لغة أن بسند أكثر من فعل واحد إلى فاعل واحد ولا حاجة بنا 
إلى إضمار في أحد الفعلين . النحو العربي قراعد وتطبيق ( ۹۸ - ۹٩4‏ ) وقواعد الحو العربي في ضرء 
نظرية النظم إ ١٤4 > ١٤۳‏ ). 

. ) 1۹1۲/١ ( القتصد‎ )١( 

(۳) الحو الحربي “ نقد رتوجيه ر ۷١‏ ). 


— fF 


اللسخ الوظيفي فى علاقة الإسناد 
تهائيًا عن لفظ « فاعل » الذى كان السبب ا حقيقى فى إقحام عنصر الدلالة عند 
دراسة التر كيب الذي يسمى « الإسداد الفعلى ۾ وان تستبدل به عبارة ٭ الرکن 
الاسمي » كما أخذه د . مدو الأمالى عن د . عبد الرحمن أيوب ١‏ » أو الس 
إليه و كان الافضل الاستناد على الدلالة بجعل نائب الفاعل - كما يُسميه البعض - 
مع الخصصات في باب المفعول به توخيًا لوظيفته الأصلية فى الجملة . 


E J 


ز١‏ ) العريية والوظائف النحوية إ ۳۷ ) . 


السخ الوظيفي ى علاقة الاسام س u‏ إ٣‏ 
لحت الثاني 


الس الوظيضى ف الركب الإسنادي الاسمي امسند | 


الركب الإستادي الاسمي المسند : 


هو هيئة تركيبية تتسم تداولية المسند فيها بالاسمية ؛ لهذا يكن تسميتها باجملة 
لاسمية إذا استقلت بتفسها ولم قكن عنصرا في تركيب لغوي أطول ء أا | اذا كانت 
هذه الهيئة الت ركيبية عنصرًا تاب دلالقا لا تقدّمه من كلام فإنها تشغل وظيفة نحوية 
اصة تمكنها من الفاعل مع باقي عناصر الجملة » وهكذا يأتي هذا ال ركب على هيئة 
رم اسه نة من مستا وخر » وقد تأنى على هيعة مركب اسمي إضافي إسنادي . 
السمات اللّداوليّة للمركب الإسنادي الاسمي المسند : 

ولان هذا ال ركب على نسبتين إحداهما تامة والأخحرى ناقصة تجب الإشارة إلى 
سمات کل منهما على هذا الحو : 

: السمات التداولية للحملة الاسمية‎ - ١ 

واسجملة الا أسمية على اخحت لشف أحوالها ا اطلاف ۽ التقييد والتمام والتقص 1( 
تەی ب . 

اله لعا يا ٠‏ وهو الست اله > بكرت انعا صریظا أو مووا ٠‏ ار 
- اسما معا : وهر الى يسمي طائفة مر المسجيات الواقعة ف طاق کالاعلاء 
والأجسام والأعراض الختلفة ‏ ء أو ما يسكيه النحاة باسم البثة ) » نحو قولنا : 
القمر کو كب مضىء ) . 

وغیرھا - یع ہنی النوا سخ ا جت ية مط أو ل 

اسا ية ر وثانیی : وجود طرفي الإسناد ( المسند وامسند إليه ع كليهما في الجملة من عدمه بعخلف 
أحدهما وحلفه وجوبًا تما ينتج عنه جملة اسمية تامة وجملة أسمية مجزوة ( د مجمل ماس ٠‏ جيل 
الاسمية بن الأطلاق والتقييد - رأيه وتصتيف إ ٤دا‏ - ۰ ۷۳ ) مجلة مجمع اللغة العربية 
(القاهرة ) ( ح۷۷ / جمادى الأولى 1ھ ا وغمبر 1۹4م 4 . 


(۲) شرح قطر الندی ( ۱۱۸/۱ ) . (۳) اللغة العربية معتاها ومبتاها ( 1١‏ ) . 
)٤(‏ الكتاب (TY‏ : 


۲ سد النسخ الوظيفي فى علاقة الإا 
اسھ حدٹ وهو ما يصدف على اللصدر اسم الصدر وام ال وام 
الهيتة را وهی حميعها دات طابع و أحد ص دلالتها > اشا على ادت وع 

عل دو 0 على لو عه لجو ونا : 1 الصبدف منحان والكذب مهوا ا 

(إبل » نساء  )‏ » نحو قولنا : « الّساء قوارير فحافظوا عليهن » . 

من هذه الصيغ المصدر اليمى ( مضرب » مقتل ) ؛ لاله إن اقترب من هذه اللا 
صيغة فإنّه يتفق مع الملصدر من جهة دلالته على ما يدل عليه اللصدر ° ومثال اس 
الز مان قولدا : « مقدم الحاج قريب ) . 

- اسما مبهمًا : ويدرج ضمنها الأسماء الت لا تدل على معن > إذ إنها ندل 
عاد على ا جهات والاأوقات والحواڑین والكاييل والمقاييس والأعداد وجو شا ۳ 
و مال تو ظیشها مسىندا | ليه قو لا : اليل معاد لألف وستمائة متر . 

وام مثال کون الميتدا اسما مول فش اشد قو له تعالی وان تصبوموا ر 
لم & ابقر ٠‏ ۸4 » على تأویل ` وران تصوموا 4 ب ١‏ صومكم ) . 

ب - الأصل في المبتدا ان کون معرفة لا نكرة ؛ لان النكرة مجهو لةه غالي 
والحکم على امجھول لا یفید ویجوز ان یکون نکرة ة وقد ذ كر بعض النحاة سوي 
ا ي دود يف ر دن موضا ۽ ود کر عضهم انها كلها ري 
وله مم له & 8 ٠‏ » فالمبتدا هما عا وقوعه فی سياق النفي والاستنها. 
و ا خصوص قو له تعالی : ولع ممن حير من مسرل & [ البقرة : TTS‏ 
عليه الصلاة والسلام : ١‏ خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة ۾ ) » فال 
تھ اص کون ا ومضافا ‏ في احديث لبوی الشريف | 


١ (‏ ) اللغة العربية محناها ومبناها إ إ٩‏ ) . ( ٠٠١١‏ ) المصدر نقسه إ 31 ) . 
٤ (‏ ) صحيح مسلم ( أ4 ) . (۵) شرح قطر الندی ( ۰1۱۷ ۱۱۸). 


سخ الوظيفي فى علاقة الاو د ٢٣ل‏ 
ه من آن يکون المبني عليه شيٿًا هو هو أو يکون في مکان أو زمان » ) » والمہني عليه 
هو الخير وهو الأصل » يقول عبد القاهر الجرجاني : « واعلم أن معانى الكلام كلها 
معان لا يتصؤر إلا فيما بين شيئين والأصل والأول هو الخبر  »‏ » وعليه وجب أن 
يكون الخبر وصقا “ صفة فاعل أو صفة مفعول أو صفة مشيهة أو صفة مبالغة 
أوصفة تفضيل 7“ ؛ لان الوصف مأحوذ من الفعل للدلالة على حدث وصاحبه 
وصاحب الحدث هو هو للبتداً ( المسند إليه ) وبذلك يحم على الخبر ( المسند ) 
مطابقة المسند إليه في النوع والعدد ويستشنى من ذلك الخبر المشتق الذي يستوي فيه 
مذكر والؤنث كصيغة ١‏ فعيل » بعنى « مفعول » كقولك : « امرأة قنيل ورجل 
تيل » ؛ إذ لا تشترط المطابقة فى النوع على هذه الحالة وإذا كان المبتدأ جمعًا لا 
لا يعقل جاز في حبره أن یکون مفردا مؤنًا أو جمعًا سالا مؤنثًا أو جمع تكسير مثل : 
«الأشجار عالية أو عوال أ عالیات » كما يخر ج احبر عن مطابقته للمبتدا فى العدد 
ذا کان الخبر دالا عل ت تقسيم أو تنويع كقولك : ١‏ الناس صنفان صالح وطالح  »‏ . 
د - اليسة ا مجامعة بين المسند والمسند إليه فى الجملة الاسمية نسبة تامة تصادقية 
تحادية ٠”‏ كما بينا » فالمسند والمسند إليه هو هو ؛ لا بينهما من رابط معنوي تمل فى 
الإسناد » أو رابط لفظى تمثل فى القرائن اللفظية کفری الربط ( والرابط بين المبتدا 
والخبر إا ضمير أو اسم إشارة .. ( امنبغة عن المطابقة ” » أو قرينة الرتبة إذ إن رتبة 
البتدأً والخبر من الرتب الحفوظة ” ؛ هما بينهما من تلازم دلالى ألزمنا به المنطق وما 
يثله من قانون في رصف الباني ( التوارد المعجمي ) » أو تلازم وظيفي مصاحب 
للتلازم الدلالى فيما عرف بالاستدعاء الوظيفى › فلكل مسند مسند إليه عبرت عنه 
كذلك قرينة الضاء بنوعيها : لاستدعاء المنطقي والاستدعاء الوظيفى ؛ فإن 
)١(‏ الحتاب ر ۲۷/١‏ ) . (۲) دلائل الرعجاز 7[ ۵۲١‏ )۵۲۷ ) . 
(۴) يكوت الغبر وصفا مفرا أو جملة مؤرلة بوصف كقولك : « الكرمم يتصدق في فقره أو في غناه ٠‏ أي 
لكريم متصدق في فقره أو في غناه أو شبه جملة متعلقة بفعل أو بوصف كقولك : « الطفل في المدرسة ٠‏ 


أي الطفل مستقر ( أو موجود ) قي المدرسة وإذا قيل : ( استقر ) فهو أيضًا مؤول بوصف أي مستقر . 
(£) اللغة العربية معتاها ومبناها ( 4۸ > 44 ) . 

زك ) الجملة العربية » دراسة لغوية نحوية إ د ) . 

. ) ٠٠١ الببحث النحوى عند الأصوليين ر‎ )١( 

(۷) اللغة العربية معناها ومبناعا إ ۲١۳‏ ) . 

(۸) المصدر نفسه إ ۲٣۷‏ ). (۹) المصدر نفسه إ ۲۳١١‏ ). 


س الشسخ الوظبفي کی عاااقة از سياد 
خدم أحدهما دل عليه البنى الوجودي ( وجود أحد الطرفين ) أو دل عليه انى الدب 
على سبيل التقدير أو الاستعار أو الحذف فيما تمثله المرلة الاسمية امجزوءة » فالبني 
بحسب ما تقدم لا تخرج عن أن تكون ما مبانِ تصريفية - واللواصق فروع علبها - 
نضهر في المطابقة : في الشخص ( التكلم والخطاب والغيبة ) » وفي العدد ( الفرد وال 
واحمع ) » وفي النوع ( العذكير والتأنيث ) »> وقي التعيون ( التعريف والتنكير )7 , 
ار مبان تقسيمية > والصيغ الصرفية فروع عليها - نحها قرينة اليغة ء فاليغ فرو. 
على مباني التقسيم » فللاأسماء صيغها و للصفات والأفعال صيغها كذلك 7 . ,هكن 
١دا‏ نطرنا في هذه المباني الصرفية - يقول د . تمام حسان : « وجدنا أن من يينها تال 
عن معاني التقسيم كصيغة الاسم ؛ إذ عبر عن الاسمية وصيعة الشعل + إذ شر ره 
اعاب » وكصور الضمير التي تعر عن معنى الإضمار وهذه الطائفة من المانى شر ع 
معان تقسيمية هي حجر الزاوية فى الّظا الصّرفي فى اللغة العرية الفصحى) © 

إذن الاستدلال على السبة القائمة بين المبتداً والبر تضافرت لأجله القرا 
المعنوية والقرائن اللفظية ( المطابقة » الرتبة ... ) ما القريدة المعنوية الأساسية الال 
عايه فهي الإستاد كما بينا » و فيما يتعلق بالقرائن العنوية الساعدة - كما يسر 
٠‏ عباد ايار توامة - جد قرينة المعنى التقسيمي التي أشار إليها د . تمام حسان غر 
اله لم یولھا اهتماما تستعست بأن تأحذ موضعها ضمن القرائن المعنرية بقرل ٠‏ 
د ٠‏ عبد احبار توامة : « والغریب بعد هذا کله أن يكون د . تمام قد أشار برضر۔ 
ى قرينة المعنى التقسيمي دون أن يكون لها موضع ضمن القرائن المعنرية عنده ا 
كان لبنى الصيغة موضع ضمن القرائن اللمظية عنده » © » فمن تطبيعات هذ 
ارينة في الحو العربي ما نجده مثلا في المبتداً » فالأصل في الميعداً أن يكون اسقا ف 
لمعنى » أما خبره فالأصل فيه أن يكون صفة في العنى على نحو ما أشنا آل 
وعليه يکن رصد أثر فرينة المعنى التقسيمي القواعدي في عدة أشكال من إل كي 
في احملة الاسمية نحو أن يكون كل من البتداً والخبر معرفتين فى مثل قوللا 
الرسول محمد » فعلى الرغم من احتلال الرتبة بوجود القدم والتأحیر فى هذا الخال 
(وهي من العناصر سحوياية ) بالإضافة إلى الريادة ( وهي من العناصر التحويلة 
كاك ) الطارئة على ال جملة النواة : « محمد رسول ١‏ » إلا أن د . ليل عمايرة يجمل 


, ) ۴١١ ( المصدر نضفسه‎ )۲( , ) ٠٠٠١ المصدر نفسه لإ‎ )١( 
,) ۲۲١ ( ؟) المصدر نفسه ( ۹۳ ) . () القرائن المعنوية في الحو العربى‎ ( 


o 


السخ الوظيفي في علاقة الإسداد 
بن « الرسول » المسند ومن « محمد » المسند إليه استناًا إلى المعنى التقسيمي ولم يراج 
ال#تبة إذ ذاك لاا لا تؤدّى الغرض من اک وهو الاأهتمام بابر بتقديه (' › 
ؤه ال#سول » يدل معناه التقسيمى على أنه اسم مشتق مشتق بير به و ( محمد ) خير عنه ؟ 
لهذا اكثفى في تحديد الوظائف الَحوبّة بالعنى التقسيمي على هذا الحو . 
١‏ - السمات التداوليّة للمركب الاسمي الإضاق الإسنادي : 

الإضافة فى اللْغة : الإسناد » والإسناد بمعنى الإضافة ” » وعليه يمكن تقييد هذا 
اركب ب + 

کون ملا لرک ر ی ی ر 

سم الأول ومتمًا له > يقول الجرد : و فاذ! أضفت اسكا مفردًا إلى أسم مثله مفرد 

ا صار الّاني من تام الأول وصارا جميا اسا واحدًا واج الأحر بإضافة 
الأول إليه وذلك قولك : و هذا عبد الله وهذا غلام زيد وصاحب عمرو ) ° . 

م هناك إضافة حقيقية وأخحرى لفظية فأمًا الحقيقية ° و فهی التي يكون اللفظ على 
الإضافة والمعنى عليها ”"' » نحو  :‏ غلام زید وثوب حریر ۲ ف « غلام » مضاف إلى 
١‏ زيد » على معنى اللام وهي للملك أا « ثوب » فمضاف إلى « حرير ١‏ بيان جنس 
على معنى ١‏ من البيانية » © » أئا الإضافة اللفظية فهي التي يكون اللفظ على 
الأضافة والمعنى على الائقصال نحو : « مررت برجل ضارب زيد » وألعنى : 
وسرت زيدًا » © » أي بإضافة الفعل إلى مفعوله . ا 

م تأتي الإضافة الحقيقية ر العنوية ) إا للتعريف : « غلام زيد » أو للقخصيص 
وغلام امرأة » ؛ لهذا کان الأصل فيها ألا يضاف الشيء ! إلى تفسه ولا إلى مرادفه 


(1) فى نحو اللغة وتراكيبها ( ٩١‏ ) د . خليل عمايرة عالم المعرفة ( جدة ) الطبعة الأولی ( ۱۹۸/1١ ٤‏ ) . 
ر١‏ المقصل إ ۲٤٤‏ ) . 

القتضب ( ١۳/١‏ ) البرد »ت : عبد اال عظيمة عالم لنب ( یروت ) ب .طا ٤بت‏ 
٤ (‏ ) يسجيها ابن هشام بالإضافة المعنوية ؛ لاأنها لع يف أو للأخصيص : فما کو نها للتعریف فلن 
الضاف إلبه فيها معرفة د غلام زيد » ء وأما كونها للأخصيص فلأن اللضاف إليه فبها نكرة « غلام امراة ؛ 
وقد رأى اب هشام أن الإضافة الحقيقة تأتي على معنى : اللام أو سن أو في « غلام لريد أو حاتم من حديد 
أو مکر فی اللیل ۲ ( مغني اللبیب ۲٣۳/۱‏ ) . 

(ه) الحدود ر ۸۳/۱ ) ٠‏ الرمائى ت : إبراهيم السامرائي دار الفكر ( عمان ) ب . ط٤‏ ب .ت ٠.‏ 
الأصول لابن السراج ( ٥۳/١‏ ) . ( ۷م الحدود ( ۲۳/۱ ) . 
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= السخ الوظيفي في علانة الإسل 
بحسب ما أشار إليه البصريون » وقد حالفهم في ذلك الكوفيون على عادتهم رل 
طرف حججه ؛ لهذا ر بجحت كفة البصريين كما هو شائع في أغلب السال 
اللغوية © , ) 
۾ القرينة هة فی ارکب الاسمي لضافي الإسنادی هى قرينة معنوية تتمثل في 

الإإضافة الال على وظيفة حروف الإضافة ومدخحولها بأن تاأتي بين الشين 
امترابطين سواء بين الاسمين أو فعل واسم على معنى من معاني حروف الإضافة ۳ 
لهذا اتسمت التسبة في هذا المر كب بالتقص فكانت نسبة تقييدية ناقصة © 
يستدل عليها بموقع الكلمة فى الت ركيب الناقص . 
السخ الوظيفي ف المركب الإسنادي الاسمي السثد : 
١‏ - النسخ الوظيفي ي الجملة الاسمية : 

التسخ الوظيفي في الجملة الاسمية ظاهرة دلالية تركيبية تنه إليها نحاتنا قدي 
فأشاروا إليها في مواضع متفرقة ؛ منها ما يذ يشير إلى التبادل الوظيفي بين العالي 
الَقسيميّة فيما بينها كأن يقع المصدر موقع اسم الفاعل أو موقع اسم المفعول وذلك 
مير بلاغي تمل في سعة الكلام والاختصار » ومنها - آي من مواضع الس 
الوظیفی في أجملة الا سمية ¬ ما يحيل إلى التأويل الدلالی لبعض الصيغ من خلال 
الترا كيب الواردة بها كتأويل الاسم ال جامد بالاسم المشتق على نحو ما ننه لاحقًا. 

فالملاحظ إذن أن التبادل الوظيفي والأويل وجهان لظاهرة بلاغية كتيءا ما أسهمت 
في فهم الوظائف النحويّة وتوجيهها في الشياق فكانت مصدرا لمَطقة بعض الّراكيب 
التي أهڍرت بها العلاقات المعجمية بين مفرداتها بمسؤغ من المسؤغات الدلالبة الي 
حصر ها البلاغيون فيما عرف باجاز بنوعيه - المرسل والعقلي - والعلاقات اشر 


عنه فمن السام به عند الأحذ بظاهرة الخ الوظيفي وهو نسخ دلالي قد سل 
الل اللعجمكة للكلمة بداية - أن ن یکون نسخا دلالیًا قبل أن يعترى الوظيفة لانطلاقا 


)١(‏ الإنصاف في مسائل لحلاف ( ۳۹/۲ ) آبو البر كات الأنباري ث : محمد محيى الدين عبد الحمبد 
ذا ر الفکر ( دمشق ) ب طط لبه ت . 

(۲) ام يشر د . تنام حشان إلى هذه القرينة على أنها قرينة بذاتها غير أ أنه ذكرها تحت اسم ١‏ السبة: 
واللسية اعم من ذلك کما بيا . 

. ) 1۸6 » 1۸۳ ( اقرائن العنوية في النحو العربي‎ )١( 

. ) ٠٠١ ( البحث اللحوي عند الاأصوليين‎ ) ٤( 


PY 


ب ںا س ااا ن رر ا اا بے 


انسح الوظيفي فی علاقه الاستاد 
من القاعدة التى اسنها نحاتنا فيما يتعأتق بالعلاقة الحميمة الجامعة بين الدّلالة المعجمية 
للمفردة ووظیفتها التحوية ١‏ الإعراب فرع المعنى ۾ © . 

وقد رأينا فيما تقدم أن المعنى المشار إليه فى هذا الحكم هو العنى المعجمي 
لا العنى الوظيفى كما شار إليه د . تمام حسان ؛ لهذا كان الاستدعاء المنطقى 
لاشئ بين الكلمات في الجملة - كأن يستدعي الفعل ٠‏ قرا » شخصا يتقن هذا 
افعل ( العلم مثلا ) - رَديقًا للاستدعاء الوظيفي بين كلماتها - الفعل يستدعي 
اعلا بعينه - مما استجاز « المجاز » بوصفه ناسسًا دلالیًا قد علله الاستدعاء المنطقى 
( الترارد المعجمي ) ١‏ اتكاءَ على التقل الذلالى التاشئ بين المعنى العجمي للوظيفة 
الاسخة والعنى المعجمى للوظيفة المنسوحة ؛ لكون الاستدعاء الوظيفي تابم 
لاستدعاء المنطقى بحسب ما يستشف من البنية العميقة للجملة »> وكما هو جلي 
س خلال الأمثلة الآتي ذکرها : ۰ 
أ - الإخبار عن أسم معيّن باسم الحدث : 


کر سر 


ومن شواهده في القرآن قوله تعالی ١‏ او تصیح اوسا مورا [الكهف: ١‏ 
الإخبار عن الاء - وهو اسم معي - باسم الحدث - وهو الغور الذي يقصد به 
القعر والمطمعن من الأرض - وجه من أوجه الجاز التي يتم من خلالها تأويل المصدر 
رصف یتماشی مع الخبر عنه ؛ إذ إذ إن المعنى : « أو يصبح ماؤها غائرا » وقيل : 
ادير : « أو يصبح ماؤها ذا غور » ” » وعلى كلا التأويلين تخت علاقة الإسناد 
الشكلية القائمة بين ل ماوَّا ‏ و ل عا ) وتغير اتجاهها على هذا الحو : 


ار بض تار غور | حه أو يُصبح مَاؤها غائرا 


۴ م م 
إسناد مجازي إسناد حقيقي 


1 مسند حقيقي على سبيل الفاعليّة 


مسند مجازي على سبيل العصبدرية 


(1) البرهان إ ١ر٣١۳‏ ). (۲) التبيان في إعراب القران ر ۸٤۸/۲‏ ) . 


A‏ النسخ الوظيفي فى علاقة الإسناد 
أو أو ضيح مَاوهَا غورًا س4 أو ُضبح اها ذا غور ج أو ببح مَاوّها غاثم 
م م م.! م مضاف إليه م 


قال عمرو بن کاثوم : 

ّل جيائة وجا عليه مقَلَدة انها صمُوئا ^ 

أي : « ناحيات ٠‏ » إذن مسألة دخول امجاز على الاسم بأنواعه مسألة قد اخثإز 
في جوازها ؛ لکون اجاز یجد له فی بعض بعض أقسام الاسم ثغرات ينفذ من خلالها في حين 
تعدم تلك الثغرات فى البعض الآأخر » فمكا استُجيز فيه الجاز ما أورده العلوي بخصوص 
الصدر وام الصدر وهو اللشتق منه في نحو قوانا : « رجل عدل ورضا» 7 » ومن 
المعلوم المسلم به في لتنا اَن الخبر والتعت و الخال تأت أوصافا في صل معناسا ۽ 
وإذا لم تكن كذلك أؤلت بمشتق على مذهب الكوفين أي : ( عادل ومرضی ٠‏ ام 
على مذهب البصريون فهي على تقدير مضاف أي : « ذو كذا ... » لهذا الثرم إفراده 
وتد کیره کما پلترمان لو صرح ب « ذو ... ۾ ) » في نحو : 

مانت طلاف والطلاق رة للانًا ومن يرق اع رَأظلَم 

افالشاعر أوقع « الطلاق » مقع « طالق » أو على حذف تأویله : « ذات طلاق » (), 
ولأهمية هده الظاه ة الدلالكة - التوسع فی المصادر - احتضها سيبویه بباب عون 
« ما يكون فيه الملصدر حيتًا لسعة الكلام والاختصار » ومنه قر ( متی سیر 


. ) 1۹4۹٩ ( دار صادر ( بيروت ) الطبعة الأولى‎ ) ٥۷ ( دیوان عمرو بن کاثوم‎ )١( 
. ) ۸۹/١ مجاز القران إ ١٣۳ء٤ ) . (۳) الطراز و‎ )۲( 
. ) ١٣ر١ أوضح المسالك ( ۳۱۲/۳ - ٣١٣ح . (ه) شرح الفصل إ‎ )٤( 


ڪڪ 
عليه فیقو ل : مقدم احاح ( )1( اي وجفوقف اللجم » وخحلافة فلان » وصلاة العصر ؛ فإما 
هو: زمن مقدم الحاج وحين حفوق الئجم ولكته على سعة الكلام » © » فدلالة 
الصدر تد إلى إن تشمل الازمنة احیاتا کما هو فی الأمغلة السابقة أو ة قد تسخ 
دلالته ليحل محل اسم الفاعل أحياتًا على سعة الكلام نحو قول الخنساء : 
ترتع ما رَنَعت ّى إذا اد کرت نام هی إقجال رادار ٩‏ 
فقد رأى سيبويه أن جعلها الإقبال والإدبار على سعة الكلام كقولك : « نهارك 
صالم وليللك قائم » ١‏ » أما ابن جني فرأى انى ٠‏ « كأنّها مخلوقة من الإاقبال 
الإدبار لا على أن يكون من باب حذف امضاف أي ذات إقبال وذات إدبار » ”› 
ویضیف قائلا فی موضع آخر : د وما کان مثله من قبل أن من ؤصف بالمصدر 
قال : ١‏ هذا رج زور وصوم » ونحو ذلك فما ساخ ذلك له ؛ لاله أراد المبالغة وأن 
يجعله هو نفس الحدث لكثرة ذلك منه والمرة الواحدة هي أقل القليل في ذلك الفعل 
ذلا يجوز أن يريد معنى غاية الكثرة نيأتي لذلك بلفظ غاية القلّة ولذلك لم يجيزوا : 
١‏ زيد إقبالة وإدبارة » قياسًا على « زيد إقبال وإدبار » فعلى هذا لا يجوز أن يکون 
قرلهم : « تلقامة » على حدٌ قولك : ١‏ هذا رجلل صوم » لكل الهاء فيه كالهاء في 
علامة و لشابة للمبالغة م "© ,. 
وما تقدم نرى أن إجراء اللصادر مجرى أسماء الفاعلين قد كثر في لغتنا المريية إلى 
حدٌ کادت فيه أن تبلغ الحقيقة لولا وجود هذه المبررات الذلالية - النسخ الدلالي 
الوظيفي باجا ز - التي كانت ولا تزال دليأد على موسوعية اللْغة فى التعبير بأكثر من 
ركيب على معتّى واحد وهذا لا يعني كونها - أي تلك التراكيب - مترادفة دلاق 
فقول الننساء : ١‏ إا هى إقبال » لا يعني ترادفه التام مع  :‏ هي مقبلة 4 بل جيء 
الصدر لغرض بلاغي هو البالغة كما أشار إليه ابن جني ؛ إذ لا هدر في اللغة 
فالإخبار بالمصدر لم يأتِ مجرافا » وتجدر الإشارة ههنا إلى أن تلك المصادر تأتی على 


(۱) یری ابن هشام أن « المقدم ٠‏ اسم لزمن القدوم أي إِلّه ليس بمصدر ينوب عن الرّمن كما رأى 
الرمخشري وغيره . مغني اللييب ( ۳۱ لقصل ر (Av‏ 

(۲) الکاب ر ۲۲٣۳/۹‏ ) . 

(۳) دیوان الخنساء ( ٤۸‏ ) دار صادر ( بیروت ) ب . ط »ب . ت , 

(4) الکتاب ر ۳٣۷٣۸۹‏ ) . ره ) الخصائص ( ۲۰۳/۲ ) . 

) ۱۸۹/۳ ( المصدر نفسه‎ )٦( 


و x‏ النسخ الوظيفي في علاقة السا 
وجهين : « أجودهما أن تعر کها على لفظ واحد في الواحد والاثنين والجمع ولون 
فتقول : أنت طلاق وأنتما طلاق وأنم طلاق وأنتن طلاق » ٩‏ . 
ب - الإخبار عن اسم معن باسم معيّن : 

ومن الاسم الع جحد | سم العلم ١‏ فيه يقو ل العاو ی : قد یجری اجاز فى الأعلا 
بالتقصان اگما شال : ٠‏ « قرات سيب ليك وقرآت .. وراد کش هو لاء 1 (( 8 
الشپوطی فیری ُن دحول اجاز على اسم العلم وليد علاقة ةه امشابهة الناشغة بين اللنط 
النقول واللفظ النقول ! إليه ففي قولهم : ١‏ فلان حاتم فی قومه ) ر شير سبه الجملة ای 
فومه ) بوصفها قر ية ينة تر كيبية إلى كون كلمة « حاتم » قد استخدمت استخداا 
مجازيًا ا في حاتم من معنى الجود ) » وهكذا يكن نتمثيل الخ الدلالى الطارئ 


فلا حاتم فی قومه ‏ فلال منزلشه في قومه منزلة حاتم 
م م م مإ م مضاف إليه 


والشواهد من هذا القبيل كتيرة في اللغة العربية ؛ فمكأ وقع بعد خبر يشب ب 
مبتدؤه - كما يقول السيوطي - قولهم : « أنت زهير شعرا وأنت حاتم جود 
والأحنف حلا ويوسف حستًا ۾ () فكل من : ١‏ شعرا وجودا وحلمًا وحستًا) 
مييز نسبة إذ ظر إليها - أي النسبة نحو : « أنت زهير .. » - بمعزل عن تيزم 
دلت على إستاد مجازي كان التمييز قرينة على مجازيته ف « زهير » و « أنت ١‏ لير 
هو هو بحسب ما يُشترط في الإخبار الذي أشار إليه سيبويه مرارا في ا کثر من باب 


. ) ١١١/١ ( الطراز‎ )۲( . ) ١١/١ ( شرح المفصل‎ )١( 
. ) ۲۹٤/۱ الأشباه والنظائر ر‎ )۳( 


(4) عمع الهوامع ( ۲۹۹/۲ ) ٠‏ وأوضح المسالك ( ۳۲/۲ ) . 


٤ ۹ ااا یں سے کک لے‎ ١٦1 س یں سن سے واا یں کات سے‎ a n 


انسح الوظيفي ف علااقة إل ستاد 


نحو قوله : « باب ما ينعصب ؛ لأنه ليس من اسم ما قبله ولا هو هو » ٩‏ » وعليه 
يدو النسخ الوظيفي فى الامثلة الشابقة على هذا النحو : 


ت زهیر شعوا انت شیه ‏ برزهیر شعرا 


مسند مجازي 
العام إذا صف به خرج عن أصله يقول ابن جني : ١‏ ومن ذلك أن تصف العا 
ذا أنت فعلت ذلك فقد أخرجته به عن حقيقة ما ؤضع له فأدخلته معتى لولا الصف 
لم تدخله إئاه وذلك أن وضع العلم أن يكون مستغنيا بلفظه عن عه من الصغات 
اذا أنث وصفته فقد سابته الصفة له ما كان فى أصل وضعه مراد فيه من الا ستغناء 
بلفظه عن كثير من صفاته ... من ذلك ما أنشدناه أبو علي ذه من قول الشاعر : 
أنا أبو المنهال بعض الأحيان 

أراد : « أنا مثل أبى المنهال في بعض الأحيان ... » ونحو من هذا - وإن لم يكن 
الاسم المقول عليه علمًا - قول الاخر : 

ما امك اجتاحت الايا كل فاد ليك 1 7 

کاله قال : « کل فؤاد عليك حزین أو کئیب » إذ كانت الام هكذا غالبا مرها 
لاسيما مع المصيبة وعند نزول الشدائد » ° . ومن الاسم المعيّن أسماء حیوانات 
وأسماء الأشياء » ويظهر الّسخ الوظيفى من حلالها عند تداولها في غير سياقاتها الأصلية 
کفولنا ١‏ زيد د سد » و ١‏ هو نار حمرة » فنظير هذه الأمثلة قد صتفه نحاتنا في أكثر من 

اب تجمع دلالتھا على أن الاسم في بعض الأحايين يجب تاو يله بمشتى لاستقامة الذلالة 
واستساغتها ما يتوافق مع منطق عة فقد ذكر ابن السرًاج في « ذ كر الصفات التي ليست 
بصفات مبحضة  »‏ » قولهم : « هو نار حمرة » أما سيبويه فقد صف هذا المثال تحت 
باب « ما يكون من الأسماء صفة مفردًا وليس بفاعل ولا صفة تشه بالفاعل  »‏ » وهذا 
)١(‏ الكتاب إ ۱١۸/۲‏ ) . ( ۴ ) الخصائص ر ۲۷٥۳‏ ) . 


(۳) المصدر نفسه ر ۲۷۰/۳ - ۲۷۲ ) . (4) الأصول لان السراح ( ۲ ۲۸ ) . 
(ه) الکتاب ر( ۲/ ۲۸ ۰ ۳۹ ) . 


١ع‏ سس النسخ الوظيفى فى علاقة الإسناد 
ما وجب تأويلها بمشتق إذا جاز في ذلك التمثيل على نحو ما نه إليه ا لبد في مثل قولهم : 
زيد أسد » “ » أي « زيد شبيه بالأسد شجاعةً » و « هو شبيه بنار حمرة » ؛ لأ 
قد يبنون الأسماء على المبتداً - كما يذ كر يونس - ولا يصفون بها ؛ فالرفع فيه الوج 
والرفع فيه أحسن » وإن كدت تريد معنى أنه مبالغ في الشدة ؛ لأنه ليس بوصف ۲ . 
ج - الإخيار عن اسم الحدث باسم الحلدث ؛ 


ومن اسم المصدر الذي يدخله اجار ٳذا جيء به في غير موضعه ما جاء فی قر 
تعالی : ف کیب عَم الال وهو کر لک رالبقرة: ٠١‏ فقوله تعالی : رر 
کر لک ) آي + القعال کرہ لکم » إذ کان د فز کر ) معان تقسيمية محلا 
أجمل القول فيها العكبري بقوله : « ويْقرأً بض الكاف وفتحها وهما لغتان بمعلى ) 
رقیل : الفح بمعنى الكراهية فهو مصدر والضم اسم المصدر » وقيل ؛ لضم بمعلى 
المشقة أو إذا کان مصدرا احتمل أن یکون كناية عن القتال فیکون الكره معني 
امکروہ» 7ء إلا ا الرجُاج قد ری ان کل ما في القرآن من ( الکره ه ) بالضم فالفتہ 
فيه جائز إلا قوله تعال ١‏ کے سم لیت ومر کے ا والکریی ادا 
فى الحرب 7 » وعليه يظهر اللخ الدلالى فى الآية الكرية على هذا النحو: 
وهو کره لکم ڪه و هو مکروه لکم 

CC‏ م م 


رهو کرهلکم » وهو كريهة لكم 


aT, C۴ 

| | إ مسد حقفي 
إسناد مجازي إسناد حقيقي على سبيل الفاعلية | 
)١(‏ المقتضب ر ۳٤١/۳‏ ) . (۲) الکتاب ( ۲۹/۲ ) . 


(۲) التبيان في إعراب القران ر ٤( . ) ١۱۷۳/١‏ ) المصباح انير ر( ٣/١٣۳د‏ ) . 


اسح الوظيفي في علاقة الرستاد س ٣٤ا‏ 
ریکن أن یکون إ مو ) راجع إلى فرض القتال فیکون فڑ کَرهٌ ‏ كناية عن 

لض والكتب على تقدير محذوف على هذا النحو : 

رو كره لكم حه فرض القتال إكراه لكم 

kt‏ : 1-۴ م 


اما الألوسي فد شب لی التشسه البليع اذا حمل الکره عل الا کراه 1 کا 
آکرهرا عليه لشدته وعظم مشمته ۾ ٩‏ , 

ملاحظة : من صور التسخ الوظيفي الطارئ على الجملة الاسمية إضافة إلى 
4 5 س آل یی کی a‏ ۴ 
في أجملة كما في قوله تعالی : ل لِک أجل کناب € 1الرعد: ۳۸] ويمكن ثيل 
سخ الوظيفي في هذا الشاهد على هذا النحو : 
لکل أجل کاب کے کا تاب أجل 7( 

1 1¢ : م 

أ مسند إليه حقيقي 


مضاف إليه 
فالأجل مدة الشيء ؛ لهذا جاز الإحبار عنه والإخبار به فى الوقت نفسه وقد ذ كر 
لحاس أيصًّا أن الأجل معبى الأمة أي « لكل أمة كتاب مكتوب وأمر مقدر مقضي 
ن عليه اللدلكة ايمل بذك قدرة الله جل وعز ٩ ٠‏ » وها من بديع التر اكيب 
القرآنية التى تتراكب فيها الدلالات مجتمعة بوصفها صورة من صور الإعجاز البياني 
في القران . 


(1) روح العانى إ ١١١/۲‏ ) . إ۲ ) معاني القرآن للفراء إ ٠٥/١‏ ) . 
7( إعر أب القر أت للحا ر (Ta‏ 


=m EE:‏ النسخ الوظیفی ف علا الإا 
- النسخ الوظيفي ف المركب الاسمي الإضاف : 

ذ كر الشهيلي وهو بصدد تعداد أشكال الإضافة في اللغة العربية بعض عرامل 
التسخ الدلالي داحل هذا ارکب بعد أن رأى أن ١‏ الإضافة تلاثة له أقسام إضباية 
ملك كقولك : ١‏ غلام زيد » » أو إضافة ملابسة ومصاحبة كقولك لك : « سرج لداب 
ونحوه » وإضافة تخصيص الاس يإضافته إلى وصلة أو إلى لقب علم كقولهم ‏ 
زد عة ٠‏ وفي الصف + + مسجد الجاع م ١‏ و ل جاب المت 4 [ القصص : ]٤٤‏ 
فمن عواما السخ الوظيفي في هذا المر كب اختلال العضام بإضافة الشىء إلى نفس 
١‏ ففى القيقة - يقول السهيلى - إضافة الشيء إلى نفسه محال لا بد أن يكز 
المضاف غير الضاف إليه ولكن الصفة أفادت معنى ليس فى الموصوف فصرتٌ 
عك تضیا إل دات الس وقي لقب فی ۲ زی بلا ا سا ا 
اللقب ‏ » إذن إضافة الشىء إلى نفسه أو مرادفه أو صفته مسألة لا بها ساز 
اللغة ؛ لأنها - كما يمنا - تأتي الإضافة إما للتعريف كغلام زيد » أو للأخصبمم 
کغلام رجل » او للئخفیف کضارب زید ) › فان سشمع ہا یوهم شیا من ذال 
حو قولهم : « مسجد الجامع » يؤؤل ‏ » على نحو ما أشار إليه الشهيلى ؛ إ 
لا هدر في اللغة كما أله لا وجد الأرادف التام بين الأشياء وإن زاد أحدها بخميم 
و أحدة عن الاخر لهذا أصاب الكوفيون فى أستجازة إضافة الشىء إ إلى نفسه إذ 
احتلف اللفظان 0 » من هذه الزاوية أي زاوية الدلالة ( اخحتلاف الہ کے إختلان 
امعنى ) وعلى الرغم من إشارة راء إلى الإضافة في قوله تعالى : ل وسر ّى ) 
قاطر ٠‏ على آنه « أضيف الكر إلى ی السيء وهو هو »> وتصديق ذلك فی فراء 

عبد الله ( ومکرا سینا ) وقرله # وکر أل مي ) 7 إل ن د هر هو لا تمي 
التطابى الدلالی التام بين المضاف والمضاف إليه فهذا العيار - أي هر هر - قد أعز 
به فی ا کثر من باب کتطابی المبتدأ مع خبره و تطلابق الخال مع صاحبه ., . إن عدم 
استجازة البصريين لاأضافة الاسم إلى اسم يوافقه في المعنى سببه اعتقادهم بالتر ادف 
التام القائم بين المضاف والمضاف إليه ما لا يُجدي نفا وبذلك افوا أنفسهہ عنام 


. ) 13۳رأ١‎ ( نقائج الفكر في الحو ل( ۲۸ ) . (۲) مغنى اللبيب‎ )١( 
۷0۹ ¬ ؛ءبر٣ أوضح المسالك ر‎ )۳( 

. ) ٤۳۸ - ٤۳١ الإانصاف في مسائل لحلاف ر ۲ر‎ ) ٤ 

. ) ٣۷١/٣ معاني القراك للغراء ر‎ )١( 


سخ الوظيفي في علاقة الا تاد س د يإ 
اریل مثل قولهم :0 مسجد ألجأمع ) بقولهم : ( مسجد الموضع اجامح ... وهلم 
جا  »‏ » نما أذهب المغزى من الصورة البلاغية الدلالية في التصوير واتخصيص 
اعت دون غيره في مشل قوله تعالى : ل إن هدا هو حى لين & الراتمة: ٠ ]٠١‏ 
رفرله : 9 ولدار الأخرة حير & (السل: ٣٠‏ » وقوله : 8 جت وب اليد 4 
رف » وقوله أيضًا : 8 ونا كت جاني الْتَرن ‏ [لقصص: ٠١‏ ومن ذلك 
رلهم : « صلاة الأولى » وبقلة الحمقاء » ففى هذه الأمغلة أضيف الاسم الموصوف 
إلى صفته ‏ » بعد أن كان الأصل قبل النسخ الدلالى الذي أحدثته إضافة الشيء 
إلى نفسه او مرادفه أو صفته على هذا النحو : 

إن هذا لهو حق ايقن حب إن هذدأ لهو الحق اليقي 

مل م مضاف 3 


: بعت 
اا ل تنعت 
إسناد لفظي 


موساف إليه 
٤‏ # # تم 

وقس على هذا ما بقي من أمثلة إذ المعنى في كل منها : « الدار الاخحرة » حب 

الحصيد ۽ اجان لغری > الصللاة الاولى > البقلة امحمقاأء ) . 
e 2‏ ر 

من الظواهر الدلالية المسهمة في النسخ الوظيفى دانڪل ار کب الاسنادی الاسمي 
الإضافى الإأضافة لادنى ملابسة فيما يعرف باججاز في نحو قولك : ( لقيته في طريقي ۲ 
إذ أضفت الطريق إليك بمجرد مرورك به ومثله قول أحد حاملي الئشبة : حل 
طرفك » إذ أضيف الطرف إليه بملابسته إيّاه فى حال الحملل ومنه أيضا قول الشاعر : 

إا كوكب الخرقاءِ لاع بسحرة ‏ شهیل أذَاعت عُرلَهًا في القَرائب ° 

فقد أضاف الشاعر الكو كب إلى الخرقاء جدذها فى عملها عند طلوعه © . 

وما لابس فيه المضاف المضاف إليه قوله تعالى : « بل مك الل وهار 4 
(سباً: ]٣٣‏ فقد أجمع علماء اللغة ” على أن قابلية اللغة فى الاتساع والامتداد 
)١(‏ الإنصاف في مسائل الحلاف : ( ٤۳۸/١‏ ) . (۲) المصدر تفه ( ٤۳۸ - ٤۳٣/٣١‏ ) . 
(۳) الأشباه والنظائر ر )٤( . ) ١٠١٤/٣‏ المصدر نفسه إ ١١٤/٣‏ ) . 


(ه) المفصل ( ۸۲/١‏ ) » وشرح شذور اللهب ( 1۹/۱ -“ ٠١١‏ ) » والأصول فى النحو ( ۲٠٠١/۲‏ )> 
والقتضب إ ٣أرهه١١‏ ) . 


e 


النسخ الوظیفی فى علاقة ال سناد 
الي سنحت بإضافة المصدر إلى ظرفه في نحو قوله تعالى : و بل مر الل 
وألتَهارِ ‏ فالمعنى - والله جل وعز أعلَ - : « مكركم في الليل والنهار » أي 
مشار کتکم إیانا ودعاؤ کم لدا إلى إلى الكفر الذي حملنا على هذاء وقال محمد بن يزيد 
أي : ١‏ بل مكركم الليل والنهار ر ١‏ کما تقول العرب : ١‏ نهاره صائم ولیله قائم | 
ما الأخفش فيرى أن المعنى ١ ٠‏ هذا مكر الليل والنهار  »‏ » وهذا من الجاز ايسا ؛ 
اذ أسند الكر إلى اليل لالباسهما يعض اتبا الحدث لكثرته في هذا طرف - أي 
الليل - بظرفه وأصل المعنى : 
ل بكر اللبل + مكر في الليل 

: ۴ : ظرف 

لال ظف 


1 


مسند اليه میجازی 


اما على قراءة ( بل مك الليل ) بفتح الكاف وتشديد الراء قالع ١‏ بل دن 
كرور الليل والبار عليتا وثقرا كذاك إلا أنه بالتصب أي ( بل مر اليل ) عاي 
تقدير مدة كرورهما ١‏ » وعلى القراءتين مجاز كذلك بالحذف أی ١‏ کرور فی 
لليل » أو « في مدة كرورهما» . 

وما تكون فيه القراءة القرآنية ناسا دلاليًا قوله تعالی : ٭ إا صتا کر که 
| عله ٠‏ ۹ فیری الفراء أنه « محعلت ر ١‏ ما ٠‏ في مذهب « الذي » . دإ الذي م 
کید سحر » وقد قرآہ بعضھم کید سر 4 وکل صواب ولو نصبت رکیز 
سحر ) کان صوابًا وجعلت « إا .., حرفا وأحدا ۾ ° » إذن الاحتلاف في 
القراءتين ۲ کید سجر و کید ساحر ؛ مظهر من مقلاهر اتد سخ الوظيفي الذي 
يعتري التراكيب الحتملة لاکد من وجه إعرایی مأخحوذ بها کل فالقراءات ر 
كلها صحيحة ؛ وعليه فالاحز قراءة بعينها يدسخ القراءة الأخرى وهکذا تتناسخ 
القراءات فيما بينها لاختلاف دلالة كل متها على اعتبار كل قراءة جملة مستقاة 
بدلالتها فقراءتهم ب : ( کید ساحر ) يعني ان المصدر مضاف إلى فاعله ما قرأءة 


, ) ١١1۹/١ إعراب القران لحاس ر ٣ر٥٤٣ ) . (۲) التبيان في إعراب القرآن ر‎ )١( 
. ) ١۸ر٣ معاني القران للفراء إ‎ )۳( 


سخ الوظيقي في علاقة الإأسناد س ل لي ل 

كيد سحر » فقد أضيف فيه الجنس | إلى التوع كإضافة ثوب إلى خر في قولهم : 

إ لوب حر م 2 ) > أي على معنى : « ثوب من حر ٠‏ لكون الإضافة هيا إضافة بيانية 

على معنى « من البيانية » وهكذا يظهر التناسخ الوظيفى داخل هذا ار كب على هذا 

انحر : 

1 ا کید ٩‏ ےک د ا موا کے سجر 
م مضاف إليه 


خخ 


Il 


سناد سداد شغي 


هدا المر كب كذلك بوصفه ظاهرة لغوية بجا يعتري بعض التراكيب من قلب 
نحوي في نحو قوله تعالی : ل وات سکره الم بلي وف. ۹ وهو قلي 
ناشئ من القراءة ءة القرانية كذلك فقد ذ كر ابن منضور أن قرله تعالى ` ا وجات سکره 
رت بال 4 معناه جاءت السكرة ة التي تدل الانسان آنه میت بالق أي بالموت 
الذى خلق له ° . 
أما التحاس فقد فقد ذكر آنه ١‏ صح عن أبي بكر الصديق أنه قرأ ( وجاءت سكرة 
احق بالموت ) وكذا عن عبد الله ين مسعود > رحمة الله عليه - قال وشده قراءة 
على انتفسير وفي معناها قولان : کون مئ هو الله جل وع آي د وجات سکره 
الله بموت » © » والقول الأحر قول الفر ۽ : تكون السكرة هي الحق و« جاءت 
سكرة الحق » أضيف | ادیء ال شس 7 یکنا ی اتام ر ۲ داحل 
هذا التر كيب على هذا النحي : 


() التبيان في إعراب القرات زر ۸4۷/١‏ ) . 

(۲) وقرئ بالنصب علی آن تکون م ما ۾ کافة . ينظر : التبيان في إعراب القرآت ر ۸۹۷/١‏ ) . 
(۳) لسانت العرب لإ ١إ‏ ه)., ٤(‏ ) إعراب القرآن لحاس ر ۲۲۹/٤‏ ) . 
(ه ) معاني القراب للفراء ( 1١1 » 1٥/١‏ ) . 


مصاحبة ( الباء = مع ) 
مضاف إل 
( وجاءت سكرة الوت باحق ) س ( وجاءت سکرة الح باوت ) 1 الح = 
السكرة ] إضافة الشىء إلى نفسه . 
رجات سكرة الوت بالحق ج وجات سكرة الح بالوت 
e‏ م مضاف إليه مفعول معه م م نعت مفعول معه 


اا 


سخ الوظيفي في علاقة اللازار س د إ۹ ۷ 
البحث الثالث 
الست الوظيفي ي المرڪب الإسناديٰ الوصفى 


الركب الإسنادي الوصفي المسند ؛: 

هو هيئة تر كيبئة تسم تداولية المسند فيها بالوصفية فهي جملة اسمية مثل اركب 
لإسنادي الاسمي المسند » غير أن المسند فيها صفة ؛ ما صفة فاعل نحو : « هذا 
ضارب ريد الان أو غدا » » وإمّا صفة مفعول نحو : ١‏ هذا معمور الدار الأن أو عدا 
راثا صفة مشجهة باسم الفاعل نحو : ١‏ هدا رجل حسن الوجه » وتسمى الإضافة في 
هذه الأمتلة إضافة لفظية ؛ لأنها 7 تفيد أمرا لفظيًا وهو التخفيف ١‏ » وعليه فان هذا 
اركب كسابقه في انقسامه على نفسه إلى جملة اسمية تائة قائمة على مبقداً وخير 
إلى مركب إسنادي الوصفى في امسند تابع إلى غيره دلالًا وهو قسمان : جملة أسمية 
ؤية لوظيفة نحوية حاصة وعلى تعبير الدحويين في محل تلك الوظيفة » وم ركب 
وصفي إضافي من مثل : ١‏ ضارب زيد » وهو مركب ناقص السبة كما وصح في 
ارکب الشابق ؛ وعليه فن ما صح القول فيه عن المر كب الإسادي الاسم اة 
مطابتق لهذا المر كب أيسًا ؛ لكون ابر فيه وصمًا على أصل وضعه إلا أن الس 
قد يتخلله إذا تجوز في استخدام تلكم الصفات في غير مواضعها » فالصفات لها معايير 
خاصة فى الصياغة من جهة وفى الاستخدام من جهة أحرى وهى - أي الصفات - 
كما ذكر د . تمام حسان ملحْصًا ما ذكره الدحويون - حمس : صفة الفاعل » وصفة 
المفعول » وصفة البالغة »> والصفة المشبهة » وصفة التفضيا " . 
السمات التداوليّة للمركب الإسنادي الوصفى المسند : 

وهى الشمات نفسها التى ميرت ال ركب الإسنادي الاسمى المسند » وما يضاف 
إلى تلكم الشمات هو خاص بقانون صياغة الصفات نفسها وما برها عن بعضه 
ابعض على هذا النحو : 
۾ صفة الفاعل : 

يقول ابن هشام : « هو الوصف | ندال على الفاعل | لجاري على حر كات المضار ع 


وسکناته کضارب ومکرم » ولا يخلو ! ا ان يکون بال او مجردًا منها ؛ فان کان 
ال عمل مطلمًا ماضيًا کان 0 حالا أو مستقبلا تقول : 9 جاع لار ب زیا | أمس 


. ) ۹4 اة العربية معناها ومبناها إ‎ )١( .{Yotf ) شرح قطر الندى‎ )١( 


0-E‏ د النسخ الوظيفي فى علاقة الإسناد 
أوالآن أو غدّا » ؛ ذلك لأن « أل » هذه موصولة و ١‏ ضارب » حال محل ١‏ ضرب) 
إن أردت المضي أو « يضرب » إن أردت غيره » والفعل يعمل فى جميم الحالات 
فکذا ما حل محله ‏ » إذن اسم الفاعل هو اسم مشتق من فعل لن قام به على معن 
حدوث ٠!‏ وهو على زنة فاعل إذ که ٿن فل في ۽ وان کان ئن ره ل 
بلفظ المضارع بشرط تبديل حرف اللمضارعة جيم مضمومة وكسر ما قبل أخر 
طلا لان خر أر ؤصف لم يعمل ؛ ران كان صلة لأل عمل مطل ا عا ا 
کان سالا أو استقبالا » واعتمد ولو تقديرًا على نفي أ و استفهام او مب عه 
ار موصوف ؛ فأئا النفي فمنه قولك : « ما وافب بعهدم الماقق ٠‏ » وأا الاستنها 
ا تعالی : راچب ات عن اتی اني € مرم : اا مغال 
سم امخبر عنه فمنه قوله تعالی : ب إو له بم مرو ) ر الطلاف :  )٣‏ وما كون اسم 

فام م اروف شیا ا ت ب د استرادة 
ورتوسعًا في الإحاطة بمدلول اسم الفاعل عايه الاطلاع على ١‏ رسالة فى اسم القاعل ! 
وهو كتاب لارامام جمد بن قاسم العبادي جمع فيه أراء اللغويين حول هذه المسالة. 
۾ صفة الفعول : 

وهو ما اشتق من فعل لمن وقع عليه كمضروب ومكرم ‏ » بصاغ من اللاي 
على زنة مفعول كمضروب ومقتول ومأسور » ومن غيره بلفظ مضارعه پإبدال 
حرف المضارعة ميا مضمومة وفتح ما قبل احره کشخرح ومستخرح ... > وما 
يشترط في إعمال صفة الفاعل يشترط كذلك فى إعمال صفة المفعول 7 » إلا أن 
صفة المفعول تنفرد عن صفة الفاعل بجواز إضافتها إلى ما هو مرفوع به فى المعلى 
وذلك بعد نحويل الإستاد عنه إلى ضمير راجع للموصوف ونصب الاسم على 
التشبيه تقول : « الورع محمودة مقاصده » ثم تقول : « الورع محمود المقاصد : 
بالنصب ثم تقول : «الورع محمود المقاصب ٠‏ بالجر ° . 


.) ۲۷٣ر١ شرح قطر الندى ر‎ )١( 

(۲) أخرج ابن هشام بقوله : « معنى الحدوث ٠‏ الصفة المشبهة واسم التفضيل كظريف وأفضل ؛ لأن 
معنييهما الثبوت لا الحدوث . شرح شذرر الذهب ل ٤۹۷/١‏ ) 

(۳) المصلر نفسه إ اأر24 - ٣٠د).‏ 

(4) المصدر نفسه ( اأرهء ةد ) . 

( ۵ ) الصلر نفسه إ اء ةه .)٥١٠.۹:‏ 

(1) اروضح سالك ر ۲۳۲/۳ : ۲۴۳ . 


لنسخ الوظيفي في علاتة الإتار ج ص إ0 
۾ صفة البالخة : 

ويسميها ابن هشام بأمثلة امبالغة ١‏ وهي عبارة عن أوزان محرّلة عن صيغة فاعل 
لقصد إفادة المبالغة والتكئير وهي - آی الأوزان - فعال ومفعال أو قعول بكثرة 
أوفعيل أو قعل بقلة » وحكمها حكم اسم الفاعل فتنقسم إلى ما يقع صلة لأل 
تعمل مطلقًا وإلى مجرد عنها فتعمل بالشرطين ا مذ كورين آنا عند ذكر صفة الفاعل 
مال إعمال « فعال » قولهم : « أمًا العسل فأنا شراب » وقول الشا 

أا الحرب لاسا ليها جلالها ‏ ولیس برلا الخوًالفب أعقلد () 

ومن إعمال ٠‏ مفعال » قولهم : ١‏ إِلّه لينحارٌ بوائكها » أي سمانها » ومثال 
إعمال « فعول » قول أبى طالب : « ضروب بدصل السيف سوق سمانها » فإعمال 
هذه اللائة كثير وهو ما اتفتى عليه جميع البصريين ومثال إعمال ١‏ فعيل » قول 
بعضهم : « إن الله سميع دعاء من دعاه » ومن إعمال فيل قول زيد الخيل خلب : 
١‏ أتاني أنهم مزقون عرضي » وإعمالها قليل » وإعمال هذه الخمسة فيه حلاف بين 
البصريين أنفسهم وبينهم والكوفيين الذين لم يُجيزوا إعمال شيء من الخمسة ° › 
والخوض فى هذه المسألة يبعدنا عن جوهر البحث وهو الدلالة وتتبعها ناسخة كانت 
أو منسوحة . 
۾ الصفة المشنّهة : 

قول الأمخشري : « هي التي ليست من الصفات ال جارية وإما هي مشبهة بها في 
نها ثُذ كر وتؤلّث وتثنى وتجمع نحو : ١‏ كريم وحسن وصعب » ”" » فهي كل صفة 
صح تحويل إسناده إلى ضمير موصوفها وتختص باخال وبا معمول السيبي الموؤ خر 
وترفعه فاعلا أو بدلا أو تنصبه مشبها أو تمييرًا أو تجره بالإضافة إلا إن كانت بأل وهو 
عار منها » ومثال ذلك قولك : « زيد حسن وجهه » بالنصب أو بالجر والأصل 
(وجهه) بالرفع ؛ لاله فاعل في المعنى إذ الحسن في الحقيقة إا هو للوجه ولكئك 
اردت البالغة فحولت الإسناد إلى ضمير ١‏ زيد » فجعلت زيدًا نفسه حستًا وأخرت 
الوجه فضلة ونصبته على التشبيه بالمفعول به ؛ لأن العامل وهو « حسن » طالب له 
من حيث المعنى فهو معموله الأصلى ولا يصځ أن ترفعه على الفاعلية والجالة هذه 


أ 


)١(‏ شرح شذور الذهب إ اأ٤ه٠د)‏ . (۲) المصدر نقسه ( اله - ۸هد 
(۳) المفصل ر( ۶/۱ ۲۹۳ ) . 


xm o‏ اللخ الوظيفي في علاقة الرساار 
لاستيفائه فاعله وهو الضمير فأشبه بالمفعول فى قولك ؛ « زيد ضارب عمرا ۲ ؛ لز 
ضاربًا طالب له ولا يصح أن ترفعه على الفاعاية قنصب لذلك فالصفة مشبهة باس 
الفاعل المتعدّي لواحد ومنصوبها يشبه مفعول اسم الفاعل على ما تم تقديره فيا 
تقدم ‏ » أما حفضه بالإضافة فناشئ على الأصح عن النصب لا عن الرفع كه 
قول ابن هشام ؛ لأن كل شيء إضافه غير محضة » فإنه يجوز أن" ا 
محضة إلا الصفة المشبهة ؛ لأنّها نقل عن أصل ” › والأصل فى الصفة كونها! 

قاعل لهذا عدد ! بن هشام ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهة ى أحد عشر أي 
منها إمكان صوغ الفاعل من المتعدي والقاصر كضارب رقائم ومستخرج ومستکبر) 
وهي لا تصاغ إلا من القاصر كحسن وجميل » وفیها أن اسب اتال کون رز 
الغلاثة أا الصفة المشبهة فلا تكون إلا للحاضر أي للماضى المتصل بالزمن إلا 
للدلالة على الثبوت ... إل © . ۰ 
ه صفة الثفضيل : 

رهى الصفة الدّالة على المشاركة والريادة نحو : « أفضل وأعلم وأكثر » وله ثلاث 
حالات : حالة يكون فيها لاما للإفراد والتذ كير وذلك فى صورتين : 

إحداهما : أن يكون بعده « من » جارة للمفضل عنه كقولك : ( زيد أفضل مر 
عمرو » و «الزيدان أفضل من عمرو » و « الزيدون أفضل من عمرو » و ١‏ هند أفضل 
هن مرو ١‏ الان لعل سن عجرو هو ات الل من عرو ا ولا بج 
غير ذلك » قال تعالى ٠‏ و قال رسف AA‏ کے بل ی ا ر : i [A‏ 
وقال تعالی : ل فل إن کان a‏ ا ووک وزی وعشی انول 
نوما وتعرة خو سادا ومسل روه ت اكم 2 ا ورشرا 
رَجھاږ فی لله سيل 4% [ التوبة : [Tt‏ ارد فی الآ الأولى مع الائنين وألثانية مع الجماعة, 

ما الصورة الثانية : أن يون مضافا إ إلى نكرة فتقول : ١‏ زيد أفضل رجل ؛ 
۾ « الزيدان أفضل رجلین ) و «الزیدون أفضل رجال » وهکدا مع هند ف ١‏ هي 
أفضل امرأة » و « الهندان أفضل امراتين » و « الهتدات أفضل نسوة » . 


.)۵هإ١١‎ - شرح شذور الذهب إ ۹ه‎ )١( 


۲(7( تخي اللبيب ( ۷٤4/١‏ ) ؛ وهمع الهوامع : ( ۳١۷/۲‏ ) . 
(۳) مغنی اللبیب ( ۴۹۸/۱ ¬ ١٠١‏ ) . 


of" — 


السخ الوظيفي في علاقة الإستاد س 
وحالة يكون فيها مطابقًا لموصوفه وذلك إذا كان بأل نحو : « زيد الأفضل ) 
ره الزيدان الأفضلان » و« الزيدون الأفضلون » و« هند الفضلى » و« الهندان 
لأضليان » , ١‏ الهندات الفضليات أو الفضل » . 
وحالة يجوز فيها فيها الوجهان : المطابقة »> وعدمها ؛ وذلك إذا كان مضافًا لمعرفة 
قول : « الزيدان أفضل القوم » وإن شعت قلت : « أفضلا القوم ؛ ۾ وكذلك الخال فى 
الأملة الأحر ى > »> وعدم لمطابقة أفصح قال تعالی : ڈو وتچم ا م الاس 4 
رفنرة: ]۹٦‏ ولم يقل «أحرصي » بالياء » وقال تعالى : # وَكَذلك علا علا فى کل ية 
آڪر مجرميها ۾ ر الانعام |٠۲٣ ٠‏ فطابق ولم يقل ١ ٠‏ كبر مجرميها ۲ » وعن أبن 
اسراح أنه او جب عدم المطابقة ورد عليه بهذه الاية ”“ . 
السخ الوظيفي ي مركب الإسنادي الوصفى المسند : 


تي اللسخ الوظيفي في ال کب الإسنادي الوصفى المسند على أشكال ؛ منها 
نس العنى التقسيمى للخبر لانعدام التوافق الدلالى بين اب واخبر عله > وذلات 
دلبل قرينتى الا ستدعاء امنطقي والاستدعاء الوظيفى اللتين أشير إليهما فيما تقدم عند 
لمديث عن الخ فى ال ركب الإستادي الفعلى اللسند ویتکرر ذكرها فى هذا الموضح 
كرن الصفة وهي اسم مشتق من الفعل تعمل عمل فعلها بأن تستدعي فاعلا بعين 
رم بالفعل كما تستدعي مفعولا - إن كان الفعل متعديا - يقع عليه الفعل ؛ و عليه 
ان وصف المسند إليه پیر ډ صبشه هو تجوز في استخدام تلك الصفة فيما يوصف عند 
اللاغيين بانجاز فمن أمثلة اجاز في القران من مثل هده التراکیب جحد قوله تعالى : 
إن 4 وعدو و مان 4 [مرم: ]٦١‏ عند من رای ا فع لا هنا تمعنی فاعل أی : 
م کان وعدم مان 4 ے إنه کان وعده اتيا 


(1) قطر الندی ز ۹ر۲۸ :؛ ۲۸۹ ). 


e:‏ = النسخ الوظيفي فى علافة الإسنار 
أا ن قال : إن مايا ) على بابه لكون ما تأتيه فهو يأتيك أو لكرن الاو 
بالوعد | جنة أي بإ ن ردم ميا © » فلا نسخ حينعذ في جهة المسند » أ 
اللخ الوطيفي القائم على اعتبار « مأب بمعنى « أت ١‏ ؛ لان وعد الله آن 
لا محالة » فصيغ الكلام فيه بجا يتوافق مع الغرض البلاغى وهو تشويق السلمین إی 
جئة عرضها السموات والارض ؛ لهذا کن حمل ۾ مايا 4 على بابه أيصًا نراف 
مع هذا الغرض ؛ | إذ إن سعي المسلمين بالعمل الصالح للفوز با لجنة كسعي الجن إليهم 
بعملهم ذاك » لهذا فان حمل الكلام على اجاز = وهو مجاز عقلي سمت اللات 
فيه بالفاعلية - مع إمکان حمله على | حقيقة لحقيقة أيضًا بعد حصيصة تفرد بها القرآن في 
احتواء أكثر من دلالة فی ت ركيب واحد فا موعد مأتي وآبٍ لا محالة پإذن الله . 
ومن أمغلة امجاز العقلى أيضّا إلا أن العلاقة به علاقة الزمانية قول الشاعر : 
لقد لحتنا يا أم غيلان في السرى رمت وما ليل المطي بائ ” 
والليل لا ينام وإنغا ينام فيه » وقال آخر : فنام ليلي وتجلى همي . 
فامعنى إذن : 
رتا ليل الطي بنائم ي وتا اليل بنائم اطي فيه 


مسند إليه مجازي 

أذ العلاقة الجامعة بين الليل ونائم علاقة ظرفية لا إسناد كما وضحدا» وتأني هذه 
اموافقة الدلالية بناءً على قانون التوارد المعجمي الذي يُلزم كل لفظة باستدعاء كلمات 
توافقها في هذا الحقل الدلالى من زوايا مختلفة ؛ ف « ائم » مثلا تستدعي اليل 
ہو هه رفا مانا دو ث رلا ادت ی النوم کما يستدعي فاع معشنا تتو فر 


, ) ٤٥٤ اتبيان في إعراب القران ( ۸۷۷/۲ ) , ( ۲ ) دیواك جریر إ‎ )١( 
.)14۸47/ 1٤1١ ( ت ' د . فخر الدين غباوة الطبعة الخاسسة‎ ) ۷۳/١ ( تفراهیدي ا مجمل فى الحو‎ 1) ( 


سخ الوظيفي فى علاقة السناد س 5٥‏ 
يه صفة الحياة ليتستى له مارسة هذا الحدث كالنبات والحيوان وال نسان وما سند لغير 
ذه الفغات » فهو على سبيل اماز - كما نهنا - بعلاقة من علاقاته تجبر هذا الكسر 
لالالى كما هو في الثال محل الدراسة ؛ إذ إن الليل ينام فيه وتدخل امجاز ههنا 
اطهار الغرض من هذا الت ركيب وهو بيان فرط تماشي هذا الحدث - أي النوم - 
اليل ما صيرالفعل لليل فكلما يأتي الليل بسكناته يغشى النوم سا كنيه وکاأنه ھو مر 
انهم فالفرق بين التعبير المباشر بقولنا : « ما الليل بنائم المطي فيه » والتعبير اللامياشر 
شلا : « وما ليل المطى بنائم » كفيل يإظهار جمالية الصورة وموسوعية اللغة 
اتداداتها في وصف ا بنا وکأنه غير مرئی بالنسبة لنا بتراکيب يظهر بها 
الس الوظيفي - واداته لجاز - على مستوی وظائفها النحوية الخاصة التى تهدر فيما 
ين دلالاتها الحم العلاقة العحمیۂ جا پء عن نفودذ اشا ز إليها ومن نج لح وعها 
سخ الوظيفى ؛ لان الاستدعاء المنطقي القائم بين المغردات بدلالاتها المعجمية احتلفة 
(الترارد العجمى ) يستلزم استدعاء وظيفيًا معينا فإ حرق هذا القانون ( قانون التوارد 
لجسي ) عن طرق اناز پؤتی بوظائ تحوبة ری مفارة علی ما کان عليه آمل 
لكلام توافقا مع الدلالة المعجمية التابعة وهو ما أسهم فيه اجاز بفهم جديد للوظائف 
انحرية دال الشياق وتوجيهها على نحو ما أشرنا ° . 

ومن إقامة المقعول مقام الفاعل على هيئة مجاز عقلي مفعولي العلاقة قوله تعا ى" 
و € حلم 4 [ القغابن : ۷ يقول الزمخشري متأملا في هذه الاأية : د وال 
نعالی مجاز ومن الثناء الجميل على العبد الشكور فالله المشكور لا الشاكر » اللهم 
إلا أن بک ن الشكر في الأية مجارا من الإثابة وهو الوجه » فعلي كلا الوجهين 
سناد سر إلى الله كك إسناد مجازي ؛ إمّا على المفعولية على هذا الحو : 

رل شر 4 ج الله مشكور 


e‏ ا 
| ا || مسند على سبيل المفعولية 
إسناد مجازي إستاد حقيقي 


مسند على سبيل الفاعلية 


;1 القتضب ر( ٣٣١/٤‏ ). (۲) الكشاف ( ١1١/٤‏ ) . 


۲٥٦‏ = النسخ الوظيفى فى علاقة الإا 

راما عن طريتق الكناية لتلازم الشكر مع الإثابة أي : ( یشکر من آنفق فی سیل 
ومعنی شکره ااه + إ اثابته ته وقبوله عمله ؛ فالجراء من جنس العمل » وعليه يكي 
توجيه الوظائف النحوية داحل هذا السياق بحمل لفظة بإ سر إا على أمل 
معنا سا أو ان تأتي على معنى الإثابة ۽ وقي کلتا الالین ستفظ بصيغتها روظنم 
الأصلية ألا وهي المسند إلى الله تعالى وهو الشكر . 


ويأتي النسخ الوظيفى كذلك بالإضافة إلى اجاز العقلي على هيعة مجاز مرل 
نحو قوله تعالی : [ وجو ویار شمه ) لغشب : ۲ ما لمس من تنافر دلالی ین 
الوجوه والخشوع » وهو تنافر سعى امجاز إلى قلبه توافقًا دلايًا عندما بتر هذه املاق 
على سبيل الجزئية فأصححاب لک الوجوه هم الخاشعون » والله تعال ڙر حال 
التاس يوم القيامة کف أنهم متذلُلون خاضعون مصيرهم الحتمي فو وره 4( 
| يونس ٠‏ ۷] مهطعين عضت ابصارهم وخفضہت أصواتھہ فهم بين يدي حطرته - 
جل رعلا > وعليه وجب خضوع أصحاب تلك الوجوه للرحمن - والوجوه جر 
شر أصحابها - ليظهر شخ الوظيفى في هدا الشاهد على هذا النحر : 


ر م لل ا 


وجو ويار حَثِمَةٌ ‏ ك4 أصحاب الوجود پو مشد + ع 


م : ما مضاف : 


مسند اليه مجازي 

فاملاحظ فيما تمت مناقشته من أمثلة أن اللخ الوظيفي فيها ناجم عن الجاز الذى 
به م إسناد ما لا يجب من مسند إلى مسند إليه يربطه به رابط غير الإسناد + إا 
الفاعلية ء أو الفعولية » أو الرمانية ‏ أو حتى على سبي التلازم كما هو في الكناة. 
غير أن هناك إسنادًا حقيقيًا إلا أن لنسخ فيه قد مس مستوی الرّمن فكان الس 
زمانيًا كما هو الحال فى الاأية الكرية ٠‏ ل کل تفس ايق َوب آل عمران: ۲۱۸١‏ 
فقد ذكر الفراء أناك ١‏ لو نؤنت في « ذائقةٌ ) | ونصیت « الوت » کان صوابا وأك 
ما تختار العرب النوين وإالتّصب في المستقبل » فإذا كان معناه ماضيًا لم يكادر 


انسح الوظیفی ش اا و الاسناد PO ei i‏ 


قولون إلا بالإضافة » '“ » ويذلك نجد على القرائتين التناسخ الوظيفي قد نفذ إلى 
ودا اتر کیب على هدا الحو : 


و کی فیں کَایِئَةُ الوب 4 جه کل نفس ذائقة الوت 
م م مفعول به م مضاف إليه ر( مفعول به في المعنى ) 
إسناد حقيقي تعدية إستاد فعلى | إضافة غير محققة 


1 


فللعامل الصوتي - نبلا في الشنوين - الأثر الواضح في توجيه الوظائف النحوية 
داحل هذا الت ركيب ؛ وبهذا يتناسخ المسندان زمانيًا لكون القراءات وإن احتلفت 
مأحوذ بها جميعًا » وهذا ما كررنا ملاحظته في أکثر من مثال قد مو بنا ؛ إذن 
اتناسخ الوظيفي هو ما ينشأً بين ت رکيبين يؤخذ بهما ٩”‏ » مجتمعين دون مر جح 
لأحدهما كما هو الحال فى الأحذ بالقراءات على اخحتلافها » وإن كان منها الشاذ 
كفراءة التنوين والإعمال فى « ذائقةٌ ‏ ؛ لأن الدلالة فيها صحيحة قد أق#ها الرسول 
لكرم ير وما النسخ فيها إلا ظاهرة تركيبية مبرزة لأهمية الدلالة في توجيه 
الرظائف النحوية دانحل الشياق . 

ومن أمثلة ما يعتري اركب الوصفي الإضافي من نسخ كذلك قوله تعالى : 
«اللاشة أول ساعة › وقيل : الناشغة والنشيغة إذا مت من أول الليل نومة ثم 
فمت ومنه ل اة آَل » وقيل : ما ينشأً فى الليل من الطاعات ... وقال 
ابن منظور : ل َة لبي قيام الليل مصدر جاء على فاعله وهو بعنى النشء 
مثل العافية بمعنى العفو » 7 » أا صاحب المصباح فرأى هو الآخر أن الناشفة 
مصدر جاء على « فأعلة ١‏ وهى جعبيى النشوء ™ » فباحتفاظ و ناشغة » بمعناها 
التقسيمى - وهو صفة الفاعل - تأخذ منحنى وظيفيا مغاير! لعناها إن تخلّت 
١‏ ) معاني القرآن للفراء ( ۲١۲/۲‏ ) , (۲) التبیان فی عراب القرآن ( ۳٣۸/۱‏ ) . 
١‏ اسان العرب مادة ران ش أ) ٠.‏ (4) اللصباح اللير ( 1۹١‏ ) . 


o^ 


SEEPS‏ انسح الوظيفي ى عیار وه الس 


عن دلالتها فصارت على معنى المصدر » وعلى كلا الوجهين يسال اللخ الوظبلن 
داحل هذا اركب ؛ ليغر فهمنا للوظائف النحوية القائم عليها » أو يعید توجپا 


إلى غير وجهتها الأصلية على هذا الدحو : 
| - إن اه َل هي اشد وت < > إن الناشئ من الطاعات في الليز لايل اشد رط 
م.! مضاف إليه (م.) في المعنى مإ طرف 
طرف 
استاد مجازي 
مسند إليه مجازي 


فإسناد النشء إلى الليل إسناد مجازي ؛ إذ لا يعقل أن يشي الليل بل أن يشأ ني 
وما يشا فيه الطاعات كقيام الليل ... فكان انمجاز العقلى ذي العلاقة الرمانية البإ 
الوحيد لهذا الكسر الدلالي الستساغ بلاغيًا على جهة المبالغة في تلازم الحدث س 
ظرفه » وکأتّه مشا منه لا فيه کما بيا . 


ا لوت کل و e‏ لاش( س 


م مضاف إليه (م.إ) E‏ مفعول به دلالیا ( الله أنشاء 
| | مفعول به 
إسناد مجازي إضافة بيانية للمقعول 


مسسنف اليه مجازي 

فإضافة النشوء ( أو النشء ) إلى الليل إضافة بيانية كقوله تعالى  :‏ عو 
السَمَوّتِ ¶ ر القرة: ٤ه‏ أي إن ل أَلَمَوَتِ ‏ مفعول به للفعل ل لی ) كمال 
لإ اَل 4 مفعول به للفعل « أنشأً » أي « أنشاً الله الليل والنهار » 


KH ¥ ¥ 


المبجث الرايع 
النسخ الوظيفي ق اركب الإسنادي الخالفي المسند | 


الركب الإستادي الخالفي المسند : 

هو هيه تر کيبية تتسم تداولية السند فيها باالفيّة » والمقصود بالخالفة ٩(7‏ اما 
اة الإالحالة كما يسهيها د اام حشال و يسميها النحاة باسم الفعل وما خحالقتا 
التعجب » وإمًا حالفتا المدح والذم على نحو تصنيف د . تمام حسان للخوالف ٩‏ » 
ويمكن اعتبار هذا المر كب جملة تامة ‏ مكونة من حالفة ومسند إليه ومتمماتها إن 
وجدت إذا كانت جملة ابتدائية وإن لم تكن كذلك كانت جملة تابعة دلاليًا إلى 
غیرها بتأول على نحو ما ننه لاحمًا . 
السمات التداوليّة للمركب الإستادي الخالفي المسند : 

ولان ا اة ما اة إحالة أو فة صوت آو خحالفة تعجب أو الفا مد وذم 
نان اه ما يجمعها من سمات مک ° للخيصه في : 

£ 
| - شيت بالخوالف ؛ لكونها تخلفت عن الاسماء في بعض الصفات » كما 

ل م 
تخلفت عن الافعال فى البعض الاخر » وهذا التخلف هو ما طرح تلك الاسئلة 
الجدلية : أهي أسماء آم أفعال فكان لكل طرف حججه » واستطرد النحاة كثيرا في 
هذه السائل استطرادات يؤخحذ بعضها ويجعل بعضها الاحر جانبا لتعده عن طبيعة 
)١(‏ الخرالف كلمات تستعمل في أساليب إفصاحية أي في الأساليب الى تستعمل للكشف عن موقف 
انفعالي ما والإفصاح عنه . اللغة العربية معناها ومبناها ( ١١‏ ) وحصر أبن الصابر مفهومها في معنى أسم 
الفعل الذي جعله سما رابع إضافة إلى أقسام الكلمة الثلاثة ( الاسم الفعل احرف ) همم الهوامم ( ٠٠١ ٤/۳‏ ) 
لهذا فصل د . حماسة تسمية اسم الفعل باخالفة ؛ لاله لم يجد لمصطلم الإخالة الذي جاء به د .تام سندًا من 
الاستعمال اللغوى إل العلامة الإعرابية اجملة بن القدع والحديث : ٩۷‏ ) . 
(۲) اللغة العربية معناها ومبناها إ ١١۳۴‏ - دأإ). 
(۳) عد د .حماسة النوالف من الجمل غير الإسنادية مع أله بق بكونها جملة ( العلامة الإعرابية في 
ا لجملة بين القدع والحديث : ۹۷ ) . و لا تسكى الجملة جملة مالم تجو إسنادًا إما صراحة كما مل له في 
الالح الشابقة م هذا الفصل أر ضما كما فى الخوالف أو في جملة التداء أو جملة القسم أو جملة 
الرأغراء والتحذير ما عده د . حماسة من الجمل غير الإسنادية فمشلا الإسناد الشمني في النداء قد أشار إليه 
اشُحاة بتأويله بالفعل « أدعو » أمًا الخوالف فسيأتى التمثيل لها لاحمًا يإذن الله تعالى . 


۰ س د إللسخ الوظيفي في علاقة الإساد 
اللغة » ولرّما خير ما جمع تلك الصدامات الفكرية ما ب بر لبر کات الأنباری 
في كتابه « الإنصاف في مسائل الخلاف » ؛ لهذا ترى | الباحثة أن ان الخوض في هله 
المسألة - كون الخوالف أسماء أو أفعالا - يبعدنا عن غاية هذا البحث وهو الإشارة 
إلى دلالة التراكيب التي تعين في تحديدها - أحيانًا كما بينا فى المباحث السايقة - 
قرينة الصيغة 7© وقرينة المعنى التقسيمي لانفراد كل معنى تقسيمي ( اسم وفع 
وصفة وححالفة . ٠٠‏ ) يزات دلالية تركيبية تخولها للارتباط بمفردات دون بعضه 
الأحر لهذا ياتى الاعتبار الوظيفي حينعذ لفصلة هذه القضية والروج بقاعدة ذهيي 
أساسها الدلالة وهي اعتبار كل خالفة مسندا » وإن احتلفت تحليلات الحا لهذا 
ار كب الى تي المح البعض من خلالها | إلى تناقض دلالي يلرمنا يإعادة النظر في هذا 
التحليل فهذا التعمجب بصيختيه قد أثار مسألة مهئة يكن تثيلها على هذا الحو 
يمول الواحد منا متعجعا  :‏ ما أجمل الج وأجيل بالج » و« اجو » في كلتا الي 
مسند اليه لعجب ب « ما أجمل ۲ ١‏ ده أجل ب ٠‏ إل أ النحاة في لايم لر 
هذين المثالين يرون أن « ا لجو » عل ! لصيغة الأولى مفعول به وتقدير الكلام حيفذ : 
١‏ شيء جل اليو » وهو تأويل يقصي الشمة الأسلوية لعجب » وهي سمة إيجام 
انفعالية إنشائية ؛ ؛ لكون تأويلها جاء على هيئة خبر قابل للقصديق أو اكذيب » أ4 
عن ١‏ او على الطيغة اة فهو قاعل آي سند | إليه الفعل « أجمل » الذي فيل 
إنه على صيغة فعل الأمر » وعلى هذا التأويل كذلك تقصى وظيفة التعجب 
وهي الانفعال وترجمته بإنشاء تركيب لغوي معي عنه ؛ فهذا بالنسبة للتعجب 
واحال نفسها مع المدح والذم في نحو قولنا : ١‏ نعم الرجل زيد » وبس الرجل 
عمرو ٠‏ فالمدح في الجملة الأولى «: نعم الرجل » مسد إلى « زيد » كما أن الذم في 
الجملة الثانية « بس الرجل » مسند إلى « عمرو ‏ وهذا تفاديًا للوقوع فيما وقع فيه 
نحاتنا » ونحن لا عيب فيهم ذلك ا ا 
نظام واحد هو نظام العامل مع اَن العامل لا يستقل بوظيفته إلا روعي جانب 
الدلالة فيه » وعايه يكن اسیا کا م الک ا 
مر کیا ذا دلالة وحيدة إما المدح أو الذم على هذا الحو : 


) يرد . محمد علي تس ميهأ ههنا بقرينة الدماذح المححكرة , 4 حبش ن اللغة العرية دلالجا ز ٩‏ ۵ 


انسح الو ظبقی ف عاااقه الاسناد ل س إ١ل‏ 


عم الرجل زيد » وبشس الرجل عمرو ( على أن نعم الرجل » ويشس الرجل ) 


1 : م e oF bE f‏ 
| ا | ا 
اناد |سناد سناد إسناد 


أا أسماء الفعل على اخحتلاف دلالتها فيكفى كونها دالة على فعل ما منوط 
فاعله لنقول عنها : إنها مسانيد فقولنا ١ ٠‏ هيهات العقيق » و ١‏ بد العقيق » من 
حيث البناء الموازي سواء أي : 

هبهات ‏ العقيق > بعد العقیق 


إسسناد اناد 

وأا أسماء الصوت التى جعلها ابن مالك مع خالفة الإخالة (أسماء الأفعال  )‏ » 
فهى الأحرى مسانيد ؛ لكون دلالتها على الحكاية ( حكاية صوت ) مسندة إلى 
مخاطب معي وكأنك قلت : « عى فلان » لهذا قرولك : « غاق الغراب » أي أسند 
- هذا الصوت حكاية عنه إلى الغراب 
١‏ - يأتي التعجب في الكلام على ضربين : أحدهما « ما أفعله » » والاخر 
أفعل به» نحو : « ما أحسن زيدًا » و « أحسن بزيد يد ٩‏ » وقد اول الشحاة معنى 
الصيغة الأولى : « شيء عظيم أحسن زيدًا » ( ما مرفوعة بالابتداء وأحسن خبرها 
ريه ضميرها رخاك الضمر مرفوع ۾ ۵ حن ۲ ؛ لان فمل ماضي وزی تعر 
على التعجب على معنى المفعولية ) . ما الصيغة الثانية فهى على معنى : ١‏ صار ذا 
حسن » والباء وما عملت فيه فى موضع رفع ومعناه : ١‏ أحسن زيد » فلفظه لفظ 
لأمر ومعناه امير لهذا لا تقول : « يا زيدان أحسنا بعمرو ١‏ و « يا زيدون أحسنوا 
بعمرو » ؛ لألّك لست تأمر أحدًا يإيقاع فعل وإما أنت مخبر فلا ضمير إذن فى 
ولك : اخس ونيحوه ؟ » فالئاط بين الأساليب الإأنشائية وتفسيرها على معنى 


.) ۹۴ - ٩٤ أوضح المسالك ر‎ )١( 
.) 1۳۷ ۲ ۹۳١۹ واللمع إ‎ >» ) ۳۲١ ۰ ۳۲۰/۸۱ ( مغن اللبیب‎ )۲( 


۴ ==< النسخ الوظيفي في علاقة اوسا 
الخبرية سبق أن أشرتا إليه » إلا أله ههنا ليس على هيئة نسخ وظيفي على نحو ما طلا 
في الباب الأول ؛ إذ تتناسخ الأساليب فيما بينها ولكن على جهة التفسبر واتسر 
يحب أن حمل ف طتازه صعة الأسلوب الو دى ف اكلام الأصا حتی ودی 
وظيفته وهي الإفهام » بيد أن تفسير الإنشاء نمثلا في التعجب بابر بقصي رطب 
الانفعال وهي وظيفة إيجادية ؛ إذ ليس لها وجود في الخارج في أحد الأزمنة ؛ 
فاتعجب لا پکون الا من ET‏ موجود في حال المتعجب منه ؛ لدلك سوم 
بعضهم مجيأه - أي التعجب - على صيغة الماضي ؛ لأن فعل الحال لا يتكامل حي 
ينهي والستقبل معدوم فأما قولهم : ما أطول ما يخرج هذا الغلام » نجاز لل 
أمارات طوله في المستقبل موجودة في الخال » وعليه الأصل في فعل التعجب أ 
يكون من أفعال الغرا ئز ؛ لأنها هى لتي تخفی فإذا زادت تعجب منها ثفاء سپهاء 
وأا قولهم : ما أضرب زيدًا لعمرو » فإما تعجب منه لتكؤره وحفاء سبب ذلك حي 
صار كالغريزي ‏ » وبهذا وضعت شروط للفعل المصاع مته التعجب وهي نفس 
الشروط اللازمة للمفاضلة ( أي صو الفعل على زنة صفة التفضيل ) بأن بصاغ من 
الفعل الثلاثي المبني للمعلوم الذي لا يكون اسم فاعله على وزن « أفعل » نحو عي 
وعرج ) وشبھهما من أفعال العيوب الظاهرة ولا من نحو : ١‏ سود وسمر) ونحرهه 
من أفعال الألوان ولا هى نحو : الي ودعج ) ونحوهما © . 

وتبقى مسألة مهممة في تداولئة هذا ال ركب الذي يكون المسند فيه خالفة تعجب 
وهي مسسألة الؤتبة والمطابقة فالرتبة في هذا ار كب محفوظة لا يسيبق المسند إبيه 
السند فلا نقول فى نحو : « ما ألطف ال جو » : ١‏ الجو ما ألطفه » على أن يبقى المعى 
واحد بل معني قولنا : « ما العف اجو » هو على الإنشاء لبيان اتفعال الدشة بر 
هذا الامر وهو كون اجو لطيمًا : 

(عاالطف لالجر) 
م لإ حالفة ) م 


| 


سناد 


( ۲۰۹ اللباب ( ۹۹۹/۱ ) . (۳) مغتی اللبیب ل( ۳۲٤۶/۱‏ ) . 


الوطيفي فی یل د الاستاد ن ا 
أما قولنا : « الجو ما ألطفه » فهو على الإحبار ؛ إذ لا يجوز الإخبار بإنشاء مغلما 
فول ؛ ١‏ زيد اضربه » بل على تأوّل أي « الجر لطيف لطفًا عجيبا » كما أن البناء 
لوازي لهذا الت ركيب يختلف عمًا تقدمه على هذا النحو : 
اجو ما ألطفه 
مإ م( خالفة ) ٣‏ م 


. 


اساد 

ومن الشمات التر كيبية لهذا المر كب أيصًا عدم حضوعه للمطابقة ؛ إذ يازم بناء 
احا فى المغرد والنى والجمع فنقول : « ما أجمل البحر » و « ما أجمل البحرين ١‏ 
,وما اجمل البحار » . 

٢‏ - أا خحالفة الإحالة أي أسماء الأفعال كما يسميها النحاة » وهي ما ناب عن 
لعل معتی واستعمالا تکون معنی الأمر وهو الکثیر فیها ک : ١‏ مه ١‏ معن اكفف 
رو آین ۲ بمعنی استجب » وتکون بمعنی الاضی ک : « شتان » بمعنى افعرق تقول : 
شنال زيد وعمرو ۲ و« هیهات ۲ بجعنى بد تقول : ١‏ هيهات العقيق » » وتكون 
بعنى الحال ك : « أوه » و « أف ١‏ بعنى أتوجع وأتضجر على التوالي و « وا» 
روي » و ٠‏ واها » بمعنى أعجب كقوله تعالى : ل وَناتر لا ْح لمرو 4 
(القصص : ۸۲] أي أعجب لعدم فلاح الكافرين ‏ . فاسم الفعل ضربان : أحدهما 
ماوضع من أول الأمر كشتان وصه ووي » والاني ما تقل من غيره إليه » وهو 
توعان منقول من ظرف أو جار ومجرور نحو : « عليك » بجعنى الزم ومنه ا مک 
شک 4 إالشة: ٠.٠١‏ أي « الزموا شأن أنفسكم » و « دونك زيا » معنى خذه 
و«مكانك » بمعنى اثبت و « أمامك » معنى تقذم و ١‏ وراعءك » بمعنى تأحر و « إليك ) 
بعنی تنح » ومنقول من مصدر وهو نوعان : من مصدر استعمل فعله نحر > 8 روید 
زیا » فإنهم قالوا ورد اروا ۱ معنى أمهله إمهالا ؛ لهذا يكن أن يخضع لهذا 
الفعل ومصدره إلى ما يخضع إليه الفعل ومصدره في الفعل المتمكن » 5 
اهمل فعله نحو قولهہ : ٠‏ بلهه فإله فى الأصل قعل مهمل مرادف لدع واترك . أ 


. ) ۳١۰۴۳ » ۳۰۲/۳ ( وشرح ابن عقیل‎ › ) ۸4 - ۸۰/٤ ( أوضح السالك‎ )١( 


u TTT £‏ النسخ الوظيفي £ علا فة الا ساد 
ما ينقاس من استعمال أسماء الأفعال فهو ما جاء على ١‏ فعال » بنا على الكسر سن 
كل فعل لاي فتقول : « ضراب زید » أي اضرب ٩‏ . 

¢ وفيما يتعلق بخالفتي المدح والذّم ( نعم وئس وما شابههما) اللثن اخلز 
حولهما النحويون هل هما اسمان أم فعلان كما اختلفوا فى الخوالف الأخرى » نأ 
ما يمير هاتين النالفتين اهما وضعتا للمدح العام وللذم العام على التوالى ؛ لهذا رأى 
بعضهم أنه من الواجب أن يكون فاعل نعم وبفس - وبالأحرى المسند إليه لاعتبار 
نعم وبس مسندين = اسم جنس للدلالة على اللفظ العام من جهة وعلى أن المدرم 
أو المذموم مستحقّ للمدح أو الذم في ذلك الجدس من جهة أخرى 7 » وهو ما حا 
د . خايل عمايرة على عد هذه الخالفة من أساليب التو كيد لكون الجملة النراة فيه 
قد طرأت عليها عناصر تحويلية كعنصر الماح «١‏ نعم ٠‏ أر عنصر الذم « بش ۲ 
أو بزيادة « أل » ° » كما في قولك : 
شم ليجل عداله ‏ وي الرجل ٠‏ حط 
م ( حالغة ) مبدل منه م ( بدل  )‏ مل ( خالفة ) مإ مإ ر بدل) 


L_l LL I 


سناد بيان إسناد بيان 
أو : نعم رجا عبد الله ( فعبد الله هو الخصوص باد ) 
: ييز م 
تفسیر 
سناد 


إذن ١‏ نعم وبتس » للمبالغة في المدح » كما أن الأعجب موضوع للمبالغة فى 
مشتر کول في البالغة في الشيء › وف کول وجودهم غير مح فى أحد الازهنة ؟ 
لأنها لإنشاء المدح » يقول الرضي : ١‏ وذلك أنك إذا قلت : « نعم الرجل زيد » زغ 
شئ المدح وتمدحه بهذا اللفظ » وليس المدح موجودًا في الخارج فى أحد الأزة 


(ot ۳٣٣۳/۳ ؛ وشرح ابن عقیل : ر‎ ) ۸١ > ۸٥/٤ ( اوضع انسالك‎ )١( 
, ) ۲۷١ في نحو اللغة وتراكيبها ر‎ )۳( . ) ١١۸ ( أسرار العرية‎ )۲( 


سخ الوظيفي في علاقة الإ ار حح وال 
فصو دا مطابقة هذا الكلام إیاه حع کون برا بل يقصد بهذا الكلام مدحه على 
جو دته الحاصلة حار جا ۾ . 

أما عن الرتبة والطابقة فى خالفتي المدح والذم فهي رتبة محفوظة ؛ إذ لا يجوز في 
نحو قولنا : « نعم الفتاة هندًا ) ۾ أن يقال  :‏ الفتاة نعم » بل يمكن القول نعم قتان 
هند ٠‏ فيكون بون المسند والسند إليه ييا نحو ما تقدّم اليل له ب : « نعم رجلا 
عبد الله ۲ أما عن المطابقة في ا لجنس فجائزة ؛ إذ يقال : « بفس الرجل عمرو ١‏ 
وه يعست الفتاة زينب » و « بشس الفتاة ٠‏ و « نعمت المرأة فلانة » و ( نعم للمرأة ) ؛ 
لن القصود فيه لجنس على سبيل المبالغة ٠‏ . ما عن المطابقة فى العدد فلم تقر بها 
للغة ؛ اذ لا يقال : « قومك يسوا رجالا » ولا يقال : « أحواك بقسا رجلين ٩‏ 7 . 
ا بخص الخصوص بالاح أر انم إا تقدم على اخالفة الاق بها تمان كر 
تدا نحو 


زيد نعم الرجل 
مإ م (خالفة) مإ 


سناد 


سے یس ی ر 


ا ی ا ۲ ا فلت س افق 

قد تسند حالفة المدح أو خالفة الذم إلى « ما » الموصولة ( معرفة ناقصة ) في نحو 
ر ف 2 ا 
قوله تعالی : ظ نیا یگ به اساء: ٠۸‏ أي ١‏ نعم الذي يعظكم به » ومعرفة 
ا ا IF‏ اس ٍ : = 
تامة فى نحو # فيْيمًا هى ¢ [القرة: ٠ ١‏ آي ف « نعم الشيء هي » وقيل : ييز 
نهي نکرة موصوفة في الأول وتامة في الثاني » وقد ب#حذف ما بعد « ما» لدلالة 
مها قبلها نحو قولتا ٠‏ و ما الأمانة فعا ) . 


. ) ٣٣٣ /۳ ( همع الهوامع ( ۳/ ۲۳ ) . (۲) المصدر نفسه‎ )١( 
. ) ۳۸١ /۳ ( أوضح المسالك‎ )٤( . ) 1٤۹ /٣ المقعضب إ‎ )۳( 
(i /٣ وهمم الهوامح إ‎ ) ۲۸١ 0۲۷۹ ر٤ (ه) أوضح امالك ر‎ 


١‏ د النسخ الوظيفي فى علا إا 
وما يمكن اعتباره ايا من سمات هذا المر كب الفعل الذي يصاع مته الام 
أوالذم و فقد رأی ابن مالك : « أن کل فعل ثلاٹی صالح للتعجب منه فإنه بجر 

استعماله على قعل ( بضم العين ) إما بالأصالة ک ر ظرف و شرف ) أو بالتحول 

ک (ضرب قم ) ثم يجري حیعذ مجری « نعم وس ۲ في إنادة الد رالمور 

سکم الفاعل وحکم اخصوص نقول في الاح : ١‏ فهم الأجل زيد ١‏ رفي الم 

خث الأجل عمرو » ومن أمثلة + ساء ؛ ( الأصل سوأ ) نقول : « ساء الرجل 

بو لهب 6ء ونی ازيل ` $ وسات مرتققا ‏ [الکهف : ۲۹ » هل سا ما ترد ) 

نمام : ۹ ویقال فى المدح : : 7 حيذا ٩‏ وفى الذم : « لا حبدا » قال الشاع: 
آلا | عاذري في الهوّى ولا حَيدًا ااهل العَاول 
ومذهب سيبويه أن « حب » فعل و « ذا » فاعل وأنّهما باقيان على أصلهيا 

وقيل : ١‏ ركبا وغلبت الفعلية لتقدم الفعل فصار الجميع فعلا » وقيل : ١‏ كبا وغلبن 

الاسمية لشرف الاسم فصار الجميع اسا مبتداً وما بعده حبر » أما وظيفيا وتماث 
شل هذه المرالق الدلالية ف « حبذا » و « لا حبذا» مركبان دالان على المدح ولام 

على التوالي يقومان بوظيفة المسند لا غير على هذا الحو : 


حبذا عاذري في الهرى ولا حبذا الجاهل العاذل 


م ( حالفة ) مإ م( خالفة) مإ 
سناد سناد 


اللسخ الوظيفي ق المركب الإسنادي الخالفي المسند : 

ويأني النُسخ الوظيفي في هذا المر كب على أشكال متباينة ثباين دلالات الخرالل 
فيما بينهما ؛ فالئسخ الوظيفي المساط على خالفة لإخالة يأتي على سبيل الال باسنا 
الخالفة إلى غير المسند إليه حقيقة كما لوحظ في الأفعال - وأسماء الأفعال فروع عن 
تعمل غعملها - وربا يكن المثيل لها يإسناد أي اسم منها إلى ما لا يعقل ولايصع 
مخاطبته أو صدور الفعل منه كقولك لليل سائلا إياه مجازا : ١‏ رويدك هل علمن 
شيا عن أهلي ؟ » على سبيل الاستعناس ؛ | إذ كثيرًا ما خوطب الليل لكثرة الهمرم ۾ 
والاختلاء بالنفس فيه قول الشاعر : 


أسخ الرظيفي في علاقة الإررار د ١۷‏ 
لا اها اليل لويل ألا نجل بضبح وما لإاصباځ عك بأمقل © 
إذن ظهر التسخ الوظيفي في الخال السابق في إسناد « روید ) إلى « الليل ٠‏ إسنادا 

مجازيًا سخ فيه الأمر تملا في « رويد » إلى تمن تعلق الطلب بمسعحيل كما ييا . 
أما عن خالفة الصوت وهي من المبتيات لشبهها بالحروف المهملة فينفذ التسخ 

إيها عر طريق الّشبيه فكما ذكر آنفا حالفة الصوت نوعان : 
أحدهما : ما حوطب به ما لا يعقل نما يشبه اسم الفعل كقولهم في دعاء الإ بل 

شرب : « جي جي » غير مهموزين وفي دعاء الضأن د حأ حا » والمعز « عا عأ » 

مهموزين والفعل منهما حاحيت وعاعيت والمصدر حيحاء وعيعاء قال الشاعر 
نير هدا سجر ومام عَاعَيتٌ لو يغبي المِيعَاءُ ° 
وفي زجر البغل ( عدس ) قال الشاعر : 

ناس ما لعباد عليك إمارة © 
فعدس متلا يمكن أن يُخاطب بها من يعقل امع بينهما هو المشابهة كظهور 
صفات الغباء والبلادة على الشخص الخاطب » أو تشبيهًا قصد التعبير لأ غير ؛ وعلى 
هذا يكون « عدس » المسند إلى الخاطب العاقل حخالفة مدسوحة دلالتھا ہما يتواءم مع 
السند إليه أي إن صل الكلام مثلا : « اذهب يا غبى » » فالإسناد فى هذا ال ركب 
إسناد مجازي لاختلال المطابقة بين المسند والمسند إليه في النوع على نحو ما بجنا 

رالأمثلة في حياتنا اليومية كثيرة من هذا النوع . 
أما النوع الثاني من خالفة الصوت : فهر ما حكي به صوت ك « غاق » لحكاية 

صوت الغراب و « طاق » لصوت وقع الحجارة و « قب » لصوت وقع السيف ‏ ؛ 

ومكن كذلك أن يتخلله اخ الوظيفي إذا أسند بر المسند إليه حقيقة استفادة من 

بعض مزاياه ( أي المسند إليه ألحقية ) قالغر ب في بعض الأماکن يتطیر به وهو نذیر 
شۇم - کما یقولون - لهذا إذا أرادوا مثا وصف مکان موحش - وإن کان مأهولا 
بالاناسي - في بلدةٍ ب : « غاق حمامها ٩‏ آی ٠‏ و إن امام وهو الفأل اخسن قد 
غدت صفاته على غير ما كان لوحشة المكان » فاستعير لذلك خالفة الصوت 

١‏ غاق » للتدليل على هذه الصورة المعبرة عن وحشة المكان » ولربما لو تأملنا في لغتنا 

. ) ۹3 ~- ۸۹/4 معلقة امرئ القيس ( ۸۳) . (۲) أوضح المسالك ر‎ )١( 

. ) ۹۳/٤ ( المصدر نقسه‎ )٤( . ) ٩۹ - ۸۹/٤ ( المصدر نفسه‎ )۳( 


۸ = الدسخ الوظيفي في علاقة الإسناد 
ا جميلة وسبرنا أغوارها وما تمتلكه من مساحات دلالية شاسعة لاستنبطنا منها ما ل 
هذه الظاهرة - أي التسخ الوظيفى - خير تمشيل . 

رفي لر كب الإسنادى الخالفي الذي تتميّر نداولية المسند فيه بخالفتي التعجب 
نری أن اسح الوظيفي قد يعتريه إذا نسخت دلالة التعجب إلى معنی الخ كما مطل 

في الفصل الثاني من الباب الأول وكما نزيده تفصيلا في نحو تثيل اين جماعة ل 
ب« ما کان احسن زیدًا ) و ١‏ ما یکون أ احسن هذا الغلام » إ ذا ظهرت عليه آمارات 
اخسن ومنه : 

ما کان سعد من أجاسك !| بهداك مُجتنبا هوى وعتادًا © 

ومنه قولهم : « ما أصبح أبردها !! وما أمسى أدفاها » “ » بزيادة أصبح وأمسى 
فی الجملتين › اما عن قول ابن جماعة فی « ما کان احسن زیدًا ) و د ما یگن 
أحسن هذا الغلام ٤‏ إذا ظهرت عليه أمارات الحسن ومنه « ما كان أسعد من أجابك 
نحا بهداك » أي إن هذا التعجب قد كان في الرّمن في الماضى عندما ظهرت تلك 
الأمارات مث ر العجب على المتعجب منه كأن كان زيد نضر الوجه واسع العينين ... 
لهذا تن له بالحسن كذلك فی الستقبل » وقد يصدق هذا الثنبو وقد لا يصدق فقد 
يفقد زيد جماله نتيجة ظروف معينة ؛ لهذا ربجا صيغ الكلام على هذا النمط قصد 
الإحبار والتحسر على ما كان فسخ التعجب حيتقذ إلى معنى ابر والتحسر وكأن 
الكلام يصاع على هذا النحو : « كان زيد حسن الوجه » الوه من الانفعال وهر 

سمة إيجادية يختص به التعجب دون غیره ووجوده في الخارج ل يخضع لأحد 
الازمنة وورود الناسخ الإعرابي « كان » أو ٠‏ أصبح » في نايا حالفة التعجب ( آي 
بين ما وأفعل ) يُسهم كذلاك في النسسخ الوظیفی لکون التعجب کما ذکر لا بحا 
في أزمنة في الخارح بل زمنه هو زمن إیجاده النطقي املساوق لانفعالات صاحبه . 

ولرما ما يعد كذلك من اللخ الوظيفي خالفتي لعجب كون إحر حداهما - مثا - 
صلة لموصول أو خبر لمبتدإ ما يحم عليها مبطقيًا إبدالها مما يعادلها فى الأسلوب 
المغبرى لأخحذها موقع تلك الوظائف وهي مسبالة کثيرًا ما نڳه عليه نحاتنا بمجیء 
بعض الأساليب ١‏ الإ نشائية ية معلقة ببعض ١‏ الأحبا ر كتعلتق اعت بمنعوته مثلا في نحو 
قولنا : « لقيت فتاة هل رأيت القمر » أي على تأوّل : « لقيت فتاة جميلة » فكذلك 


.) ۳٣١ المصدر نفسه لإ‎ )۲( . ) ٠٠٠١ ( شرح الكافية لابن جماعة‎ )١( 


a e ehhh hk mh] oi °‏ ا ی ر ل ا سے 
¥ 1 


سخ الوظيفي في علاقة الإستاد 
إلنسبة إلى خالفتى التعجب فقول : « سمت على الذي ما أحسن خلقه » فتأول 
ب : ١‏ سلمت على الذي حسن خلقه » فيتخلى التعجب على الانفعال ليلحق 
ٻالإخبار على نحو ما بيا . 
وفيما يخص خالفتي المدح والذم ومنها « نعم ويشس 4 فقد يتخللها التسخ 
الوظيفي من عدة جهات منها ما > ييل دلالتها ( أي الخالفة ) » ومنها ما يتعلق 
بالشياق الواردة به أي بالتر كيب بخاصة ؛ فمن الأول يمكن نسخ دلالة الذم أو دلالة 
الدح بجلب ت ركيب مفيد للمدح في صورة ذم أو بذم فى صورة مدح كما سبق أن 
أشرنا إليه فيما يفيد ذلك فى اللغة العريية كأن يستثنى من صفة ذم منفية عن الشىء 
صفة مدح بتقدير دحولها فيها كمول النابغة الذبیانى : ٠‏ 
رلا عيب فيهم عير أذ سُيونهُه بهن فول يِن فراع الكتائِب ‏ 
اي إن كان فلول السيف من قراح الكتائب من قبيل العيب فأثبت شيعا من العيب 
على تقدير أن فلول السيف منه » وذلك محال فهو في المعنى تعليق بالحال » وهذا ما 
أوحت به ١‏ إلا » ؛ ذلك أن الأصل في الاستثناء أن يكون معصلا فإذا نطق نطق المتكلم 
بو إلا ) ونحوها - کغیر و بيد - توهم الشامع قبل ن ينطق مما بعدها أن ما يأتي 
بعدها مُخرج ما قبلها فيكون شيء من صفة الذم ٹابا » أما إذا ثليت - أي إلا - 
بصفة المدح تأكد المدح لكونه مدكا على مدح  »‏ » فهو ضرب من الاستعارة 
العنادية التي يتم بها تأكيد المدح با يشبه الذم وتأكيد الذم مما يشبه المدح ومثال هذا 
الأحير قولك : « فلان لا خير فيه إلا أله يسيء إلى من أحسن إليه » فيستشنى من 
صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم بتقدير دخولها فيها " » وعليه يكن قياسها 
على ما تمده اقول فيه في « تعم الرجل هو » ازدراء من سأله عن عبد الله بقوله : 
١‏ أليس عبد الله بنعم الرجل » ؛ لان التنغيم بوصفه عاملا صوتهًا ينسخ دلالة هذا 
الت ركيب إلى معتى الذم بالنبر على كلمة الرجل على هذا النحو : « نعم الرجل هو ) 
وكذلك الحال مع الذم فالعامل الصوتي ههنا قد أسهم في نسخ دلالة المدح بنعم إلى 


معن دم . 
وينسخ المعنى الإنشائى الذي تحققه كل من خالفتي المدح والذم أحيانًا إلى معنى 
)١(‏ ديوان النابغة إ ١٥‏ ) . (۲) الإيضاح فى علوم البلاغة ر ۳٤١‏ ) . 


. ) ۳٤۸ ( ارضاح‎ )۳( 


,۷ == الدسخ الوظيفي في علاتة انا 
الخبرية إذا جىء بالحكاية وهي أحد عناصر الشياق الحالى كما با فقد أشار إي 
السيوطي بالإشارة إلى قول الرضي وهو : « إذا قلت : ١‏ نعم الرجل زيد ٠‏ فما تش 
لمدح وتمدحه بهذا اللفظ وليس المدح موجودا في الخارج في أحد الازمنة مقصرا 
مطابقة هذا الكلام إياه حتى پکون خبڙا بل یقصد بهذا الكلام مدحه على جور 
الحاصلة حار جا ١‏ ؛ لهذا رای أن قول الأعرابي لمن بشره بمولوده وقال : ۲ نمم 
المولود » : « والله ما هي ب ينعم المولودة » - ليس تكذيبا له في المدح ؛ إذ لا مک 
تکذیبه فيه بل هو إخبار بان الجودة التي حكمت بحصولها فى الخارج ليست 
بحاصلة » فهو إنشاء جزؤه الخبر كالإنشاء التعجبي والإنشاء الذي في كم الحرن 
ورب “ » وهنا إشارة صريحة إلى معنى النسخ فبه يؤل الإنشاء إلى خبر كما ززل 
الخبر إلى إنشاء إن توفرت القرائن المسهمة في هذا اللسخ كدخول حرف الإضان 
على ١‏ نعم » فكان من الحجج المدعمة لن رأى أن « نعم » اسم بل هي خالفة قر 
تاتي على معنی لخبر كما بنا وكما في قول الشاعر ٠‏ 

الست بيعم اجار ولف يغه اتا قله أو معدم ال صر 

أي « الست خير جار » فغدا الکلام خبرًا بعد أن کان إنشاءَ مفيدٌ مفیدا للمدم 
فالإنشاء إن شغخل وظيفة نحوية خاصة أؤّل بخبر فئنسخ في هذا لمر کب نسپته من 
نسبة إيجادية إلى نسبة حكائية خبرية . 

ومن العلل التي احتج بها من يرى باسمية نعم دخول التداء عليها في نحر: 
«يانعم المولى ويا ز عم النصير » ؛ لأن الثداء من خصائص الأسماء » وهى سج 
داحضة نها ما قبت به من جح لا سمح القام ذکرها ولا موضیی اعت 
لهذا فقد تكفل أ بو البركات الأنباري بمقابلة تلك الحجج بعضها ببعض » وما بها 
من هذا الحديث هو قولك : ١‏ يا نعم المولى ويا | نعم النصير » فالنداء | إنشاء طابي ؛ 
اما إ المدح فإنشاء غير طلبى › ولال الداء فى الصدارة يساط قوته التعبيرية على ر 
رديه حبرا كذلك كقولك : ١‏ يا خير المولى ويا حير النصير » ؟ وبذلك تدسح النسبة 
ين « نعم » ومتعلقها من نسبة إيجادية إلى نسبة خبرية وهكذا تطرد هذه الأكة - 
نسخ المدح خبرا - في جميع الأحبار بدخول النداء على « نعم » وفي دخول لاه 


(۱) همع الهوامع ( ۲۳٣/۳‏ ) . (۲) أسرار العربية ( ١١۳‏ ) . 
[۳) المصدر لفسه إ ء٠١“‏ فءما). 


لسغ الوظيفي في علاقة الإرنار د إ۷ 
الاپنداء عليها - على حالفتي المدح والذدم ب في حبر إن > ولا دحل على الماضي 
(إنك لنعم الرجل ) والإخبار عنهما كما ذكر السيوطي حكاية عن الرؤاسي نحو : 
فيك نعم الخصلة » وعطفها على الاسم حكاية عن الفراء نحو : « الصالح وبشس 
ارجل في الح سواء » ) » أي ٠‏ الصالح والطالح من الرجال في الحق سواء » فكان 
لوقع خحالفتي ادح والدم داحل التّر کیب دور في نسخ دلالتها إلى معنى الخبرية ؛ إذ 
إن ما تشغله من وظائف فيما تقدم ذكره من أمثلة يخؤل لها الإخبار لا الإنشاء » 
لجاءت منادى وخبرًا ومعطوفة على غيرها , 


K# # ¥ 


. ) ۲٤/۳ ( همع الهوامم‎ )١( 


النسخ الوظيفغي ق علاقات التحصيص 

البحث الأول ١‏ النسخ الوظيفي في العلاقات النحوية المخصصة 
لللإاسناد . 

اليبحث الثاني : النسخ الوظيطي قي العلاقات النحوية اللخصصة لا 
وقع قي نطان الإسناد . 

البحث الثالث : النسخ الوظيضي في العلاقات النحوية الخصصة 

للإسناد أو لما وفع في نطافه . 


بعد التخصيص جانبا مهما من جوانب تغْيّر المعنى ؛ فلت ركيب الإسنادي - وهو 
اصل العنى امفيد فائدة يحسسن السكوت عنها - قد تطراً عليه بعض الريادات 
بالشرابق واللواحق ؛ تضييقا لدلالته » وتغييرا لاتجاه فهمنا له » وبغية تاليف كم هائل 

من الجمل ذات الدلالات المتباينة ٠‏ تتباين تلك الشوابق واللواحق في کیفات 
رتاطها مع السند بحسب ما يتيحه الحو مز إمكانات واسعة تمثل قدرًا من التمير 
لكل منشئ للتعبير عن أ غراضه بترا كيب متباينة معبّرة عن خلفيته الإبستيمولوجية في 

امقائه لألفاظ مخصوصة اة رط نحوية بعينها ؛ إمّا اعتمادها ر كتا اساسا فی 
ركيب فتأتي من المد ر المسند أو المس دسند اليه ) ٠‏ وما توظيفها لتغيير جهة فهمنا 
للعااقة الإسنادية » فتأتي ن اقشات خم الإسناد أو أحد حد رکنیه أو ما في 
نطاقه بعد أن کان الإسناد مطلقا » ولعل الأصوليين في محاولتهہ لر صد نوع 
اتخصيص من خلال التصوص اتشر يع من الای الكري قد | إلى بعض 
جهردهم الْغوية في هذا جال بأن قشم القخصيص عدي إلى : خضي بارا 
نفصلة ؟ معدمة في الشاف اللغوي کدلیل العقل ودیل الس والعرف والعادة.. 
رتخصيیص أ متصلة مثا الابواب الحو ية كلها ( الاستشناء والشرط امن 
رالغاية وبدل البعض من الكل والخحال والظرف وال جار والجرور والّمييز والمفعول له 
والفعول معه ) ” ؛ لهذا رأى الأصوون أن الدلالة انر كيبئة العامة تخْصص 
بالقرائن اللفضية ) Linguistic Context‏ ) وقد قشموها إلى قسمین : مخصص 
لفوي مصلل يقابل هذا ما يسيه اللغويون المعاصرون بمصطلح العلاقات السياقية 
Syntagmatic relations }‏ ) » ومخصضص لغوي منفصل ويقابل هذا ما یسمّی في 
الدراسات اللغوية الحديتة بالشیاق Macro - Context ) Ks‏ { . 


رالخصص اللوي المصل نوعان : مخصص ممصل ملفوظ عر عنه ار كيب 
الجملي في تلاحم مفرداته المعجمية مع وظائفها النُحويّة وفق علاقات سياقية محددة 
كالمفعوية والظرفية والوصف ... وهلم جرا » ومخصص مصلل ملحوظ يأني على 
هيئة ت ركيب مستقل بنفسه تام بمعناه ترصد من خلال الشياق الأكبر لا جرا من 
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(1) مباحث التخصيص عند الأصوليين ز ۲۷ ) . 
)١(‏ المصلر نفسه إ ده ) . 


e e a e n e mee ۸ ae‏ ت ا س س ا ۹ ا ےل ا سے ل ےل اال ل ا ےب لے ر ےا ےر ےا ا اد د لے و 


مكؤتات ال ركيب كما هو في المخضص الصل المافوظ وهو في الغالب من باحك 
الأصوليين “ » وهي مباحث من صميم الدراسات الدّلالية لهذا حظيت بهذ 
الالتفاتة المطؤلة بوصفها من الذراسات الممهّدة لبروز المنهج الوظيفي في التعامل مع 
صوص بأنواعها » فاستفاد من جهودهم من جاء بعدهم من علماء اللغة الحا 
منهم والبلاغيین › إلا نهم قد جعاو وكدهم اجملة فحسب ؛ فهذا عبد القاهر 
ا جرجاني رائد الا جاه الوظيفى ف فی الدراسات الأغوية قد خرج من نظرينه في اطم 
بان أقسام الكلم الثلاثة ر الاسم والفعل والحرف ) تنشاً فيما ينها علاقات سياقية فد 
ر علاقات إسنادية أو علاقات تخصيصيّة للإسناد لهذا كانت سبل تعلق الأقساه 
ثلائة للكلم بيعضها البعض معلومة لا تخرج عن كونها تعلق اسم باسم وتعلق اسم 
شل وتا ر هیا الاسم ای باس ان کو۵ ر عنه أو حالا عنه ار 
تابا له صفة ار تاکیدا أو عطف بان أي بدلا أ عطقا حرف أو بأن يكرن لامر 
مضافا إلى الثاني أو بأن يكون الاوّل يعمل في الثاني عمل الفعل ويكون الّاني في 
حكم القاعل له أو المفعول وذلك فى اسم الفاعل كقولك : « زيد ضار أبوه عمرا! 
واسم المفعول كقولنا : « زيد مضروب غلمانه » والصفة المشبّهة كقولنا : ١‏ زيد 
جسن وجهه ‏ ... وأئا تعلتى الاسم بالفعل فبأن يکون فاعلا له أو مفعولا فیکون 
مصدرا قد انتصب به كقولك : ١‏ ضربت ضربًا » ويقال له : المفعول المطلى ... 
أو مفعولا به ... وأما تعلق الحرف بهما فعلى ثلائة أضرب : 
أحدها : أن يتوسط بين الفعل والاسم » فيكون ذلك فى حروف الجر .. 
والضرب الثاني : من تعلق الحرف با يتعلق به العطف . 
رالصّرب الالث : تعلق بمجموع الجملة كتعلق اللي والاستفهام والشرط والجراء 
با يدخل عليه ؛ وذلك أن من شأن هذه المعاني - يعني بها عبد القاهر النفى 
والاستفهام والشرط - أن تتداول ما تتناول بالتقييد وبعد أن بسند إلى شىء ۾ › 
وما التقييد إلا تخصيص قد تخضع له الجملة على جهات متفاوتة تة اجتهد القدماء 
والحدثون لتبيانها في صور تر كيبية محدّدة لا تخرج بطريقة ما عمّا ذكره عبد القاهر 


من سبلل التعايق والشخصيص » ضربٌ منها يتجلى في تعلق الاسم بالاسم على سيل 


(1) دلالة ترا کیب الجمل عند الأصوليين ر( (Aa o YE‏ 
(۲) دلائل الإعجاز ر غ - ١‏ ) . 


رة الفا ۸ س الالال 
اللابسة لتأدية وظيفة الخال أو على سبيل الوصف لتأدية وظيفة الصمة أو على سبيا 
ايان لتأدية وظيفة البدل أوعلى سبيل التفسير لتأدية وظيفة النّمييز » اما عن تعلق 
الاسم بالفعل لتخصيصه جد الفاعيل الخمسة التى ترتبط بالفعل من زوايا ممخعلفة 
ائعدية للمفعول به واكحديد للمفعول الطلق والشيبية للمفعول له والشرفية للمفعول 
يه والملصاحبة للمفعول معه ويمكن أن يلحق بهذه المفاعيل التّمييز الحوّل عن المفعول 
ه من مشل قوله تعالی : چ وفجرا لر عبوتا 4 [القمر: ]٠١‏ فالاصل في معناها : 
وفجرنا عيون الأرض » أما عن الخصصات من جهة تعلق الحرف بالاسم والفعل 
معا فدجد حروف الإأضافة الحوسّطة بين الفعل والاسم لتحديد جهة الفعل لابتداء 
لغاية ب « من » ولانتهائها ب « إلى » أو للظرفية ب « فى » ... وهل جرا ما حروف 
لمطف فيمكن عذها من الخصصات با تحمله من معنى التشريك والمشاركة على 
إحتلاف درجاتها فا مشار كة بالواو غير المشار كة بالفاء .. وهلم جرا وهذا ما يسهم في 
توجيه الوطائف التحويّة داخل الشياق بحسب معانى تلك الحروف > أا عن الحروف 
السهمة في تقييد الجملة كاملة فالشّرط ما يلها في الوظائف النحوية الخاصة . 

رعليه يكن تقسيم التخصيص فى الجملة العربيّة إلى : 

أ - قسم يخصص الإسناد كله ويشمل المفعول به والمفعول المطلتق والفعول له 
الفعول فيه والفعول معه وألحال والاستشاء والشرط . 

ب - قسم يخْصْص ما وقع فى تطاق الإسناد ويعضكن : الصفة والتوكيد والبدل 
والإضافة . 

ج - قسم يخصْص الإسناد أو ما وقع في نطاقه ويتضكن : التّمييز وا جار وانجرور 
رحروف العطف . 

فكما هو جل من هذا التقسيم أن جهة التخصيص هي المائز الوحيد بين 
مخصص لغوي وآخر وهو تقسیم رأی به د . مصطفی جطل إلا أنه قد أغفل فيه 
ذكر بعض الخصصات كالتّو كيد والشرط والعطف ٠‏ أمّا عن عطف البيان فقد جعله 
لدكتور من القسم الثاني على اعتباره جزةعا من البدل ‏ » وهي مسالة فيها نظر 

1 سه ت 
يرجا الحديث عنها إلى موضع اخحر بإذن الله . 


١ )١(‏ نظام الجملة عند اللغويين العرنپ ف القرنين الثاني والفالث للهجرة ITY: f‏ ) مصطغی جطل 


YA‏ لوط الفصل 

فالحديث عن الخصصات بوجه عام حديث ڏو شجون ؛ ٳذ إل تحديد ج 
القخصيص ليس بالأمر الهين فقد تسهم أكثر من قرينة فى تحديد جهته بد بالعى 
امحجمي للمقردة > الإعراب فرع المعنى المعجمي - الذي بُعين هيكلها مثلا في ابن 
الصضرفية على جلية معناها وو صلا إلى الذلالة الکبری لات ركيب » فاكتمال المعلى 
الشویٰ إا يفهم من المضمون الدلالي والشكلى اللفظى جميعا لمفردات الجملة مع 
مراعاة العناص < غير اللغوية والوظائف التي تؤذيها ا لجمل في الشياقات الختلفة ؛ فالمفرد 
إذن اللبنة الأساسيّة التى تقوم عليها الجمل با تحمله من إمكانات ت الحلول في أکثر س 
ت رکب بحسب ما تتيحه لها حيويتها من اشتقاق أو جمود فالفعل : ( قام ) = ملا - 
قد يُوظف في أكثر من ت ركيب و كذلك مصدره « القيام » وصفة فاعله « القائم » واس 
الكان مه د الام 6 , ولم جرا وعليه فاليغة والاشتقاق واحمود جوانب مهم 
رالأبراب لحر لا اختصها د د . عبد السلا السيد حامد بالدراسة والتحليا 
على مستوى الا بواب الَحويّة فى فصل حاص بين فيه طواعية اللْة وليوتتها بين أيادي 
مستعمليها فكانت دراسة مثمرة استفاد فيها صاحبها من آراء الثحاة قبله قدي 
وحدیا ۽ وی ر مع فة فة على رادي انكام درطا را 
aS O‏ من ی ته الرظا ار 
فهما صحيحا استعانة بالگیاق وبقرائنه ووه وفقًا ما بُعزى لفرداتها - أعنى الوظائذ 
التحويّة - من دلالات وجهات خاصة مثلت لها الباحثة بأمثلة طابعها العام الس 
الوظيفى ا پحدثه اجاز - بوصفه ناسا دلاًا - وغيره من النواسخ الى 

فن صلة اشرق اشر کیب > صا ریف فوضائف لفردات في اتر کیب مدد مز 


. ) ٠٠٠١ ( اللغة العربية معناها ومبناها‎ )١( 
د . عبد الشلام السيّد حامد دار‎ ) ٩ ٠١١ الشكل ءالدلالة دراسة لغوية للفظ والعنى : ر‎ )۲( 
. ) ۲۰۰۲ غریب ( القاهرة ) إ‎ 


طبه ال 
Lis ekki ook EEE 1 oer EEE HEINE Elik IkiLLL o ooo Cr ay‏ 
٣‏ ااا ری ے٠‏ 1 رر راا eee lon aa yy yy mm HH Saa n ۹Y HA o aa HHH aaa SS rH I n 4 a aa yS‏ ا 


ميغها الصرفية ‏ » مع أنه كثيرًا ما تشترك بعض الأبواب التّحويّة في الشروط 
لفرفية ؛ فالبر والحال والصفة يشترط لأدائها لوظائفها الأداء الأمثل أن تكون من 
الصفات ( صفة فاعل وصفة مفعول وصفة مشبهة وصفة تفضيل وصفة مبألغة ) > 
انهذه اللاثة تثفق في أن كافتها ابوت المعنى للشيء ثم تختلف في كيفية ذلك 
ابوت ¢ » ای ٣‏ جهة التعليق فتأتي إاسنادا ء فی ابر وتأتی تخصیصا فی الخال 
ولعت على جهتي الملابسة والوصف على لتوالي > ومح ذلك تعين القرائن الأحرى 
لفالية مها والمقامية على تحديد الوظيفة اللحويّة المناسبة لهذه المفردة وفمًا لموقعها 
ومعناها وصاتها بغيرها من عناصر الجملة »> وقد لا تسهم تلك القرائن بشكل واضح 
وحينها قد تتعدد الأوجه الإاعرابية لهذه المفردة » فقوانين النحو قوائين كلية ججيز 
اعدد الإعرابى ريظل التردد يرن نسبة الكلمة في ا٠‏ جملة إلى وظيفة نحوية أو أحرى 
ائم في بعض الأحيان ؛ لال ن الوسائل اموجودة قد ترشح الكلمة لوظيفتين ( » 
وهذا من التناسخ الوظيفي الذي تعتمد فيه کل الأوجه الإإعرابية لصختها من زوأيا 
مختلفة » فاختيار كل وجه منها له ما يُسنده من البناء اللغوي للجملة وتعدّد الأوجه 
ني حقیفته لیس غموضا ولا تلبیشا ولا قصورا في التفسير النحوي » بل قد يكون 
راء وحصوبة في البناء اللغوي وقدرة على تعدّد العطاء الذي يتنؤع بتنؤع التفسير ؛ 
أن ا لمعل فى اخحتيار أحد التفسيرين على الآحر يكون على فهم الشياق والمعنى 
لذي يحدٌده ۽ ©) » وهو ما قامت عليه نظر ية الاحتمالات الإأعرابية بية التى حفظت 
لغة خحصوبتها وكشفت عن ثرائها في تفسير اللصوص با ينسجم مع المنهج 
لإسلامي القائم على النص القراني ذي العاني المطلقة ‏ . 

إن الوصول إلى الدلالة المقبولة لاص قد بستعصى أحيائًا تما يضطرنا إلى الثأويل 
نبل الحكم على العبارة بعدم المقبولية نحوبًا أو دلالكا ؛ ذلك أن التّأويل في البيئة 


. ) ١٣١ ( التحليل اللغوي في ضرء علم الدلالة‎ )١( 
. ) ۳١ دلائل الاعجاز ر‎ )۲( 
مقوّمات الذلالة الحريّة ؛‎ ١ رشيد بالحبيب‎ )۳( 
Http: fFaculky. waeu. ac. aerachid/research/makawirnal 
. ) ا۸١‎ > 1۷۹ ( بناء الجملة العريئة‎ )4[( 
رشيد بالحبيب‎ ١ مقومات الدلالة الشحوئة‎ ١ )١( 


Http: /Faculty. uaeu. ac. ae/rachid/reseafchmakawirmat 


+ — _— سسس ن ریز الفصل 
احوئة حمل الظواهر اللغوية على غير الظاهر لّوفيق بين أساليب اللغة وقواعد ال 
ويعتبر التقدير عاملا مساعدًا يتميز به الرس انحوي ويوظفه من أجل الوصول إلى 
مقاصد اص من جهة » ومن أجل تبرير ما قد يعتري العبارة من انحراف فر 
#خرجها عن الشوية انحوي © » بوصغه وجها من وجوه التسخ الدلالي فى الجملة 
اعريية « لهذا ؤجد في نظام تحليل الحو العربي ما يعرف بالحمل على العنى - ريي 
نظير التّأويل - والقصود با حمل على المعنى رد الصّورة المنطوقة - البناء الظاهري - 
إلى بنيتها الاأساسية الكامنة وراء هذا التعبير المنطوق » فالبنية الأساسية بقواعده 
الفرعية هى الأصل > وبطبيعة الحال قد يطرأ على صور هذا الأصل بعض التغران 
ناء المطق الفعلى ولكن عند التحليل النحوي بُراعى هذا الأصل » 7 » ما يبت أر 
هذا الأصل الذي ظهر من خلال البنية العميقة قد سخ ففخت بعض وطن 
انحوي وعايه تغير مجاه فهمنا لها وهو ما استدعى الأويل لتدارك هذا الشر- 
الدلالى الذي أحدثته بعض التواسخ على اختلافها ( دلالية وصوتية ) وإن كانت 
حمع كلها على السخ الدلالي » ولن يكون لاتأويل النحوي فاعلیته ما لم تكن ل 
دول ومقؤمات وهذا ما ذكره د . تمام حسان فى الأصول من © . 
إل القواعد أضيق من كلام المرب ؛ ففي الكلام ما لا تنص القواعد على ضبيل" 
- فد يختلف ظاهر الكلام مع مطالب القاعدة و لكله يكن التوفيق بينهما باأريإ . 
- إن التأويا قد يحتمل وجا واحدًا وقد يحتمل وجوهًا متنوعة . 
- قاما يشتمل الأثور على ما تستعصى على الثأويل . 
فجميع التأويلات التحوة إذن تفسير لوقائع الجملة أي للحدث اللُغوي ١‏ وهي 
بهذا < تتصل بعلم الحو الذي هو علم اللماذج ال كيبية ( نحو الإعراب ) بل بعل 
: 
امعانى الذي هو تفسير لعاني الاحداث اللغوية الواقعيّة من ناحية - أي مراعاة 
اجانب التداولي في اللغة - والماذج التركيبية من ناحية أخحری 7 ؛ لهذا مک أن 
تخضع نظرية الاحتمالات الإعرايية ما تحمله من تعدد في الحليل النحوي الذى 


)١(‏ مقومات الذلالة السحوبة رشيد اليب 

Http: Faculty. uacu., a€ ag/rachid/researchfmakawimat 
. ) ١14 ( بناء الجملة العرية ( ۳۲۹ ) . (۳) الأصول‎ )۲( 
¥ 7 دراسات نغدية فى النحر العربي‎ ) ٤ ( 


اة الما د ا 
ياين أسبابه ( الخروج على القاعدة وطبيعة اللغة والعنى والاجتهاد ) ”©“ » إلى 
تاريل بوصفه مظهرًا من مظاهر تبرير اللّسخ الوظيفي الذي قد يعتري الوظائف 
الحرية - العامة منها والخاصة - من جهات مختلفة ترى الباحئة رصدها من حلال 
میاحتث رة : 
البحث الأول ٠‏ اللخ الوظيفي في العلاقات اللَحوبّة الخصصة لاإسناد . 
البحث الثاني : النسخ الوظيفي في العلاقات الثحويّة اخحصصة ها وقع في نطاق 


الإسناد 
اليحث الئالث : النسخ الوظيفي في العلاقات التَحوية احخصصة للإسناد أو لما وقع 
في نطاقه . 


FF F 


)١(‏ أسباب التعدد فى التحليل النحوي د . محمود حسن الجاسم 
Http: fwww, majma. org. j0/6G- 05/05/04/066- fies;‏ 
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المبحث الأول 


النسخ الوظيفي ف العلاقات التُحويّة المخصصة للاسناد 


العلاقات التحويّة الملخصصة للاسناد : 

وهي فراش معنو ية تفص الإسناد من زوايا مسشتلغة » فالفعول به پخصم 
لإا بالتعدية » والمفعول المطلى بتحديد وع أو عد الحدث » والمفعول جل لیا 
هذا عن المفاعيل الخمسة » ا عن الحا نتان وخر اال ملاس ا 

ا ا ا يان یر تب e‏ على الأول ٠‏ 
السمات التداولتّة للو طائف النحوبة اللحصصة للأاستاد : 

ويهكکن ذ كر بعض السمات التداولية لكل وظيفة نحوية مخصصة للإسناد عل 
هذا السحر : 

: المفعول به : ومن سماته‎ ¬ ١ 

أ - هو ١‏ ما يقع عليه فعل الفاعل ٠ 2 ٠‏ مثل قولك : 


مفعول به مشعول به 


ا 


SFY 


والراد برقو ما هو تممه ا لا یعقل إلا به ف د زید ۲ فی قولنا : د ما ضرت 

زیدا ‏ و « لا تضرب زیا » متعلق ب « ضرب ۲ وأ ١‏ ضرب » يتوقض فهمه علي 
ار على ٢ا‏ تر مقامه من التعلقات ‏ . 

ا په گنیر ر اذ لها رة لفظية عار 

هله الأخبرة تي توه وطيشة و شمه في تول ا ت لقم الى سی ع 

نوع الحدث فهي - أي كلمة الق - مفعول مطلق ؛ لان معناها المعجمى « الأكل 


, ) ٠٠١١ ( المصدر نفسه‎ )۲( . ) ۲١١ ( شرح قطر الندی‎ )١( 


مرتعها ؛ وهذا لتضافر القرائن الشابقة مع بعض البعض > وأهشها العدية ؛ لاأنها 
لفرينة المعنويّة الأساسية فى تحديد وظيفة المفعول به وهى وظيفة متعلقة بطبيعة الفعل » 
فالفعل منه اللازم ومنه المتعدي › فاللازم یکتفی بفاعله ولا يتعداه إلى غیره بعکس 
معدي إلى مفعول به إمّا تعدية مباشرة بأن يتعدّى الفعل بنفسه » أو غير مباشرة أن 
(مررت بريد ) و (نظرت الى عمرو) و (عجبت من بکر) ٩‏ 


م مفعول په م مفعول إليه م مفعول منه 
| | ا 
لعديه EBEY‏ تعدية 


ولو قلت : 9 مررت زيدا وعجبت بكرا » فحذفت حرف الجر لم يجز ذلك 
إلا في ضرورة شعر » غير أن الجار وانجرور جميعًا في موضع نصب بالفعل الذي 
ایا . 

والمتعدّي بنفسه على ثلاثة أضرب : متعد إلى مفعول واحد › ومتعد إلى مفعولين 
ومتعد إلى ثلاثة مفاعيا 7 » فأمثلة اضرب الأول کثيرة نحو : ١‏ قرات کتابا» مرق 
الطفل اللعبة ... » أما المتعدي إلى مفعولين فهو على ضربين متعد إلى مفعولين » ولك 
الاقتصار على أحدهما نحو قولك : و أعطيت ریدا درهما و کسوت عمیا وبا ) 
ذلك أن تقول : « أعطيت زيدًأ وكسوت عمرا » ومتعد إلى مفعولين » وليس لك 
الاقتصار على أحدهما كأفعال الشك واليقين ما كان داحلا على البتداأً وخبره - 
گما يرى النحاة - فكما لا بد للمبتدأً من حبر فكذلك لا بد للمفعول الأول من 
الثاني رتلك الاأفعال : ظننت وحسبت وخلت وزعمت ووجدت ( بمعنی علمت ) 
ورایت ( بمعنی علمت ) تقول : « ظست زیدًا قائما ) ۽ ١‏ حسبت محمدًا 


(1) لسانت العرب مادة ر ل ف م ) 

(۲) وردت هذه المفاعیل فی الأشباه والنظائر ( ۸۰/۳ ) وإن کان ابن إتاز قد أنكرها ترى الباحة الأحذ 
بها ما دامت تؤذي الغرض » فزيد تمرور به ( مفعول به ) وعمرو منظور إليه ( مفعول إليه ) وبكر متعجب 
(۴) المع ر ١١‏ ) , ()) المصدر نفسه [ °١‏ ) . 


r ۹ a. iiss 1 ۸ 1‏ ت ا ا د س ۹ n n a‏ ت | بب دت ل ا د لے 


سخ اوطيم 
جالىشا ) . اخ ٠‏ والتعڈي إلى ثلاثة مفاعيل نحو قولك : « أعلم الله زيدًا عم 
عاقلا » و « أئباً الله به بشوا بکرا كرما » و « أرى الله أحاك ذا مال ۾ © . 

ج = رتبة المفعول به التأحر عن الفاعل في الأصل إلا أن هناك مواضع يجب في 
تقديم المفعول به عن الفعل وأخحرى يجب فيها تأخيرها عنه فمن المواضع الأرلى 
ىر 7) . 


“ إذا تضكن شرطا نحو : « من تكرم أكرمه » وأيّهم تضرب أضربه ٠‏ . 


- إذا اضيف إلى شرط نحو : « غلام من تضرب أضرب » . 
به لضن استفهاتا تحر من رایت ؟ وهم لقیت ؟ ومتی قدمت ؟ رأ 
أقمت ؟ » سواء کان فی ایتد اء الاستفهام أو قصد به الاستثبات » هذا مذهب 


البصريرن ورافقهم الكوفيون في الأول وجؤزوا الثاني ألا يلرم المصدر لا حكوا من 
قولهم : «ضرب من ما ؟ » و « تفعل ماذا ؟ ) و « تصنع ماذا ؟4. 

- إذا أضيف إلى استفهام نحو : « غلام من رأيت ؟ » . 

إذا تصبه جواب ( اما ) نحو قوله تعالی : فإ اما اليم فلا هر 4 [الضحى: .]٠‏ 

- إذا نصب فعل أمر دخات عليه الفاء نحو : «٠‏ زيدًا خاضراب 4 , 

- إذا كان معمول ( كم ) الخبرية نحو : « کم غلام ملكت »۲ أي کثیر م 
الغلمان ملكت . 

- وحكى الاخفش أله يجوز تأخيره عن الفاعل في لغة رديئة نحو : د ملكت که 
علاام ؟ ) . 

أا عن صور وجوب تأخير المفعول به عن الفعل فتجد © : 

- أن يكون المفعول به جملة أاسمية مصدرة بأن ا لمشددة أو الخقفة نحو ٠‏ عرفت 

لك أ إنك منطلق ‏ وقد كر أن الغراء قد أجاز الاإحداء ي ( أن ) امشدة ركذلل 
فعلل أبن هشام بقوله : « أن زیا قائ » فجعل من حقه جواز التقدي . 

- آن يکون الفعول به مع فعل تعجبي نحو  :‏ ما أحسن زيدًا ) عند من را ای أن 

. أحسن » فعل ماض من منظور نحو الإعراب لا نحر الدلالة‎ ١ 


. ) د٤ المصدر نفسه (إ ١د ) . (۲) المصدر نفسه إ‎ )١( 
٠١ ۹/٣ ( همع الهوامح‎ )٤( . ) ٩ ه٣ همع الهوامع إ‎ )۳( 


A2 ggg gg ggg ي علاقات الت خصيص‎ 


- أن يكون المفعول به مح فعل موصول بحرف نحو : «١‏ من البو أن تكف 
لساك » . 

- أن يكون المفعول به مع فعل موصول بجازم نحو : « لم أضرب زيدًا » فلا 
يندم على الفعل فاصلا بينه وبين الجازم فإن فُذّم على الجازم جاز . 

- أن يكون المفعول به مع فعل موصول بلام الابتداء أو لام القسم أو قد أو سوف 

نحو : ( لیضرب زید يد عمو! » « والله لأضرين زيدًا 4 « والله قد ضربت زيدًا » 
,سوف أضرب زيدًا » . 

- أن يكون مع فعل موكد بالنون فلا يقال : « زيا أضربن » قال الؤضي : 
١‏ ولعل ذلك لكون تقد المنصوب على على الفعل دليلا فى ظاهر الأمر على أن الفعل غير 
مهم وإلا لم يؤسره عن مرتبته أي الصدر » وت وكيد الفعل مؤذن بكونه مهما فيتنافران 
فی الظاهر » © . 

د - وعلى ذكر رتبة المفعول به وهي الأحر عن الفعل وفاعله نجد أن المفعول به 
بوصفه شریکا للفاعل - على حد تعبير بعض النحاة ~ يصل الفعل إليه بنفسه كما 
صل إلى القاعل الذي جد الفعل بدوره والفعول يحفظه » وعليه حصرت بعض 
راکیب التي مجعل المفعول به فبها فاع في اللفظ لشيوع استعمالڵه نحو : « مات 

زيد ٠‏ و « طلعت الشمس » مثلما الحال فى بعض الأفعال التي شاع استعمالها 
کذلك على ما لم يسم الفاعل فيها بحال نحو : « عنيت بحاجتك » وهي - أي 
امفاعيل - محتفطظة بوظيفتها من المنظور الوظيفي وإن صارت الضمة علما عليه 
فنائب الفاعل هو مفعول به وظيفيًا ‏ . 

ه > لحذف الفعول به أحيانا لفظًا ویراد معن وتقدیرا نحو قرله تعالى : آل 
باط سط الرزف لمن ناء فيد ) ارم ۲] وقوله ايا : و لا عام الوم من اه ا 
امن رحد هر ٠‏ لأ لاب لهذا الوصول همس » أن برجم إل مرن لته 
مثل ما نری في قوله تعالی : # الى يخبط أَلكَيْملنٌ من أَلمَيّنّ ‏ [المقرة: ]٠۷١‏ 
وقرئ قوله تعالی  :‏ وا لته أيهم 4 [بس: ]۲٠‏ : ( وما عملت ) . 

و ~ وقد يحذف المفعول به لفظا ويعناسى معتاه وكأ الفعل الذي تعدّى به فعل 
لازم كما سى الفاعل عند بناء الفعل للمفعول به وشاهده قوله تعالى : ف وَأصَلح 


. ) ١۵۹ [( اللباب‎ )۲( . ) ۲۳٣/۱ شرح الكافية للأضی إ‎ )١( 


س الرسخ الوظبلي 
ی ف در ر الأحاف : ٠١‏ وقولك : « فلان يعطي ويلع > ويصل ويقطع ۲ 
۲ - المفعول المطلق : ومن سماته : 
أ - المفعول المطلق هو المصدر الفضلة المسلط عايه عامل من لفظه ك : 
ضربت ‏ صرب 


i ii 


م مفعول مطل 


لهذا عد الفعول المطلق المغعول الصحيح لعدم تقييده بحرف إضافة من جه 
ولدلالته على الحدث من جهة أخحرى فقولك : « ضربت زيدا » يعنى أنك احدلت 
ضر بًا ‏ ؛ لهذا سماه سيبويه بالحدث والحدئان "© . 

ب - ينوب عن المفعول المطلق مصدر يلاقي الفعل في اشتقاقه كقوله تعالى : 
والنه اتسد من لاض بنا 4 [نوح: ۲۱۷ وما لا يلاقيه فيه كقولكڭ : ( قعدث 
جلوسا وحبست منعا » وقد ينوب عن المفعول المطلق غير المصدر كقولك : ١‏ ضرت 
أنواغا من الضرب » و « أي ضرب » ومنه : 
رجح القهقری کس واشتمل الصماء س وقعد القر فصاء 

م مفعول مطلق : مفعول مطلق : مفعول مطلق 


دید یدید یدید 


. ) ۸۲ ( المفصل‎ )۲( . ) 1١۷۹ ( المفصل‎ )١( 
. ) ٠١۹/۱ ( والاصول لاين السراج‎ >) ۲٠١/۲ ( : رضح السالك‎ )۳( 
. ) ۳٤/١ الكعاب إ‎ ) ٤( 


فی علاقات التخصیم ب A۷‏ 
لأنها أنواع من الرجوع والاشتمال والقعود ومنه : ( ضريته سو طا ۾ ٩‏ » پأن 
توب ادا لعل عن مدره أو قد ينوب عن الصا سفت د اصل المسراء م أي 
اشتمال الصماء » أو ضمیره نحو قوله تعالى : 8 ل أعَرِي دا من ألْمَلَمً من 4 
[لائدة : ١٠ع‏ أي « لا أعذبه العذاب » أو إ سارة اليه نحو و ته للك ال ب 
أي « ضرية قوية .. » وأنت تشير إليها ° . 
- العلاقة الشياقية الجامعة بين المفعول المطلق وعامله الأصل فيها أن تكون 

علاقة تحديد نوع أو عدد ؛ فمن الأول قولك : « قمت قيامًا حستًا » و ١‏ جالست 
جلوسًا طويلا » و « اشتملت الصماء ٠‏ ومن الثاني قولك : ١‏ قمت قومتين ١‏ 
و (ضربت زیدا ثلاث ضر بات ) » إلا نها قد تنسخ إلى علاقة توكيد نحو قولك : 
#قمت قيامًا 4 و « قعدت قعودًا ¢ 7" . 

د - العامل في المفعول المطلق إمّا مصدر مثله نحو قوله تعالى : و فوت جهتر 
جرا وکر جرا مووا که 1 الإسراء: ۲ »أو ما اشعق مته من فعل نحو : او وکلم الله موس 
تڪليمًا ¢ [ النساء. ٣‏ أو وصف نحو : فو لقي نا ر الصانات Cy.‏ 
,كلها تنصب المفعول المطلى بالفتحة ؛ لأنّها علم المفاعيل » وتأنى القرائن الأخرى 

للتمييز بين مفعول واخر 

۴ - امفعول لأجله : وهو المفعول له أو المفعول من أجله » ومن سماته : 
أ - المفعول له « هو المصدر العلل لحدث شاركه وتيا وفاعلا » نحو : 
قىت إجلالا لك 


سر ا ن 1 ا 
فان ققد العلل شرطا جو بحرف التعليل ا » نحو قوله تعالى : ف هر الى 
خن ی کہ ما ف لاض ب جميعًا ‏ [البقرة: ]۲١‏ وقول الشاعر : 
ا و أ ا u FL ll‏ 
زاٽي لتَعڙوني لذکراك هره كما انض الغصفور بَللهُ القملّ ”> 
)١(‏ المغصل ( ٠١‏ ) , (۲) أوضح المسالك ( ۲٠۱۳/۲‏ ) . 
(۳) اللمح ( )٤( . ) ٤4۸‏ أوضح المسالك ر( ۲٠۸/۲‏ ) . 


(ه) شرح قطر الندی ( ۲۲١‏ ) . (1) المصدر لفسه [ ۲۲١‏ ) . 


AA‏ النسخ ارظن 
وعليه الببية قريدة معنوية دالة على المفعول له بحرف الإضافة « اللام » أو «الباءةأ 
د من ۲ نحو قرله تعالی : و جعلو اعم ن ٤ادانيم‏ من الصوعني حدر ألمَوتٍ) 
[ البقرة : فالحذر مصدر منصوب ذكر علة جعل الأصابع فى الآذان وزمنه وزمن الج 
واحد وفاعلها ايا واحد وهم الكافرون » فلما استوفيت هذه الشروط انتص ١‏ 
ا م لمعي ) فهي مفعول له حفض ب د من 4 ؛ لاه لیس مصدرا کقوله تمل 
هو الدِی لوہ ککہ ماف رض جمميمًا & [ البقرة : ۹ اي لق لاجلکم ) فل 
اخاطبون هم العلة في الخاق وأكذلك قول امرئ القيس : 

ولو أن ما اسع ادلی معيشة کفانی وَلّم أطلُب قلي من الل © 

فادنی أفعل تفضيل ولیس بمصدر ؛ لهذا جاء مخفوضًا باللام » ومثال ما فد 
الزمان قول : 

جعت وقد صت لكوم ثياتها ‏ لى الشتر إلا لبسة التفصّل © 

فإن النوم وإن كان علة في خلع الثياب لكن زمن خلع الوب سابق على زمه 
وما فقد اتحاد الفاعل قول الشاع : 

قاي لتعزوني لزكراك هره كما انتقض الغصفور به الط 

فإن « الذ كرى » عله « عرو الهرّة » وزمنها واحد ولكن اختلف الفاعل ؛ إذإأ 
فاعل العرو هو الهرّة وفاعل الذ كرى هو الكل © . 

ب - يجوز تقد المفعول له عن عامله ‏ » نحو قولك : « مخافة البرد ارتدين 
معطفي » » كما يجوز أن يكون الفعول له نكرة » وأا العرفة فهي جائرة عد 
اجمهور ومثالهما قوله تعالی : « ومتل ادن يفوت نرهم اا مرمکات آل 
وتيت من اسه [ البقرة : ٠‏ لذ عرف ج اء بالإضافة آم 7 تيتا 4 
فمفعول د نکرة 7 


ج - ذكر الشيوطي أنه لا يجوز تعدّد المفعول منصوتا كان أو مجرورًا ومن ل 


. ) ٩4 ( معلقة امرئ القيس‎ )١( , ) ۲۲١ ( للصدر تفه‎ )١( 
. ) ۲۲٢ سرح قطر الندی ر‎ )۳( 

. ) ۲۹۹ - ۲۹7 وشرح شدور الدهب (إ‎ +» ) ٩۹ » ۲۲۷ ( المصدر نفسه‎ )٤( 

. ) ۳۸۳/۲ ( والتصائص‎ » ) ١۷١ اسرار العرية إ‎ )٥( 

(1) أسرار العرية ( ٠۷١‏ ) » واللباب ( ۲۷۷ ) . 


۲ ۸۹ Ta ggg gg TT TT TT TTT عل“ قات إا‎ 1! 


مع في قوله تعالی 3 ولا يكوش راا نموا ¢ ر بقرة: ٠٠١‏ تعلق ل تدوأ 4 
بل یکمن 4 على جعل ل راا ) مفعولا له » وما تعلق به على جعل 
لإ راا ) حالا ‏ » مع أله قد يجتمع أكثر من مفعول له في الشياق نفسه نحو 
فوله تعالی : # ,جعلون أبعم وح ادام من أله وي حدر الْمَوتِ که ;رة : ٠۹‏ فك 
من يِن ألصَعِي ) و حدر أَلْمَوتِ ) مفعول له . 

: المفعول فيه : ومن سماته‎ - ٤ 

أ > د هو ما سالط عامل على معنی ١‏ فی » من اسم زمان ک : 

صمت يوم اميس أو حينًا أو أسبوعًا 


: ظر ف 


أو اسم مكان مبهم » وهو الجهات الشت كالأمام والفوق أو اليمين وعكسهن 
ونحوهن کعند ولدی › والمقادیر کالفرسخ وما صیغ من مصدر عامله ک : ( قعدت 
معد زيد ۾ 7 . 

ب - علم المفعول فيه الفتحة ؛ إذ إن جميع أسماء الزمان تقبل التصب على الظرفية 
رلا فرق في ذلك بين اححختص - « وهو ما يقع جوابا متى كيوم الخميس » = والمعدود - 
وهو ما يقع جواا لكم كالأسبوع والشهر وال حول » - والبهم « وهو مايقع جواب 
لشيء متها كاين والوقت » أا عن أسماء لكان فلا يتتصب منها على الظرفية إلا ما 
کان مبهما كأسماء الجهات ونحوها من مئل : « الفوق والتتحت والأعلى وا لاسفل 
راليمين والشمال وذات اليمين وذات الشمال والوراء والأمام » ويلحق بأسماء الجهات 
الشت ما يشبهها في شدة الإبهام والاحتياح إلى ما يبين معناها « كعند ولدى » 
وكذلك يُنتصب من أسماء اكان أسماء المقادير والمساحات كالفرسخ واليل والبريد › 
وشنتصب كذلك ما کان مصوغا من مصدر عامله كقولك : « جلست مجلس زید ) 
فاجلس مشتق من ال جلوس مصدر عامله أي « جلس »۳ . 

ج - العامل في المفعول فيه يشترط كونه من الأفعال التى تتكرر وتتطاول 
)١(‏ همع الهرامح [ ۱۳١/۲‏ ) . (۲) شرح قطر الندی ( ۲۲۹ ) . 

(۳) المصلر نفسه ل[ ۲۳۰ ¿ ۲۳١‏ ) . 


,۹ س الرسخ الوظبفي 
فلا يقال : « مات زید يومین » ومن ثم قدر في قوله تعالی : طط اماه آله اة عار ) 
البقرة : ]٠۹‏ فألبثه ‏ ء أو ما يقوم مقامها من المصادر أو المشتقات نحو قوله تعالى : 
بل مر الل وألنَهّار 4 رسا: ٣‏ وقولهم : « يا سارق الليلة أهل الدار » وهو 
الاتساع بإضافة صفة الفاعل أو الصدر إلى الظرف وهو نما لا يقدر فيه معنى ني ] 
لاتساع الظرف في المثالين »> وقد يُضمر عامل المفعول فيه كقولك في جواب من يفول 
لك : ١‏ متى سير ؟ ) : : « يوم الجمعة » ومنه قولهم لمن ذ كر أمرًا قد تقادم زمانه : ١‏ حش 
الان » أي : « کان ذلك حينعذ واسمع الان ۾ " . 

د - الأصل فى المفعول فيه أن يأر عن عامله فى نحو قولك ' ات 
بصدیقتی » فأمس ظرف زمان متعلق تعلق بالفعل « التقيت » وقد يتقدم العمول - 
الْظر ف - عن عامله إذا قر امتعأق فعا فيجب التأحير ؛ لان ابر خر الشملی لا ق 
على المبتدأ فى مثل هذا وإذا قلت : و إن حلفاك زيدًا » وجب تأحير المتعلتق فعا كان 
أو اسا ؛ لأ مرفوع ١‏ إدَ » لا يسبق منصوبها وإذا قلت : « كان حلفك زيد » جاز 
الوجهان ولو قدّرته فعلا ؛ لان حبر ١‏ كان » يتدم مع كونه فعلا على الصحيع ؛ 
إد لا تلبس الجملة الاسميّة بالفعلية ° . 

ه - الفعول معه : ومن سماته : 

أ - المفعول معه « اسم فضلة بعد واو أريد بها الشصيص على المعية مسبوقة بف 
و ۳ا فيه سروه ومعناه 4 ٠ ٠‏ كقولك + د سرت والیل ۽ و آنا سائر وال 
فیخرج بذ کر الاسم الفعلل المنصوب بعد الواو في قولك : « لا تأكل الشمكة 
وتشرب اللين » فإِلّه على معنى الجمع أي « لا تفعل هذا مع فعلك هذا ) ولا يسمُی 
مفعولا معه لكونه ليس اسما في نظر النحاة - وإن كان معناه يدل على المصاحة - 
لرصهم على اطراد القأعدة ايهم مثلما فعلوا مع قوله : « جاء زید والشمس 
طالعة » ؛ لاه جملة فصتفوه مع الأحوال » وهو ليس كذلك ؛ إذ الواو فيه على 
معنى الاقتران الزمني أي على معنى المصاحبة كذلك ‏ . 

ب - الفتحة فرينة لفظية على معنى المصاحبة في التمييز بين قولك : 


. ) ۸١ همع الهوامع ( ۱۳۹/۲ ) . (۲) المنصل إ‎ )١( 
. ) ۲۳١ ( شرح قطر الندی‎ )٤( . ) ۷۹۹/۱ ( مغن اللبیب‎ )۳( 


٤ ۵ (‏ مغنى اليب ب ا( 


( جاء زید و عمرا وجا ر ید وعمرو ) 

مصاحبة 

فالواو في الخال الثاني للأشريك أي إنّها عاطفة » أمًا الواو في المغال الأول فهي 
على معنى المصاحبة أي بمعنى ( مع ) فهي - أي الواو - قرينة لفظية على تحديد 
وظيفة المفعول معه إضافة إلى القرينة المعنوية المتمثلة فى المصاحبة › إذن كل واو 
مصاحبة واو عطف والعكس غير صحيح © . 

ج - لا يجوز تقد المفعول معه على الفعل كما لا يجوز أن يتقدم المعطوف على 
امعط ف عليه ؛ لشبه واو المصاحبة بالواو العاطفة من هذا الجانب » ومخالفتها لها 
من جهة أن ما عدي بالعاطفة تابع لا قبله » كما أنّها تخالف ( مع ) في أن ما بعدها 
مجرور ؟ إذن بُشبه هذه الواو - الواو العاطفة - الواو بمعنى ( مع » من جهات 
وتخالفها فى جوانب أخرى " . 

: الاستشاء : ومن سماته‎ - ٦ 

أ - الاستثناء أن تخرح شيًا ما أدحلت فيه غيره وحرفه المستولي عليه « إلا(" » 
وعليه قرينة الإخحراج ق يدة معنوية على إرادة باب المستشنى © » ما « إلا » فقرينة 
لفظية على هذا الباب بتضافرها مع القرائن الأخری نحو : 


سيط + 


8 مسىسى 


| 


اراج 


۴ ا ۳ ۴ 
ب - تشه ب ( إلا » أسماء وافعال وحروف فالاسماء : غير وسوی > وما جاء 
من الأفعال فيه معنى « إلا » : فلا يكون وليس وعدا وحلا » وما فيه ذلك المعنى من 


() الفصول الفيدة في الواو الزيدة لإ ١۹١‏ ) . (؟) الصدر نفسه إ 13۳ ) . 
١‏ اللمع إ ١١‏ ) . إ٤‏ ) اللغة العربية معناها ومبناها إ ١۹۸۹‏ ) . 


۳ س السخ ارظن 
حروف الإضافة وليس بأاسم : فحاشا وحلا في بعض اللغات ۳ 

ج - يكون الاستشناء إما تام وإما مفرًغا » فأمًا الام فعلى نوعين : استفناء متصل ره 
ما كان الستثنى فيه بعصا من المستتى منه نحو قوله تعالى : ل رتوا , نه لايا 
َنم & [البقرة : ۹ على الإيجاب مثلما تقدم التمثيل له » وان ققد الإیجاب ‏ 
تر جح البدل فيه نحو : ل ما فعلوة إلا قلي # 1الساء: ٠‏ ؛ لهذا جاز الوجهان احمل 
على البدل أو علي سج اح ومو م کا اسای یسن بعتا من اسي ر 
حو قوله تعالی : ماف بد من لر إا ع لطن 4 السا : ۵۷ فلا يشترط في 
الستلتى التقطع أن يكون جنسه مغايزا لجنس المستثنى سنه » فالعام والظن من جنر 
واحد إلا أل الظنٌ ليس من بعض العلم وقد يخالفه في الجنس كقولك : « قام القوم إلا 
حمارا ۲ وهو ما دار حوله كير من الجدل في حقيقية ال ركيب من مجازيه علو 

ما سنشير إليه لاحقا . ۰ 

وأا الاستشتاء الفرغ © فهو ما لم بذ كر فيه المستشنى منه ؛ لهذا فقد امام وشن 
لطلب ما بعد ١‏ إلا ٠‏ وقد رأى بعض النحاة أن هذا النوع من الاستتاء لا باي 
إلا ساليا أي فاقدًا للإيجاب بنفي أو نهي أو استفهام كقولك : « ما رأيت إلا زيدًا؛ 
أو « ما مررت إلا بزيد » فالعنى « رأيت ت زیا ۲ و مررت بزید ۲ او کقرل 
تعالى : # هَل هدا إلا بر ر ناڪ رالأنياء: ]٣‏ فالعنى « هذا بشر مثلكم! 
وعليه تفرغت الأفعال « رأيت ومررت » إلى مفعوليهما كما تفغ اسم الإشار 
المسند إليه خحبره # فشر َر 4 إلى ما بعد إلا , 


. ) ۳۰۹/۲ ( الکتاب‎ )١( 
. ) ۲٤١ يفقد الإيجاب بالنفي أو الي اوا الاستفهام . شرح قطر الئدى ر(‎ )۲( 
شار د . مهدى الخروسي إلى أن ما يئيه اسحا بالا ستاء ۱ ائ حر لي یقت امعم ي‎ )۳( 
, د ما حضر إلا حالد وما مررت إلا بخالد وما رأيت إلا خالد‎ ٠ لإفادة القصر وال وكيد في نحو قول‎ 
فإذا أنعمت النظر في هذه الأمغلة - يقول الخزومي - :فلن شمر بان ناك استتاء ؛ لالہ لم یکن في‎ « 
حکم دحل فيه الجماعة ثم استئني من الجماعة واحد أو أكثر » والواقع أن ما پسگى بالاستشناء الفرغ لم‎ 
ولم یکن ا‎ ٠ یکن اسا بحال ولک قصر راصم ترکید داه اي بترم علبها هی الي و اا‎ 
إلا > في هذه الأمعلة لا توي اسناء ولكئها‎ ١ إلا » فيه و‎ ١ لیعرضوا له فی باب الاستلناء لولا وجود‎ 
لهذا رت د . ستاء‎ ) ۰ ٦ ضميمة إلى النفي ي السابق ودي تر كيدا » في اللحو العربي - قواعد وتطبيق إ‎ 
] البياتي أت اسلوب الاستثتاء بحسب الستالى منه يصتف إلى الاسشاء التصل ر مشا كان أو متا‎ 
. ) ۲۲۸ ( وألا ستشناء اسقط ( مشا کان ا منفيا ) #واعد الحو العریي في ضوء نظريه النظم‎ 
. ) ۲٤۸ ¬ ۲٤١7/۲ ( ؛ ومعانی الحو‎ ) ۲٤۷ - ۲٤۳ شرح قطر التدی ر‎ )٤( 


F eH ¥‏ 
Fi‏ 
ٿث | ہے د سپ کک سے ا سے ٠‏ بارا ےا راا ر رر ےا ہے ا ا ید o ci e en‏ ا س ۸ س ۸ ال ر و ۸۹ ا 


د > ذکر سیبویه في « باب ما يدم فيه المستشنی » مشلا بقوله : « ما فيها إلا ابال 
احد» وه ما لي | إلا اباك صديق » أن الخليل ل زعم نهم حملهم على نصب هذا 
الستشنى إا وجهه عندهم أن يكون بدلا ولا يكون مبدلا منه ؛ لان الاستفناء إا 
حه أن تدار که بعد ما تنفي فتبدله » فلمًا لم يكن وجه الكلام هذا حماوه ه على وجه 
ند يجوز إذا أخُرت المستشنى » كما انهم حيث استقبحوا أن يكون الاسم صفة في 
ولهم : ہ فیها قائما رجل » حماوه ه على وجه قد يجوز لو ارت الصفة وكان هد 
وجه آمثل عندهم من أن يماو أ الكلام على غير وجهه  ٣‏ » وعليه فمسالة تقد 
اتی على أن بق منتى منصوتا فيها كار مئ الجدل » ققد يقم إلا ل 
لايحتفظ بهذه الوظيفة فيأتي بدلا وذلك في الاستئتاء المنقطع بحسب ما استقرئ ما 
ا ا او ر 

- أجاز سيبويه تعدّد الستٹنی إن کان لاتوكيد أو للتبيون والتوضيح > فمن الأول 
5 ل : ما آتانی إلا زید إلا ابو عبد الله ») کان جيْدًا إِذا کان ايو عبد الله زيدا 
ولم یکن غیره ؛ لان هذا یکڙر توكیدًا كقولك : « رأیت زیدًا زیا ۲ » وقد يجوز 
أن یكون غير زيد على الغلط والسیان كما يجوز إن تقول : « رایت زیا عمرا » ؛ 
لاله إا أراد « عم ا فدسى فتدارك › ومثل : « ما أتائى إلا زيد إلا أبو عبد الله ) 
إذا أردت أن تبي وتوضح نحو قول الشاعر : 

تا لَك يِن سيك إلا عله إلا رسيمه ولا رَمَله © 
۷ - الخال : ومن سماته : 

أ - الحال وصف فضلة يقع فی جواب كيف ك : 


صر ست اللص مکتو فا (T)‏ 


ا 


مالا پسة 


(1) الکتاب ( ۳۳٣۶/٢‏ ) . (۲) الکتاب ر ٣ر١٤٣‏ ). 
(۳) شرح قطر الندی ( ۲۴۶٤‏ ) , 


n A ¢‏ ب الدسخ ال ظيفي 
والمقصود من الفضلة ما زاد عن المسند والمسند إليه لا أن تنعدم فائدته فقوله تعالى ' 
$ و تمش ف لاض مرا 1[ الإسراء: ]٣۷‏ 
م ٤م‏ حال 


ا 


هالا يسة 


لا يعني أن المقصود النهي - عن المشى ما دامت الحال فضلة › > بل هی ما يساعد في 
توجيه المعنى في الغالب ؛ إذ إذ القصود من الكلام النهي عن اللشي في مرح وخيلاء 
و كقول الشاعر : 

انما الب من يعيش كييبجا كاسما بالّه قلي الةجاء (١‏ 

اما إذا جاء الحال غير وصف کالصدر فیژؤل نحو قوله تعالی : لإ ماروا يات ) 
1 النساع : [۷١‏ فان ۾ بات » حال ولیس بوصف أي ٠‏ متفرقين ۲ فهو وصف تقديا 
كما يقدر الحال إن جاء بلفظ المعرفة كقولهم : 

ادحلوا الأول فالاوّل 


1.۴ حال 
مالا بس 
أي مرتبين وقولهم : « أرسلها العراك » وفي قراءة e‏ 3 رجن الا ن 
لدل [المانقين : 1۸ : ( يحرج ) بفتح الياء وضم الراء ؛ فهذه المواضع ونحوها 


مخرجة على زيادة الألف واللام وكقولهم : « اجتهد وحدل وهذا مؤؤل بم 
لا إضافة فيه والتقدير : « اجتهد منفرذا ۾ "© , 

ب - صاحب الخال بشترط فيه أن يكون معرفة على ما تم بيانه فى الأمثلة 
السابقة ( إما علمًا وإمًا ضميرا ... ) وقد يأتى صاحب الحال نكرة مخصصة: 
بالإضافة نحو قوله تعالى قاری ايام سواه الین % [ نصلت : ۰ س € 
حال من هو رة 4 نكرة مخصصة بالإضافة إلى ل أيارٍ ) وقد يأتي صاحب الال 


.) ٣٣۵ » ۲۳٤ ( المصدر نفسه لإ د٣٣ ) . (۲) المصدر نفسه‎ )١( 


ی عا “قات الخصيص GD a‏ 
كرة مفيدة للتعمیم نحو قوله تعالی : ا ر اکا ين قرم إا ف ززي 4 
[ الشعراء ٠‏ ۸ فجملة ف ها مرون ) حال من هز فر رة 4 وهي نكرة عامة لوقوعها 
فی سياق ألنفي کما أك صاحب الال قد يات نی معاحرا عن الحال كقول الشاعر : 
ية مُوجشسا طلا 0E‏ كأنه خالل 

ف موحشًا ) حال من « طلل » وهو نكرة لتأخره ع الال ٩(7‏ . 

- العلاقة التى د و ظيفة الحال علاقة ماايسة وتکون الفتحة كذلا قرينة 
فظية عليها » وقد تساعدها قرائ أحرى كقرينة المعنى التقسيمي في تحديد وظيفة 
ا حال ؛ إذ إن ١‏ حال نكرة مشتفة لهذا كان [ لظا ) على قراءة حفص وحمزة 
رالکسائي وحلف # فالله حبر حفطلا حفِظًا ) [يوسف :4 حال وعلى قراءة الباقي 
( حفظا) یکون زا ۰ وفي قراءة عبد ال ( والله خير الحافظين ) ويرى الغراء 
تبرير تلاك القراءات « أك إذا أضفت أفْضا ل إلى شيء فهو بعضه وحذف الخفوض 
بجوز ونت تنویه فإن شعت جعاته ( خيرهم حفظا ) فحذفت الهاء وميم وهي ثُنوى 
في المعنى وإن شفت جعلته ( حافظا ) تفسيرًا لأفضل وهو كقولك د لك أقضلهم 
رجلا » ثم تلغى الها وميم فتقول : ١‏ لك أفضل رجلا ) ) و 9 حير رجلا » والعرب 
تقول : « لاك أفضلهما كبشا وما هو ت سير الأفضل > © . 

- الأصل في الحال أن تأتي موسسة ر مبيدة ‏ إلا نها قد تأتي غير التبيين 
منسوخة إلى معنى الت وكيد » كقولك : « زيد أبوك حمًا » و« « هو زید معروفا » 
و« أنا عبد الله مء واضكا ۲ ف : ( حما ومعروقًا وأا وأاضسا ) تو كد الأحبار 
المتقدمة عايها 2“ . 

هھ - يعمل في الال فعل أو شیء یکون بدلا مته دالا عليه > فإن كان العامل في 
الحال فعلا صلح تقديها وتأحيرها لتصرف العامل فيها فتقول : ١‏ جاء زيد راكبا ) 
اک م اا و ج۶ اکا زی ٠‏ وات کان امامل شیر فمل لم نکن الال 
إلا بعده وذلك قرلاك ١‏ زيد في الدار قائما » و « فى الدار قاثمًا زيد » و « في الد 
زید قائمًا » ولا يصلح « قائمًا في الدار زيد ولا رید فاا فی ادارا رلا فی 


(۱) شرح فطر الندی ( ۲۳۹ ۰ ۲۴۷ ) . (۲) التبيات في إعر ب الغرأان لإ ۳۷/۲ ) . 
(۳) معاني القران للفراء ( ٤۹/۲‏ ) . 6 م ا ر 5 
)٥(‏ ألقتضب رز ٤أ‏ إ٣‏ ). 


۴۹٦‏ س السخ الرطف 
زيد في الدار » على أن تكون « قائما » حالا ‏ » وما يبدل منه الفعل ليدل علي 
ما يحمل معنى الفعل قولك : « زيد فى الدار قائما » العامل فيه ( استق كااأ 
العامل في ١‏ كافيا » من قولك : « هذا لك كافيا » معنى اللام أي « تملكه » ومع 
التنبيه في قولك : « هذا عبد الله قائما » الذي تفيده الهاء أي « انتبه » هو عال 
نصب ل « قائعا م ) . 

۷ - الشرط : ومن سماته : 

أ - الشرط أسلوب لغوي ينبني باشحليل العقلي على جزأين : الأول مرل مرل 
الشبب » والثاني مُنرٌل متزلة المسبب » يعحقق الثاني إذا تحقّق الأول وينعدم الثاني 
إذا انعده الأول ؛ لان وجود الثاني معلی على وجود الأول » لهذا کان عل 
الشرط مقيدًا لجوابه إذ كان هو الأصل على نحو ما أشار إليه السكاكي من أذ جم 
الشرط جملة خبرية مقيدة بقيد مخصوص © » هو فعل الشرط مع أن مسألة كرون 
ا لجملة الشرطية إنشائية أو خبرية قد اختلف حولها اللغويون قدیًا وحدیًا حتی إل 
د .عبد الستا ر الجواري وهو من الحدئين - قد رى أن الشرط في الواقع اسلوب 
مسىتقا ° » إل اباحة ترى أن جملة الشرط جملة خبرية على اعبار كون فر 
الشرط فيها مقَنْدًا خجوابها ~ وهو فائدة الخبر - كما حلص إ إليه الشكاكي . 

ب - « إن » هو أشهر أدوات الشرط وما تشب به من الأسماء : « من وما وأ 
ومهما » أ من الظروف فنجد : « أين ومتى وأي وحين وأنّى وحيثما وإذما ‏ 
فقول : ١‏ إن تقم أقم » من يقم أقم معه » وما تصنع أصنع ٠‏ وأّهم يشي أمشي 
معه ... وهلي جا ۾ ٩”‏ , 

ج - ياتى جواب الشرط على ضريين : 

أحدهما : أن يكون ال جواب فعلا مجزومًا على ما تقدم نحو قولك : « إن تذهب 
اذهب معك . 

والآخر : أن تتصدر الفاء جواب لشرط فيرتفع الفعل بعدها نحو قوله تعالى ؛ 

ومن عاد نق ا س 4 4 [للائدة: ۹] وا جاء بالفاء في جواب الشرط توصلا 


٣٠٠ر٤ المصدر نفسه ر‎ )۲( .) ٠٠١ ل٤ القتضب رز‎ )١( 
. ) ۲١۷ ( مفتاح العلوم‎ )٤( . ) ۲۸٤ ( في النحو العربي نقد وتوجیه‎ )١( 
. ) ۱۳۳ ( انلمع‎ )( . ) ٩1 ( نحو الثيسير‎ )( 


في علاقات التخصيم u‏ 
إلى احجازاة بالجملة المركبة من البتدأ والخبر نحو : « إن تجتهد في عملك فالنجا- 
حليفك ٠‏ إذا كان المسند اسما » اما الشرط فقد بُحذف ويتام مقامه ما يدل عليه 
كالأمر والنهي والاستفهام والتمنى والدعاء والعرض تقول في الأمر : « زرب أزرك » » 
وفي النهى : ١‏ لا تتحجل تربح » وفي الاستفهام : « أين بيتك زرك ٠‏ › وف التمني : 

١‏ ليت لي مالا أنفقه » وفي الدعاء : «اللهم ارزقني بعيرا أحجج عليه ٠‏ » وفي 
العرض : « ألا تنرل تصب يا ۾ . 

د > اليط بين فعل الشرط وجوابه يأني على معنى الثرثب عموتا ء وتفصيلا باي 
على معنى الببة » أو على معنى التلازمية » أو على معنى التقابلية ؛ فمن الأول 
تکون عبارة 7 ا-جواب مسببة عن عبارة الشرط ولازمة ھا ¢ O‏ > نحو : ل إل 
تسعى في امير تنل محبة الله » فمحبة الله سببها الشعى فى اير ويتحقق بتحققه 
وينعدم بانعدامه . ٠‏ 

أ الارتباط التلازمي فيقتصر فيه ارتباط عبارة الجواب بعبارة الشرط على التلازم 
وتنعدم السببية ومنه قوله تعالی : چ من کان برجو لاه آله فن أجل اله لأت 4 
وكرت : ٠‏ فإنيان أجل الله لا يكون مسببا عن رجاء لقائه فليس ثمة سببية في هذه 
الاية الكريمة ؛ إذ إن الارتباط بين فعل الشرط وجوابه يقوم على وجه اللازمة فيتلازم 
مجيء أجله تعالى ولقائه ) . 

- اما الارتباط التقابلي فشاهده قوله تعالى : ل وإن هر بلقو كلم يعم لير 
ْفى 4 | له : ۷) فالارتباط بین ل تهر الول و فو نم يعم ار ار 4 ق 
على وجه المقابلة بين اهر والشر ؛ فاجهر صفة بشرية تشير إلى ضعف اخخلوق إزاء 
عظمة الخالق وعلمه الممتد إلى خفايا الأشياء ( . 

ه - يعقدم فعل الشرط على جوابه ' فى العادة إلا أن الجراب أو جز٤ًا‏ منه قد يتمد 
فعل الشرط ؛ فمن الأول قوله تعالى : ل نگ إن تنعت الرَذّرّی ‏ [الأعلى : ۹ وتقول : 


۹۷¥ 


.) ١۴١١ - ۹۴4 ( اللمع‎ )١( 

(۲) يرى د . مهدي الخزومي أن الشرط وجوابه ليسا بجماتين تامتي المعنى ؛ لهذا آثر تسميتهما بالعبارة 
فاخذت الباحفة عنه ذلك ( ينظر : في الدحو العربي ~ نقد وتوجيه : (TAS‏ 

, ) ۳۸۵ ( قواعد النحو العريى فى ضوء نظرية النظم‎ )١( 

. ) ينظر : قواعد النحو العربي فى ضوء نظرية النظم ( د۴۸‎ ) ٤( 

. ) ۳۸۹ › ۳۸٥ ( ينظر الصدر نقسه‎ ) ٩( 


—~ 


النسخ الوظيفى 
آتي من ياي ٠‏ وهو جائز في الشمر ٩7‏ » ومن الثاني قول ذي الف ٠‏ 

راي می اشرف عَلی ا جاب اذى به نت من ټين ا جرّانب تاظء () 

والأصل : ١‏ متی شرف على ال جانی الذي به آنتِ من بين ال جوانب فاي ناظره. 
النسخ الوظيفي ي العلاقات التحويّة الخصصة للإسناد : 

ويمكن تنيع ظاهرة التسخ الوظيفي داخل الأبواب التحوية الخصصة فيها علاقاني 
لاإسناد على هذا الح : 
١‏ - النسخ الوظيفي ي علاقة التثعدية : 

يرتبط المفعول به بفعله بدلالة الفعا على اجاوزة وفق علاقات التلافية قائمة ب 
الوحدات اللخر ية الحجاورة التي يترتّب على وجودها تأثر الوحدات اللغرية بعض 
بعض مما بُعطيها صورة جديدة في اميتي وا معني » فالأكل مثا يأتلف مم و زيد؛ 
عاى الستوي الا فقي التركيبي من جهة قيام زيد بالحدث ويقاعه على شیء يکر 
إحضاعه له كالفاحة فی قولنا : 

أكل زید تاح 


. م مفعول به 
عدي 


إلا أن هده العلاقات الائتلافية القائمة بين عناصر الجملة « أكل زيد تفاحة ) ف 
بعتريها نوع من الاضطراب الدلالي إذا ما حضعت إلى لعلاقات الاستبدالية » وهر 
علاقات قائمة بين الو حدات اتی تقح في سياق واحد » ولا يجتمع انان مهما با 
يؤدي وجود إحداهما إلى استبعاد الاخحريات > كما يستبعد الفعل ‏ شرب ؛ 
بوجود الفعل « أكل ٠‏ ويستبعد « اللين » بوجود ١‏ تفاحة ) ١‏ اللهم إلا توفر في 
اشياق ما يبر هذا الشرخ الدلالي في مثل قولنا : 

أکل زید عمرا 


تعديه مجارية 


. ) ۲۳١ ديوان ذي الرمة ر‎ )۲( . ) ۷٠/٣ الحتاب ر‎ )١( 
2 وصق اللشة الع بثة دايا ر‎ )١ ا(‎ 


۲۹۹ - 


فعمرو لا يأتلف دلاليًا مع « أكل » و ١‏ زيد » في مثل هذا الت ركيب مع أنه قد 
تلف معهما في سیاقات انحر ی إذا قلنا : 


۴ £ 


أكل زيد ‏ وعمرو الطعام أو أكل زيد وعم الطعام 


ا ا 


المشار كه المصاحبة 

لهذا فإن هدر المعانى المعجمية فى فولنا : « أكل زيد عمرًا » على أن « عمرا » هر 
الأ كول قد تدخل انجاز بعلاقاته لتبرير هذا التجوز في العلاقات القحوئة القائم أساا على 
اجوز في العلاقات المعجمية فالأصل : ١‏ أكل زيد مال عمرو » فاستعمير عمرو مبالغة فى 
هضم زيد ق وقد اسئدل على هذا امعنى لا جد من تفاعل بين العناصر e)‏ 
والعناصر الدلالية فكما يمد العنصر التحوي الدلالی با معني الأساسي في الجملة الذي 
یساعد على تییزه وحدیده يمد العنصر الذلالى العنصر التحوي كذلك ببعض اجوانب 
اتی تساعد على تحدیده وتمييزه ؛ فبين ال جانبين أحذ وعطاء وتبادل تأثیریٰ مستہە ٩(‏ . 
وما قح الإشارة ليه في هذا اشمهيد بي ل أن اللخ الوظيفي قد تيئ عنه 
الوحد ت اللغوية داخل ار كيب عندما يعتريها تغيير يؤثر في اثتلافها مع الوحدات 
ا ری الشسارقة ممها فيم يعرف عند علماء البلاغة بامجاز » فبالإضافة إلى 
کونه - أي ام جاز - تجؤزا في العلاقات المعجمية هو في اين نفسه تجوز في 
العلاقات التحويّة » وبذلك تنسخ الوظائف التحوبّة الممثلة على البنية الطحية عند 

سبر أغوارها والوصول إ إلى بنيتها | لعميقة التي تقنن هذا الخ مما عرف باججاز الذى 
عد أهم تاس دلالى يسأط على الجملة إضافة إلى بعض الظراهر ار كيبية الأنحرى 
التي يكن حملها أيصا على اججاز كالقلب التحوي . 

ومن التواسخ الدلالية أيصا ما يكن عدّه - نوا ما - حار جا - على اعتبار 
منشئ التسخ داحل الت ركيب - عن التر كيب اللغوي فى حدود رصف مفرداته ذلك 
أن المعكلم قد ب ن ينشئ أكثر من علاقة بين أكثر من كامتين فى جملة وأسحكة پيخسب 
المحنى المراد إيصاله دون مساس پالىنىة الطحية ؛ إذ لا تغيير فى الح ر كات الإعرابية 
لوحداتها غير أنه بير من جهة التعليق في كل مرة على مستوى البنية العميقة وهو 


. ) ١١١ الحو والدلالة إ‎ )١( 


و دد النسخ الوظيفى 
ما عرف باكأويل الذي سبق أن أشرنا إلى أهميته في تعدد الأوجه الإعرابية هذ 
لتعدد قد يصاحب أيسًا - من التاحية المنمطقية - تغيير الح ركة الإعرابية »> ولرما خير 
ما مل هذا اعدد القراءاتُ القرآنية ؛ لهذا يمكن أن نشير إلى بعض صور الس 
الوظيفى في علاقة التعدية بالإشارة إلى بعض عوامله العجلية في : 
۾ النسخ بالقلب النحوي : 

وقد أشار إليه علماء اللْغة وعلماء المعاني - بخاصة - لكونه من سنن العرب في 
كلامهم قد كثر وقوعه في الشعر على ما قاله ابن هشام لهذا اخحتصه بالحدیث في 
القاعدة العاشرة والقاعدة الحادية عشرة من كتابه المغنى › وقد أورد له شواهد منه 
قولهم : « أدخلت القانسوة في رأسي » و« عرضت الناقة على الحوض » و« عرض 
على الاء » وجعل منه قوله تعالى  :‏ َم عرض ايبن كفرا على ألارٍ ¢ 
١الأحقاف‏ : ۲١‏ وهو من سعة الكلام فقد ألمح سيبويه في باب ما جرى مجرى 
الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين فى اللفظ لا في انى إلى النسخ الوظيفي القائم 
ساسا على التعدية الجازية فقوله : « وأدحل فوه الحجر فهذا جري على سعة الكلام: 
رالجيد : أدخل فاه الحجر كما قال : أدخلت قي رأسي القلدسوة » وال جد : أدخلت 
في القلنسوة راسي  »‏ » ومنه قول الشاعر : 

ری الور يها مدا القل اسه وَسائړه باد إ إلى الشمس أجمَع 7 

فأضيف المصدر إلى الظرف » والأصل فيه أن يضاف إلى فاعله أو مفعوله › وم 
یماش مع دلالة هذا البيت أن يضاف المصدر إضافة لفطية إلى مفعوله فيقال ‏ 
و مدحل راسه الظلّ » » ولكن إذا أمن اللبس - كما يقول ابن هشام - يجوز 
تقارض الأفظين فى الأحكام كأن يعطى الفاعل إعراب المفعول وعكسه عند من 
ابس كقولهم : « حرق القوب المسمار » و ١‏ كسر الزجاج الحجر ) والاصل ن 
يقال : « حرق المسماز الثوب » وكسر الحجر الرجاح ۾ © » إذن القول ب «الأصل 
الموقعى للوظائف التُحويّة يعكس طرفا من المنهج الذي سار عليه الثحاة العرب في 
تحليل الظاهرة الشّحوية وتقعيد قواعدها ؛ إذ ينطلقون في ذلك من النظر إلى التراكيب 
على أساس أن لها أصولا ت ركيبية أوّلية تتوافق مع القواعد التي يصنعونها وأنها أحيان 


. ) 1۸١۶/١ الكتاب إ‎ )۲( . ) ٩1۳/١ ( معني اللبيب‎ )١( 
. ) ٩41۷/١ ( مغتي اللبيب‎ ) ٤( ٠۵۸ کاب ر‎ 


في علاقات التخصيص س إ رل 
تخالف هذه لاصول فتاتي على صور شتی لذلك لم يكتف النحاة في دراسة 
الظاهرة التحوبّة بتقعيد الأصول بل جاوزوا ذلك إلى حصر أسباب الشحول عن تلك 
الأصرل سواء کان ذلك على المستوى الصرفي أو النحوي أو الدلالي أو كان ذا 
علاقة بالبعد الاجتماعى الخارجي غير اللغوي  »‏ ء وما صنيعهم ذاك إلا يها منهم 
إلى ظاهرة السخ الوظيفي في ال جملة العريية بأنواعها كما ظهر في تحليلاتهم السابقة 
تلك الشواهد التي يمكن تيلها على هذا الحو : 
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ضظرفية مجازية 
مفعول فيه 
ومنه قولهم أيصّا : « أدخلت الخام في إصبعي » ”© » والأاصل : « أدحلت 
إصبعي في الخاتم » أمّا ما قيل فى البيت الشعري : « مدل الظل رأسّه » فهو مركب 
إضافي تسخ فيه « الاس » كذلك من مفعول به الى مفعول فيه علی نحو ما بینا 
إل أن النسبة فيه ناقصة فى حين أنه تائة فى قوله. ١‏ « أدحلث القلدسوة ٿي راسي » 
و« ادحل فاه الحجر ٠‏ أي « دحاك الحجر في فيه ؛ أا قرليم | 


عرضت الناقة على الحخوض ح4 عرضتٌ الوض على الاقة 
م مفعول عليه مفعول بہ 
| | | ال مفعرل به 
تعدية مجازيه 
مفعول عليه 


. ) ۲١١ دور البنية الصرفية في وصف الضاهرة السحوية وتقعيدها لإ‎ )١( 
. ) ۲۳۰ ( الصاحبي‎ )۲( 


P۴‏ = النسخ الوظبفي 
فالعرض أصله إظهار الشيء وأرادته للغي ؛ لهذا ری الطاهر بن عاشور أنه قد تفرع 
عن القلب النحوي إطلاقات عديدة متقاربة دقيقة تاج إلى تدقيق ومن إطلاقان 
قولهم : « عرض ال جند على الأمير » و « عرض الأسرى على الأمير » وهو إمرارم 
بر ريه في حالهم ومعامتهم » وهو إطلاقه جنا على طرين الاستمارة اتر نط 
١‏ يعرضون » لعنى في قوله تعالى : # ورنهم يعرضون عيّها < كشي من لز 
بنظروت من طرفي في € [الشوری: ٠ ١‏ معنى , ھم ڑا عاتته اشسکن سیه 
والحكم فيهم فكأ هئم إذا عغرضوا عليها تحكم ما أعدٌ الله لهم من حريقها ويفسره 
توله في سورة الاحقاف ( آي ٠‏ ( : ل ووم يعرش لين كقررا على آلتار أذهبم عيبيو 
ف عیایکر لديا واسْسَمتعم ا 4 . 
وما قولهم : حرق افو السمار 4 حرق المسماڙ اللوب 
ef‏ مفعول به 
|_| لالش 
إسناد مجازي تعدية حميقية / 
مسنكد إليه مجازي 
فسخ المفعول به إلى مسند إليه مجارًا على اعتبار القلب وسيلة من وسائل الس 
الوظيفي في امجملة العر ية + لقياهه على ساس دلالی أكبر تمل فى امجاز الذي لزید 
إيضاحا ببسط الحديث عن الثأويل وأثره في الثسخ الوظيفي . 
۾ النسخ بالتاويل النحوي : 
تقوم تظريّة الاحتمالات الإعراية أساسًا على تعدد فى الشحليل الشحوي هذا التعدد 
قد تتباين أسبابه » إنًا حروجا عن القاعدة » وإمًا مسايرة لطبيعة اللغة › > أو تماشيا مم 
تحقيتق المعنى النشود » وإمًا تعلمًا باجتهاد الجتهدين من علمائنا الذدين قد تختلف 
تياراتهم الفكرية فتتباين تبعا لها اجتهاداتهم ؛ لهذا كان المأويل التحوي أداة في 
التحايل انحوي على اخعلاف أسبابه » ققد تحمل ا لبنية السطحية لت ركيب ما أكثر 
من بنية عميقة وقد بُستعصى أحيانًا الوصول إلى بنية عميقة واحدة على الأكثر با في 
كلام العرب من سعة تعبيرية قد لا تحيط بضبطهما قواعد اللغة » أو قد يختلف ظاهر 


, ) ۱۲١ ١ ۱۲٣/۸۵ ( التحریر والتنویر‎ )١( 


f" 


ی علاقات التخصيص جس 
كلامهم مع مطالب تلك القواعد ‏ ؛ لهذا بسعخدم المّأويل بوصفه أداة للتبرير الدلالي 
فى التحليل والتخريج أحياتًا للك البنى » فالتعليل تفسير لنظام النحو يستعين كيرا 
بحمل لفظ على آخر » حتى | إل الفيصل بينه وبين اويل قد يضيع أحياًا ما يجعلهم 
وجهين لورقة واحدة في بعض الأحايين ؛ فقد مه بنا تحليل بعض علماء اللغة لقوله 
تعالی ٠‏ 8 واشجعل الراس سا € [ مرم مستندین فيه على دلالة « واشتعل 4% 
على معنى الاتشار وإبدالها بالفعل و شاب ١‏ تضميا ؛ لأ الفاعل من جنه » ويول 
عل نصب ا بک سا 4 على التّمييز أا الخريح ١‏ وهو أن تلل شاهدًا نادرٌ | ما یحکہ 
عليه بالفصاحة فى ضوء القواعد ورجا استعان التحوي لعخريج الشاهد بالاويل » ٩‏ » 
كما في تحليل العبارة الآتية : « مررت به الملسكين » فقد زعم الخليل أن معنى العبارة 
على الّرخُم ؛ ؛ لهذا کان « المسکین » بدلا وبدله کبدل « مررت به أخيك ۲ وکان 
الخلیل يقول : إن شقت رفعته من وجهين فقلت : « مررت به البائس ۲ کاله لا قال : 
١‏ مررت به المسكين » هو كما يقول مبتدئًا : « المسكين هو والبائس أنت » وإن شاء 
قال د مررت بھ السکیت رر ر ی ا ی ی ی و 
اللسكين » على قوله : د مررت به مسكيتا » بأن ضكن العرفة معنى الثكرة على 
الحال . ما سيبو به فدهب ليخرج الاسم العاف الذي وقع الا | إلى 1 قر فعلا 
عاملا فيه فیکون « المسکین » مفعولا به په ی ١ ٠‏ مررت به لقيت المسكين “٠‏ ؛ إذن 
لتعليل والتخريح - ااا - من مظاهر اويل ٤‏ والأويل بدوره عامل اساسى فی 
سخ الوظيفي فمتلا قولنا ( ضرت اللص شديدٌ » قد يكون اللص ضاربًا فيكون 
م إضافة المصدر إلى فاعله » وقد يكون مضروبًا فيكون من إضافة المصدر إلى مفعوله 
فهذه لحل بضمر عدّة بني كامنة متغايرة يدعوها تشومسكي بالبنى العميقة 
أو المقدرة ١‏ وعلې أساس من هذا التقدير تتناسخ الرظائف اة فيما ينها إذا 
لم يسعفها الشياق اللغوي ي على ترجيح وجه من الوجوه المقدرة وبذلك بُنسخ المفعول 
قاعلا كما سخ الفاعل مفعولا في هذه الجملة البسة ؛ إذ إل القصد وسياق الخال 
عاملان مهمان في إحداث التسخ الوظيفي داخحل البنى الث ركيبيّة › فان قصد جعل 


NEY 

١ )۲(‏ مقهوم الأريل النحوي ( 1۷ ) . د . مصطفي جطل ومحمود الجاسم : مجلة بحوث جامعة دبي 
7ع :0/4 144). 

( ۳م الکتاب ( ۷۵/۲ » ۷١‏ ) . 

( 4 ) أضراء على الدراسات اللغوية المعاصرة ( 1١١‏ ) . 


ak 


السخ الرطيلى 
الأص ضارتا تسخ وألغي كونه مضروتا في هذا السياق والعكس صحيح . 

فالتعليق التحوي - إذن - وسيلة نحوية لإنشاء بنى عميقة متعددة لبتية سطحة 
واحدة ؛ إذ إن تغيير جهة التعليق بحسب القصد أو المعنى الراد إبلاغه ينسخ غب 
من معان ؛ لهذا جد فى اللغة العرية ما غرف بالجمل ذات الدّلالات المتضااة - 
كما يستيها د . فاضل الشامرائى - نحو قولك : « هو لا يستطيع تعمَفًا أن يفعله | 
ف« تعففًا » بحسب العلاقة التي تجمعه بالفعل ١‏ يستطيع » على تقديرين بحسب 
القصد فعلى تقدير كونه : « لا يستطيع أن يفعله تعفمًا منه » يكون مفعولا لأجل 
ويحتمل أن يكون العنى : « لا يستطيع التعفف من فعله » أي هو يفعله ولا يتعفف 
من ذلك فیكون ١‏ تعفمًا » مفعولا به ل ١‏ يستطيع » فعلى التقدير الأول : ١‏ هو يتعفن 
منه ولا يفعله » » وعلی الگقدیر الان : ١‏ هو يفعله ولا يتعمف منه » ٩‏ ویک 
إيضاح السألة على هذا الحو : ٠‏ 
هو ١‏ يستطیع تعف فا أن بعل 

ا مفعول له ج لا يستطيع التَعقَّف من فعله 
ا ر 
سببية مفعول به ج لا يستطيع أن يفعله تعمَمًا 
تعدية 

ومن الشواهد ذات الدّلالات المتعدّدة يذ كر ابن هشام معمَبًا على قول الشاعر : 

ترود مغل راد أبيكَ فيا فيع الرَاد راد ابی ا5 9 

فالحیح أن « زادا » معمول د « تزؤد » إا مفعول مطلق إن أريد به الثرؤد أ 
مفعول به إن أريد به الشىء الذي يتروّده من أفعال الب » وعليهما ف « مثل » نعت ل 
تقدّم فصار حالا ٩”‏ » وما تقدّم من تفصيل بالقول فى الشاهد يظهر دور العلل 
الحوي في احتيار الأوجه الإعرابية با يتوافق مع الدلالة المراد الوصول إليها › 
فالتناسخ الوظيفي القائم بين المفعول به والمفعول المطلق مردّه إلى تغيير في اتجاه الدلا 


. ) 3٠٤/١ ( مغني اللبيب‎ )۲( . ) 4١ ( الجملة العربة ولعي‎ )١( 
. ) 1ء٤/١‎ ( المصدر لفسه‎ )۳( 


فى علاقات التخصيص ج و ٣,‏ 


كما ا وإلى التقارب الكبير إلى حذ الخاط بين المفعول به والمفعول المطلق (“ › 
لذي تكرر في أكثر من تحليل فما ذكره الأحاة في تحليل قول رؤبة ' 

لقائل يا صر تصر صر 

ف « تصرًا » ما مصدر دعائى مثل : « سقيًا لك » أو مفعول به بعقدير « عليك ) 
على أن المراد اغراء صر بن سيار بحاجب اسمه ه تصر ٤‏ على ما تقل بو عيدة 0 . 
تد يتناسخ المفعول به في بعض التراكيب بع الفعول ممه ون التمييز كذلك ؛ 
فمن الأول قولك : ١‏ أكرمتك رزيدا » وهو من الشو هد التي اتكأ عليها ابن هشام 
لرصد المنصوبات المتشابهة یا ا بباب المنصو بات المتشابهة 
فالشه القائم بين المفعول به والمفعول معه هو شبه حرف الصاحية (« مع ) 
العطف » فالمصاحبة تعني بالضرورة نوعا من المشار كة ؛ لهذا كانت كل مصاحبة 
مشاركة وليست كل مشاركة مصاحبة » وعلى هذا أجاز کون ١‏ زيد » مفعولا به 
عطفًا على « الكاف » كما جاز كونه مفعولا معه (“ ؛ لانعدام أي قرينة في الشياق 
تساعد على توجيه الدلالة داخله فكان عاملا من العوامل المسهمة في التناسخ 
الوظيفي في ال جملة العريبة ما دامت الجملة صحيحة دلاليًا وفصيحة . 

وقي الباب نفسه ذكر « | ORT‏ 


تعالی  :‏ ولا بط يظلمون فيلا 4 ز الساء ٩ ١‏ وقوله ایض  :‏ ولا يظلَمونَ نيبا 

رالساء: ]٠۲٤‏ أي « ظلمًا ما أو حيرا ما » أي « لا ينقصونه » مثل قوله تعالی : ل لا 
طلم تن کی رس٠‏ د رس غلك تول تملی د <۸ شوک ت ) 
التربة : ؛ أي « نقصًا أو حيرا  »‏ فالفتيل السحاة في ب شق التواة ‏ ء أمًا التقير فهو 
النكتة في ظهر النواة ٠‏ وقد كى الله تعالى بالفيال والنقير i‏ 
حسابه العادل اللي لا بظلم فيه عباده شيا ولا مقدار هذين اتافهرن الخحقیریںن )ا 
بنهما من علاقة استلزام فیکونان = أي «إ ييا ) وط ا ما ڳه - بذلك محددین 
لتوع الظلم الذي تقذمهما على اعتبارهما مفعولين مطلقين وتقدير الكلام فيهما : 
« لا تظلمون ظلمًا ما » وأمّا المفعول به فى الجملتين فعلى تقدير : « مقدار فتيل 


. ) 4۹۷/١ ( المصدر نفسه‎ )۲( . ) ۸3۷/١ ( المصدر نشسه‎ )١( 
. ) ۷۳۹/۸۱ ( المصدر نضسه‎ )٤( . ) ۷۴۳١/١ ( مغني اللبیب‎ )۳( 
. المصدر نفسه إن ق ر)‎ )١( . ) لسانت العرب رف تل‎ )١( 


٣.٦‏ ڪڪ چڪ 
أو مقدار نقير » ولدقة الصورة في تعبيرها عن العدل استعيرت فى الشعر للغرطر 
نفسه يقول عبد القيس. التميمي : ۰ 
ی جمَغ اميش ۴ الالوف IY‏ ل ر العدو فیا ر 
ده رزأه ماله أي أصاب من مال شيا 7 وسم بقاء ٠‏ اليل » و٠‏ اتر 
على معنييهما الأصليين يكون المعنى : ا يظلمهم رهم فتیلهم ولا نقیرهم » إذ 
کان آقل ما یملکه العباد الفتیل والنقیر للئدلیل على عدل a‏ فتتو مجه وظیفة کل م 
يلا 4 وم ييا 4 من مفعول مطلق إلى مفعول به » ومن مفعول به إلى مفعرل 
مطلق ؛ لصحة الدلالة بهما جميغا . 
يعد نقل البنى من معناه إلى معني آخر - فيما يعرف بالاستعمال العدولى - عن 
طريق انجاز بأنواعه بما في ذلك الكناية - كما مثلنا لها - طاهرة دلالية يأتي اويل 
بها لإقامة علاقات دلالية نحوئة مكان ما أهدر منها منطقيا في لغة اجاز » فالجاز 
بالضرورة شل مفارقات في العلاقات المعجمية التركيبية ؛ لهذا يأتي البدیل من 
علاقات تا محل العلاقات المعجمية الهدرة ة وهي علاقات عقَاية إذا تعلق الام 
بامجار ز امرسل © - في نظر د . تام حسان مع أ كل علاقات الجاز علاقات 
خحاضعة للمنطق والعقا - تنتمى إلى المنطق الطبيعي لادی وهي لا تخرج عن أربعة 
محاور کما یری بذلك د . تام حسان یتفرع کل منھا إلى علاقین فهتاك الغائئة - 
۾ کان من الأفضل تسميتها بمحور التلازم - وتحعها السببية والمسببية > وهناك الكملة 
و تحتها الكلتة والبعضيّة » وهناك الرّمان وتحته ما كان وما يكون » وهناك اكان وتن 
الحالية واحلية ‏ . وييكن التمثيل لهذه العلاقات فيما يخدم محور البحث - 
التسخ الوظيفي في علاقة التعديّة - بالأمثلة التالية ٠‏ 
( أ ) ١‏ - قال تعالي : رمت يڪم اه دشک 4 (الساء: ۲٣‏ . 


۲ - قال تعالی : و ویرت لک من السا دا & [غافر: ٠٣‏ . 


(1) الأغانى ر ٠١/١١‏ ) (۲) لسان العرب ( رزاً) . 

(۳) یری د ام سان ا اا امرسل بعلاقاته لیس مجاز لخو > فاار زفي في غرم ما نکر في 
العالاقة فة فة قائمة على المشابهة بهة التي بتو لد عدها حميم آنواع اتشيه رالاستعارة . د . ام حجان 
للغة العربية والحدالة مجلة فصول رج ) / ع af‏ ) والباحفة ترى أن انجاز ار عه جوز في 
الاستخدام اللغري - استشهاةا بقول العلوي في الطراز - إل تبريره يأتي بالعقل والمنطق اللغوي الشليم . 
)٤(‏ الأصول ( ۳۷١‏ ) . 


( ب ) قال تعالی  :‏ لوا أَصَبِعَم في 2 

رج ) ١‏ - قال تعالی : ا لکا طلقم الا مق بھی م شاو ن جنک 
اروحهن #% [البقرة: ]۲٣٣‏ . 

۲ - قال تعالی : ل ما يأکون ف ونه ا 4 رالساء: ]٠١‏ 

( د ) ١‏ - قال تعالی : [ .... ولا یت رهن إلا لعولتهیٌ ) [انرر: ]۳١‏ . 
۲ - قال تعالی pi‏ فلع ناديم [العلق: ]١١‏ . 

فالحموعة الأولى ( أ ) تمل محور التلازم وفيه نسخ المفعول به عن طريق امجاز 
المرسال بعلاقتيه لسبية والسيبة بابداله ما ینوب عنه من سیب كما يهر : في الشال 
اأرل مى الحموعة رأ ؛ إة إ4 الأمرمة كانت سيا في حرم انكام قالي و سره 
الله عليكم نكاح أمهاتكم  »‏ » فالنكاح قد شغل وظيفة المفعول به في البنية العميقة 
وهو - بمقابلته بالمفعول به امجازي ظط اممك - سبب للتحرج ؛ لهذا نسخ 
المفعول به الأصلي ~ وهو « النكاح » - بفعل اتجاز . 

أا إذا حل المستب عن الفعول الأصلى مكان المفعول فيما لوحظ في الخال الثاني 
من الجموعة ( أ ) فإ العنى « يتزل لكم من السماء مطزا يجاب الرزق » () ) 
وبذلك ينسخ المفعول به الأصلى - وهو « لطر » - بفعل الجاز أيصًا ؛ لأنٌ الرزق 
مسجب عن المطر . 

ويخ القعول به ضا في اخموعة ( ب ) ۲ اه کا یظهر على مستری اب 

لسطحية ابر من أن يكون مفعولا به أصايًا فالظرف - الآذان - لا يستوعبه فكان 

۴ ( جعلوا رؤوس أصابعهم ‏ في أذانهم » » وعلى الوتيرة نفسها يُنسخ المفعول به 
يما بقي من أمثلة إلا أ ن العلاقات بها مختلفة ؛ قالغال الأول من المجموعة ( ج ) 

يشير إلى أن المفعول به الأصلي قد نسخ بفعل علاقة الاضوبّة على هذا الحو : 
أن پنکحن ازواجھن کے أن ینکحن ‏ من کانوا ازواجا لھن 
م ٣‏ م مفعول به م + م مفعول به 


| ئ 


سلب اا 


. ) ۲۸۱ ( الإیضاح‎ )۲( . ) ۲۷٣۶۸١ ( صقوة التفاسیر‎ )١( 


۳ س الزسخ الوظيفي 
وأمثلة هذا من القرآن كثيرة حر قوله : 3 وءائواً البتم أمولبة 4 [النساء: ا 
١‏ من کان یتییا ٠‏ اما ما یکن آن يل يمثل التسخ الوظيفي للمفعول به في المثال الثاني 
من الجموعة ( ج ) تأويل الآية ب : 
ا ما باون ف بوهم ا حه إنما بأكلون في الدنيا طعامًا حراما ي ؤ كلهم التار يوم القيامة (). 


لهذا يُلحظ أن تسخ غ امفعول به ليس لإقصائه كاية » ونما لإحاق بعض ما يتعلز 
به وإحلاله محله تجسيدًا لغرض بلاغي ما ؛ مما ينبئ عن المفعول به المنسوخ وما حل 
محل فی الوقت نفسه اقتصادًا فى المفردات لاتعبير عن معنيين بجملاة واحدة ‏ فيطلا 

إبداء الرينة - كما هو ممثل في الشاهد الأول من اجموعة ( د ) = ليس المقصودء 
وما الجمع بين الرينة ومحلها - أي مواضع ارينة - بما يثبت للمرأة أنوتها هو الفعل 
اللستنكر فالمعنى ولا یدین مواضع زینهر ا متهن ٠‏ + لهذا رآى ازمخشرن 
أن ذكر الرينة دون مواضعها للمبالغة في التستر والكصون ° » آم الرّينة فيمكن 
عرضها بعيدًا عن جسد الرأة کا تلاح في واجهات مملات اللایی وا یږ 
بالزينة . . وبذلك تسخ المفعول به الأصلي - وهو مواضع الزينة - بأن حل محل 
مفعول مجازي بتعلق به تعلق الال بال 7 » وما پتملق في نيه الفعول به النسرخ 
المفعول به امجازي على جهة الحالية يثله الشاهد الثالث من الجموعة الأحيرة ؛ لأن 
العنى على «فليدع أهل ناديه » 7 أمًا النادي فهو المجاس يندو إليه من حرال 
ولا یسمی ناديا حتی یکون فيه هله وإذا تفرقوا لم یکن تادا ٩‏ . 
ه النسح بالقراءات القرآنية 

رأيتا فى مقدمة هذا القصل أن للاعتبار الصرفي انعكاسات على علاقات الكل 

فى الت ركيب » ولال القراءات الق اة قد تتباين وفق هذا المعيار - المعيار الصرفي - 
کما تباین وفق الاعتبار الصوتي ( الوقف واحتلاف ال ر كات الإعرابية .. ) يجار 


. ) 1۹/۳ الکشاف ر‎ )۲( . ) ۲٣۷/۷ ( صفوة التفاسير‎ )١( 
. ) ۲۸۲ ( الإیضاح‎ )٤( . ) ۳۳۸/۲ ( صفوة التفاسیر‎ )۳( 


ي علافاتث التخصيص س ۹ں 
با بداية أن نستشهد لمثل هذا الأثر الت ركيبي الذي يحدثه الاحتلاف فى البنية 
الصرفية للمفردة الواحدة لاختلاف القراءات ومن ذلك قوله تعالى : سط ا 
ر الل € [المافقين : ۸ الذي يقرا على تسمية الفاعل والتشديد ر ليخوجة 
يقرأ على ترك التسمية ( البناء للمجهول ) وعلى القراءة الأول ط ا 4 فال 

ا لال مفعول به وعلی القراءة الثانية « لامر ) نائب فاعل مفعول به دلاك 
و الال 4 حال والاألف واللام زائدة ؛ لان النحاة لا يجيزون كون الحال معرفة 
1 ونس کما تقدم في الکلام حول : « مررت به المسکین » آی ١‏ مسکیئًا » نصا 
على الحالية ” » أو يكون د الأذل » مفعول حال محذوفة أي « مُشبها الأذل ۾ 7> . 
فاحتلاف النحاة في تحليل الجانب النحوي الدلالى من الاية الكرية كان لاختلاف 
القراءة من جهة ولاخحتلاف جهات التعليق في إنشاء العلاقات النحويّة بين الكلم من 
جهة أخحرى ؛ لهذا نجد المفعول به قد تناسخ مع الفاعل إذا تعلق الأمر ب طإ آلكرٌ & 
لانعدام مر ججح بينهما » فالقراءات وإن اختلفت يؤحذ بها جميعًا دون ترجيم 
لإحداها » ما أحدث التناسخ الوظيفي بين وظائفها - كما بينا - لاعتبار كل وجه 
من وجوه القراءات هو الأصل مقابلة له بغیره ؛ إذ لا يكن الجمع بين قراءتين في 
الوقت نفسهة , 

وما يظهر فيه العامل لصوتي لتوجيه الوظائف الحوية داحل الت ركيب قراءة قوله 
تعالی : ف والممل الصللح در َعَم % [فاطر: ٠٠‏ برفع ( العمل الصالح ) وبنصبهما 
وقراءة قوله تعالى : ط َس رلت کن اء 1یوسف : ۷۹| بخفض # درت 4 
وتدوينها ؛ فأشا الآية الأولى فيأتي نصب ر العمل الصالح ) على معنى : 


ا 


برع الله السلا الصالح 
٣‏ مفعول به 


ال 


وظبغة 0 قرا : » 


. ) ۷١/١ الكتاب إ‎ )٣( . ) لسان العرب مادة ( ن د ي‎ )١( 
. ) ١١١٤/١ ( التبيان فى إعراب القران‎ )۳( 


o r a aa TT gg TT mT ۳" +‏ النسخ الوظيفي 
العمل الصالح بر اعرد الله 
سناد 


او علی تأویل قوله تعالی ب : ١‏ قبل الكلام الطيب إذا كان معه عمل صالح ۲( 
کا ا احسند ا ای ويف القعول ب به ادا باقر اء الأولى ی إطار تناس 
أا الآية لک الثانية فيأتى التنوين فيها - بوصفه عام صوتيًا - لنسخ الوظائد 

النحوية داخلها ققد ۳ اهل الكوفة : 


نرم در جات ی نشاء 


: مفعول إليه مفعول به 
تعدية 

والتقدير : ترفح ن شاع إلى الدر جات 1 فهده المراعِة یتعد ی قبا الفعل 
ٍ نرقم 4 إلى مفعولين أحدهما بح ف وهو « الدرجات » والتقدير : « نرفع من 
نشاء إلى الدرجات » © » أو کما یری الفراء هی على معتی : « نفضل من نشاء 
بالدرجات » " » وترى الباحثة إمكان كون فإ درت 4 وظيفيًا ييا للسبة قبلها؛ 
إذ يمكننا القول : « نرفع من نشاء منرلة أو درجات » اما أهل الحرمين وأهل البص: 
فقرۇوا قوله تعالی على هذا الحو : ( نرفع درجات من نشاء ) پخفض درجات 
وإضافتها وهي قراءة أكثر العرب ‏ » وعليه توجه الوظائف التحوية داخل هن 
التر کیب على هدا الحو : 

ترفح درجات ر 


اا 


ضا 


. ) ۳۳۹/۲ معان القر ان للفراء ر( ۳۹۸/۲ ) . (۲) إعراب القرآن لحاس ر(‎ )١( 
. ) ۳۳۹/۲ إعراب القران للنحاس ز‎ ) ٤ ( . ) ٠۲/١ معاني القران للفراء إ‎ )١( 


فسخت وظيفة المفعول به إلى معنى الإضافة فيما يتعلق ب « بن اء الجملة 
الموصولية كما تسخ المفعول به إلى المفعول إليه فيما يتعلق ب # درت ) وبهذا 
تتناسخ الوظائف النحوية فيما بينها كما تتداسخ القراءات ؛ لاستحالة الجمع بين 
لقراین في اوقت تفس ۽ ما یترب عاب آیا ا استحالة | اسم بن قابا لحرن 
لمع وی ن مانه سره 
القريدة ( النسبة ا ا ایی قد شا اا ا التر کیب 
لعوامل دلالية إجمالا إلا أله يكن زيادة فى التفصيلل - لا الفصل بين عوامل الّسخ - 
۾ النسخ بالقلب التحوي : 

رأينا فيما تقدّم من سطور من هذا المبحث أن القلب النحوي ظاهرة دلالية قد 
أولاها اهتماا علماء اللغة وعلماء المعاني - خاصة - با يبت التلاحم بين علوم 
للغة فيما يخدم الدلالة ويساعد على تجليتها ء ومن الوا رر و ي ر ر 
قولهم : « أدخحلت في رأسي القانسوة » فقد ذکر سیبویه محللا ثل هذه الترا کیب 
( فهذا جرى على سعة الكلام ... وألجيد أدحلت فى رأسي القلدسوة 7 ومن 
أيضا قول الشاعر : 

ت * 2ع 

تی الثور فيها مدخل الظل راسه ساره باد إلى الشمس أجمحُ Dg‏ 

سارل أت فى القلسسوة رأسي » استش مه اعجار 
للہ جهن معا على اختلاف غرضيهما » فالأول أي « أدحلت في رأسي القلنسوة ) 
جائز على اعتباره من سما کر لإفادة | ت اتسن القائم بير ون الراس القاسوة > وقد 
سخ بعض العلاقات التحويّة داخواه له تراق مع هذا اکر اندلا على هذا لحر : 


ر ١‏ اللغة العربية معناها ومبتاها إ ١1۹۷ : 1۹7٩‏ ). 
(۳) الكتاب إ 1۸1/١‏ ) . (۳) المصدر نفسه [ ۱۸١/١‏ ) . 


الشسخ الوظیفی 


مقعول په 

ويصدق هذا التحليل أيصًا على قول الشاعر : « مدخل الظلّ رأسّه » مع فرق في 
النسبة بين التر كيبين ؛ فالنسبة تامة في قولك : ١‏ أدخحلت في رأسي القلنسوة ۲ 
رناقصة في : « مدخل الظل رأسه » لإضافة المصدر إلى المغعول فيه بدل المفعول به وهر 
اراي ا وكا مرجع ما الى سى الست التي فيد حرف الإضاتة في ٠‏ ن 
جازية في نحو قوله تعالی 3 أى صورَة 5 شه رک [الانفطار: ۸] وقوله : 
إنَکَّ نى حلي ريد (سباً: + فالعنى فى الآية الأولى : « خلقك فسواك فعدلك 
ملابشا صورة عجيبة » فمحل : ظ ف أىّ صورَر » محل الحال من كاف الخطاب 
وعامل الحال و عَدّلك ‏ أو ل رك & فجعلت الصورة العجيبة كالظرف للمصؤر 
بها للدلالة على تنكنها من موصوفها ‏ » أا الظرفية في قوله تعالى ا کہ ھی سل 
ديد 4 فمجازية ھ اسا 4 لساك قو التلبس بالخلق اخجدید تلبشا تلبس الخْظرو قف 
بالظرف وقد ؤصف « الخلق » ب « الجديد » باعتبار أن المصدر بمنرلة اسم الجنس يكون 
قديًا فهو بمعنى الحاصل بالمصدر » ويكون جديدًا بنزلة اسم الفاعل فؤصف با لجديد 
ليتمخض لأحد احتماليه © . 
٠‏ النسخ بالتأويل التحوى : 

بعد لاويل الئحوي من أنجع الشبل في تتبع الدلالة داحل التركيب اللغوي 
الواحد ؛ فبه يمكن تحديد الوظائف التَّحويّة الدقيقة للوحدات اللغوية تبعًا للعلاقات 
الحو ية المكن امت فما بن : رلاد المفعول فيه من | ن الوظائف انحر ر 


)١(‏ الخال والظرف متشابهان ؛ لهذا یری البعض جراز أن يعطف بينهما . ( الفصول المغيدة فى الرار 
المريدة : ١١٠١‏ ) , 
( ۲ ) التحرير والششریر إ ۷۷/٣ ١‏ ) . (۳) المصدر لفسه ( ١١۲۲‏ ) . 


في عااقات الت خضي ۸ س ا 
او مكانيًا » هذا الظرف قد يعتريه نسخ في دلالته ؛ إا لأجل الاتساع في الكلام فيما 
اقةه الاستعمال اللغوي › أو لاشتراك الظرف مع بعض الوظائف التحويّة الأحرى في 
الشروط الصرفية . 

فأمًا الخ الوظيفي الذي يتمحض عن الشعة في الكلام عن المفعول فيه فقد تنه 
إليه نحاتنا ولغويونا فذ كروه حت مسكّيات مدها : « سعة الكلام » امجاز » الاستعارة ) 
رکلھا مصطلحات تجمع على الإشارة إلى الملمح الدلالي البياني في التر كيب ؛ ففى 
اجار ز مثلا استعمال « الیوم ٩‏ - وهو ظرف زمانی - الاتعبير عن جزء منه وهو «الآن) 
على سبيل إطلاق الكل وإرادة الجر جرء © » وعليه نسخ الظرف إلى ظرف آخر يناسب 
ال ا في استعماله في قوله تعالی : ظط القن وقد عَصَيْتَ بل وشت ين 

فد ا فلوم سيك يدنك لتت لمن لك ايه واو را ين الاس عن 
ا لوت (برنس: ٩۱‏ ۹۲ . ومن الاستعارات التى استعيرت فيها الظروف 
لمبهمة : «فوق تحت بعد » قوله تعالى على لسان « فرعون » معتذرًا للملا من قومه 
عن إبطائه باستعصال موسی رقومه 8 رلا فوقهد قلهرونت 4 (الأعراف : ]٠۲۷‏ 
د $ فوقه مستعمل مجازا ٌ في التمکن من الشيء ۽ وهي كلمة مستعارة 
لا ستطاعة قهرهم ؛ لان لاعتلاء عن الت ۲ قوی أحوال المكن من قهره فهي 
استعارة تثيلية على ما ذ كر الطاهر بن عاشور ‏ » بها تسخ الظإرف « فوق » وظيفيًا 
كما نسخ دلايًا بانجاز ؛ إذ لا يقصد الفوقية الحقيقية هنا بل الفوقية امجازيّة لإظهار 
الشلطة والمئرلة العالية 

وفي اعاء « فرعون » لهذه السلطة والنزلة في مقام آخر فيما قاله الله تعالى على 
لسانه : فو وتادی رَو فى فوييِ قال يموم أليس لى ملك مم هذه الانهر 
ری ین تح فل یو [ ارحرف: : ١ه‏ ما نسخ وظيغة الظرف « حت » فقوله : 
ل ری من ی ) يعمحض عنه احتمالان فيما ذكر الطاهر بن عاشور : 

احدهما : أن يكون فرعون قد اأعى أذ اليل يجري بأمره فیکون ا ين ي ) 
كتاية عن التسخير كما في قول تاس : « دخات اباد الفلانية تحت اللاك فلن ۾ . 
والاحتمال الثاني : أن فرعون أراد بقوله ذاك أن الٿيل يجري في ملکته من بلاد 
أسوان إلى البحر بکون في ل ني چ استعارة لمكن من تصاريف انیل 


(1) المصدر نفسه ( ۲۷۹/۱۱ ) . (۲) المصدر نفسه [ 05/۹ ) . 


£ 


اس ارشیر 
السات اتی رل أ نوریح اماه کان بأ في سدود وخزانات فهو ول 
عليهم بأنه ادا ساء قطع عنهم لياه ' 7 

فممًا تقدم ذ كره في الاستعارة بالظر وف بلحطظ أن ا شسخ الدلالي للظرفين : 
قوق وتحت + قد ترب عنه تسخ في وظيغتیهما بان حؤلا من طرف حقيا اي 
ظرفية مجازية ؛ حقيقًا لأغراض يا عة محددة قل ائیأت عنها الدلالة المعجمة 
الضرفين وما حويه من مجال دلالي يسع لمثل تلك الأغراض » فقد ينسخ على إثره 
الظر ف عل نحو ما شا - من ضرفية حقيقية إلى ظرفية مجازية » وقد تخرج دلال 
الظرف عن مدلوله الى عير هھ من الابواب النحوبّة ف 0 بعد ) = مثك وهو 
اروف البهمة - قد ياتي بمعنی عير » فی نحو قوله تعالی : و آرم بنظرا غ 
ْب سوت والارض وما حَاقَ أله ون شیو أن عى أن ES‏ 


سی ر لق 


يث بعدو ومون رالأعراف: ٠۸«‏ ؛ وذلك أن الظر و ف الدالة على المباعدة 
وامفارقة قد تستعمل استعمال المغاير كما في قول تعالی : 3 فسن هيه من بد ا ¢ 
ية : ۲١‏ أا حمل « بعد » على حقيقتها هنا > کما یری الطاهر بن عاشور - 
فيحوج إلى تأويل ويخرج الكلام على سواء الشبيل ° ؛ إذ إن إضافة ٠١‏ بعد » إلى 
الذات الإلهية أو إلى النظر والتدبر فى ملكوت الله - بالنسبة محل الشأهد - وينه 
بستعصى بها الحمل على الحقيقة . ولرّما قد وق الطاهر بن عاشور فى استنتاجان 
تلك ما دام احمل على القيقة مستبعدًا ههتا . 

اما عن الظرفية الجازية بواسطة حرف الإضافة « فى » فمنها قوله تعال : 
يجله رمم في مو ) [ الاي 3j [F<‏ إذ لد الرحمة - وهى الرقة والمطف ٩«‏ - 

قد أقيمت بينها وبين المسند « بُدخل » ١‏ علاقة الظرفية احجازية يإحلال الرحمة - وهي 
٠ا‏ زل على العباد الصالين في جنه - محل الجنة وفق علاقة مجازية موسوية 
ب «الخحالية ۾ © ) سخ تبعًا لها المفعول فيه الحقيقي - وهو الجنة - إلى مفعول في 
مجازي ؛ لأن العنى : ١‏ فيدخلهم في جنته لتغمرهم رحمة الله فيها » . 


.) ۱۹۹/۹ التحرير والتنویر ( ١۲ر٠٣ ) . (؟) المصدر نقسه إ‎ )١( 
. ) ٧۹ء٣ لسان العرب مادة ( ار ج م) . ( £ ) صغة التفاسير لإ‎ )۳( 


في علاقات التخصيص ن إل 

ومن تاريل النحوي الذي يستعان به لتحديد الوطائف التحو ية داغعل السياق 
لاستراك ب بعض الا بواب التحوبّة في الشروط الصرفية ما يُلحظ ين الظ فى والخال » 
فالحال - وهو وظيفة نحوية لبان الهيغة - كقولنا : « دحل الأستاذ القسم ضاحكا ) 
يمكن تأويله ب « دحل الأستاذ لقسم في حالة ضحك » ؛ لهذ إل الظرفية احق فى 
الحال ٠‏ ب ١‏ في » تدنيها من الظرف > إضافة | إلى آنه کہ شیا كيرا ما تلتقي « الخال » مع 
الظرف في الفاظ تدل على الرمان أو المكان فيتردّد الإعراب بينهما ولک دلالته 
رمعناه الخاص كما في قوله تعالی : ل بی ری ایی والمزیت سی رشم ب اد 
راھ € آ الحديد : ANY‏ 4 ظرف أو حال من وم ٠‏ » وهي - أعنى 
بین » - في قوله تعالی : ل ون انرام حافت من نها دنورا أو اسا فلا اء 
ہما آن يلحا بها صلا 4 (النساء: ]٠۲۸‏ وعلى قراءة ( يصح ) بضم الياء 
وإسکان الصاد إمّا مفعول به » او خرف رامول به محذوف و ل شلا مفعرل 
مطلق › > وما أن یکون ‏ بيَهُنّا 4 ظرف أ او حال من « صلح ۾ 7 . 

فالتعدد الرعرابي ل هل يتسا 4 مظهر من مظاهر النّسخ الوظيفي الذي کان تیعًا 
امعاني الععددة التي يكن رصدها ل بيا في الشياق وفق نظرية الاحتمالات 
الإعرابية التي تفي اجتماع كل الأوجه الأعرايية في الوقت نفسه بل لكل وجه 
علاقاته الميزة التى تفرقه عن غيره من الوجوهء فاعتبال الظرفية يو جب الظرفية بين 
السند « يصلح » والظرف « بينهما؛ ٠‏ ا ما احتمال الابسة فيوجب كون « يينهما) 
حالا ل « صلح » وهكذا وجه العلاقات التحوية | القائمة برن الوحدات اللغوية في 
الت ركيب بحسب الدلالات الراد إيجادها داعحله . 
۲ - التسخ الوظيفي ف علاقة السبِبِيْة : 

يسنعين كثير من علماء اللغة في فهم بعض التراكيب اللغوية التي لا تنبئ بنيتها 
السطحية عن مغزاها با لحمل على معنى بوصفه مظهرا من مظاهر التعايل التحوي الذي 
تستساع به الدلالة فمثلا جد في قوله تعالی : کین لم یکا ن َل واتار 
سين رضون من الشهداي أن تيل إت ڪر اد الى & [ابقرة : ۲۸۲] 
و على ر أي اهل ألمدينة لقو له : 4 ان تسل صل إخدنهما ڪر اهما ری بفتہ 


(١ (‏ التبیان فی إعراب القران ( ١١١۸/۲‏ ). 
(۲) المصدر نقسه إ ۳۹۵/۱ ) . 


أن » ونصب ٠‏ تذكر 6 وتشديده ! » یری سیبویه أن ل أن َل َم 
رڪڪ بده الک ى انتصب ؛ لاه أمر بالإشهاد لان تذگ | أحداهما الاخرى 
ومن أجل ان تذگر » فإن قال إنسان : كيف جاز أن تقول : ل آن َل 4 ولم بد 
هذا للضلال والالتباس ؟ فإف ذکر # آن تل 4 ۽ لاله سبب الإذکار کما يفول 
الرجل : «١‏ أعددته أن يل الائ قأدعمه ۽ وهو لا يطلب باعداد ذلك ميلان الائ 
ولكده أخبر بعلة الدعم وسببه ”“ . وقد رآی ایرد ن العنى على : ١‏ أعددت هذا 
لأن إن مال اخحائط دعمته » فان الأولى هي التائية ‏ » إذن قد أجمع سیبويه وال د 
على أذ الكلام فى هذه الأمثلة قد حمل على المعنى ؛ إذ لا قبل منطقَيًا أن يكرن 
إعداد الخشبة - مثلا - طلا لأن ييل الحائط » ولا أن يكون الضلال مطلربًا عند 
الشهادة » وا يُجيز المنطق أن يكون الضلال سبيا في الإذ كار وان یکون الإعداد 
سا للدعم ؛ حتی لا یکون کل من « الضلال » و ‹ الميلان » مفعولا لأجله حتي إل 
ذكر العكبري لأحد المفشرين تقديا للاية الكرية نصه : « ممن ترضون من الشهداء 
كراهة أن تضل إحداهما وكراهة أن تذكر إحداهما الأحرى » © » وغلط هذا 
الرأي ٤‏ لاجتماع کراهتین فی سياق والحد مما لا يخدم اعت ° » وکن الل ستفادة 
من هذا التقدير للقول ب « ممن ترضون من الشهداء كراهة أن تضل إحداهما فتذكر 
إحداهما الاخرى » بأن يكون ف أن تيل ) مضافا إلى المفعول له ويس هو هو أي 
لإ أن َل » المفعول لأجله كما قد يُفهم من البناء الظاهري للآية الكرية . 
أمًا عن التقدير الذي آتى به المد لتعلیر قوله أعددت هذا ليل الحائط فأدعمه؛ 
وهو « أعددت هذا لان إن مال الحائط دعمته ۲ فيمكنه أن يخدمتا فى تخريح هذ 
المغال والاية الكرية لاستخدامه الجملة الشرطية في التعليل » اما ما يدعم هذا فى الاي 
الكرية هو ورودها على قراءة أبان بن تغلب والأعمش وحمزة على معنى الجزاء بكسر 
١‏ إن » ورفع « تذكر » وتشديده وفتح الضاد " » فقد ذكر التحاس أن في هذه 


(۹) إعراب القرآن للنحاس ( ۳٤١/۹‏ ) » النشر في القراعات العشر ( ۲۲۹/۲ ؛ ۲۲۷ ) . 
(۲) الکتاب رإ ۳/۳ه ) . (۳) القتضب ر ۲٠٣١/۳‏ ) . 
(٤(‏ التبیات فی إعراب الفران ( ۲۲۷۶/۱ ) . 
٥‏ ) إعرا ب القرآن للیحاس ( ۳٤١/۱‏ ) . 
() اتشر فى القراءات العشر ر ۷ . عراب القران لامحاس ( ۳٠١/١‏ ) . 


في علاقات التخصيصس س س u‏ ۱۷ 
لفراءة - على حسنها - إشكالا شديدًا “ » فيذهب الفراء فيها « مذهب الجزاء 
و«أن » جزاء مقدّم أصله التأخير أي « استشهدوا امراتين مكان الرجل كما تذكر 
لذاكرة التاسية إن نسيت » فلمًا تمذم اجراءٌ اتصل مما قبله ففتحت « أن » فصار جوابه 
مردودًا عليه » ) » وقد طا البصريون هذا الرأي وفي مقدمتهم سيبويه وإن کان 
جانب منه صاتيا - وهو ما نريد الإشارة إليه - إذ يكن تقدير معنى الأية : 
استشهدوا أمرأتين إن ضلت إحداهما ذكرتها الأحرى » لكون الحكم أو الفائدة من 
ابر فى الجملة الشرطية هو الجواب وفعل الشرط قيد له على هذا الشحو : 
- استشهدوا امرأتين تذ كر إحداهما الأعرى إن ضلت < 
استشهدوا امرأتين تذ كيرا لإحداهما إن ضلت الأحرى 
: مفعول لأجله 
ا 
عالاقة السببية 
ام قولهم : « أعددت هذا أن ميل الحائط فادعمه ۾ ۳ سه 
أعددت هذا دعمًا للحائط إن مال 
م مفشعول لاله 
| 
وعليه ترتبط عبارة الشرط بالجواب في المالين ارتباطا سبييًا ؛ إذ إن التذكير 
والدعم مسببان عن « الشهادة » والإعداد على التوالي وهو ما خلص إليه سيبويه على 
القراءة الأولى وبهذا قان نسخ المفعول له فى هذه الأمغلة مردّه إلى الحمل على المعنى 
من جهة وإلى القراءات القرآنية المتباينة دلاليًا من جهة أخحرى » فيكون المفعول له 
محذوفًا تقديره « كراهة » أو « خحشية » مضافا إلى ط آن َيِل % أو « أن ييل » » 
او مذ کورًا تقدیره : « تذ کیا » أو « دعمّا » على نحو مأ بينا . 
أا عن اعدد الوظيفي للبناء الواحد الذي قد ينسخ المفعول له أيصّا في بعض 


١ (‏ ) إعراب القرآن للنحاس [ ٣٤١٠۱‏ ) . (۲) معاني القرآن للفراء إ 1۸٤4/١‏ ) . 
( ۲( د کر الزجاجي هذا الشاهد باضافة 2 العاقبة ( في باب ام العاقية ) : ر أعددت E‏ ليميل 
الحائط فأدعمه + ؛ إذ أوّله بقوله : « أعددتها حرفا من أن ييل المائط فأدعمه بها » ر( اللامات : ١١١۹‏ ) . 


۸ د الدسخ الوظبفي 
السياقات والذى كان أحد أسبابه الاجتهاد فى التخريجات الشحويّة للنحاة بعقا 
علاقات نحوية مختلفة دلاليًا لهذا المبنى مح الوحدات اللغوية الأخرى الک 
للبتاء » فنجد من بين أشكاله ما راه العكبري فى المفعول له الذي قد يتعاور وظيفي 
مع بعض الوظائف التحوية الأحرى فيتعاور مع الحال ومع المفعول به ومع المفعرل 
امطلتق ؛ أماعن تعاور المفعول له مع المفعول به جد من عوامله ما يتعلق بالدال 
اللعجمية للمسند التي تتو جه وفقًا لها الوظائف الحو ية الأحرى فى الشياقات نفسها 
ففي قوله تعالی : " إا جانا ما عل الأرض ية ها لتبلوهر أ أَحسن عملا ) 
الكهف : تأحذ م رة وظيفة مفعول به به ٹان على أن « جعل بمعنى ١‏ صيّرا 
كما تأحذ وظيفة «المفعول لأجله أو الخال إن کان معتی « جعل ) هو « خحلق ) ۲ 
وذلك لاختلاف دلالة المسند من جهة » ولاختلاف جهة تعليق ‏ زِيتَةٌ ) بغيره 
من الکلمات من - جهة أحرى على هذا التحو : 
جعل = صر حج إنا جعلنا ‏ ما على الأرض زية لها 


تسل رة 
أ - ر( إنا جعلنا ما على الأرض زينة 
مفحول له 


جعل > خحلق که | 


ب - ( إنا جعلنا ما على الأرض زينة ) أي مرينً 
مفعول په حال 


مالا سنه 
لاستحالة الجمع بين هذه الوجوه الإعرابية في الوقت ذاته مع أن كل وجه منها 


ر١)‏ التبيان في إعراب القران ( ۸۳۸/۲ ) . 


1 رل“ قا بت التخصيصس سے سے سے سا سے سے الپ نے سے ر سای سے سے بے کے ے د کے ر ا ا کے | ا کے ااال ۸ کی کے کے ۹ ۱ ۳ 
سې 


محيح ما دام قد غلل نحويًا ودلاليًا » وعلى ذكر الحال التي تتناسخ مع المفعول 
لأجله لاحظ أبو حيان أن ورود الحال مصدرً! جاء بكثرة فى القرآن الكري أكثر من 
رروده نعتا منه قوله تعالی : # وغوه حوقا وَطمَمّا ‏ الأعراف : ٠٦‏ وقوله : ا أَوْعهُیٌ 
انبتك سیا 4 [البفرة: |١١‏ ؛ ل ج وغوت ولم بالل انار س 
اة 4 ابقر : ۷ » وقوله آيضًا : ۾ إن دعوم جيرا إنوح: ۸ ؛ لهذا 
احثلف فى وظيفة هذا المصدر بحسب تخريجات الدحاة لها » وهى تخريجات حاول 
اسيوطي جمعها في النقاط الاتية © . ۰ 

- المصدر حال مؤول بوصف نحو : ١‏ حائفين طامعين ... ¡ وهلي جرا 

- الصدر مفعول مطلق )ا قبله لحو : ( اأدعوه دعاء خو | . 

- الصدر حال على حذف مضاف نحو : « ادعهنٌ يأتينك ذات سعي » . 

فهذا الاخعلاف إذن مرده إلى المعنى التقسيمى للمصدر الذي يقرب المفعول لأجله 
من الحال ومن المفعول المطلق كذلك » فممًا تعاور فيه المفعول له مع الحال نجد قوله 
تعالی : 1 وادعوة حرفا 4 4 و الأعراف : ٠٠ع‏ أي « خحائفين طامعين » على الخال 
أو لأجل الخوف ولأجل الطمع » ومغله قوله أيصا ل وَل يمد س فى لسرت والأرّض 
طعا وكرها ‏ 1 الرعد : 10 أي طائعين و کارهين أو لأجل الطاعة ٩‏ . أمًا ما ينعار فيه 
الفعول له مع الحال ومع المفعول المطلق وظيفيًا فمنه قوله تعالى : ل سا ألسَفينَةَ كانت 


ر لے ا 


ص سب ا کی سے بے : ا لا س اہ ر چپ و ي ر س 2f‏ ر و e‏ 
لمكن بعلو فی الحر ماردت ان اعا وان ورام ملك ياخد كل سفينةٍ عَصَبًا & 


سے 


رلكهف : ۷۹ أى « يأحذ كل سفينة لأجل غصبها » على المفعول له أو «يأحذ كل 
سفينة غاصبًا أصحابها إيّاها » على الحال أو « يغصب كل سفينة غصبًا » على المفعول 
الطلق ”© > وعلى التحليل نفسه تجري الايات الكر يات الاتية : 
- قال الله تعالی : ل وتلوم لش وََلرٍ فة Ç‏ الأء: )٠‏ ف ل وة 
حال أو مفعول له أو مفعول مطاق إذا کان قۆولوگە 4 بمعنى : ( نفتنكم »۾ ° , 
- قال الله تعالی : فز ویوا رعا وربا Ç‏ الابیه : ٠۰‏ ف ہو رعا حال 
اومفعول له أو مفعول مطلق ° . 
(۱) همع الهوامح ( ۲۹۸/۲ ) . 
(۲) التبيان في إعراب القران ( ۷٠٠١/۲‏ ) » ومغني اللییب ( ۴۳١٣۱‏ ) . 
[۴- ه) المصدر لفسه إ ۹1۸/١‏ ) . 


Y۰‏ إاللسخ الرظل 

- قال الله تعالى j:‏ راتا فا ن کل رذج هج © تَر )ق: AV‏ 

ف َير په حال أو مفعول له أو مفعول مطلق ‏ . 

فتفسير النظام التحوي أحيانًا يقوم على حمل لفظ على آخر بما يعرف بالأويل | 
لهذا يكن الحكم على الجملة بالصحة وبالسلامة التحوبّة والدلالية أو بانتفائها عن 
بإحداث مقاربة بين بنيتها السطحية وبنيتها العميقة فإن جمع بينهما جامع وفق علا 
دلالية معينة صخت الجملة وقبلت دلاليا مع أن بناءها ا الظامر قد يوحی يعض 
ا لخروقات الدلالية فيما يثله انجاز نحو قوله تعالی : ل قالط ٤ال‏ فرت ےر 
ھر عدوا وا & [ القصص : ۸] , 

اللام في : ط لير لَه عدو َر لام عاقبة ولیست لام تعليل که 
أشار إلى ذلك ابن هشام والرجاجي ؛ لان الغاية من التقاط موسى ل أ 
يكون لفرعون وزوجه رة عن لا عدوا وحزتًا إلا أن عاقبته أن صار لهم عد 
أو حرا ٩‏ . 

خا استعیرت « اللام » من امشجه به للمشبه على ` جهة الاستعارة التصربحي 
التبعية کما زه به على ذلك الهاشمي قائلا : « واعلم أن ٠‏ اللام » لم تستعمل ن 
معناها الأصلى وهو العأ ؛ لان علة التقاطهم له أن يكون لهم ايتا » وإنا اشن 

جار لعاقية الالتقاط - وهي كونه لهم عدؤًا - فاأستعيرت العلة لاعاقية بجامم ار 
کلا منهما مترتّب على الالتقاط ۲ ئم استعيرت « اللام » تبعًا لاستعارتها ؛ فالمستعار ب 
العلة » والمستعار له العاقبة » والترتب على الالتقاط هو الجامع » والقرينة على امجاز 
استحالة التقاط الطفل ليكون عدؤًا  »‏ > أو قد يحمل الكلام على الجاز الرس 
على اعتبار أن الغاية من الالتقاط هى الحبة والتبنى أا العداوة - وهي العلة الغا 
لالتقاط ١‏ - فهی على اعتبار ما سیكون . ۰ ۰ 

والعرب قد تسى الشىء باسم عاقبته ” ؛ لهذا يمكن تأويل الاآية على هذ 


الحو : 
)١(‏ التبيان فى إعراب القرات ر 1١۷۳/٣١‏ ) . (۲) شرح قطر الددى ( 1١‏ ) . 
(۳) جواهر البلاغة ( )٤( . ) ۲١١‏ الإیضاح ( ۳٠٤‏ ) . 


(CANT ١۹۹ اللامات رز‎ ) ٥ر‎ 


الط ١ال‏ وروت لكو َ دوا ورا چ ک4 
سببية مجازية 
على اعتبار ما سيکون 
فالتقطه ال فرعوت يكرد 4م ب غير أنه صار عدوا لهم عند کبره 
مفعول له مجازي 


3 بُظهر فيه اويل العلاقات التحوية بين الکلم پچخسا دلالاتها قوله تعالی : 
ا ت السات [الفجر: [TT‏ فان کان القصود من ألياأة األحياة الدنيا ألقانية 
نقيض الوت ( NF‏ ا اة ۾ ظيفة اظ ف على یلا النبحو : 
بن بان 4 سه يا لني قدمت في حياتي ٩‏ 
مفعول فيه 
ظرفية 
ا ان صد با اة أاة الشرمدية غير اعاس أو ي احا الاخرة التى شغلل 
روز اباو الدنيا اص حابها بنعيمها و فتنها عن العمل لأجلها هذا تو جه ۾ ظيفة 
الاق 1 وفقًا هده الدلالة على دا الحو : 
بلق دمت اتی 4 > با لیتنی قدمت خیاتی ٠7‏ 


| 


لسمسیه 


س 
( ۲ مغنى اللبيب ( {TAM‏ ا جنی الدائي رز ١٤ا‏ ). 


"YT‏ س سس لدسخ الوطيني 

و يضح ما للدلالة المعجمية من أثر في توجيه الوظائف الأحوئًة داخل السياق 
فبھا تسخ عض الوظائف الشحويّة لاحتلاف تلك الدلالات » كما تسخ المفعول ل 
إلى الظرفية إن روعي الجانب الأحر من الدلالة وهو إلياة الدنيا كما با . 
٤‏ - التسخ الوظيفي ي علاقة الشحديد : 

رأينا فيما تقدم من مظاهر الخ الوظيفي في علاقتى التعدية والسيبية أن النعل 
الحطلق بالنسبة إلى المفعول به هو المفعول الصحيح الحقيقى الغير مقيّد بحروف 
الإضافة › أ بالسبة إلى المفعول له فهو شبيه بالمفعول المطلق من حيث الي 
التقسيمي ؛ فكلاهما مصدر مع بعض الفروق ؛ لهذا تناسخ المفعول المطلق مم الفعرل 
به ومع المفعول له وحتی مع الحال إن کان مصدرا مولا » فمن تناسخ ج المفعول المطاق 

مع المفعول به ما ذکره ابن هشام من وجوه إعرابية ل ( زادا ٤‏ في قول الشاغر : 

ترود مغل راد أبيك فيا فيع الَا راد أبيكّ ادا 7 

فان حمل « زادا » على معنى ارود فهو مفعول مطلق » وإن أريد به ال شىء الدی 
يزرد به من أفعال الب فهو مفعول به ”“ » وما يصدق عليه ميدأ التحليل النحري 
ایضا قوله تعالی : ا[ وین آنا حا من نیا ودا أو راسا لا جاح تا أ 
لسا سحا بيا ضعا @ راسه: ٠٠۸‏ على قراءة ف ضح ) بضم الياء وإسکان 
الصاد ف صلا إا مفعول مطلق يراد به الإصلاح أو مفعول به ۳ , 

اما ما يتناسخ فيه المفعول المطلق مع المفعول له والحال فمنه ما ذكره العكبري م 
شواهد قرانية سبقت الإشارة إليها نحو قوله تعالى : فل يأخد كل سََْعٍ ع 
الکهف: ۷۹ع اى ١‏ غاصبا أصحابها ااه أو J‏ تغصب كل سفينة غصبا ۲ عل 
الفعول المطلق أو « يأحذ كل سفينة لأجل غصبها » ١‏ ومنه أيضا قله تعلى: 
# ونوگ الس وار فة & رالأبيء: ]٣١‏ أي ‹ لأجل فتنتكم » » على المفعرل ل 
اون یکون معنی ولوک 4 : ( نفتنكم » أي « نفتنكم فتنة » فيكون مفعولا مطلفًا 
أو « فاتنين اک ا على معنی الال 7 , 

فالأمغلة على تعدد الاوجه الإعرابية أكثر من أن حص رات الباحثة التمثيل 


.) ٦ء۳٣١ مغتى اللبيب لإ غ٠1 ). (۲) المصدر نفسه ز‎ )١( 
.) ۳۱۸/۲ ( التبيان فى إعراب القرآان‎ ) ٤( . ) ٣۹٥/۲ ( التبیان فی إعراب القران‎ )۳( 
. ) ۲٠ءه/۲ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ر(‎ )۵( 


بعضها قصد إثبات ظاهرة اللسح الوظيفي التي قد تحتري بعض الجمل فتتداسخ 
الوظائف التحويّة فيها فيما بينها دون إقصاء لای وجه إعرابی ما دام لا بُیخل بالمعنى ؛ 
لهذا كان التناسخ الوظيفي ملازما لنظرية الاحتمالات الإعرايية الى تن على 
إبکان تعدد لا الإعرابية دون اجتماعها كلها في الوقت نفسه تفسیر النظام 
انحوی ؛ فإن كان مفعولا مطلقًا انتفی أن يكون مفعولا : به او مفعولا له اأ أو حالا » 
,ذلك لتعليق هده الو ظيغة بغيرها وفق علاقة محدّدة » فلا يعقل أن ترتبط الوحدة 
اللغوية الواحدة بغيرها بأكثر من علاقة »> فإن كانت العلاقة علاقة تحديد - وهي 
علاقة جامعة للفعل بالمفعول المطلق لتحديد نوعه أو عدده - تُستبعد حينفذ أن تكون 
العلاقة في الوقت نفسه علاقة تعدية على سبيل المفعولية . 

ذكر النحاة أن المفعول المطلق : « اسم يؤكد عامله أو ين نوعه أو عدده » )ب 
رفي تقعیدهم هاا ر ؛ فاخو كيد علاقة نحوية مستقاة عن معنى اصحديد » ود يمل 


ن ٫‏ تۇ دى الو ظيفة الواحدة با کثر ن الاق ؛ لهذا يستحيا. يستحيل الجمع ب بين التو کید 
والتحديد بوصفهما علاقتين تحكمان المفعول المطلق وتعلقانه بعامله حدیر وظيفة 
الفعرل المطلق فقولك : 


ضربت زیدا ضربا 
م مصدر مو كد 
عالاقة تو کید 

یعنی أذ ( ضربًا » جیء به هاهنا لتأکید عامله » وهو ما رأی بعض اللغويين 
تسمیته بالبهم مقارنة بالمۇقت نحو قولك : « ضربت ضربة وضربتين  »‏ » أو فيما 
یعرف بالتحدید ما کیفًا أو کیا » فالتو کید - إذن - باب مستقل قد تنائر فی آبواب 
متفرقة فذكر في باب المفعول فيه في نحو قوله تعالى  :‏ شح ائ اسر َد 
لا م المسيجك ١‏ اكرام ل مسجد السا اذى بر نا حولم [ الإسراء: ]١‏ فالشري 
لمشي ليلا لا يحتاج إلى ذكر ظرف ما دام فيه ضمتًا » ولا ذكر الظرف كان ت وكيا 
له لا ظرفا آي : 


(۹) الصدر نفسه ( ٣أره»‏ ۲ ) . (۴) النصل ر ١١‏ ). 


علاقة تو کید 
کما ذکر التو کید مع الحال في نحو قوله تعالی : ف وو من € [ لمل : ۸۰ . 
م توکید 
عللاقة ته كيد 
فالفعل ل ووأ 4 يعني أنهم قد ذهبوا وانصرفو! من هذا المكان » و كذلك الال 
مع التعت في قولنا : « أنجرت أعمالى أمس الدابر » ف ١‏ الدابر » توكيد لاط ف 
« مس » لا نعت له .. وهكذا يلاحظ أن قرلك : 


ا 


ضربت زيدا ضربا خفيفا 


. مفعول مطلق 
محدید نوع 
قد تئسخ فيه وظيفة « ضرا » إن حذف ما بين نوعه أو كميته إلى معنى التو كيد 
ضربت زيڌا ضربًا 
٤‏ تو کید 
علاقة تو کید 


فالتوكيد إذن علاقة أو قرينة معنوية قد تكرر ذكرها فى أبواب متفإقة كباب 
المفعول فيه ومع الجحال ومع النعت ؛ لهذا وجب أن يخصص لها بابًا نحوبًا كا 
لغيرها من الأبواب التحوية الأخرى » لا أن تذ كر حيئا ضمن الأدوات ( إن أن 
إما) وحيئًا آحر ضمن الأسماء ولرًما يرجع صنيع النحاة بالت وكيد على هذا الس - 


ی علاقات التخصيم سس Yaga‏ 


كما يذ كر د . مهدي اخزومي - إلى تتبع العامل ومعموله فحسب ؛ وبهذا فاتهم من 
هذا الموضوع أكثر جوانبه قوة وحياة » وكان الجانب الذي عنوا به يقوم على أساس 
من اتكرير واللفظ أو التكرير يإيراد كلمات لها معنى المؤكد وهي ألفاظ التو كيد 
الألوفة اللنحاة : النفس والعين وكلا وكلتا وأمثالها “ ؛ لهذا ذكر الشيوطي أن 
افیامًا» من قولك : « قمت قیاما » هو جرد التو کید ومن ثم لا شی ولا يُجمع ؛ لاله 
منزلة تكرير الفعل فغومل معاماته في عدم الثنية والجمع فقال عنه ابن جي : إل 
من قبيل التوكيد اللفظي ”“ » وقيل : إنه من التوكيد المعنوي ؛ لإزالة الشك عن 
الحدث ورفع توهُم امجاز » وعليه الأمدي وغيره . وقشم هؤلاء التو كيد المعنوي إلى 
قسمين : ما لإزالة الشك عن الحدث وهو بالمصدر وما لإزالته عن الحدث عنه وهو 
بالنفس والعين . 
۵ - النسخ الوظيفى ي علاقة الصاحبة : 

ويمكن مناقشة التسخ الوظيفي للمفعول معه بناقشة | الأمغلة الأ ټی د کرها  :‏ جاع 
زيد وعمرو » وجاء زيد وعمرًا » وأكرمت زيدًا وعمرًا » وأكرمتك وزيدًا » فالثال 
الأول يُفهم منه أن زيدًا وعمرًا اشتركا في الحدث وهو امجيء بغض الثظر عن 
كونهما جاءا مصطحبرن أو مفترقين » فإذا قلت : « وعمرًا » كما في الخال الثاني 
لصب لم يكن إلا على أنّهما جاءا معا مصطحبين ؛ في النصب ما في العطف من 
الاس شتراك في اجیء إضافة إلى الاصطحاب > والمقصود من التصب نسبة الفعل إلى 
لأؤل مع مصاحبته لاثاني ؛ ولذلك قيل : الواو بمعنى ١‏ مع » ( إذن قوللك ٠‏ 
١‏ أكرمت زيدًا وعمرًا وأكرمتك وزيدًا » يُجيز كون ما بعد الواو مهما ( أي عمرًا 
وزيدا) منصوبا على الصحبة أو على المشاركة ؛ لأ الشياق قد لا يسعف في تحديد 
أحدهما ؛ لهذا رأى ابن جني في باب ١‏ في خلع الأدلة » أن واو العطف فيها معنيان 
العطف ومعنى الجمع » فإذا ضعت موضع ١‏ مع ) نحلصت للاجتماع وخحلعت عنها 
دلالة العطف نحو قولهم : « استوى الاء والخشبة » وجاء البرد والطيالسة » ”© » وإذا 
لم يمين أحدهما تحمل على الوجهين أي إمّا مفعول معه وما مفعول به بوصفهما 

من المنصوبات المعشابهة وهذا ما حاول إيضاحه ابن هشام في مناقشته لقولك : 


. ) ۹7/١ ( همع الهوامع‎ )۲( ٠. ) ٤۳٤ ( في النحو العربي - فقد وتوجيه‎ )١( 
. ) ٩7/١ ( همم الهوامع‎ )٤( . ) ۳٣١۹/۳ الخصائص ر‎ )۳( 
. ) 1۹١1/۲ ( الخصائص‎ )١( . ) 1۹۲ ( (ه) الفصول المفيدة في الواو المزيدة‎ 


R١‏ ۹ س الرسخ الوظبلی 
«أكرمئك وزيدًا ١‏ ف « زيدًا » يجوز كونه عطلما على المفعول به وما يعطف علي 
الفعول فهو مفعول به كذلك على تقدير : « أكرمتك وأكرمت زيدًا » ؛ لأن ااا 
فيهما واحد ويجوز كونه مفعولًا معه إن جمعته علاقة المصاحبة لا المشاركة مع ضر 
المخاطب ٠‏ » فالمصاحبة تقوم أساسًا على المشار كة ولا تشترط المصاحبة فى المشاركةا 
وبذلك يتناسخ المفعول معه مع المفعول به في مثل قولنا : « أكرمت زيدا واکرمت 
عما وزيدا ١‏ لا حعمالهما ا لوجھین معا فكل وجه إعرابی ناسخ للوجه الاخر که 
ألححنا في ذكره في أكثر من سياق لاستحالة الجمع بين وظيفتين لوحدة لغوية بعيني 
١‏ - النسخ الوظيفي ي علاقة اللايسة : 

وعلاقة الملابسة علاقة تنبئ بوظيفة الحال وهو وصف والوصف جنس بشمل 
احبر رالتعت ,الال ؛ لهذا كان الاشتراك في المعنى التقسيمي بخصائصه - 
مطابقة كل من الخبر والنعت والحال بامسند إليه وبالتعوت وبصاحب الخال على 
التوالي في النوع والعدد - عاملا رئيا في حقيق يعض مظاهر انسح الرضيفي م 
عار فة املابسة فقي قوله تعالى : و مو أ ني لسوت ون الارض بعلم رم رار 
ولم ما تكسو 1 الأنعم : ٣‏ ذكر العكبري أن قوله تعالى : ل و ا ما 
ر ف اتون ف هان 

أحدهما : يتعلق مإ ن لسوت ب طط بم أي ٭ یعلم سرکم وجه رکم ي 
السموات والأرض » فهما ظرفان للعلم وعليه طؤ يلم خير ثان ويجوز أن ن یکول 
[ یه 4 بدلا من [ رَو ) و ا ينام & بره . 

والثاني : أن یکون فز بم حبرا ٿان أو حالا إذا تعلق ب نی باسم ا( 
لاله بمعنى العبود أي : ١‏ وهو العبود فى السموات والأرض » ° › إذن اختلاف 
جهة القعليق فى ل ناء ) خحؤلته لشفل وظيفة اللبر أو الحال أو أن يكون مستأشاء 
وهو ما أحدث تناسسًا وظيفيًا داحل الت ر كيب . 

وقد يرجم الدسخ الوظيفي أحيانًا إلى دلالة المسند لا إلى جهة اقعلیق » نح 
قوله تعالی ل تق ای ا وا ر ۰ ۸ ف فو عورا حبر فو أ 
بتأول أي « غاا » إذا کان و | ن 4 من القيدات الإمانة أو فيما تمرف بلأنعال 


(1) مغني اللبيب ( ۷۳١/١‏ ) . (۲) أوضح المسالك ( ۲۹٥۶/۲‏ ) . 
(۳) التبیان فی إعراب القرآن ( ٤۸٠/١‏ ) . 


ي علاقات التخصيص ۸ ج ل۷ 
الناسخة الناقصة › اما إذا کان فعلا تام ف ب عو حال فى معنى « غائرًا ٠‏ > وإن 
كان العكبري قد استبعده إلا أن الدلالة به تصځ كذللك (“ . 

اما أن يتعاور الحال مع التعت وظيفيًا فمنه قوله تعالى : و ا لد ٤امنوا‏ ك 


سے اسم 


4 دوا باه سن ويک لا الوک 4 آل عبان ۰ ف لک يالوتکم ) في موضع 
نعت لبطانة أو حال ما تعلقت به لإ : من »وقد بحتفظ الحال بوظیفته » إلا أله قد 


نختلف جهة تعايقه بصاحبه كما في قوله تعالی : ف وأضمم يدك إلى جتاييك رج بيساء 
ن ر سرو ماي اخ 4 [طه parr:‏ ية حال أحری بدل من الاأولی فإ ین عير 
التي يجوز أن تكون نعتًا كذلك أو أن ب ءايةٌ 4 حال من الضمير في ل بس 4 
أي « تبيض آية » أو حال من الضمير في ا لجار » وقيل : منصوبة بفعل محذوف تقديره 
ووجعلناها آية » ( » ولر ما یر جع النسخ الدلالي في علاقة الملابسة إلى نوع الدلالة التي 
بضفيها الخال على الشياق فقد ذ كر الطاهر بن عاشور عند استعراضه لبعض العاني 
الستنبطة من قوله تعالى ٠‏ قد حير اليب مسلا وهم ستها يتير عر 
الاسام : ٠٤٠‏ تردّد الحال بين التو كيد والتاسيس ف « الباء » في قوله تعالی : # پیر 
ر للملابسة أي إنّها في موضع الحال ا ی ا عا € کون سال مود آم 
نوكيا كما أشرنا إلى ذلك من قبل فالگفه لا يكون إلا بغير علم ‏ وما من فاعل 
لإ محرا 4 فتكون حالا موؤسسة لهذه لدلالة أي « هم ل فعلو القتل كانوا جاهلين 
بسفاهتهم وبشناعة فعلهم وبعاقبة ما قروا حصوله لهم من الصر ‏ © . 
رأينا فيما تقدّم من هذا الببحث أن لاتساع في الوظائف التحوية سمة شائعة في 
الكلام تنبيع عن إمكانات لغوية هائلة قد أتاحتها اللغة لمستعمايها ؛ إذ إن الاتساع فى 
الو ظائضف التحوية يقاباه ١‏ اتسا فی استخدام الو حدات اللغوية لتأدية | المعاني اخختلفة 
(على أن الاتساع في المعانى أسبق في الاستخدام بطبيعة الحال ؛ لأن النقعيد نحطو ة 
تالية على رصد الاستخدام فى إطار استخداء اللزظ بدلالة مغايرة حقيقته فى نص 
معيلّ ۾ » كأن يكون الحال صفة أو نكرة مشتَقمَة » إلا أن علاقتها بصاحب الحال 
علاقة ملابسة مجازية للشجور و في أستخدام تلك الصفة وإسنادها لغير ما تسند إليه فى 
الحقيقة كما في قوله تعالى  :‏ وا َر َة ية ) [لإسراء : ٠١‏ وقوله أيصّا : 


. ) ۲٢۷/۱ ( المصدر نفسه ( ۱۳۲۳/۲ ) . (۲) المصدر نفسه‎ )١( 
.)١۷١غأأ التحرير والتنوير ر ۸ ق‎ ) ٤( . ) ۸۸۹/۲ المصدر نفسة رز‎ )۳( 
. ) ٠١١ [ (ه) الجملة العربية والوطائف اللحوية‎ 


xu. TA‏ النسخ الرظبلي 
# وحطاتا ءابه الار رة 4 [الإسراء: ٠١‏ فقد ذكر الفراء أن في قوله تعالی ٠‏ 
التاق رة عل الفعل - وهو الإبصار - للناقة » وقد يكون المراد إظهارا 
من آيات الله لتكون تبصرة ۾ للعباد > وهو ما أكده من قرأ بف بفتح الرّاء أي « مُبصرة ! 
أراد » مثل قول الشاعر : 

معت عَمرا عير شاكر نعمة ٠‏ ولكفو مخبكة إتفس المنعم © 

فإذا ؤضعت ١‏ مفعلة » في معنى « فاعل » كفت من الجمع والتأنيث فكائن 
رة مفتوحة الین لا يجوز كسرها ؛ لهذا تقول المرب : هذا عقب ب 
مسمنة » والولد مبخلة مجبنة » فما ورد منه أخرج على هذه الصورة - كما أ 
على ذلك الفراء - لان معنی م رة 4 مضيعة كما في قوله تعالى # واتار 
سرا يونس : ٠۷‏ ) » وإضاءتها تعني كونها مُبصَرَة أو تبصرة لهم › وعلب 
بظهر التسخ الوظيفى في هذا الث ركيب على هذا الحو : 

أ - مبصرة : أي أن يحمل العنى على ظاهره بكون الثاقة مُبصرَة لا عمياء رفن 
البناء الموازي الاتي : 

ل واينا ‏ تسود الاق € 

مفعول به حال 
ملابسة حقيقية ( على سبيل الفاعلية ) 


ےہ - رة : آى إن الناقة مُضيغة عة ظاهرة للعيان تتجلى فيها معجزة الخالق وفز 
العادلة الائية : 


ار سمي ا اس کي ار 


ف ایتا ود الاق ية حه واتينا لمود الناقة ‏ مبصرة 


مفعول په حال مفعول په حال 

| ا اا حال على سبيل الفعرل: 
مالابسة -حقيقية مالاا سه حقيقيه 
إسناد ناقضصض سناد ناقص على سپيال القع ية | 


على سبيل الفاعلية حال على سبيل الفاعلية 


. ) ۱۳١/۲ ( معانی القرآن للفراء‎ )۲( . ) ١٤٥/٣ لسانت العرب ر(‎ )١( 


ی لا قا نٹ التخصيصس س إل 


على الشيبية أو التفسير على هذا الحو : 


جر بے حط الق ک۱ 


و ءاشنا تمود تاقد مب و 4 < واتينا مود الناقة يضر ۵ 


مفعول به حال مفعول به یز 
إستاد ناقص 
على سبيا الفاعلية حال على سبيل الفاعلية 
أو اا نو َة ية 4 وآتينا ثمود الناقة ‏ تبصرة ( لأجل تبصرة العباد بتأؤل ) 
مفعول به حال مفعول به مفعول لأجله 


| ال مفعول لأجله 


إسناد ناقصض 


على سبيل الفاعلية حال 

إذن يكن حمل الصورة البيانية الواردة فى قوله تعالى : # و انيا مود ألناقة 
رة 4 على امجاز المرسل المقيد بعلاقة السببية © » فالناقة سبب فى التبصرة 
والَبضر بحقيقة وحدانة الله التي أبتتها آياته في الكون وفي مخلوقاته » ومنها آية 
النهار الراردة فى قوله تعالی : ۾ وعلا ءاب لار عة والتي يكن إخحصاعها 
للتحايل نفسه الذي تقدم ذكره في قوله تعالى : 4 واا مود التاقة ية إذا 
ما حمل ١‏ جعل ١‏ على معنى «خلق ٠‏ ليكون المعنى : « وحلقنا أية النهار مبصرة ) 
أي « مبصَرَة » ؛ لأنّها مضيعة لا أن يسند الإبصار إلى التهار كما في قوله تعالى : 
لإ راما مي » الذي قال عنه أبو عبيدة : « مجازه مجاز ما كان العمل والفعل 
فيه لغيره أي بضر فيه » ” » وعليه يكون معنى الآية - واللّه أعلم = . 


. ) ۹۳/۳ مجاز القران إ‎ )۲( . ) ٠١١/۳ صفوة التفاسير إ‎ )١( 


ومن صور اجار الكناية » ومنها ما ورد في قول تعالی # ولیکن لا واعدوهً 

سرا 4 البشرة ٣٥‏ فقد ذ کر الزمخشری ان فوله تعالی لا اعدو یا 4 أي 
١‏ في الشر » على أن المواعدة في الشر هي مواعدة با يُستهجن فى الغالب ؛ ۽ لال 
لمسارة تكون مما يُستحيا من المجاهرة به » © ؛ لهذا قيل : واعدها سا آي تكاعا 7 
لكر - إذن - كناية عن اللكاح الذي هو الوطء ؛ لاله ما يسر فالعلاقة بين الئر 
رانک ح اللازمة ٩‏ » ووز بالشر في العقد ؛ ؟ لانه سیب ف () فكانت الملاقة ين 
لا اعدو با € مجاڑا عن مجاز کا حلم اله رر کر - ققد زز 
لوطء بالشر وتجوز بالشر عن العقد 7 وقد تحمل الآية على الحترغة لا مير الك 
عر غير ها من أنواع الجاز في إمكان حملها على الحقيقة وعلى المجاز معا ؛ لهذا مک 
التمثيل للاية الكرية : نحويًا على هذا الحو : 

> الشر = الحفاء » وعلى هذا العنى نوجه الوظائف الحوية داحل الشياق عل 


هذا التحو : 
وکن لا ادوهي سا 4 ج لا تواعدوهن التكاح في النفاء ( مستخفين م ) 
م حال 
| 
مالا پسة 
)١(‏ الکشاف ( ۲۸٤/١‏ ) . (۲) ساس البلاغة ( س ر ر) . 
(۳) البرهان في القرآن ر ۲۹۸/۲ ) . )٤(‏ الکشاف ر ۲۸۳/١‏ ) . 


) ۸١/١ ( التبيان في إعراب القرآن‎ )١( . ) ۲۹۸/۲ ( البرهان في القران‎ )٥( 


۳ الا قات الت خصيص ا rau‏ 7 ۳۳3 


ET 
(1 أو ٭ وکن لا واعدوهن را 4 ج لا تواعدوهن فی الشر‎ 
مفعول فيه‎ : 
ظر فية‎ 


فهذه الخ ييجات قد كدت أن الحال قد يتقاطع دلالكًا مع الصفة ومع الظرف 
وهو ما أشرنا إليه سابقا . 
- الشر = التكاح : فالتكاح ما يتر » وعليه تنوجه وظيفة ل يرا 4 في الشياق 
على هذا الحو : 
رلیکن لا واعدوشیّ سرا 4 جه ولا تواعدوهن نکاځا ٠‏ 

مرل ب 


ا 


تعكيه 


دن تناسخ الحال مع المفعول به ومح اة دی الظرف ؛ لان للمجاز أئرا في 

نهم الوظائف ادحوية وتوجيهها في الشياق فهو السا في الدلالة مقابل بائساع في 
الل طائف النحوبّة » ويكن أن يرجم الاتساع و فى الوظائف التحويّة إلى عاملون : عامل 
دلالي تمل في اجاز > وخر تركيبي ممل في الأُوجه الرعرابية التي يکن رصدها في 
,حدة لغرية واحدة بتعايقها بغيرها بأكثر من علاقة » وهو ما يكن الحال من أن 
يتناسخ مع التمييز من هذا ا انب - سبتق أن مثلنا لتناسخ الخال مع المفعول به وع 
المفعول له ومع الفعول الطاق ؛ فلا ضرورة لتكرار الأمثلة هاهنا - فى نحو 
فوله تعالی : ف فال فا 4 إيوسف : ٠٠٠‏ بفعل القراءة القرانية من جهة وبفعل 
لعل الشسري من جهة ثاية » قد قرا حفص وحمزة والكسائي وخلف ا اه < ر 


۳-۹ ) المصدر نقسه ( ۱۸۸/۱ ) 


اا = الدسخ الوظيفي 
حًا ) وقراً الباقون ( حفطًا ) وفي قراءة عبد الله ر واللّه حير الحافظين م ١١‏ 
وهذا الشاهد للوجهین جمیعا كما یری بذلك الفراء » وذلك أثك إذا أضفت أفضل 
اى شيء فهو بعضه وحذف اخفوض يجوز رآنت تنویه فان شعت جعاته « يرهم 
حفظا » فحذفت التاء والميم وهي تنوى في العنى » > ون شت جعلت ل يلا 4 
تفسير! لافضل وهو كقولك : : « أفضلهم رجلا » ثم تلغي الهاء وميم فتقول : و لاك 
أفضلل رجلا » و « خير رجلا » والعرب تقول : ١‏ لك أفضلهما كبشا » ونما هو تفسي 
الأفضل ”“ » وعليه تمكن حمل الآية الكرية على معن ٠‏ 

( والله خر حافظا ) أو على معنى ( والله خي حفظا ) التفسير كما ذكر الفراء. 


ارما جد من الآيات لغرآنية ما يۇ کد تعاور الوظائف النحوية فيما بينها فى 
اشياق الواحد كما في قوله تعالى I:‏ و بالبمم أَلْعَدً نذاب فبلا 4 [الكهف: 1 
١أ ٠‏ قصب ل انكر 4 على اشير أر عل العرل م قار : ( من دي قبل ١‏ 
وإن قرئت بضم أوّلها فالعنى : « مقابلة ٠‏ أي تدصب على معنى الملابسة لإرادة الحال 
اون یکون ف فبلا 4» جمع قبیل ومعناه « أو يأتيهم فبلا » أي قبلا قبلا أي ضري 
ضربا ولوتا لوتا ٩‏ » وهو من الحال المؤولة أيصًا كما في قولك : « هو جاري بيت 
بيت » أي « ملاصقا » فكذلك الحال في الآية الكرية صب فبلا على معنى اللاب 
والله أعلم . 

۷ - النسخ الوظيفي ف علاقة الإخراج : 

ال خراج قرينة معنوية على إرادة باب المستثنى وهو الاسم النصوب الذي يقع بعد 
اداو تسمى أداة الاستنناء يخرج بواسطتها المستشنى من حكم ما قبلها © › إذا کان 
هناك اتصال نوع وزمن بين المستفنى رالمستنی منه » فالاستئناء الخصص للدلال 


الت ر كيبي لا يكون إلا بتوافر شروط ثلائة قد تنه إليها الأصوليون عند استقرائهم 
)١(‏ النشر في القراءات العشر ل( ۲۹۱/۲ » ۲۹۷ ) . 
(۲) معائى القران للفراء ( ۹/١‏ ) . (۳) مجاز القران ر ١۷ء٤‏ م . 


. ) ۹۷١/١ ( المعجم المفصل في الحو العربي‎ ) ٤( 


في علاقات التخصيم ج د إ٣‏ 
لأماط الجملة الواردة بها بها « إلا ) » والشروط هى 

- الاتصال التوعي بين المستتنى والمستاتى مده حو قولك : « حضر التو 
الازيدًا» ف « زيد » جزء من المستثنى منه © . 

- الاتصال الرّمنى بين المستشنى والمستشى منه ") » فلا يقال : ١‏ حصر الوم ) نم 
بقال بعد زمن طويل : ١‏ إلا زيدًا» . 

- مراعاة كون كمية المستفنى أقل من المستتنى منه فلا يقال : « حضر القوم 
إلا جميعهه  »‏ . 

إذن هذه شروط الشخصيص بالاستشناء » وإذا ما طرأ عليها طارئ تسخ على اثره 
دلالة القخصيص بالاستئناء إلى دلالات أخرى › فإذا انعدم الاتصال التوعي - مشلا > 
ين المستشنى والمستشنى منه نحو قولك : « ما في الدار أحد إلا حمارا » قن دلالة «إلا) 
على الاستثناء تنسخ إلى معنى الاستدراك الخالف فتاتي على معنى « لكن ٠‏ - عند 
البصريين - لان تقدير الكلام : « ما فى الدار أحد إلا حمارًا فيها » على أله استدراك 
بخالف ما بعد « لکن » فيه ما قبلها غير ل الشحاة توشعوا فأجروا « إلا » مجرى 
١‏ لكن » ول كانت لا يقع بعدها إلا امفرد بخلاف ١‏ لكن » فإلّه لا يقع بعدها إلا كلام 
نام لقبه الشحاة بالاستئناء تشبيهًا بها ما الکوفیون فیقدٌرون « إلا ٩‏ ب « سوى » ٩‏ 
وعلى اقديرين مها تسخ دلالة الاستئناء في «إلا » ؛ لاتتفاء كون ما بعدها خار جا عن 
حکم ما قبلها » حتی إل ابا حیان رأی أن أدوات الصا : غير أدوات المنقطع فهناك 
فروقات تركيبية بينهما “ » وهو ما حمل أكثر الأصوليين على الجزم بعدم صكة 
الخصيص بالاستفناء المنقطع وبرون وقوعه في اللغة مجازا ‏ ؛ لان الاستثناء امنقطع - 
بحسب تعريف إبن الجاجب له - و لفظ من ألفاظ الاستشناء لم يرد به إخراج » سواء 
کان من جنس الأول أو من غير جنسه » فلو قلت :د جاء القوم إلا زیڈ و ۶ زيد ) 


. ) ١٤١ وإرشاد الفحول إ‎ » ) ۳١۹١ الستصغى ر(‎ )١( 

(۲) الإیهاج في شرح النهاج ( ۱٤٥/۲‏ ) › وینظر : شرح اللمع ( ۳۹۹/۱ ٤٠١ ١‏ ). 

(۳) همع الهوامع ( ۲۹۸/۳ ) . 

٤‏ ) ذهب بعض الأصوليين لی إن جملة استثناء الاکش مقيولة دلاليًا ومن هولاء الشيرازي وفطر الدين 
الرازی . 

(ه) همع الهوامع إ 2۲۸/۲ > )١( . ) ٤٥١‏ المصدر نشسه إ ۲١١/۲‏ ) . 

(۲) مباحث التخصيص عند الأصوليين ( 11 ) . 


rE‏ دد النسخ الوظيفی 
ليس من الوم كان منقطعا» ‏ » لا تحكمه علاقة الإخراج كما في الاستثناء اأص 
من ناحية » ولان الاستتاء النقطع - ايسا - اسنا مجازي من ناحية أخرى وهر 
ما يُفهم من قول فخر الدين الكازى : : ١‏ استثناء الشيء من غير جنسه باطل على سبيل 
ا لحقيقة وجائز على سبيل اناز » ٠‏ » فجملة الاستشناء النقطع تقبل دلا ذا فشرت 
تفسیرا مجازيًا عر طریق الاستعارة أو الكناية آو امجاز الرسل أو أي تفسیر آخر مکن 
كاذف والتقدیر أو أن تکون إلا ۲ معن « لكن » » ومن أمثلة ما فشر مجازب 
ي الاستناء النقطع ما ورد ذ كره عند علماء البلاغة فیما پى ف كيد المدح » با 

يشبه الذم أو تأكيد الذم يما يشبه المدح ؛ فقد ذ كر القرويني أن تا کید المدح ما يشبه 
لذ ضر بان : 

أفضلهما : أن يستنى من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح بتقدير دخوله 
فيها كقول النابعة الدبياني : 

رلا عب فيهم عير أن شيوقهُم پهن فول من قراع الکتائب 

آي ! ن کان لول السب سس قرا کناب سی کیل ار انت دی من العيب 
على تقدير أن فلول اليف منه » وذلك محال ؛ فهو ذ في المعنی تعليتق بامحال فالتأکيل 
فيه من وجهين : أحدهما ۰ ائه کدعوی الشيء ببشنة » والثاني ` أ الأصا في 
الاستفناء أن يكون مصلا فإذا نطق المحكلم بالا و نحو ها توهم الشامع قبل أن ينطق 
يا بعدها أن ما ياي بعدها شخرچ ما قبلها فيکون شيءٍ من صفة الم اجا وهنا د 
فإذا أتت بعدها صفة مدح تأكد المدح لكونه مدعا على مد ب » وان کان فيه نوع 

من الفاراية . 


والثاني : أن يثبت يه ي ويعقّب بأداة استشناء تايها صفة مدح اجر ی 
له ٠‏ » کقوله تعالی 3 ي رخا ن برهم بر عق إل ات بقولوا ريا 
ا [الحح: ٠‏ فقد ذكر الطاهر بن عاشور أن الاستئناء في الاية الكريمة من عموم 
احق » ولا كان المقصود من من الحتق حقًا يوجب الإخراج أي « الحق عليهم » على هذا 
يكو الاستثناء مستعملا على طريقة الاستعارة التهكمية أي ١‏ إن عليهم حق فهو أن 


. ) ١۳١/١ ( حاشية التفتازانى علي مختصر المنتهى لابن الحاجب‎ )١( 
. ) ٣/۳ ق١ امحصرل في علم أصول الفقه رج‎ )۲( 
, ) ۳٤١ ( الريضاح في علوم البلاغة‎ )٤( . ) ٠١ ( ديوان النابغة الذبياني‎ )۳( 


| 


ي علاقات التخصيي ن 
ولوا : ربنا الله » فيستفاد من ذلك تأكيد عدم الحق عليهم بسبب استقراء ما قر 
يخيل أنهم حق عليه » وكقول النبي - عليه الصلاة والسلام - : « أنا أقصح 
مرب بيد ني من قريش » ٠”‏ » وأصل الاستثناء في هذا الضرب أن یکون منقطعًا 
لکئه باق على حاله - وهو ما رآه القرویني - لم يُقدّر ممصلا فلا يفيد التأكيد إلا من 
الوجه الثاني من الوجهين المذ كورين » والاؤل أفضلهما كما يرى بذلك القزويني 
ومنه قول النابغة امجعدي : 

ت کلت احلایه غير ا جواڈ فما يقي من امال باقيا ° 

رفي القران الکرم جد قوله تعالی : ٭ لا ممن فبا ل یلا اسا ي إلا فيلا 
ا سلَنّا 4 [ الراقعة : ]۲٠ ٠١‏ وهو يحتمل الوجهين › وام قوله تعالی : # لا عون 
با ر و ایا @ إلا ود سا سلما فيحتمل الوجهين معا كما يحتمل وجهًا ثاكً 
وهو أن يكون الاستشناء في أصاه ممصلا ؛ لان معنى السلام هو الدعاء بالسلامة 
رهل اة عن الدعاء بالسلامة أ أغناء ؛ فکان ظاهر ه من قبيل اللغو وفضول الكلام 
لا ما فيه من فائدة الإكرام ١‏ » وعليه يلحظ تبغا لدلالة ما بعد « إلا » معجما أن 
رظيفتها تتردد بين النصب على المستشى والنصب على المفعولية إن كان الاستشناء 
مقطعًا وقدر الكلام فيه على معنى : « لا يسمعون فيها لغْرًا بل سلامًا » أو « لكن 
سلاا » أي « يسمعرن سلاما » فينصب ل سنا على المفعول به . 

ومن تأكيد المدح ما يشبه الذه ضرب ثالث يأتي فيه الاستثناء مفرعا رحقيقة 
لاستثناء ا مفرًغ أن يتناسخ فيه النفي » أو ما يقوم مقامه من نهى أ ر استفهام مع « إلا ) 
لى وظيفتاهما معا ليتفاعلا في إخراج التر كيب في حلة من التأكيد والبالغة بالقص 
تقول تعالی : و وما َنم ينا إلا أت ٤امن‏ تا اکت را لما جامتتاً ‏ ر الأعراف . ٣‏ اي 
وما تعيب منا إلا أصل الناقب وامفاحر كلها وهو الإبيان بایات الله » ونحوه قوله تعالی : 
۾ فل اهل لکلب هل تنقمونَ ما إلا أن ءامنا بال وا رل إلا 7للائدة: ٠۹‏ » 
فالاستفهام في الآية الكرية يقوم مقام التفى ؛ لاه على معنى الإنکار » ٩‏ » ولرا 
أاصاب د . سمير ستيتية عندما رأى أن النّفي مستفاد من اهاد د هل » و « إلا » في 
مورفیم م رکب › وما کان اتحادھما مورفیځا مرکا رغم اختلاف موقع کل منهما ؛ 


. ) ۳٤١ ( التحریر والتنویر ( ۲۷۵/۹۷ ) . (۲) الريضاح في علوم اليلاغة‎ )١( 


(۳) ديوان التابغة الجعدي ( )١ ء٤ ( . ) 1٩۸۸‏ الإيضاح في علوم البلاغة ر ۳٤١‏ ) . 


٦۴م‏ س إلدسخ الوظیفی 
لأ وجودهما في الت ركيب يغير الصيغة الاستفهامية إلى صيغة أحرى تماما كما لو كان 
التحويل في الت ركيب ناشمًا عن مورفيم واحد مفرد » ما الصيغة الجديدة التى نحل 
إليها الت ركيب بوجود « هل » و « إلا فهي الاستفهام السلبي أر الاستفهاء 
الاستشنائي » “ ؛ لهذا تناسخ الاستفهام كذلك مع الاستثناء متلا بالأداة « إلا إ 
سخريج الدلالة في قالب التأكيد بالقصر » فالاستلناء قد نسخ الاستفهام إلى غير دلاك 
الأصلية - وهي طلب الفهم - لکون اسول عالًا بالإجابة موقثًا بها دلت حالته 
وسياق الخال على علمه ذاك الها تسخ إلى الإنكار من هذا الجانب » ومن جانب 
اخر ن رکیبی فقد كانت جملة ۾ ت مون ينا 4 غير تامة دلايًا تحتاج إلى مفعول متمم 
دلاتها وهو ما حمل على نسخ دلالة الاستتاء يإلا حتى تتفرخ الجملة ٠‏ إلى ما بعده 
فهذا التفرخ ناج في أساسه من تناسخ النفي أو ما يقوم مقامه مع ١‏ إلا ) » وقد تبه إلى 
ذلك الشحاة وأشاروا إليه في مواضع ‏ مختلفة عند إشارتهم لأحوال ابر كقول 
الزمخشري ٠‏ فإذا اتتقض النفى بإلا أو تقد م الخبر بطل العمل فقيل : ( عا زید إلا منطلى 
ولا رجل إلا أفضل منك  »‏ » أو عند التطرق إلى بعض المنصوبات كما نه على ذلك 
ابن هشام فى باب المنصوبات : « ولو قلت : ما تأتينا إلا فتحدثنا أو ما تزال تاتيا 
فتحدئنا ؛ وجب الرفع ؛ وذلك لان الفي في المنال الأول قد انتقض بالا وهو فى الثال 
الثاني هو داخحل على زال وزال للنفي ونفي النفى إيجاب » ° » والتقض من دوال 
التسخ ومظاهره وفي واقع الأمر هو نقض متبادل بين النفي وإلا» وليس من جهة 
أحدهما كما تقدم يانه في التناسخ الوظيفي . 

أما تأكيد الذم با يشبه المدح فهو الآخر ضربان : 

أحدهما أن بُستنى من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم بتقدير دحولها فيه 
كقولك ١ ١‏ فلان لا خير فيه إلا أله يسيء إلى من يحسن إليه » ) » ومنه قوله تعالى : 
فلا يوْمسون إلا لیل & [ الساء: ٥‏ فالاستئناء في قوله تعالی : # إلا فللا 4 من 
عموم المفعول المطلق أي « لا يؤمنون إء مابلا اا قلا » وهو من تأكيد الشىء ما بث 
ضدّه ؛ إذ الإيان لا يقبل القلة والكثرة » فالقليل من الإيمان عدم فهو كفر » ويجوز أن 


)١(‏ د . سمير ستيتية « الأنماط التحريلية فى الجملة الاستفهامية ٤٠ ( : ٠‏ ) . مجلة مورد - العراق رق 
(CET fo AAS CIE IA)‏ 

(۲) المغصلل ( ١١١‏ ) , (۲) شرح شلور الذهب ( ۳۹۶١‏ ) . 

. ) ۳٤۳ الإيضاح في علوم البلاغة ر‎ ) ٤( 


تكون قلة الإبمان كناية عن قلة أصحابه ( » ومن تأكيد الشىء جا يشبه ضدّه قول الله 


نعالی صا : لا ون ا برا وک ر @ إلا جیا اتا € ر٠‏ لباً: ]۲١ ۲٤‏ فعلى 
طريق اللف والنشر ‏ المرثب استتني 3 يما وعَسّاقا 4 من « بردا وشراتا ٩‏ وهو استناء 
تقلع ؛ لأ اسيم يس من جنس ارد في شيء ؛ إذ هو شديد لخر ٠‏ وازن اشا 
ليس من جنس الشراب » إذ ليس الهل من جدس الشراب » والمعنى : « يذوقون اميم 
اد براق على اجسادهم التاق ! ذد یسیل على مواقع احرف فیزید مهب ۲ 7 ؛ ن 
الت ركيب جاء على هذا الحو : « لا يذوقون فيها برا إلا حميمًا ولا يذوقون فيها شراب 
إلا غشاقا » ما ينيئ بالانقطاع النوعي بين المستثنى والمستنشي منه . 

فالاحتكام إلى النوع في إثبات الصلة بين المستثنى والستئنى منه هو المعيار 
لأساس فى تحديد حقيقية الاستثناء في الت ركيب من مجازينه وهو ما خاصنا إليه من 
أقوال علماء الأصول - وهي أقوال قد تحرى فيها أصحابها رصد الدلالة واجتهدو 
في تتبعها وإن جرهم الأمر في بعض الا حيان إلى إلغاء بعض الوظائف النحوية كإلغاء 
التخصيص بالاستشاء المنقطع › فن للتأویل مکانته في تغیر ما صح نحوًا وبطل من 
حيث الحقيقة كما هو الحال في الاستفناء المنقطع بالإضافة إلى أنه اموجه لدلالة 
مستثنى تبعا ندلالة المستشنى منه معجميًا ووظيفيًا فقد يتعذر أحيانًا تحديد مستشنى منه 
واحد في الجملة لصلاحية الشياق ؛ لاستيعاب أكثر من تأويل ما دامت القرائن لہ 
تسمف لخریج کلام على رجه واحر ۽ من فاك تود ت ى رلا تقول ای 
ي قاعل د لک عدا 9 إل أن د مشا ا انه 4 [الكهف [YH oT:‏ ففی آلمستئنى منه اة 
وجه : 

أحدها : هو النفى والمعتى : « لا تقول أفعل غدًا إلا أن يؤذن لك في القول » . 

والغانى : هو من « فاعل » أي : « لا تقول إِني فاعل عدا حتى تقرن به قول : إن 
شاي ا ۰ 


. ) 1۸/١ ( التحرير والتنوير‎ ) ١ ( 

(۲) الف والشر من البديع العنوي ٠‏ بأن تلف بين شيئون في الذ كر ثم تتبعهما كلائا مشتملا على متعاق 
بواحد وبآحر من غير تعيين ثقة بأد السامع ير كلا متهما إلى ما هو له » ( مفقاح العلوم : (۳7٦‏ . 
(۳) التحریر والتدویر ( ۳۸/۳۰ ) . 

. (Af cc AÊT/Y ) التبيات في إعراب القران‎ )٤( 


۸ س السخ الوظيفی 

فموضع أن يَسَاءَ َه نصب على وجهين : 

أحدهما : على الاستشناء » والتقدير : « لا تقولق ذلك فى وقت إلا وقت أن يشاء 
الله » أي ١‏ يأذن » فحذف « الوقت » وهو مراد . 

والثاني : هو حال » والتقدير : لا تقولن أفعل غدًا الا قائد : و ال ساء! الله ۲ 
فحذف القول - وهو كثير - وجعل قول از آن شآ في معنی ‏ إن شاء ٩‏ وهر 
تما حمل على المحنى وقيل : التقدير : و الا بان يشاء الله » أى : متشا بقول : ١‏ إن 
شاء الله » لكون الاستشناء في هذه الحالة استشناء فرعا حدّد المستنى منه بالنهي أي : 
« لاتقولن أفعل غدا إلا قائلا ؛ إن شاء الله » أي « قل : أفعل غدًا قائلا : إن شاء 
اله فلح أذ الاستتاء بأراعه قد تتاسخ فيا به يتا ية الستى مته شخ 
الستثنی إلى حال وإ لى مفعول به إن كان الاستثناء منقطعًا أي « لكن قل : سأفعل 
لك بشيعة اله قير ١‏ إلا ٠‏ على معنى ٠‏ لكن ٠‏ كما في قول تعالى A‏ 
ہے من عر إلا ع أن € اسء: دا ومعتاه : 9 لکن يتبعون الظن ۾ ° إلا 
سیبویه قال : إن إ إل فى الآية الكرية على معنى « ولكن » كما فى قول النأبغة : 

حلفت ييا عير ذي مَنوة ‏ ولا علم إلا حسن ظل بصاجب 0 

وقد رفع بتو تميم هذا کله أي إ اع اَن » و « حسن ظن » » أا أهل الحج 
فيتصبون على التفسير ‏ ؛ لهذا يعود التعدد أحيانا فى الوجوه الإعرابية « إلى 
الخصائص اللهجية » فإذا كان كلام العرب من المصادر الأساسية التى تل الفصحى › 
إن الفيصل بين الخصائص اللهجية لبعض العرب وبين الفصحى قد يضيع ؛ 
اذ تواجهنا قضايا يطرد استخدامها في الفصحى بوجهين مختلفرن » ويعود هدا 
الاعتلاف إلى القبائل التي مجمعت منها اللغة ٠٠‏ » فمثلا قرئ قوله تعالی Jp:‏ 
وی القودود من المرْميين عبر ري اضر الهو بى سيل ألو [الساء: ٠‏ 
برفع « غير » وجرها ونصبها لما رأى الرمخشري أن « إلا » و « غير » قد يتقارضان ما 
لكل واحد منهما » فالذي لغير فى أصله أف يكون وصقا يمشه إعراب ما قبله » ومعناه 
الغا ة و حلاف المماثلة ودلالته عليها من جهترن : من جهة الذات » ومن جهة الضفة 
)١(‏ الإنصاف فی مسائل الحلاف ر( ۲۹۹/۱ ) . (۲) ديوان التابغة إ ١١‏ ) . 


(۳) الکتاب إ7 ۳۲۲/۲ › ۳۲۳ ) . 
٤ (‏ ) أسباب التعدد في التحايل التحوي د . محمود جسن ا جاسم 605/ www .majma .or# jo‏ 


تقول : ١‏ مررتٽ برجل غير زید » قاصدا إلى أن مرورك کان پانسان آحر › أو يمن 
لپست صفته صفته » وفي قوله تعالی op:‏ وى ألقليدون مي الْميَمِني عر ول الصرر 
والهدون فى سيل 1 4 الساء: ]۹١‏ الرفع صفة ل م ألْقَلمدون 4 وأجر صفة 
# لوي والنصب على الاستثاء ثم دحل على « إلا » في الاستشاء وقد دحل 
عليه « إلا » في الوصفية ( . إذن قد تناسىخت الوظائف النحوية السابقة الصغة من 
التو 4 والصفة من لإ اموم ) والمستتتى فيما ينهما ؛ بفعل القراءة من جهة 
وبفعل جهة التعليق من جهة أخرى » مع أن العاملين قد تكاملا في التخريجات 
السابقة دون فصل يينهما » وهو ما ادى في بعض الأحاين لی تسخ دلالة الاستشناء 
« إلا » إلى معنى الوصفية كما في قوله تعالى ٠‏ لو کان فعا تاف إل ن 
سا € ولأ ٠ ١‏ أي « غير الله ٠‏ ومته قول الشاعر : 

وکا ًح مُمّارقة أ لمر بيك إلا القراقدان < 
وقد ذكر سببويه في باب ١‏ ما يكون فيه « إلا » وما بعدها وصفًا بمترلة « مٹل 
وغير » أله لا يجوز إجراء ١‏ إلا » مجرى « غير » إلا تابا كما لا يجري « أجمعون ۲ 
في الكلام إلا على اسم ولا يعمل فيه ناصب رلا رافع ولا جار ۲ ٩‏ › وهو ما آکده 
ازمخشري بقوله : « لو قلت : لو كان فيهما إلا الله » كما تقول : لو كان فيهما غير 
الله ؛ لم يجز » وشبهه سيبوبه بأجمعون » ) . 

فالاستئناء يدخ رظيفي لعوامل دلالية ملت فى الجاز بأنواعه » أو لعوامل ت ركيبية 

بحسب العلاقات المقامة ين الوحدات اللغوية وتباين اتجاهاتها فيما يعرف بنظرية 

لاحتمالات الأعرابية من جهة ؛ أ تساو ف الأداة و لا ٩‏ مع ما تتناسح معه لا نشاء 
دلالة جديدة غير الإإخراج » وتكون فيها الأداة « الا على حد تعبير التحاة وجودها 
كعدمه > كتساوقها مع النفي أو ما يقوم مقامه من نهي أو استفهام لإنشاء معنى 
القصر » أو كتكرار : إلا ٠‏ في السیاق ہما ینبئ عن کونھا توکیدًا فیبدل غير الأول منه 
إن كان مغتيا عنه وإلا عطف بالواو فمن التأكيد قولك : « قام القوم إلا محمدًا 
إلاأبا بكر » وهی کنيته ؛ فشرط هذا التٌکرار أن يكون الثاني يغني عن الأول كما أن 
واک یی عن کر مده إن لم یکی بشي عیه عط بارا ایت الأول 


. ) ٩٩ المصدر لقسه ز‎ )۲ . ) ٩۹ الفصل ز‎ )١( 
٠. الفصل إ‎ ) ٤ ( . ) ٣٣۳۹ - ۴۳٣/٢۲ الکتاب ر‎ )۳( 
" YoY ( همع الهوامع‎ (27 


سد النسخ الوظفي 
نحو : « قام القوم إلا زيدًا وإلا جعفر » فعلى الال الأول ١‏ إلا » كأنها زإائدة 
وقد اجتمعت الالتان ( التو كيد راعطف ) في قول الشاعر : 

ما لَك في سيك إلا عمل إل ريمه ولا رمه ١‏ 
فالرسيم والرمل ضربان من العدو لا غي عن قرله : « إلا رسیمه ٩‏ فعطف پالواو 
وهما نيان عن قول  :‏ « إلا عمله » فلم يعطف ١‏ إلا رسيمه ۾ " . 

وما نکر فيه « إ الا ٠‏ لخر الأكيد تولك : ١‏ له على عشرة إلا تسعة إلا ثمانية 
إلا سبعة » فإ مكان إستشتا ستثناء بعضها من بعض فيه مذاهب ° . 

أحدها : - وعليه البصريون والکسائى - أن الأعير سى من الذى قله : 
رالذي قبله يستثنى من الذي قبله إلى أن يتعهى إلى الأول أي إن هناك إخرا جا من 
إخراج إلى أن يبقى واحد بستشى من تسعة وهي من عشرة فيضم الأشفاع داخلة 
( المشرة والشمانية ) والأوتار حارجة ( تسعة سبعة ) فالمقة به هاهنا إثنان 
والقاني : ھا كلها راجعة إلى المستشنى منه الأول فإذا قال له : « علي مائة 
إلا عشرة إلا انين ٠‏ فالمقة به ثمانية وثماتون وعلى الأول امقر به انان وتسعوك . 
والقالث : أن الاستثناء الثاني منقطع والقرٌ به على هذا اثنان وتسعون أيّا ؛ 
وعليه الفرًاء وا لمحنى عليه : « له عندي مائة إلا عشرة سوى الاثنين التي له عندي » . 
فعلى المذهب الأول تبقى ٠‏ إلا » على أصل وظيفته - وهي الرخراج - 
والاستختاء معها متصل » آنا على الذهب | الثاني تدسخ دلالة الاستشناء ب « إلا 4 الثانية 
إلى معنى الجمع » أي تأتي بمعنى واو العطف وهو ما قاله الكوفيون والأخفش 
وخحرجوا عليه فوله تعالی : ۾ لتلا يکن لتاس یکم حة إل ایی عل ) 
[ البقرة : ٠۰‏ وقوله أیصا  :‏ لا عاف دی المرسلونَ @ لہ من ل 4 [ العمل : ١١‏ + ١ا]‏ 
اي « ولا الذين ظلموا ولا من ظلم » وتأولهما الجمهور على الاستشاء المنقطع ‏ , 
ا في قولهم : « له علي مائة إلا عشرة إلا الين » تأول ب : « له علي مائة إلا الى 

عشر ) لإ عشرة وانان ) فالواو فيه للعطف والجمع . 

وعلى المذهب القالث كذل الاستلناء مدقطع ولق به اثنان وتسعون أيصًا إلا أن 
أصحاب هذا المذهب رأوا أن نسخ ١‏ إلا » ليس على معنى الجمع بل على معتى 


. ) ۲١٣۵ >» ۲۹/۲ المصدر نفسه إ‎ )۲( . ) ۲۵١١/۲ همع الهرامع ر‎ )١( 
. ) ۲۷١ > ۲۷ ٢ المصدر نفسه ر‎ )4( . ) ۲١٥/۲ المصلر نقسه إ‎ )۳( 


! ٤ ۱ me سے ا س س ل ل‎ n a me n o i س‎ o aH a a 


فى علاقات التخصيص 
سوى ٠‏ أي : « له عندي مائة إلا عشرة سوى الاثئين التى له عندى » ؛ وبذلاك 
احتج كل مذهب لدعم تخريجه لهذا الاستناء بحجح مقنعة »> وعلى اختلاف 
تخریجاتهم له بین الاتصال والانقطاع النوعى في الاستعناء الثاني ظهر تداسح 
املع ي نوعي (٠‏ العل واتع ) شرت ان اا اا ي اموجه الوحيد 
للوظائف النحوية داحل التراكيب » حتى إن بعض الدلالات قد تتعضاد بفعل التأويل 
نحو قولك ٠‏ «ماكنت ترجو أن أعمليك إل تفضا ئى > فذكر د فاا 
السامرائى ي أت هذا القول يحمل أله لم يكن برجو المطاء ولكنه أعطاه تفض ل مه ؛ 
كته على ز ته كات قيا ل بان ابلك اتب إلا نتا بى لزت ) 
ر القصص : ۲۸١‏ فموله لم بک رجو ا ل ل بلقی إليه الکتاب ولک إلقاعه إليه رحمة 
منه #4 .> ويحتمل القول كذلك اه کن رجو اء تشک ول یکی زمر ل 
تفضلا منه ‏ » فعلى المعنى الأول : انه لم يكن يرجو العطاء بأنواعه » يكون 
الاستشناء معه منقطعا أي ا العطاء لكن أعطيتك تفضلا مني » › 
وعلى المعنى الثاني : ٠‏ نه کان برجو العطاء تفضلا مى لا من غيري » كان الاستناء 
معه مفرغًا أي : ١‏ كنت ترجو العطاء تفضا مى لا من غيري » فالعتيان متضادان 
وهو ما حمل د . السامرًائي على جعل هذا الال من الجمل المتضادة التي تناسخ فيها 
الاستڻناء فيما بين نوعيه امد كورين إلى غير معنى الإخراج بحسب الدلالة المتوحاة 

من التر کیب ؛ فجاءت «إلا» على معنى ١‏ لكن » في الاستشناء النقطع » وإلغاؤها ع 
النفي في الاستشناء امغر ؛ لإفادة معنى القصر لا على ألا زائدة في التر كيب كما 
يرى بذلك الأصمعي وابن جني في مثل هذه التراکیب 7 بل إنھا تعناسخ - کا 
اسلفنا في الد كر ٠‏ مع النفي وتنفاعل معه لتخريج الكلام في قالب من التأكيد يوسم 
بلاعيًا بالقصر ؛ إذ لا زيادة في الت ركيب . 

رما تقدّم نلحظ أن الّسخ الوظيفي لعلاقة: الإخراج في الت ركيب قد أسهمت 
ريجاده عوامل دلالية ( اجاز بأنواعه ) وأخحرى تركيبية تلت في العوارض الطار تة 
على التركيب كنكرار « إلا » أو تساوقها مع النفي أو ما يقوم مقامه من اهي 
أ والاستفهام » أمًا عن العوامل الصو تية اللسهمة في التسخ الوظيفى لعلاقة الإخر حرام 
قتمثلت في الخصائص اللهجية التى ناءت بها اللغة الفصحى عامة والقراءات القرآنة 


. ) ۳۷۷/۲ ( همع الهوامح‎ )۲( . ) 4١ ( الجملة العربية رالمعني‎ )١( 


س الدسخ الوظيفى 
حاصة » ومع أن العوامل التركيبية والدلالية والصوتية قد قصلت منهجًا » إلا أو 
عملها لا یکون إلا بتكاملها جير الكسر الدلالى الذي قد يحدث داحل الت ركيب 
بفعل النسخ الوظيفى . 
۸ - السخ الوظيفي ف علاقة الترثْب ؛ 

يري الاصورن أن الشروط اللغوية - التي هي لاتعليق - أسباب بخلاف غي ها 
من الشروط © فقول الرجل لزوجه : ١‏ إن دخلت الدار قأنت طالق » يازم من 
الدخحول المللاق ومن عدمه عدمه » إلا أن يخلفه سيب آنر کالانشاء نحو قوله : 
١‏ إن دخحلت الدار فأنتِ طالق ثلاتًا » ثم يقول : « أنتِ طالق لالا » فيقع الثلاث 
بالإنشاء أو أن يخافه تعليق انحر بعد التعلية و هدا هو شان الب أن يازم من 
ادمه العدم إلا أن يخلفه سيب آحر 7 ولو الشبب قد يُحتاج إليه فى حدوث 
مسجب ولا يحتاح إليه في بقائه بخلاف الشرط الذي يحتاج إليه فى حال وجود 
الشروط وبقائه جميعًا كحاجة « القدرة » ١‏ للحياة ٠‏ لما كانت الحياة شرطا فى 
وجود القدرة لم بجر أن تبقى القدرة مع عدم الحياة 7“ » فكذلك الخال مع الشرط 
اللغوي الذي ينبني بالتحليل العقلى على جزئين : الأول منرل منزلة الشبب » والتانى 
مرل متزلة المسيّب يتحقق الثانى إذا تحقق الأول » وينعدم الثاني إذا انعدم الأول 
وأن وجود الثانى معاق على وجود الاأرل ؛ لهذا حظي الشرط باهتمام الأصوليين 
دون اشحاة © فدرسوه دراسة دلالية محضة خلصوا منها إلى كون الشرط من 
احْصصات فاجملة الشرطية ليست إلا جملة خبرية مقيّدة بقيد مخصوص )ب 
الحكم فيها ما يتضكنه جزاؤها العلق على شرطه الذي قد يكون جملة إسمية وقد 
يكون جملة فعلية وقد يكون خبرًا وقد يكون إنشاء ؛ الأمر الذي حمل د . مصطف 
جمال الدين على اعبار الجملة الشرطية قسما مستقاا عن الاسمية والفعلية ,ذلا 
أصوب من دمجها في الفعلية على ما ذكر من أشكال ينوع فيها الحكم فى الج 


. 1۷١ ( الشرط أربعة أقسام : عقلى رشرعي ولغوي وعادي . مباحث التمخصيص عدد الأصوليين‎ )١( 
. ۱٥۹ » ۱۵۸/۲ ( الربهاج في شرح الهاج‎ )۲( 

(۳) الفروق اللغوية ( ۷4 ) , 

() عرض النحاة لأسلوب الشرط حين تناولوا ازم بوصفه أثرا لاحر العوامل التي سعوا إلى تبريرها وفق 
نظرية العامل في وقت من الأوقات . 

, ) ۳١۷ ( مفتاح العلوم‎ )١( 


في عاافات التخصيص س لج 
الشرطية » اما فعل الشرط فهو توطئة وقيد لهذا الحكم ‏ ؛ لذلك جعل الرضي 
جملة الشرط جملة » وجملة الجزاء كلام ؛ لأ الشرط قيد في الجر اء » فالنسبة 
العامة الشرطية تختلف في طبيعتها عن اللسبة التامة في كل من الجملة الاسمية 
والفعلية ؛ ؛ للها ليست نسبة بين مسند ومسند | ليه بل هی نسبة بين تر کيبون کانا 
مستقاین ٹم قدا استقلالیالیکوتا جرآین سس تر کیب دید ر نه الأول صن الم 
عليه والثاني عن اعلق » وهو ما حمل د .مصطفي جمال الدين إلى تصنيف إلجملة 
لشرطية في قسم خحاص توسم فيه السبة بالنّسبة التعليقية ؛ يبرا لها عن الّسبة 
الحداية في لحمل الفعلية » والئسبة الاتحادية في الجملة الاسمية " . 
ومع أن النسبة القائمة بين عبارتى الشرط وجوابه نسبة بین ترکیبين إلا أله بع 
تخر فیها خا كتير من الخ صات الأخحرى التي تقد الإسناد ما دام الحك 
فى الجملة الشرطية هو جواب ب الشرط » وما دام الجواب لا يخلو من معنى الإسناد 
سوا أكان جماة فعاية أم اسمية وسواء أكان جملة خبريا ا إتشائية ۽ فان الشر ط 
عبد ميته به حص الإستاد كلقة فقوا : « قلاا شر كين إن لم يدوا ال جزية » 
طية يشل فيها الحكم قولك : « اقتلو! المشر كين » فأسند قتل المشر كين إسنادا 
عا ال ملین کي حال اوا ی حلم ا کا ل ا ا 
متنعين عن دفع الجزية » على الحال أو على الاستشناء ؛ لأن الأصوليرن يرون أن هنال 
بهم اماع وخر لمكن اتو ي ١ ٠‏ الوا الشركين إلا اد يورا اجره" 
وعليه فان دخول فعل الشرط على جوابه كدخول الستثنى على الحكم في الجملة 
أوالحال واستفادة من تقارب الشرط مع الاستشناء اشترط الأصوليون اتخطيم 
بالشرط شروط الاسشناء نفسها وهي : الاتصال النوعي » والاتصال الرمني » 
والكمية ١‏ » فالذي يكشف عن الاعتبارين الأولين ( الاتصال النوعي والاتصال 
الرمني ) داخحل التر كيب اقتضاء تقييد الفعل بالشروط اختلفة بحسب ما تحمله من 
دلالة معجمية وزمانية ف « إن » مثلا للشرط فى الاستقبال والأصل فيها اللو عن 
ا جزم بوقوع الشرط نحو : « إن تكرمني أكرمك 6 ٠‏ آنا « إذا » فهي للشرط في 


. ) ۲١۸ » ۲۵۷ ( البحث النحوي عن الأصولیین‎ )١( 

(۲) شرح الكافية لارضي رإ 4۸/٥‏ ) . 

(۳) البحث النحوي عند الأصولیین ( ۲١۸۰ ۲٣۷‏ ) . 

٤ (‏ ) المستصفى ر ۹ ) » ودلالة تراکیب الجمل عند الاصولیین ( ۱۸۳ { 


إل سد النسخ الوظيفی 
الاستقبال والأصل فيها القطع بوقوع الشرط كما إذا قلت : « إذا طلعت الشمس 
فإتني أفعل كذا » ومثلها « إذا ما» في باب الشرط من حيث المعنى إلا في الإبهام في 
الاستقبال ... وهل جرا » هكذا تبينٌ أن استخدام كل أداة شرطية يأتي في مقام 
حاص يقتضيه ما لم يتوسع في استخدامه وهو ما ينسخ دلالة الشرط حينفذ 
کاستعمال ١‏ إن » مثلا في مقام الجزم فى انحقق وقوعه يإحلالها محل « إذا » أو 
قد » ولا يخاو ذلك عن نكتة - كما يرى بذلك السکاكى وهي ما التجاهل 
لاستدعاء المقام إياه » وإمًا أن الخاطب ليس بجازم كما تقول لن يكذبك فيما أنت 
تخبره : ١‏ إن صدقت فقل لى : ماذا تعمل ؟ 4 وإمًا تنزيل اخاطب منزلة الجاهل لعده 
جريه على موجب العلم كما يقول الأب لابن لا يراعي حقه : « افعل ما شفت » 
رإني إن لم أكن لك أا كيف تراعي حقي ؟ » لامتناع الجزم بعحقيق العلّق ما في 
تحمقه مشبهة » لما يترك المضارع في بليغ الكلام إلى الماضى الؤذن بالتحقق نظرّا 
إلى لفظه لغير نكتة ۾ “ » فمن استعمال ١‏ و إن » فى الشرط القطوع بثبوته على 
الشعة في الكلام من القرآن الكرمم ما أورده الشيوطي نحو قوله تعالى : # ولا هرا 
یکم على الغا إن ردن َس 4 ر النور : ]٣۳‏ » وقوله تك : ف واش ڪرو عم نعمت آله إن 
کا ااه تعبدوتً 4 [النحل هته قوله ايا دار ِن دقعت لدی 4 
ر الأعلى : ١‏ حيث يروي السيوطى عن قطرب محمد بن المستنير أن « إن » هنا جاءت 
معنى ١‏ قد » ويتقلب زم الآية ! إلى المضي ويصبح العنى في الآية الأخيرة من 
اشواهد الذكورة : « فر قد نفعت الذکری » ویول قارب : « ولا بصع فی 
السرط ؛ لأنّه مأمور بالتذ كير في كل حال » ٩7‏ » لاله هتاك من يرى غير رأي 
قطرب ويجعل « إن » في ( إن نفعت ) للشرط المراد به ذمُهم ؛ لأن الشرط جاء بعد 
الأمر ذكر الدال على الاستقبال 7 » أا عن الشواهد الأعرى فيمكن إحلال « إذا) 
محل و إذ ٠‏ القطع بوقرع الشرط كما في قول آبي تام ايتا | 

بان تك قد بالك أطراف رعكة فلا عت عب أن بوك الأَصد الور 5) 


فان مت من جد به وَصَبابة فکم من مُحب مات قبلی بدائه ( 
)١(‏ مفتاح العلوم ( ۲٤١‏ ) . (۲) همع الهوامع ( ٤٥٥/١‏ ) . 


. ) ۷٠١ ( المصدر نفسه‎ )١( 


عللاقانث ال EY‏ 
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و إن كدت لم أعمل فقرلوا : اقطع الطمع » فرّلهم لوهم أن يحرموه منزلة من 
لا بعتقد أنه عمل فيقول مجلا : « إن اعتقدتم أنى لم أعمل فقولوا : « ويلكم » وإ 
لتغليب غير المرتابين ممن خوطبوا على مرتاييهم  »‏ » فيكون الطاب مجازيًا يض 
بسبب التغليب » وما احتج به السكاكى أيضا في هذا امقام أن يقول الأب لابن 
لايراعي حقه : « افعل ما شعت » إِنّي إن لم أكن لك أب كيف تراعي حقي ؟ » » 
فقد كانت قرينة الحال الناسخ الأساس للشرط - فيما تقدم من أمثلة - لعدم جري 
الخاطب على موجب العلم في الإنفاق أو في العمل أو في حى الطاعة في الشاهد 
الأخير » وهذا ما ثبت فيما تقدم من هذا البحث من تناسخ الاساليب البرية فيما 
بينها كأن ينزل العالم منزلة الجاهل أو الجاهل متزلة العالم أو أن يأتي عدم الجزم بابر 
مقام الجزم بالخبر »> وهو ما أكده التناسخ الوظيفي الذي تحدئه القراءات القرآنية بجا 
يشير إلى إمكان إحلال اسلوب حبري مکان آخر کأن بؤتی بابر اجرد مکان ابر 
المقّد بشرط كما تقدم ذكره في الاية الكرية : # أفنضرب عك لكر صشسً 
ان کنر فنا منرفيت ‏ [الرحرف: «] » أو على قراءة ( إن ڪنتم قوم 
نرفو ) ف « أن » للتفسير و ١‏ إن ) لتعليق الشرط بجوابه على سبيل السببية 
وو جود السبب يفسر وجود المسبّب وما بعد « أن » يفسر ما قبلها » وهكذا تتقارب 
الدلالات جا يفسح مجالا للتبادل الوظيفي بين الأسلوبين » وهو ما تكرّر في آيات 
ری نحو قوله تعالی : و شانوا تين ن راڪم کن لم يکو رجن رل 
اکان من بصو من الد آن تل بد ڪر ده ازى 4 
ر البقرة : ۲۸۲] هذا على قراءة الحسن وأبي عمرو بن العلاء وعيسى وابن كثير وحميد 
بفتح ونصب ٩‏ تدکر ) وتخفیقه وبتشدیده قرأ أهل للمدينة ما أبان بن تغلب 
والأعمش وحمزة فقرؤوا ( إن َل إعَدَى د کر دما لأر ) بسر « إن 
ورفع « تذ كر  »‏ » لهذا رأى الفراء أن اجزاء فيه مقّدّم أصاه التأعير أي « استشهدوا 
امرأتين مكان الرجل كما تذكر الذالهرة الناسية إن نسيت » فلا تقدم الجزاء الصل 
ما قبله ففشحت « أن » فصار جرابًا مردودًا عليه قال : ومثله : « إنى ليعجبنى أن يسأل 
السائل فيعطى 4 المعتنى : ١‏ أنه يعجبه الإعطاء وإن سأل السائل ) 9 فالتعليل النيحوى 
تبغا للدلاله پېدو صانبا وان خحطاه البصريون ؛ لكون « إن » احجاراة لو فحت انقلب 


۴ 


.) ۲٤١ ( المصدر تفه‎ ) ۲ ( . ) ۲٤۲ ( مفتاح العلوم‎ )١( 
. ) 1۸4/١ ( معان القرآن للفراء‎ ) ٤( . ) ۲۳٣/۲ ( النشر في القراءات العشر‎ )۴( 


۸ ت إللسخ الوظيفى 
المعنى ومع هذا هناك تقارب دلالي بين التخريجين بُلمس به إمكان تناسخ اسلوب 
الشرط مع الأساليب اخبرية الأحرى وإن ر محرا القراءة الأولى © » وعلى کل شر 
ابن هشام إلى مثل هذا التعاور الوظيفي يرن « إن » الجراء و « أن » التعليل بقوله : « 
ذكر ل ١‏ إن » أربعة معان أ حر أحدها الشرطية كان المكسورة وإليه ذهب | اکرز د 
وير جحه عندي - على لسان ابن هشام - أمور : 

أحدها ٠‏ توارد المفتوحة والكسورة على الفعل الواحد والأصل التوافق فقرئ 
بالوجهین قوله تعالی : أن صل | ا ھا 4 [ ابقر : ۲۸۲ » وچ ولا جرم 
سان فوم أن ا € الاد ۲ » و اضرب نک الزكڪر مشا أن 
ڪنتر قوما مسر مسرفیی ‏ [الرخرف : د . 

الثاني : مجىء ء الغاء بعدھا کٿيٍ! . 

والثالت : عطفها على « إن » المكسورة في قوله : 

إا أَقُمتَّ وما أنت مرتياد الله یکلا ما تأت وما تدر ‹ 5( 


الرواية بكسر « إن » الأولى وفتح الانية أي و إن ما ...و انا ر 
کت اتو ماري رم عي ارد عى احمل ۳ ۽ لهذا رای ابن هشام آن 
رتراك ٠‏ أكرمك لإتانك اباي ٠‏ واحتا تسش لم لوه به ال ۲ ر 
عنده - أي اين الحاجب - عطف التعليل على الشرط في البيت أعلاه » ولذلك 
تقول : « إن جتني وأحسنت نت الي أکرمتك ) ثم ” نقول : « إن جئتني ولإحسانك إلى 
أكرمتك » فتجعل الجواب لهما © » وكان يبدو صائيا لو جعل جملة « ولإحسانك إ 
جملة اعترأضية لزيادة تقييد الشرط حتى يلغرد الشرط على هذا اشد بجو ااب 
واحد » وهذا ما يكن الإشارة إليه عند حديشا عن الاعتبار الكمى الذي يو جه دلالة 
الشرط لوجود عوارض تركيبية قد تطرأً على الشرط . 

ومن أدوات الشرط « لو » وهو حرف لا كان سيقع لوقوع غيره ” » على حد 
وصف سيبوبه له تجتبا لمسالة الامتناع التى اختلف الشحاة حولها فى إفادة « لو ) له 


)١ (‏ إعراب القران لحاس ر ۳٤١/١‏ ) . 
(۲) مغنى اللبيب ل( ١/٣د)‏ , (۳) امصدر لفسه إ ١أإ٣دء‏ ٤د‏ ). 
(4) المصدر نفسه ( ١أ/#٤د)‏ . ه) الکتاب ( ۲۲4/٤‏ ) . 


وكيفية إفادتها - أي د لو » - إياه وهذا التعريف قد ارتضاه أبن هشام - كما 


ضيه اح - ع دک ل کال کہا ارتض ی کون «گو » کی کشر عة ي عقد 

ار والمسيبية بين الخملتن بعدها على أن تقيد الشرطية بالزمن الماضى وبهذا الوجه 
وما تلمح إليه من امتناع الجواب لامتناع الشرط - وإن احتلف الشحاة حوله - 
فارقت « إن » فإن تلك لعقد الشببية والمسببية في الستقبل ؛ ولهذا قالوا : « الشرط 
ب « إن » سابق على الشرط ب « لو » ؛ وذلك لأن الزمن المستقبل سابق على الزمن 
الاضى ‏ » ومع هذا قد تنسخ دلالة الشرط ب « لو » إلى إفادة المستقبل أي أن 
لي د لوه نی لن ۾ کا في قوله تعلی د ل ت اک يوون لا واو ڪن 
ميقن 4 [يوسف : ]١۷‏ » و لظهرة عل النن كي ولو ده المت [اربة: ]٣٣‏ 
وشل أيضا : لا وى ألْحيث وألطبب راو أ یک گل اليف [الائدة: ]٠٠۰‏ 
ونحو : ١‏ أعطوا السائل ولو جاء على فرس » » وقول الشاء ٠‏ 

قوم اڏا حاربوا سدوا مَازرهہ دون النْساءِ ولو بات بأطهّار ١‏ 

فقد تعینٌ على هذه الشواهد معنی « إن » ؛ لانّها أخبار عن أمر مستقبل محتمل › أ 
استقباله فلأل جواب السرط فيها محذوف استدل عليه من الشياق » فقد دل الفعا 
و شدوا» - مثلا - على الجواب ؛ لان « شدوا » مستقبل زمايًا لكونه جواتا د «إذا» وام 
احتماله فظاهر ولا يكن جعل ١‏ لو » امتناعية للاستقبال والاحتمال » فالمقصود قى 
نبوت الطهر لا امتناعه ؛ فالحاصل أن الشرط متى كان مستقبلا محتملاء وليس المقصود 
نرضه الآن و فیما مضی فهي بعنی « إن ١‏ ؛ ومتی کان ماضیا آر حالا ر مستقبلڈ ولکن 
صد فرضه الآن أو فيما مضى فهى الامتناعية ° » وقد ي يجتمع الوجهان في « لو ) 

بحسب القصد الذي يفصل بينهما إا نجرد الإعيار في معني و إن ٠‏ أو أا 

القصرد فرض هذه الأمور واقعة والحكم عليها مع العلم بعدم وقوعها ؛ لهذا كان 
نقسيم «لو» من قبل الثحاة إلى قسمين من حيث الوظيفة والدلالة الزمنية . 

ولأن خاصية « لو » فرض ما ليس بواقع واقعا ومن ثم انتفى شرطها في 
لاضى والحال لما ثت من کون متعلقها غير واقع فإ قوله تعالى : [ ولذ 
موا لن شه تا َم فى الأَخرة مٽ كلق ولش ما سرا بده اسهم 
)١(‏ معني اللبیب ( ١۲ ( . ) ۳۳۷٣۸۱‏ ۳) الصدر لفسه ( ۳٤۳/٣‏ ) . 
( 4 ) المصدر نشسه لإ ۳٤۹/۸۱‏ ). 


روم س النسخ الوظيفي 
وؤ انوا يلور ي ابقرة: ٠٠١‏ استعملت فيه « لو » مع الأمر الواقع وهر 
علمهم بحسب ما أفاده صدر الأية يقول الشکا کی : ( كيف تجد صدره يصف أهل 
الكتاب بالعلم على سبيل التو كيد القسمى وآخره ينفيه عنهم ؟ حيث لم يعماو 
بعلمهم ونظیره فی النفى والإثبات : ۾ وما رمت لذ رمت 4 7 الأفال: ۷ا ۾  “‏ 
إذن جواب ب « لو » محذوف تقدیره : « لو كانوا يتتفعون بعلمهم لامتنعوا عن شراء 
الشحر » ) » ولكتهم اشتروه وهذا ما أنزلهم منرلة ا لجاهل بالأمر على سبيل الجهيل 
“ بوصفه وجها من وجوه اججاز - بمخاطبة العالم مخاطبة الجاهل ومن وجوه اجاز 
امرس الأحرى التي تى فيها ب ١‏ لو » أحيانًا جرد الاستازام قول عمر بن ٠‏ الطاب : 
( نعم العبد صهيب » لو لم يخف الله لم يعصه » وذلك أن تستعمل « لو » للدلالة 
على أن مضمون الجزاء مستمؤ الوجود فى جميع الأزمنة والأحوال عند المتكلم فيؤتى 
بجملة الشرط حينفذ متضشة الحالة الى هى مظئّة أن يتخلف مضمونها عند حصول 
ا لجزاء لو كان ذلك ما يحتمل التخلف > وفيه يقول الرضى : ١‏ وقد يجىء جواب 
«لو» قليلا لازم الوجود فى جميع الأزمنة فى قصد المتكلم ؛ وآية ذلك أن يكون 
الشرط مما يستبعد استازامه لذلك الجزاء بل يكون نقيض ذلك الشرط أنسب وأليق 
باستلزام ذلك ا جزاء فيلزم استمرار وجود ذلك ام جزاء على كل تقدير ؛ لاك تحکم فی 
الظاهر على أنه لازم للشرط الذي نقيضه أولى باستارام ذلك فيكون ذلك الجزاء لازم 
لذلك الشرط ولنقيضه فيازم وجوده أبدًا؛ إذ النقيضان لا يرتفعان » © » فالمقصود 
من : ١‏ لو لم يخف الله لم يعصه » انتفاء العصيان فى جميع الأزمنة والأحوال حتى 
في حال أمنه من غضب الله فليس المراد أنه حاف فعصى » ولكن المراد أله لو قُرض 
عدم خرنه لا عى ومن هذا اقل توه على د وار الان الاي ن جن 
اق وال سمدم م بصلدةء ية سبع ار ك نه چ ٦‏ لقبان: ۲۷] ¿ 
وقول سا : ہا راز یما ا انوا ل 4 (عر: ٠»‏ وقول : لوار اتتته 
کو € انال : ۲٣‏ ۽ و ف لو آم تمكو خرن رَحَةٍ ربج إا اسم 6 
الإنّاق ) الاسر : ]٠٠٠‏ » فقد ذكر اين هشام وهو بصدد الود على من رأى أن 
الامتناع فى الشرط ب « لو » هو امتناع الشرط وامتناع الجواب جميعًا إذ لم يثبت 
انتفاء الجواب فيها لامرين : 


ا ا 0 ا 


. ) ۲۸/۲ ( التبیان فی إعراب القران‎ )۲( . ) ١۷١ مفتاح العلوم إ‎ )١( 
. ) ۲۲٣۶/۹ ( شرح الكافية لارضی‎ )٤( . ) ۲۸/۳ التبيان في إعراب القرآت لإ‎ )٠( 


فی علاقات الخصيص iTS‏ س إق ل 
أحدهما : أن ا ها هي من باب مفهوم الخالفة ٠‏ وي هدا ال 
ا م لوف فد احرف رل ۲ وا تعارض دان اهر مان قم فهرم ارات" 

الثاني > آله U‏ فقدّت الناسبة انتفت العااقة فلم يجعل ىدم الخوش عله عىم 
العصبية فعلمنا أن عدم معلل بأمر خر وھو ا ا را و وار وك 
و حه وعد الخو مستندا إليه ا ا وإلى الو ف ما ۾ () > وعلی ذلاك 
تحرج الایات المد كورة نما وعدم الا ستحابة علد عدم السمأع آولی ۽ ذلك التولی 
عند عدم السماع أولى » كما أن الإمساك عن الإنفاق عند عدم الملكية أولى . 


رأينا فيما تقدم أ السخ الوظيفي في أسلوب الشرط كان لعوامل دلالية جعلت 
من ارتباط الشرط بجوابه وجه إلى غير وجهته الأصاية التي تعد الأداة قريدة عليه 
ا ر إن » على تعليق أمر بأمر مستقبل محتمل ولا دلالة لها على حكم 
شرطها في الماضي الخال » و د إذ» للدلالة على الشرط المقطوع بوقوعه مستقيلا ء 
و«لو) رض ما لیس بواقع واقشا در ری ر ری ی ر ا 
من کون متعلقها غير واقح .. وهل جرا ء وهكدا يتين أن الاعتبار النوعي والاعتيار 
لرّمنى كانا قرينتين أساسيتين في الاستدلال على السخ الوظيفي في أسلوب الشرط 
( سخ وظيفية أداة الشرط ونسخ دلالتها الزمانية ) أا على الاعتبار الثالث الذي 
جعل منه علماء الأصول - بالإضافة إلى الاعتبارين الآخحرين - ركيزة أساسية في 
تخصيص الدلالة التركيبية بالشرط كما هى فى الاستثناء فيتمشل في الكمية » وهو 
اعتبار تنه زليه علماء الأصول عند مها صادفتهم تراکیب موی أکثر من شرط جواب 
واحد أو أكثر من جواب لشرط واحد » وهو ما حمل النحويين كذلك على الخوض 
فى مسائله فعرضوا إلى ما يطرأً على الشرط عامّة من عوارض تركيبية تدسخ دلالته في 
)١(‏ مفهوم اخالفة : مدلول وظيفي لأدوات الشرط أو الحصر والغاية والاستناء أو هو مدلول وظيفي 
تتعاون عليه الأداة والهيغة التر كيبية العامة للجملة . اليبحث التحوي عند الأصوليين ( ۲۷۷ ) مثلا قولك : 
إن نهد تنجح ١‏ مفهوم الخالفة فيه أك إن لم تججهد لن تجح . 
() أما مفهرم الموافقة : وهو ما يؤخحذ بظاهر التص وما يوافقه كقوله تعالى ل مل ا أتي ‏ أي 
لنهي عما هو اثر من قول : م أف ٠‏ إذن المرافقة والخالفة من مصطلحات علماء الأصول فى تليلاتهم . 


الستصفي إ ۸٤۸٩‏ ) > وإرشاد الفحرلل إ ١١٤‏ ) . 
(۳) مغنى اللبيب ل( ۳٤١/١‏ ) . 


۳0 ِ س الدسخ الوظيفى 
مواضعح مختلفة كاعتراض الشرط على الشرط › ا تقدم القسم على لشرط ؛ 
أ الإخبار بالجملة الشرطية فى اجمل المصدرة ب « إن ۲ أو « کان ٠»‏ أو أن يتقده 
الواو » على الشرط » أو أن ترد الجملة الشرطية ضمن استفهام . 
١‏ - اعتراض الشرط على الشرط : 

حص ابن هشام هذه المسألة صف كامل حاول فيه عرض أراء الشحاة والفقهاء 
بالادلة واحجج ودحض بعضها با يراه ويراه الجمهور من استقامة فى الدلالة في 
مسألة قول أحدهم : « إن رکب إن لست فأنت طالق » فمنهم من أجاز مثل هذه 
التراكيب ومنهم من لم يجز ) › فاجيزون قد اخحتلفوا في نحقیق ما يقع به مضمون 
الجواب الواقع بعد الشرطين على ثلائة مذاهب : 
المذهب الأول : 


وهو رای الجمهور من النحويين والفقهاء وإن اختلفوا في تأويله إلا أنهم بُقرُون 
بحصول كل من الشرطين على ر کور الشرط الثاني وققا قبل رقع | اول اا 
قا ما بضطرهم ای قدب لا أو اواد ن کت دست نات ات ار( 
لی ارط ۱ ل جع بن شرن قد کف کل واحد تما جرا فلي 
سیأتی با لاسا رمل التقدير الا الحملة الشرطبة « بإن ليست فأيت طالى ۲ 
جواب اشرط لاول وقد اتی هو الآخر پجواہ « فانت طالق ذد على هذا 
مجان لغانة جحد قش رابيا عل شرال | جوز کون اشر طز الأول . ما ضا و مضبارعا 
3 الٹانى فلا يجوز فى فصيح الكلام أن یکون إلا ماضيا ؛ ۽ لان القاعدة فى ا لجواب أنه 
لا إحذف الأول إلا والشرط ماض وأمًا قول الشاعر : ٠‏ 

إن سیوا بتا إن تَذڪروا جوا ٩‏ 

(۱) ابن هشام ¬ اعتراض الشرط على الشرط ( ۲۷ ) دار عمار ر الأردن ) ت : د . عبد الفتاح 
الحموز - الطبعة الأولى . 
۲ ) اععراض الشرط على الشرط ز ۲۷ ). 


ی عارا قات التخصيص | ا ن 


فتبر و ره سعریه » وما تقدم یتین أنه لا تسخ فى الشرط إذا اأحتفظ بالشرطرن معا . 
اذهب الناي : 


وهو مذهب ابن مالك ويتمتل فى أن الجواب للذ كور الأول على مذهب 
الجمهور كذلك › لک الشرط الثانى لا جواب له لا مذكور ولا مقدر ؛ لاله مقيد 
الأول تقييده بحال واقعة موقعه » أي إن الشرط الأول قد تسخ الشرط الثاني لإفادة 
معنى اللابسة فإذا قلت : ١‏ إن ركبت إن لبست فأنت طالق .عى :( 
ركبت لابسة فأنت طالق » وكذلك التقدير في البيت المذ كور آنفًا : « إن تستغيشوا بنا 
مذعورين تجدوا » فهو موافق للجمهور في اشتراط تأخير المقدّم آو تقد المؤخر » لكي 
تخریجه مخالف لتخريجهم فرح عند ابن هشام رأي الجمهور ؛ لان ابن مالك 
رأی أن الخال بابها المقارنة » أَمّا الشرط فبعيد عن مذهب الال - قول ابن هشام _ 
لاله ذو دلالة على الاستقبال زمانيًا وقد اشترط ابن مالك فى الخال 1 یصدر بدلیل 
ستقبال فان كان النحاة قد ذكروا أن الحال على ضربين : حال مقارنة » وحال منعظرة 
(نعني حالا مقدرة ) ؛ فالأولى بقارن فيها الحال ما يسند إلى صاحبه نحو ١‏ دحل 
للعلم ضاحكا » فالضحك قد اقترن مع الدخول اما في قوله تعالی  :‏ قالوش 
لين [الرمر : ۷٣‏ › فان الحلود ليس شيا يقارن الدحول وا هو استمرار فی 
الستقبل » ويقدر النحويون ذلك : « وادخلوها مقدرين انلود ۾ أي إبنها حال 
معظرة » و هذا أخذ ابن هشام على ابن مالك أن الحال التى تسخ إليها اشر 
الثاني يعني أن الشرط الأول زمايًا هو الأول ؛ لاله العمدة ء اما لا الثانى - 
الال - فمقيد للمسند فى الشرط الأول أي إن وقوعه جاء بعد وقوع الشرط 0 
آم كلام العرب في اعتراض الشرط على الشرط يقو ل ای شام - فوجدنام 
لا يستعملونه إلا والحكم معلق على مجموع الأمرين بشرط تقدم المؤخحر وتأخر 
المقدم - يعني الشرط - فوجب أن يحمل الكلام على ما ثبت فى كلامهم كقولهم : 
١‏ إن تستغيشو! بنا إن تذعروا » فان الذعر مقدّم على الاستغائة والاستغاثة مقدمة على 
الوجدان فهذا ما عندي في دفع هذا ا لمذهب  »‏ » فقد أوضح أبن هشام - في 
ریه - بطلان ٥‏ تعميم ابن مالك متنا ع اقتران الحال بحرف الاستقیال فالا خىز - إذن - 


.) ٤1 7~ 4٤ المصدر نفسه ( ۲۷ ) . (۲) المصدر نقسه إ‎ )١( 
) >٦ مغنى اللبيب ر ء1 ( ْ و الفصول المفيدة في الواو الريدة ر‎ )۳( 


ot‏ النسخ الوظيفي 


بقاعدة ابن مالك دون تعميمها هو ما ينسخ بعض الأساليب الشرطية إلى معنى 
املابسة - كما هو الحال في الأمعلة السابقة - لإمكان اجتماع اللفظين (الاستغاة 
والذعر الركوب واللبس ) أما نحر قرلهم : « إن قمت إن قعدت فأنت طالق + - 
وهو ما احتج به ابن هشام لدحض هذا المذهب - فهو ضرب من التعجيز على كل 
التقديرات ؛ فقد ذ كر ابن هشام استحالة تقدير الكلام فيه ب ١‏ إن قمت قاعدة فأنت 
طالق » وكذلك على المذهبين الأاخرين ( كالجمع بين الشرطين مرتبين أوغير 
مرتبین ) انحا مبدأ الثالف المرقوع وهو من مبادئ المنطق ؛ فالشيء شو شر 
أوليس هو » ولا وجود حال وسط بينهما ؛ إذ لا وجود لحالة وسط بين القيام 
والقعود وبذلك فان الطلاق سيت م لتقیيده بأمر يتجاوز قدرة احخاطب قصد تعجيرزه 
على هذا المذهب › والله اعلم . 

اذهب الثالث : 


إل الشرط الثاني جوابه مذكور » والشرط الأول جوابه الشرط الثاني وجوابه » 
فإذا قيل : « إن رکہت إن لبست فأّنت طالق » فما تطلق إذا ركت ولا ثم لست » 
وهذا القرل قال من رای ترتيب اللفظ وإعطاء ا لجواب ها جاوره » ولا يستقيم 
هذا التخريج - كما يرى ابن هشام - إلا على تقدير الفاء في الشرط الثاني ليصع 
کونه جواا للاول فيخرج عن معنى الاعتراض ولا يازم على هذا مضي فعل الشرط 
الأول ولا الثاني ۽ لان کا منهما قد أخذ جوابه وهذا كلام باطل من جهات : 

أولها : حذف الفاء فيها وهي لا تحذف إلا في الشعر . 

تايها : حرق قاأعدة اجو اب للاأسبق د اجتمع شرطان . 

ثالتها : أن ا جواب للشرط الأول وان جواب الثاني محذوف مدلول عليه 
پالشہ ط الأول ۾ جوأبة ؛ فيجب أن يكون الشرط الأول وجواپه مسرن عن الشرط 
الثاني والأمر فيما د كر بالعكس ؛ لان في قولهم : « إن صايت إن توضأًت اثفت ۲ أن 
١‏ اثبت » جواب ل « توضأت » وهو في الأصح جواب ل ١‏ إن صليت » بتقدير : «إن 
توضأت فان صليت ابت » وعلى هذا اذهب لا وجود لاأسخ الوظيفي في أسلوب 
الشرط لتقدير الامر فيه على اذهب الأول الذي انحذ بالقاعدة النحوية الشهي ة : 

« إذا توارد فى غير مسألتنا على جرا ا شیعان کل منھما یقتضی جواتا کان 
لجواب المكور للأول ٠‏ كقولك : « واللّه إن تأتتى لأكرمك » بانتأكيد جوا 
لأولء و« إن تاتنى وال اکرمك ۲ ارم جرا فرط ۲ نک اام ر 


۳2 


فى علاقات التخصيص 
فى مسالة توأرد شرط على شرط ان یکون الجواب للشابق منهما » ویکون جواب 
الثانى محذوفا لدلالة الأول وجوابه عليه ؛ فمن ثم لزم في وقوع المعلق على ذلك أن 
يكون الثاني واقعا قبل الأول ضرورة أن الأول قائم مقام ا جواب » ٩‏ » وهو ما حول 
لابن مالك أن يجعل الشرط الثاني - وإن كان يصدق على بعض الأمثلة فقط - 
مسوا إلى وظيفة الحال » وهو ما أكده لحاة فى أكثر من سياق لإمكان إحلال 
الخال مكان جواب الشرط في نحو قولنا : « ما تأنينا فتحدّشا  »‏ » أي مدنا . 
۲ - اجتماع الش رط والقسم : 

أشرنا فيما تقدم إلى أن الثحاة قد وضعرا قاعدة في حال اجتماع شيئين على 
جواب واحد » ومن ذلك الشرط والقسم إذا اجتمعا كان الجواب للأسبق بشرط 
ألا يتقدّم على الشرط أو القسم مبتداً أو ما يقوم مقامه » فإن تقدم المبتداً أو ما يقوم 
مقامه عليه فسواء أكان المتقدّم قسمًا أم شرطا فالجواب للشرط ‏ » نحو : « الكلمة 
الطيبة - وال - إن قلتها فأجرها أجر من تصدق » فالشرط وإن کان متأخرا عن 
القسم إلا أن الجواب له ؛ لان سقوطه مشخل بال جملة بخلافه - أي القسم لاه 
کد التا کید نحو : 9 زيد - واللّه - إن تقم أقم » و ١‏ زيد إن يقم - والله - أقم ) 
وقیل : جوارًا - حکاه آبو حیان - فیقال عليه ٠‏ « زيد والله إن قام لأقومن » © » 
أا إذا كان الكلام معتمدًا على غيره وكان الشرط في حكم التبعية له إذا تقمه قسم 
مشلا فان القسم ي ينسىخ الشرط بالاستفثار بجوابه ؛ ذلك أن القسم أعلى مستویات 
التو كيد » إذا ما قورن بالشرط الذي يقوم على التعليق با جزم أو عدمه ؛ لهذا فان 
المنطتى حينعذ يرجح كون الجواب لا هو آكد أي القسم ما دام في الصدارة فاليمين - 
كما يول سيبويه - لا تكون لغرًا ؛ لان اليمين لأر الكلام وما بينهما لا يمنع الأخر 
أن يكون على اليمين 7 . ويعا سيبويه فيما خلص إليه بان قولك ٠‏ « والله إن 
تيتني لا أفعل » لا يكون إلا معتمدة عليه اليمين أما قولك ى : « والله إن تأتنى آتك » 
لم يجز وما قولك : « وال من بأنيني آنه » کان محال وأا قولك : + آنا = واللّه - 
إن تأتني آتك » كان حستًا إلا أن القسم هاهنا لغو » ”) » واللقصود باللغو هنا فقده 


. ) ۳۹٣/۲ ( همع الهوامع‎ )۲( . ) ٤١ ( اعتراض الشرط على الشرط‎ )١( 


(۳) شرح الكافية لابن جماعة ( ۳۹۸ ) ٠‏ والأشباه والنظائر ر ۸/١‏ ) . 
(4 ) همع الهوامع ( 241/١‏ ) . (ه) الکتاب ر ۸٤/۳‏ ) . 


1(3 المصدر نفسه إ ۸٤/٣‏ ) . 


۹م س السخ الوظیفی 
للجواب لكا تقدم المبتدأً «أنا» على الشرط والقسم وهو ما نسخ القسم وظيفي 
يتفرغ الشرط مجوابه » أما لو كانت المازاة مبية على اليمين فى تسو قوله تما ٠‏ 
لين ارسأتا رعا فرأوه مص لَظلوأ من بدو يمرو اروم : ٠١‏ يقول السيرافي : 
« وإذا كانت كذلك فالقسم يعتمد على جواب الشرط › وجواب الشرط إذا کان 
فعلا فهو فعل مستقيل فوجب الاستقبال ؛ لان مجاز اه ووجبت له إاللام ؛ لأنها 
جواب القسم فصار حق اللفظ «ليظلن» ثم قل إلى لفظ الاضى ؛ لأ حروف 
الجازاة تسوغ نقل لفظ الماضى إلى الاستقبال وكذلك نقل لفظ الفعل بعد « ما ) 
التي للمضي وهو في معنى الاستقبال في قولك : « لشن فعلت ما فعل » تريد ما هر 
ناعل وما یفعل کما کان ل لاوا ) في معنی « ليظلن  »‏ » إلا أن جواب الق 
لا یدل لفظه على معناه فقولك : « والله إن أتيتني آنيك » وأنت تريد الإتياكب فهر غير 
جائز إلا أن تقول ٠‏ « والله إن أتيعني لا آنيك » اما إذا تفيت الإتيان وأردت معنى : 
١‏ لا آتيك » فهو مستقيم أي قولك : ١ ١‏ واللّه إن أتيتني آتيك » ٩‏ ؛ لان حذف « لا) 
هنا لا لبس ”“ . ومن أجل هذا لزم الشرط الفعل الاضى فى اليمين ليغنى عن 
جواب الشرط وببطل جزمه ويصير بمنزلة ما ذكر قبله ٩‏ » فالكلام معتمد على 
جواب القسم لا على الشرط فحشن الإلغاء ”“ » أي النسخ الوظيفى 

ملا حظات ؛ 


أ - إذا كان المقسم عليه جواب الشرط مستقبل وسبق ذلك الشرط قسم فُرنت 
أداة الشرط كيرا بلام مفتوحة للإيذان ا الجواب مها سني علي قسم قبلا لا على 
الشرط وبدلك : تسمّی الالام الْوذنه وتسشى الو طعة ايا ؛ لاه ,طت اجو اب 
أي مهّدته له نحو لين رجو ا ب م کی رلا ا کشا ی زر 
و الاذْبَرَ ثّ لا لا صروت 4 [ الحشر: ۱۲ وأكثر ما تدخحل على «إن» وقد 
تدخحل على غيرها كقول الشاعء ‏ : 

ی صلخت لِيقَضينَ لَك ضايح ولَجريِنٌ إا جريت جميلا ٩‏ 


. ) ۸4/۳ ( الکتاب‎ )۲( . ) ١١۸/۳ هامش الکتاب ر(‎ )١( 
. ) ١ء۸٣ هامش الاب ر‎ )٤( (Teej الأصول في النحو ر(‎ )۳( 
.) ۴١٠ه مغتى اللبيب لإ‎ )١( . ) ١١١ [ (ه) نقائج الفكر في النحو‎ 


(۷) المصدر نفسه إ ٠١‏ أل ). 


إلا فلم لسم على د لوه أو دلولا ولم يؤت إلا بجواب واه 
فلحذوف جوابه أو جوابهما » وهي مسأل فيها حلاف » إلا أن ما يرجح كون 
لجواب للشرط دون القسم أنه قل عن بعض الشحاة آله إن لم يصلح جوابا لقم 
بن في ب( لم ) نحو : « والّه لو قام زید لم يقم عمرو ۲ أو ب « ما٤‏ نحو قول 
أحدهم : «واللّه لولا لله ما اهتدينا » أو ب « لام » نحو قول الشاعر : 

فوالله لو کنا شھودًا وغبته اذ ك جوف جير اننا دما ٩‏ 
تین جعل اموا - مماتقدم - لم لر أو دلولا » وهو تقييد لحل الحلاف 
لاقرلا آحے () 
٢‏ - الإخبار بالجملة الشرطيهة : 

فالإحبار بالجملة الشرطية أحد النواسخ الوظيفية لاشرط وهو ما أشار إليه سيبويه 
ی بین لرل هماد اب مانكون نه لأساء في فجازی با رة ی آم 
الآحر ف « باب يذهب فيه الجزاء من الأسماء » فمن هذا الباب قولك ( آتذ کر إذ 
ن ایا تایه وما من بای یه رائ من پیا نحن اه ای کر ا ا 
لاله لی من مواضعه ألا ترى أنه لا يحسن أن تقول : « أتذكر إذ إن تأتنا ناتك » 
کما لم یجز أن تقول ٠‏ إل إن تأتنا تأتك » فلا ضارع هذا الباب باب « إن وكان ؛ 
ک هوا الجراء فيه ٩‏ » نحو قولك « لل من ياتيني آنيه » وکان من ياتيني آتيه ) 
تند رای سیو اک إا آذعیت اطزاء من هاا ؛ لأ اعمات ۾ کان ١‏ د ۲ل 
رلم بسغ لك أن تدع د کان ؛ وأشبامه معأفة لا تاها في شيء فلا آعم ننن ف 
ا لجزاء ولم يک کن من مواضعه ‏ فذهاب الشرط وكونه - فيما نقدم من ٠‏ أمشلة ¬ فی 
غي مواضعه یعنی أن وظیفته قد نسخت ب إل » و « كان » إلى ما يدل على الإخبار 
بها - أي الجملة الشرطية - اللهم إلا إذا اشتغلت هذه الحروف بشيء يسمح لك 
بالجازاة بالشرط ومن ذلك قولك ٠‏ و ئه من ياتا ناته » وقال كك : نم من يات رم 
میا ن لہ جم لا برب فیا ولا عى € ر و د کنت من یأننی آته ‏ 
و تقول « کان من يأته يعطه » ولیس من يأنه يُحبيه ٠‏ إذا أضمرت الاسم في « كان ؛ 
أو فى « ليس ٠‏ ؛ لاله حينعذ بنزلة « لست » و هد كنت » فإن لم تضمر ينسخ الشرط 


. ) ٤۹1/١ ( المصدر نفسه‎ )۲( . ) ٤۹1/١ ( همع الهوامع‎ )١( 
. ) ۷۹/۳ ( المصدر نفسه‎ )4( ٠ . ) ۷دإ/٣‎ ( إ۳ الكتاب‎ 


eA 


كما ا وكما في قول أمية بن أبي الصلت : 


اس 


النسخ الوظيفي 


لی ن لا یلق مرا ثوب بمدته يرل په وهو أعرَلُ © 
z £‏ £ 
زعم الیل آته غا جاز حيث أضمر الهاء وأراد : « لكئه » ° . 
رما يحمل على ما ُضمر في « کان » أو « إن » ليجازى بالشرط بعدها قولك . 
كر إذ نحن من بأتا ه٠‏ ف ه نحن » قصلت بين ١‏ إذا و من » كما فز 
الاسم في ٩‏ کان » برن « کان ٩‏ و ٩‏ من ٩‏ ف 9 نحن » في موضع مبتداً وما بعدها 


ر 
حير 


- توشط المقيد الزمني بين اداة الشرط وعبارة الشرط : 

ومر شواهده ر تعالی : # إن کت فلم َد عَل٤‏ ْم [ للاند: ۰ ٩‏ و وان 
کان کر لبك اعا م او تتت ا تتن تان الأ 4 راسم :]و 9 ل 
ان کات ر الذار الاخرة عند اله المت من دون الاس فتمنوا اون ان 
نع سدق © [الترة: ٠١‏ ففى معرض الحديث عن حروف الجزاء كيف انها 
تقلب الماضي إلى المستقبل ذ كر ابن السراج قول أبى العباس يله : « مما يسأل عه 
في هدا الباب قولك : « إن كنت زرتني أمس أكرمتك اليوم ٠‏ فقد صار ما بعد 
١ت‏ » يقع في معنى الماضي فيقال للسائل عن هذا : ليس هذا من قبل « إن » ولکن 
رة کان »وألا أل الال وعبرتها مار أن تقل ۲ إن »تر : « إن کست 
أعطيتني فسوف أكاففك » فلا يكون ذلك إ إلا ماضيًا كقول لله ك ٠‏ ۾ إن کت 
قله قد َد عتم والدلیل على أله كما قلت وا هذا لقوة « کان » أنه ليس شىء 
من الال بقع بعد د إن ه غير كان ٠‏ إل ومسا الاستال لا تقول إن جفتنى 
أمس أكرمتك اليوم » قال أبو بكر : « وهذا الذي قاله أبو العباس ناه لست أقوله 
ولا يجوز أن تکون « | ن ١‏ تخلو من الفمل الستقبل ٠‏ لأ الجراء لا يكور 
إل بالمستقبل وهذا - الذي قال ~ عندي نقض لاصول الكلام » ١‏ . فاحتلاف 
النحاة فى مديد الدلالة الزمنية لثل هذه اترا کیب الى صيغت على هيئة أسلوب 
شرط جعله يكتسب دلالة حاصة فلا هو دال على الماضى البعيد لاقترانه ب « كان ) 


. ) ۷٣ > ۷۲/۳ المصدر نفسه ر‎ )۲( . ) ۷١/۳ الأصدر نفسه إ‎ )١( 
. ) ۷۷ ۷۹/۳ ( الکتاب‎ )۳( 
. ) ١۹١ » 1۹٠/۲ ( الأصرل لابن السراج‎ )٤( 


في علاقات التخصيص "e۹‏ 
ولا هو دال على الاستقبال بأداة الشرط » والوأي الذي نراه صائبا ما نشاطر فيه 
د . بكري » وهو ما ذهب الرضى إليه في كون ١‏ إن کان » للشرط فی 
الاضي ”ء وهو رأي توضحه كثير من الشواهد القرانية بالإضافة إلى ما تم 
الاستشهاد به وهي شواهد نسخت فيها دلالة الشرط ب ١‏ إن » من الاستقبال إلى 
ما يفيد البيين والتوضيح والتأكيد على أن اغعل قد وقع ء أ جواب الشرط فاه 
لم یقع ‏ » نحو قوله تعالی ١‏ # قن استطعَتَ مت آن بتي َا فى الأَرّضٍ 4 
[ الأنعام : ]٣١‏ هن الاية | الكر عة 3 إن و کو علك إعراضمم 4 [الأنعام: ]٣١‏ » 
فالشرط الأول جوابه الشرط الثاني وجواب الشرط الثاني محذوف تقديره : 
١‏ فافعل » ٩‏ ؛ لأ الغرض من الشرط الثاني التعجيز وعلاقته مع الشرط الأول 
ليست سببية ولا تلازمية ولا تقابلية على نحو ما حدد به الارتباط بين عبارتي 
الشرط وجوابه 7 » وإما من قبيل الافتراض ؛ لهذا وقف المغشرون على قول 
تعالی : 8 مل إن کات لم الدار اجره عند آس عالمكة من دون السا 
فتمتوأً أَلْمَوْت إن ڪن مدقت 4 ر البقرة: ۹٤‏ » فوجدوا أن و کان » مع 
«إن» من قبيل الماضي المغترض الذي لم يكن > وسیاق الآية بين أن الدارة 
الآحرة - أي E‏ - لن تکون لهم > لأن من اأعى ُن ألجنة ححالصة له دون 
لئاس ممن درج تحت الخطاب في قوله تعالى : ۾ قل إن کات آڪُم الدَار 
رة  ...‏ ولذلك كان حرف التفى « لن » الذي يفيد استغراق الزمان 
مستقبلا في الاية التالية ها تقدم أي قوله تعالى : # ون ينوه أبذا & 
[ابقرة: ٠ ٠١‏ والأبد ما يستقبل من الزمان فتسخت دلالة الشرط - بحسب ما تع 
التمٹيل له - بتوسط العنصر الزمني « كان » بين الأداة وشرطها - من الاستقبال 
إلى مجرد التعليق على سبيل التبيين والت وكيد والتوضيح ” . 
۵ - مجيء أداة الشرط مركبة مع الواو : 

وصف الطلاهر بن عاشور التراكيب الواردة بها أداة الشرط مركبة مع الواو بأتها 
من بديع التراكيب العربية وأعلاها إيجارًا » و ١‏ لو » في مثله تسمّى وصاية وكذلك 


. ) ٠١١/١ ( شرح الكافية لارضي‎ )۲( . ) ٠١١ الزمن في القرآن لإ‎ )١( 
. ) £۹۲/١ ( التبيان في إعراب القران‎ ) ٤( . ) ۹١۳/٤ ( البحر اشحيط‎ ۳١ 


ره) في اتر كيب اللغوي ( ۳۸٩‏ ) . 
() البحر احيط ر ۳١١/١‏ ) ء والكشاف ر اب4 ). 
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اف رت فی و و وا د ا : و ودا قي م انيعو 
ازل انه الوا بل تيم س نھ ااا اه کار اباش قور سا و 
ته دون 4 إ البقرة : وتر أيصا : ل ومانوا وهم کفار فان قبل من دهم َل 
لأر ف دیا وکو اتد بد آل عمران: ۹۱ وقوله : ل قال وکر کا کره @ 
ف اقرا ع لھ کا إن عدا ف يلڪم بعد إذ عا EA‏ نبا 4 1 الأعراف : ۸۸ء ۸۹] فكون 
لوه وصللة مني أ يط ين الشرط وجواه ريط اين والنكشاف ۲ ودارم 
حينعذ تفيد أن شرطها هو أة قصى الأحوال التي يحصل معها الفعل الذي في - جوابها 
فيكون ما بعدها أحرى بالتعجب > وهو ما أسهم في نسخ الاستفهام قبلها في 
الشاهد الأول إلى الإنكار كناية وإلى التعجيب ياء ؛ لان تقدير الكلام : « ولو كان 
آباؤهم لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون لاتبعوهم » ”° »> كما أسهم معنى التعجب في 
توجيه الطاهر بن عاشور لعنی فز وار ادى پد ) على أنه جواب ا 

قصد الاستغراب من الحكم فيقع بإعادة ما تضينه الحكم تشبيتا على الحكلم » و 

سواد هذا : 

قات بات العم يا سَلمَى إن كان فيا مُعدَمًا قالت رَإِن 

وقد تحذف السۇال ويبقي الجواب کقول کعب بن زهیر : 

ل اذى بأقوًال الوْشاة رلم اذب ران کرت في الأقاويلُ 

وقد يذ كر السوال ولا یذ گر اجواب کقوله تعالی وار ادوا من دون اله 
فعا فل اوو َا لا یکو سا ولا يشقأوت ) رارم : )٠٣‏ فلو ذكر 
الجواب من قبل المشر كين لا جابوا بتقرير ذلك ؛ لهذا كانت للاطاهر بن عاشور التفاتة 
بلاغية وجيهة حالف فيها المفسرين قبله ‏ »۽ وهي کون ۾ ولو افد پو ) جوابٌ 
سؤال متعجب من الحکم وهو قوله : ا فان بش می رهم ې فکانه قال : « ولو 
افندى به ؟! » فأجيب بتقرير ذلك أي « على الرغم من الافتداء » ؛ لهذا كان الشرط 
حينعذ جرد التأكيد ‏ » ودلت الواو لر كبة مع أداته على الرغمية كما فضل أحد 
الباحثين تسميتها ”© » ومنها قول أبي تام : 
)١(‏ التحرير والتنوير ( ٠١١/١‏ ) . (۲) المصدر نقسه ( ٠١١/۲‏ ) . 
(۳) البحر الحیط ( ٥۲۲/۲‏ ) › والکشاف ر ۳۸٤۸۹‏ ) . 
٤ (‏ ) القحرير رالتنویر ( {A - ۳۰٦/۳‏ 
(ه ) الجملة الشرطية نحو شعر ابي تام - دراسة نحوية : عطية فرج لإ رسالة ماجستير ) . 


ف عرللاقات الت خصيص ¬ ا٣‏ 
شري مشه المعروف بالشمَنِ ال ٠‏ غالی ولو ئها كات من لثمن “٠‏ 
وقولةه : 
وما الذمع ثا عزمتی ولو انها سی تھا من کل عن لھا هو ٩‏ 
ما من قرأ ( لو افتدى به ) دون الواو فقد اق بأن « لو » تسخت إلى « إن ) 

لكونها معلمة بالمستقبل وهو : ل[ فلن بق » وقراءة الجمهور بالواو » قال 

الزمخشري : « فان قلت : « كيف موقع قوله : ل ولو افتدى بده ؟ قلت : هو 
كلام محمول على المني كاله قيل : فلن قبل من أحدهم فدية ولو افتدى كل 
الأرض ذھعا ۾ ۳ ؛ الا اَن ابا حیان رأى هذا العنى نايا عن هذا التر كيب 

ولا بحتمله » والذي يقتضيه هذا الت ركيب وينبغي آن بُحمل عايه - یول آہو حیان - 

ا الله تعالى أخبر أن من مات كافرًا لا قبل منه ما يلا الأرض من ذهب على كل 

حال بقصدها ولو فی حالة افتداء به مر العداب ۽ لال حالة الافتداء هى حال لا ممت 
نيه امفتدي على امفتدى منه ؛ إذ هي حالة قهر من امفتدى منه للمفعدي » وقد قورت 

في نحو هذا التركيب أن « لو ٠‏ تأتي منبهة على أن ما قبلها جاء على سبيل 
لاستقصاء وما بعدها جاء تنصيصًا على الحالة التي يُظن أنّها لا تندرج فيما قباها 

كقرله : « أعطوا السائل ولو جاء على فرس  »‏ و « روا السائل ولو بظلف محرف ١‏ 

أن هذه الأشياء ما كان يبغى أن بُؤتى بها ؛ لان كون السائل على فرس بُشعر 

بغناه فلا يناسب ان يُقبل منه مه ملء الارض فیا لکن لا یل ل ر 

قوله تعالی وما انت يمون لا واو ڪتا صد قن 4% [ برسف : ۰ ۷ و ولو أن 

لاز سے طلما م ف آلاأرّض معا 4 1 الزمر CEY:‏ و ار ڪان المَيطن بدعوهم 

ا عذاب ب السعير % [لقمان: ٠ ٠‏ وا ولو کا کرهین ي ي افيا عل اله کنا إن 
ما ن مایم دز عا ا ن (الأعراف :۸۸ ٠‏ ۸۹ . 
إذن « لو » و « إن » = التي في معناها > مجردتان عن معنى الشرط لا يقصا 

بھما إلا لا البالغة فهما نجرد الوصل والربط في مقام التأكيد كما حلص إليه الكثير من 

النيحاة إل اہ ترذدوا فى إعراب الجملة الواقعة هذا الموقع وفي الواو المقترنة بها 


(۱) دیوان ابی تمام ( ٦١١‏ ) . (۲) المصدر نفسه ( 4۲١‏ 
(۳) الحر الحیط ( ٥۲۰/۲‏ - ۲۲د ). (4) الکشاف ر ۳۸٤/۱‏ ) . 
(ه) البحر الحيط ر ١/٣‏ ۲ه ) 


۳Y 


النسخ الوظيفى 
والحمقون على أنّها « واو الحال ٠‏ وإليه مال الزمخشري وابن جني والمرزوقي › قال 
المرزوقي في شرح ا لحماسة عند قول عمرو بن معديكرب : 

ليس الال بمشزر فاعلہ إن رديت برد 1( 

و« إن رديت بردا » منصوبة الموضع با قبلها » وقريب من هذا : « أزورك راغب 
في وأحسن اليك شا کر إلى ١‏ ف راغبا وشاکرا » منصوبان على الخال با قبلھم 
وهما في معنى الشرط وما قبلهما نائب عن الجواب المقدر لھما آلا تری أن معتاه : 
د إن رشبت في زرتك » وان شکرتي أحسنت إليك » اما د وإن رديت بردًا ‏ 
فمعناه « ليس جمالك مزر مردی معه برد » ”) . والحال قد یکون فيه معنى الشرط 
كما أن الشرط فيه معني الخال على مذهب ابن مالك عند اعتراض شرط على 
شرط › وهو ما يسمح بتناسخ الشرط مع الحال . 

من النحاة من جعل الواو عاطفة على شرط محذوف هو ضد الشرط للذ كور 

اله ذهب اپیضاوي ۽ وعلیہ فاا ولون تار لکول مل را ا کی 
قوله تعالی و لذا يل مم انيعو ا ال ا الوا بل بل سيم ا لفيا کے ایا اوه 
کرک ءاشم لا مورک 6 سا ول تون € رة" 1¥[ أي J‏ يقولونه فی کل 
حال ولو كان آباؤهم لا يعقلون » فهر من مجيء التعاطفين من كلامي متکلمين 
عطف الّلقين وتارة تكون تلقيتًا للمحكي عنه وتقديرا له من كلامه كقول رؤبة : 

الت بات العم يا سَلمَى ون کان فيِيرا مُعدَمًا قالت رَإن 

وقيل : العطف على جملة محذوفة ونسبه الرضي للجرمي وقدروا الجملة بشرطية 
مخالفة للشرط للذ كور والتقدير : ١‏ يتبعونهم إن كانوا يعقلون ويهتدون ولو كانوا 
لا يعقلون ولا يهتدون » » وكذلك التقدير في نظائره من الشواهد ‏ » وهو تحليل 
وجيه ما دام برا منطقيًا قد جعله الطاهر بن عاشور حكر على البيضاوي ؛ إذ أقيٍ 
أنه لم يصل إلى هذا التوجيه من غيره سلا ٩‏ . 

ومن النحاة من جعل الواو للاستعناف وقد ذكره الأضى ردا على الرأي إلذ 
تقدّم ذكره فالواو في مثله للاعتراض وقد رد عليه بان الاعتراض ليس معنى من 


.)١۷4أ١‎ ق١ ديوان الحماسة إ ا٥ ) . (۲) شرح الحماسة مج‎ )١( 
. ) ١٠١۸/۲ ( العحرير والتنوير‎ )٤( . ) ۲٠۹/۱ ( تفسیر البيضاوي‎ )۳( 


في علاقات التخصيص ۳۳ 
معاني الواو ولكئه استعمال يرجع إلى واو الحال “ أي على الوأي الأول » وعليه 
باحتلاف معنى الواو يتو جه ما بعدها ؛ إما حالا وما شرطا » وهذه وجوه إعراية 
تتناسخ فيما ينها بحسب زاوية التخريج » وإضافة إلى ما تقدّم : قد تأتي « لو » 
لإفادة شرط شديد الندرة للدلالة على أنه قريب من الممتنع فيكون استعمال « لو ) 
معه مجارًا مرسلا تبعیا ٩‏ . 

من التخريجات التي رأها الرمخشري لثل ما تقدم من تراکیب کون ١‏ لو » فيه 
للفرض كما في قوله تعالی  :‏ ولا أن دد ون ين أو أو أعَجَبدك ي 4 
[ الأعزاب : ٠۲‏ » أي 9 مفروضًا إعجابك حسنهن » فالشرط في مثله جرد السسوية 
وهي لا تقتضي جوابا على الصحيح خروجها عن معنى الشرطية » وإما يقدّرون 
الجواب توضیځا للمعنى وتصویرا له © , 


% # ¥ 


. ) ١١۹/۲ ( همع الهرامم ( ۳۲۷/۳۲ ) . (۲) التحرير والتنویر‎ )١( 
. ) ۲٤٤ ء‎ ۲٤۳/۳ الكشاف ر(‎ )۳( 


4“ سس النسخ الوظبفی 


النسخ الوظيفي ي العلاقات التُحوية الخصصة 
لا وقع ف نطاق الإسناد 


العلاقات النحوية اللخصصة لما وقع في نطاق الإسناد : 
رهي فرائن معنوية تخصص ما وقع في نطاق الإسناد بأن تخْصص المسند » نى ٠‏ 
الإسلام دين معتدل 
۴ م عت 
أو المسند إليه » نحو : 
بح الرلد الجتهد 
م عت 


او كليهما » نحو : الكلمة الطيبة صدقة جارية تؤتي 


أکلھا کل حین 
ما نعت م نعت تنعت 
أو أن تخصْص مخصصات الإسناد » نحو قرلك : 
قرت کتابا مفیدًا » مررت بأخيك زید 


مفعول په نعت مفعول به بدل 
وقولك : قرأت قصيدة الشاعر الجاهلى الشنفرى 
مفعول به مضاف إليه نعت بدل 
فهى إذن إمّا علاقة وصف تحدد وظيفة الصفة » وإمًا علاقة بيان لتحديد وظيفة 
البدل ء وما علاقة إضافة لتحديد الضاف اليه . 
السمات التداولنة للوظائف النحوئة الحصصة لها وقع ق نطاق الإسناد : ومنها: 
١‏ - المحنى التقسيمى : 
رأى بعض النحاة أن البدل ومنه عطف البيان - في الجوامد - بمنزلة اللعت في 


HF 


امشتقات ‏ » لهذا کان سيبويه يقول : « ألا ترى أك تقول : « هذا مالك درهةا 


. ) ۷۴٤/١ [( همع الهوامع ر ۳رود ) » ومغتي اللبيب‎ )١( 


في علاقات التخصيم س دإ 
رهذا حاتمك حديدًا » ولا يحسن أن نجعله صفة ؛ فقد يكون الشيء حستًا إذا کان 
خبرا » وقبيحا إذا كان صفة  »‏ » مع أن العنى التقسيمي لكليهما من المشتقات 
إلا أن الاستعمال اللغوي يجيز بعض التراكيب ولا بجيز غيرها وفق العرف » وقد ذكر 
ابد تعليقا على ما ورد د كره على لساك سيبويه : 9 کا سیبویه يقو ل جمد ان تقول : 
١‏ هذا خاتمك حديدا » وهذا سرجك خرا» ولا تقول على التّعت : ١‏ هذا خحاتم حديد ‏ 
إلا مستکر شا إلا أن تريد البدل ؛ وذلك لان « الحديد والفضة » وما أشبه ذلك جواهر 
فلا ينعت بها ؛ لان اللّعت تحلية » وما يكون هذا نعتًا مستكرهًا إذا أردت اللمثيل 
وتقول : « هذا حاتم مثل الحديد ٠‏ أي في لونه وصلابته وهذا « رجل أسد » أي 
شديد » ” . إذن البدل بيان للذات قبله » آنا الصفة فبيان بالوصف لنعوتها » على أن 
يكون البدل اسما جامدًا والنعت استا معطا ؛ وسا بخص الإسات فالأصل فيها أن 
تکون بين اسمين على معنى حرف الإضافة اللام أو من أو في <° 
۲ - العلاقة النحوية : 

افق علماء اللغة قديًا - وتبعهم في ذلك علماء اللغة الحدثين - على أن البدل 
وعطف البيان والنعت من التوابع فقالوا : « الأشياء التي تتبع ما قبلها في الإعراب خحمسة : 
النعت والت وكيد وعطف البيان والنسق والبدل » ”» وبذلك حصرت التبعية عندهم على 
التبعية الإعرابية » أو ما يعرف بالإتباع الصوتى فكانت بذلك - أي التبعية التي جعل منها 
د . تمام حسان قريئة بذاتها على التوابع - قرينة لفظية فحسب » آمّا ما يشير إلى وظيفة 
البدل أو وظيفة العطف أو وظيفة لضاف إليه فهى القرائن المعنوية الاتية : 

قرينة الوصف : قرينة معنوية تخصّص أحد طرفي الإسناد أو ما وقع فى نطاقه 
بوصف يحدد وظيفة النعحت ° › نحو قوله تعالى : 


و بل آنتي کرم صادويت ‏ [الشعراء: ]1١١‏ . 
م رست 
4 بف 
(۱) الکتاب ( ۳۹۹/۱ ) . القع ( 7۷۷91 


(۳) مغنی اللبیب ( ٠٣۳/۱‏ ) . 
(4) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ( ۲۹۹/۳ ) . 
() القرائن العنوية في الحو العريي ( 1۵۹ ) . 


ل === الرسخ الوظيفي 


والجياد 4 [احاقة: ]١٣۳‏ , 


قرينة البيان : قريدة معنوية تخصص أحد طرفي الإسناد أو ما وقع في نطاقه باسم 
مب لما قبله يُحدّد وظيفة البدل ”“ ؛ لهذا شي البدل بعطف البيان في بعض 
الموأضع . 

وقد انتقد بعض لغوبى عصرنا هذا التصور لكون النحاة أنفسهم قد اقرا أن هناك 
مواضع لا يصح أن يكون فيها عطف البيان بدلا » وهي مواضع لم تبن على ساس 
الواقع اللغوي ؛ لهذا رأى د . عبده الراجحي طرح عطف البيان وتوحيده مع البدل 
نسبة إلى وظيفته وهي البيان © » نحو قولك : 


انتصر أبو بكر الصديق في حروب الردة » مررت بأخحيك زيد . 


م بدل مفعول به بدل 
| | 
بيان بیان 


نّا د .محمد عبادة فقد رأى أن عطف البيان من علاقة الإيضاح التى تشمل 
التمييز والمفعول المطلق البينّ لعدده » ورأى أن البدل علاقته الإبدال ‏ ء فباب الكل 
البيان . 

قرينة اللأضافة : قرينة دالة على وظيفة حروف الإضافة »> ومدخحولها بان تأتي 
العلاقة بين الشيئين المترابطين سواء بين الاسمين أو فعل واسم على معنى من معاني 
حروف الإضافة ١‏ , 


. ) ۳۸۳ المصدر نفسه ( 11۳ ) . ر ۲ ) التطبيق النحوي ز‎ )١( 
(CIAL ١۷ الجملة العربية - دراسة لغوية نحوية -” (إ‎ )۳( 
. ) 1۸٤ » 1۸۳ ( القرائن المعدوية في الحو العربي‎ ) ٤( 


۳۷ = 


أي « ثوب من حرير » فقد ذكر النحاة قديا الإضافة في حديثهم عن حروف 
الإضافة » ما حدينًا فقد جعل د . تمام حسان النسبة قرينة على الإضافة ‏ » وقد 
رأينا أن السبة أعم لا يكن حصرها في الإضافة فهي تدخحل على قرينة الإسناد كما 
تدحل على قرائن التخصيص . 

اذن النعت والبدل والإضافة من الخصصات بدليل : 

- رى ابن هشام أن اللْعت قسمين : نعت موضح للمعرفة ك : ( جاء زيد 
التاجر » أو « التاجر ابوه ٠‏ » ونعت مخصص للنكرة ک ١‏ جاءني رجل جر ٠‏ 
أو «تاجر أبوه ) » وقد يخرجح عر هذين القسمين جرد المدح نحو قوله تعالی : 
المد له رب لامي (الفاغة. ۲ أو جرد الذم نحو : « أعوذ بالله من الشيطان 
جي ٠‏ أولفر مم تحر : ٠‏ الهم آنا عبدك السكين ٠‏ أو للتوكيد < تنك وة ) 
(الحاقة : "٠۳‏ » وهي معان تسخ النعت إليها ثرو جه عن معنى التقييد بزيادة التوضیح 
المع فه أو لتخصيص نكرة ؛ لهذا ری صاحب كشاف الاصطلاحات أن علاقة 
اليد تكون بين الاسمين امعضايفين بتعريف الثانى وتعيينه » وإنما بتقليل شيوع دلالته 
نحو : « باب الحجرة وباب حجرة » ويسكى الم ركب منها مركا إضافيا ‏ » وتكون 
علاقة التقسد كذلك بين اسمين انيهما نعت للأول مثل : « كافأت الطالب امد وفاز 


١ (‏ ) اللغة العربية معناها ومبناها ر ٠١١‏ ). 
(۲) أوضح امالك إلى الفية ابن مالك ر ۳۰۹/۳ ۲ ۳١١۲‏ ). 
۳(7( كاف اصطلاحات الضرت ( 1۸4/١‏ ) 


سد الدسخ الوظبفي 
الطالب امد » ویسگی المرکب منھما مرکا توصیفیا © . 

سبق أن اُشرتا إلی أن من النحویین من یری إن البدل في الجوامد بمترلة النعت فى 
المشتقات ولم تتأتُ له هذه المترلة إلا لاشتراكه مع اعت في التوضيح والبيان 
رالتخصيص ‏ » كالتمييز الذي يعد من الخصصات وهو لإزالة إبهام النسبة أو الاس 
الفرد الذي يتقدمه » وعليه فالبدل كذلك من الخصضصات » فقد بول ال كي 
الواحد على النعت أو التمييز أو البدل كما أشار إليه سيبويه وتبعه المبرد فى قولك ' 
« هذا حاتمك حديدًا » » ف « حديدًا » ييز » وبالرفع نعت على العمثيل » أو بدل ٠‏ 

أما الإضافة الخحقيقية فهي ما يسكيها اين هشام بالإضافة المعنوية ؛ لأنها للع يذ 
أو الخصيص » فأما كونها للقعريف ؛ فلأل لضاف إليه فيها معرفة » نحو قولك ' 
« غلام زيد » » وأا كونها للتخصيص فلأنٌ المضاف إليه فيها نكرة » نحو : « غلاء 
امرأة ۾ 5) . وعلى الوجهين تخصَص النكرة ؛ لإزالة الإبهام عنها » فالغلمان كر 
يخصص البعض منهم بأسماء أصحابهم ويخصص البعض الاخر بذ کر جنس 
أصحابه > فالإضافة قريدة تخصيص » كذلك الأصل فيها ألا يضاف الشىء إلى 
نفسه ولا إلى مرادفه ٩”‏ » وهو ما أكدته د . سناء البياتى صراحة فى حديشها ع 
الخبر عنه النكرة فقالت : «يأتي الخبر عبه نكرة مخصصة وتخصص النكرة منحها 
بعض التحديد والتضييق ويجعلها تشبه المعرفة ... وتخصيص النكرة بطريقتين 
بالإضافة إلى النكرة نحو : « دعاء مظلوم مجاب » ونعت النكرة فإذا تعتت النكر: 
تحددت وتخصصت کقوله تعالی : ل فول مروف ومْفرة ع من صَدَقَةٍ ينا 
اوی [ البقرة : ۲۹۳] )1 
- الطابقة : 

تيع النعت النعوت في الحركة الإعرايية وفي التعريف والتتكير » أعا بالتظر إل 


الإفراد والتثنية والجمع والتذ كير والتأنيث فاه يُعطى منها ما يُعطى الفعل الذي يح 
محله في ذلك الكلام فإن كان الوصف رافغًا لضمير الموصوف طابقه في التوع وفى 


. ) ۲۹۸ ( المصدر نفسه ( ۸4/۲ ) . (۲) شرح قطر الددی‎ )١( 
. ) ۲د٣۳أ١ مغنى اللبيب إ‎ ) ٤ ( . ) ۲۷٣۲/١ القتضب ر‎ )۳( 


. 0-۸ 4 ١٠١۷/۳ ( أوضح السالك إلى ألفية ابن مالك‎ )١( 
. ) ٠١٠١ ( قواعد النحر العربي في ضوء نظرية النظم‎ )1( 


في علاقات التخصيس ٣ ٣۹ =m‏ 
الكم فتقول : « مررت برجل قائم وبرجلين قائمين وبامرأة قائمة وبامرأتين قأئمتين 
ونساء قائمات ١‏ كما تقول في الفعل « مررت برجل قام ويرجلين قاما ... » وهل 
جا وإن كان الوصف رافعا لاسم ظاهر فن تذكيره وتأنيثه على حسب ذلك الاسم 
الظاهر لا على حسب المنعوت كما أن الفعل الذي يحل محله يكون كذلك تقول : 
«( مررت برجل قائمة أَمه » فتوْلث الصفة لعأنيث الأم دون مراعاة كون الموصوف 
مذ كرا ؛ لأنك تقول في الفعل : « قامت امه » وتقول فی عکسه : ١‏ مررت بامراأة 
قائم آبوها » فتذ كر الصفة لتذ كير الأب › كما أن إفراد الوصف فيما تقدم واجب 
ولو کان فاعله مثنی نحو : « مررتٌ برجلین قائم أبوهما » أو جمع نحو قوله تعالی : 
ل ربا ارتا من هلزو قري لقال أهلها ‏ رالساء: ]۷١‏ »> وتقول : « مررت برجال 
تائم آباؤهم » كما تقول : « قام أبواها وقام أباؤهم » وقد أجاز النبحاة الجمع على 
الفكسير إذا کان الاسم رفوع جمعا فتقول : ١‏ مررت بر جال قیام اباؤهم ویر جل 
قعود غلمانه » ورأوا ذلك أحسن من الإفراد الذي هو أحسن من جمع التصحيع ( . 
أا عن الإتباع الحر كى فقد أجيز قطع الصفة المعلوم موصوفها حقيقة أو اذعاءً رفغا 

تقدير « هو » ونصبا بتقدير « أعني ٠‏ أو «أمدح » أو « أذم » أو « أرحم » فمثال صفة 
لمدح : « الحمد لله الحميد » فقد أجاز فيه سيبويه : الجر على الإتباع » والنصب 
بعقدير « أمدح ) » والرفع بتقديره « هو » ٩7‏ وفي صفة الام وامراته ماله 
الحطب ‏ [ الد 4 ا الجمهور بالرفع على الإتباع › قرا عاصم بالنصب على 
الذم ‏ » ومثاله في صفة الترحم قولك : « مررت بزيد اللسكين » يجوز فيه : الخفض 
على الإتباع » والرفع بتقدير « هو » » والنصب بتقدير « أرحم » » ومثاله فى صفة 
الإيضاح : ١‏ مررت بزيد التاجر » يجوز فيه : الحفض على الإتباع » والرفع بتقدير 
« هو » » والنصب بتقدير « أعني » . ولا فرق في جواز القطع بين أن يكون الموصوف 
معلومًا حقيقة أو اذعاءَ © » فأمًا الأولى فقد مل لهاء وأَمّا الثانى فنص عايه سيبوبه فى 
تابه فقال : ١‏ فإن قلت : « مررت بقوماك الكرام الاين » ثم قلت : ( المطعمين ) 
فى امحل جاز ؛ لاله إذا وصفهم صاروا بمنرلة من قد عرف منهم ذلك وجاز له أن 
يحملهم كأتهم قد علموا » 7 » بالنصب على المدح أو بالرفع على القطع ١‏ » 


(۱) شرح قطر الندی زإ ۲۸٥‏ = ۲۸۸ ) . (۲) الحتاب لإ ٦۲/١‏ ) . 
(۴) النشر في القراءات العشر ( )٤( . ) ٤٠۲/۳‏ شرح قطر الندی ( ۲۸۸ ) . 


ره ) الكتاب رإ )٦( . ) 1۲/١‏ شرح قطر الندی ( ۲۸۸ ) . 


PV 


النسخ الوظيفي 
ولا يكن فهم القطع إلا بالشكت “ - بوصفه من عوامل النسخ الوظيفى - قل 
النعت المقطوع . 

- أما البدل فهو الاخر يتبع البدل منه في التعريف والتدكير إضافة إلى الإتباع ال ركى 
فمن البدل النكرة قول تعالی : ۾ متازا @ عدن € [البا: ٣۲ ٣۱‏ ومن البدل المعرفة 
قوله تعالی : ل ولم عل الاس جح لبت من سطع للد سی آل عمرن: به 
ف هو من سطع ) بدل من [ الاس أي « من استطاع سبيلا منهم » » وقد يختلف 
البدل عن المبدل منه فيأتي نكرة والمبدل منه معرفة نحو قوله تعالى : لإ تويك ع 
أسَهْرٍ لحي َال في4 & [ البقرة: ۷ ب ف ل قال بدل من ل لیر 4 )۰ ولا بد 
في ضمير يعلقه وهو في الاية الكرية فإ في ) عائد إلى طإ أللَبر ) . وقد اشترط بعض 
النحاة التعريف في عطض البيان ( كونه معرفة  )‏ ؛ وذلك لفصلهم بين العطف والبدل 
كما ينا مع أن وظيفتيهما واحدة وهي البيان والتخصيص . وقد خالف البدل المبدل منه 
في الحكم وذلك في الاستناء نحو قولك : « ما قام أحد إلا زيد » يقول أبن الدهان : « فقد 
نفيت القيام عن « أحد » وأثبت القيام ريد وهو بدل منه )0 . 

أما الإضافة فلا تخضع للمطابقة لا نوعًا ولا كما » ومع ذلك إذا أضفت اس 
مغردًا إلى اسم مشله مرد أو مضاف صار الثاني في تمام الأول وصارا جميا 
اسما واحدا وانجو الأحر بإضافة الأول إليه » وذلك نحو قولك : ١‏ هذا غلام عبد الله ۲ 
و«هذا غلام زيد وصاحب عمرو  »‏ ؛ لهذا شابه لضاف والمضاف إليه النعكَّ 
ومنعوتّه والبدل والميدل منه في التعبير عن الاسم الواحد ؛ فالنعت عين المنعوت 7 » 
والبدل ممنزلة اليس ”" , 
ملاحظة : 


- ويجتمع المذكر والمؤنث أحيان في الصفة المؤنثة فيقال : « رجل علامة وامرأة 
علامة ورجل نسابة وامرأة نسابة » وهو لا يخضعم للمطابقة ؛ لان تأنيث الصفة 
آمارة لما أريد من تأنيث الغاية والمبالغة سواء أكان ذلك الموصوف بتلك الطفة 
مذ كرا آم مۇق © . 


)١ (‏ من قضايا اللعة ر ١١١‏ ) . ( ۲ ) من غضایا اللغه ز ۳١۹‏ ) . 
(۳) مغني اللبيب ( )٤( . ) ۷٤۳/١‏ الأشباه والنظائر ( ٩۳/٣‏ ) . 
ل(ه) المقتضب ر )١( . ) ١۷4۳/4‏ همع الهوامع ر( ٣۸ء‏ هة ) . 


(۷) المصدر نفسه ( ١١۹/۳‏ ) . (۸) الخصائص ( ۲۰۱/۲ ) . 


في علاقات التخصيص کد 


- ويجتمع كذلك المذكر والمؤنث أحيانًا أحرى فى الصفة المذكرة فتقول : 
8 رجل ححصم وامرا جعم ورجل عدل وامرأة و غدل 1 ۾ شو خصصح للطابقة 
أيصًا ؛ لأ التذ كير إا تاها من قبل المصدرية فإذا قيل ٠‏ و رجل عدل » فکانه وصف 

بجميع الجنس مبالغة كما ن تقول : « استولى على الفضل » “ . 

- قد يوصف الث بصغة لا تابه في الو قتي صغة مذكرة ؛ و ذلك لتفرد 
هذا الاسم بتلكم الصفات التي لا تخص المذ كر منها فتقول و امرأة حائض وامرأة 
طاهر وامرأًة طالق » وهذه الصفات من خحصائص النساء دون الرجال إلا إذا جرت 
الصفة على الضدٌ فيقال : « رجل حائض بنته » © . 
٤‏ - الرتبة : 

ما أذ المت والبدل والمضاف إليه يؤتى بهم فى الت ركيب لإزالة إبهام من جهة 
معينة ؛ فلا يصح ولا يجوز أن ينقدم النعت على منعوته ولا البدل على المبدل منه 
ولاالمضاف إليه على اللضاف ' . 
© - تداولية الوظيفه : 


ويقصد بها الأشكال التي تتواجد عليها الوظيفة داعحل الت ركيب أو بمعنى آخر 
أنواعها فالنعت منه المفرد ومنه الجملة فمن الفرد قولك : « جاء القوم الكرام مررت 
بالاستاذ الفأاضل 4 ومنه : 0 مررت برجل عاقل کرم مسلم ۲ فالنعتث مفرد وإ 
تعدد » ومنه أيصّا : « مررت برجل مثلك » آي صورته شبيهة بصورتك › و كذلك : 
« مررت برجل صربك وشّبهك وتحوك ۲ ومنه : « مررت برجل شر منك وبرجل 
حير منك وبرجل حسن الوجه وبرجل ضاربك » يقول سیبويه عن الأمثلة الستة 
الأخحيرة : « واعلم أن كل مضاف إلى معرفة وكان لانكرة صفة قإنه إذا کان موصوقا 
أو صفة أو خبرا أو مبتداً منزلة النكرة امفردة ؛ وذلك أن النعت في الأصل يتبع منعوته 
تعر شا و تنکیا وفی هذه الأمغلة كان لمنعوت نكرة والنعت معرفا بالإضافة » (* . 

من النعت المفرد كذلك : « مررت برجل إما قائم وما قاعد » فقد أعلمهم أله 
ليس بمضطجع ولكئه شك في القيام والقعود وأعلمهم أنه على أحدهما »› وكذلك : 
١‏ مررت برجل لا قائم ولا قاع » يإدحال حروف العطف لإفادة معنى التشريك ومن 


.) ٣۸۵/۲ ( المصدر نفسه‎ )۲( . ) ۲٠۰۲/۲ ( المصدر نفسه‎ )١( 
.) ٤٣٤ - ٤۳۹/۸۱ ( المصدر نفسه‎ ) £ ( . ) ٤۲٥/١ الکتاب ر(‎ ٣ر‎ 


۷۲١‏ سے 


سد النسخ الوظفی 
النعت قولك : « مررت برجلين مسلم وكافر » فيجمع الاسم ويفرق النعت كما 
يفرق الاسم ويجمع النعت في مثل قولك : « مررت برجل وامرآة وحمار قيام » فهذه 
بعض أشكال النعت المفرد التى ذكرها سيبويه فى كتابه » أمّا عن النعت الجراة 
فیشترط فيه ن یسب بنکرة وقد رای النحاة ضرورة كون النعت الجملة جملة خبرية ؛ 
لاله لا يصم الوصف بالإنشاء كما لا يصح الإخبار به » أا ر 0 
حى لذا جن الطلام واملط جاورا بُذق : هَل رايت لذب ق ١‏ 
فمجىء اجملة الاستفهامية وصفا فيه على هذا النحو ا ؛ فقوله : « هل 
رأيت الذئب قط » جملة استفهامية فى موضع وصف » وإن كانت لا تحتمل صدةً 
و کذا » ولکته کأنه قال : جاؤوا بمذق - وعلى رواية بضیح - یقول من رآه : « هل 
رأيت الذئب قط » فإنّه يشبهه » ورأى السيوطى أنه مؤول على حذف الوصف أي 
مقول فيه : « هل رأيت الذئب قط » 7 » فالنعت إذن منه المفرد «منه الجملة كا أو 
منه الحقيقي الذي يطابق منعوته في النوع وفي الكم وفي التعيين وفى الجر كة الإعرابية ‏ 
ومنه السيبي الذي سبق أن مثلنا له ب مررت برجل حسن الوجه ومررت برجل حسن 
أبوه ومررت برجل كريم أحوه » وما أجريت هذه الصفات على الأول حتى صارت 
كأنها له ؛ لاك قد تضعها في موضم اسمه فیکون متصوبًا ومجرورا ومر فرعا () 


.)١١١ الوأتصاف فى مسائل الحلاف ر واا‎ )١( 

۳ دیږاڼ اعجاج ر )١( {i ٤‏ همع الهوامم إ 1٤۷/۳‏ ) . 

)١(‏ هرى السهيلي أن نمت الاسم بصفة هي اسيبه الأصل فيه الرفع كما في قولك : « مررت برحل 
حسن أبوه » ؛ لان الحسن له فيجري صفة عليه وما كرت الجملة ليميز بها بين الرجل وبين من ليس 
عنده أت کابیه . نتائج الفکر ( ۱۹۹ ) اا موافقة الكلمة التي قبلها في الإعراب فذلاك يجيء من باب 
آخر ھو ہاب الجاورۃ وکل ما ع نتا سیا فته أن قصل معا یله واا یری عليه فی ا رلک 
ذا وافقه فى التعريف و العتجكير جری عليه في الزعراب و کان ذلك من باب اجاور ة و دا الحفسير مان و 
منقول عن ابن جتي في توجيه ۽ و دا جیجر طض خرب ا .. . وحقّه كله الرفع على الاستتاف وابتداء 
الحديث وعلى أن الجملة كلها هي التي تصل ا قبلها . إحياء الحو ( ۱۲۲ » ٠٠١‏ ) وهو ما رأه كذلك 
د . رمضان عبد التواب ؛ لأن علاقة النعت هاهنا با قبله ليست علاقة وصفية وما هى علاقة إسناد ؛ لهذا 
يكن حمل بدل الاشتمال والغلط عليه كذلك فقول : « أعجبني عمرو حسنه » على بدل الاشتمال 
 : ET‏ رایت رجلا حستا » ثم استد ر کت  :‏ وجهه ه٠‏ القطور اللحوي إ[ ١٤۸‏ > 4۹ ) وات کان 
الخال الاير من قبيل الأول لا مستدر کا كما برى بذلك الد كرر القاضل وعلى کل فان ار کب 
الإسنادي الذي عير عن ركنه الأول بالتعت الكببى الأصل : فيه كونه جملة فيأتى ي ابر لمر كب إسناديا 
نحو : « زید جسن وجهه ۾ وهو ما حمل د . سنا التي على جعل هذا نوع من الست ما دري مم 


ف علاقات التخصم لل 
والنعت غير ه ( 


اما عن تداولية البدل فيمكن ملاحظتها في أربعة أشكال » قد يكون البدل بدل 
کل من کل » وهو بدل الشيء ما هو طبق معناه نحو قوله تعالی : هط آهدتا ضرمل 
مير & (الفاعة: ٠‏ وقد يكون البدل جزءا من المبدل مته وهو بدل الجزء من 
کله » قلیلا کان ذلك ا لجرء أو مساويًا أو أكثر > نحو : « أكلت الرغيف ثلثه أو نصغه 
أوثلثيه» ولا بد من اتصاله بضمير يرجع على البدل منه مذكورًا »> كالأمثاة 
المد كورة او مقدرا نحو قوله تعالی : ۾ ول عل اناس جح ايت من اسكَطَاعّ إل 
سیا آل عران : ۹۷] آي منهم › وقد یکون البدل بدل اشتمال وهو ما یدل فيه 
شيء من شيء يشتمل عامله على معناه بطريق الإجمال نحو : ١‏ أعجبني زيد علمه 
وحسته » وأمره في الضمير كأمر بدل البعض فمئاله ما تقدم من الأمثلة وقول تعالى : 
وتا تي اقزر َراي فتَال في البقرة ٠‏ ۷" ومشال المقدر قوله تعالی ٠‏ فل 

ب الاندود 4 زارو : ٠‏ » أي التار فيه » وقيل : الأصل : « ناره ٠‏ ثم نابت 

رآ الضمير › فهذه الأنواع الثلاثة المقصود بالنسبة فيها البدل منه لهذا جعلت 
من التو کید والبیان ٩ء‏ وهو ما رآه د . إبراهیم مصطفى › فقال : « لیس بوجیه أن 
یفوق بین التو كيد والبدل فاه اسلوب و اسحد ُن قول : ( جاء القوم بعضهم » 
أو« جاء القوم كلهم » رالأؤل عندهم بدل والثاني توکید ‏ وکل ما یکن أن يدرس 
به عد التا کید تابعا حاصًا » وأن بُفرد بابه لدرسه » ° » ما خر أقسام البدل فهر 
البدل المباين وهو الملقصود بالنسبة عكس سابقيه » وفيه يظهر الشکت فاصلا صوتقًا - 
وإن كان قد ظهر في الأنواع الأخرى - لبيان المبدل من المبدل منه ٠‏ » فالبدل هاهنا 
ليس من الإتباع في شيء » وليس تة جهة في الإتباع يكن أن تسكى بدلا ؛ لان 
ل ما ساد ولیه ی ام کما لو کان لدا سه شم موود ویکني فو 
قولك : « قرات ت کتایا » قصةً ) أن تعرب ٭ کتابًا ) مفعولا غیر مقصود ( مترو گا ) › 
اعت ا جملة » . الحو العربي في ضوء نظرية الفظم ر ٠١۷ » ٠١١‏ ) إلا أن الباحثة لا ترى بذلك لكون 
النعت الجملة يأتي بعد النكرة » أا في مثل هذه التراكيب فقد يأتى بعد معرفة ¬ وقد أقوؤّت الد كتورة 
بالخبر الم ركب إسناديًا فيما تقدم -~ نحو قولاك : « التقيت زيدًا حسن الوجه أبوه ٭ فريد معرفة ؛ لذا كان 
على د .سناء أن تجمل دراسة هذا النوع من النعت ضمن الجمل التي لها محلل من الإعراب في إطار 
الجملة الكبرى لقيامها على معنى الإسناد . 
(1) الکتاب ( ۲۲/۲ ) . (۲) الأشباه والنظائر ( 11۸/١‏ ) . 
() إحياء الحو إ )٤( . ) ١١4‏ من قضايا اللغة إز ١۳١‏ ) . 


۷ = اللسخ الرظيفي 
وه قصة » مفعولا مقصودًا بالعليق بدلا من « كتابا » “ » والبدل الباين ثلاثة أفسام 
لا تکون | إلا استدراگا ” » فإن لم يكن مقصودًا ألبتة » ولكن سبق إليه اللسان فهر 
بدل الغلط أي بدل عن اللفظ الذي هر غلط › لا أن البدل هو نفسه الغلط كما 
قد يتوهم » ون کان مقصودًا فان تبین بعد ذ کره فساد قصده فبدل نسیان » أي بدل 
شيء ذكر نسيانا » وإن كان قصد كل واحد منهما صحيخا فبدل الإضراب » 
ویسگی ايسا بد البداأء ( والذي يظهر لى أن القسم الأخحير بأقسامه هو ما يصح 
وصفه بالبدل لأنه هو المقصود بالحكم ؛ لذا يدسخ ما قبله نسضًا نهاتجًا » فلا يكون هو 
هو » ولا جزءا منه ولا مشتملا » ومعنى الغلط والنسيان والإضراب هو ما بلي 
وظيفة المبدل منه نهائيًا » فإن قلت : «حذ نبلا مدي » فقولك يحتمل بحسب 
التقدير ثلالة وجوه ؛ كون « مدي » بدل غلط من نبلا لإرادة الأمر بأخذ المدى فسبق 
اللسان إلى النبل > او أن بر اد الام بأخیذ النبل نم تبین له فساد تلك الاراد وان 
الصواب الأمر بأحذ المدي فبدل نسيان » وإن كان أراد الأول ثم أضرب عله إلى 
الأمر بأحذ المدي وجعل الأول فى حكم المتروك فبدل إضراب وبداء © » لهذا 
احتلفت جهة الخ باختلاف العامل من غاط إلى نسيان إلى إضراب » وهو ما ألفى 
وظيفة البدل منه ليحل البدل محله . 
الأسخ الوظيفي ف العلاقات النحوية املخصصة ها وقع ين نطاق الإسناد ؛ 

اشر نا في الفصل الأول من هذا الباب فى مبحثيه الثاني رالثالٹ إلى ظاهرة 
النسخ الوظيفي فى علاقة الرضافة > ولا ہاب الإاضافة من الأبواب اللحوية التي 
يتوقف فهمها على العلاقات المنطقية » وييدو ذلك بالتحديد فى العلاقة بين المضاف 
والملضاف إليه لهذا كان من مظاهر التسخ الوظيفي في هذا الباب التجوز في 
الإضافة لأدنى ملابسة » نحو : « لقيته في طريقي » بإضافة الطريق إلى النكلم 
محرد مروره به > ومنه قول أحدذ حاملی اة ١ ٠‏ لحك طرفلث 4 بإاضافة الطرف 
إلى احخاطب بملابسته یاه فی حال الحمل › ومنه قول الشاعر : 

إا كوب الرقاءِ لاح بسحرة شهيل أدَاعَت غُرلَها في القَرائب 

فأضیف الکو كب | لى الخرقاء لجدها فى عملها عند طلوعه ” ) > فالرضافة في 


. ) ۲١١ [ الشحو العربى فى ضوء نظريه النظم‎ )١( 
,) 4٠۳١ - ٤ء1/۳۴ أوضح المسالك ر‎ )۳١( . ) ۱۹۸/۲ ( الاشیاه والنظائر‎ )۲( 
. ) ٠١٤/۳ الأشباه والنظاثر ر‎ )١( .) ١٤/۳ ( المصدر نفسه‎ )4( 


۳Y9 


في علاقات التخصيص 
هذه الأمثلة إضافة غير حقيقية منسوخة ؛ لأن الأصل فى الطريق ظرف مكان مورس 
فيه المرور كما كان الكو كب أمارة على الزمان الذي تمارس فيه الرقاء عملها » أما 
الطرف فهو مبدء العمل منه » أي خذ الطرف من جهتك فهو مفعول منه . 

من مظاهر النسخ كذلات في علاقة الإضافة إضافة الشيء إلى نفسه » والأصل فيه 
ان یکون عتا ومنعوتًا نحو قوله ثعالی : ان هلا 4 القن ¢ الواقعة: ]٠١‏ 
وقوله ویدار ا اک : ر خر که [الأنعام : )٣١‏ » وقوله : # وم ا کب جا پ الفري چ 
[ القصص : 4؛] « أي الحق اليقين والدار الأخحرة والجانب الغربي » © ؛ لهذا يمكن أن 
عد هذه الأمثلة من نسخ النعت إلى مضاف إليه كذلك على نحو ما بينا » اما عن 
الإضافة الأصلية فمنهم من قدر في نحو قولهم : مسجد الجامع » مسجد الموضم 
الجامع . .. هلم جرا ١‏ إياتا منهم بالترادف التام القائم بين المضاف والمضاف إليه 
في هذه الأمطلة ا لا يجدي تفا » ويذلك كلفوا أتضسهم عتا تأويل تلك ال ركبا 
على انحو الذي بيناه ما أذهب المغزى عن الصورة البلاغية المشكلة فى التصوير 
والتخصيص بالنعت قصد البالغة فى الوصف . 

إذن قد يؤتى بالئنسخ الوظيفي لقاصد بلاغية كالاتساع فى الدلالة فيما يعرف 
لجاز نحو قول تعالی : [ ب ت الل € رساد ۲٣‏ والیز کر ف ولا یکر ا 
الكر مسدد إلى فة من الناس ‏ » وعليه نسخت الإضافة من مكر الناس إلى مكر 
الليل قصد إفادة مبالغة الناس في المكر بالليل ‏ » ففى الآية الكرية مجاز على 
اخحتلاف تراعاتھ ( کر › مکو › مکی 7 ما پء ار القراءة القرائية قد تکون 
ناسحا دلاليا معنى الإضافة كما في قوله تعالی : ہو إا صتموا کد سس [طه : ۲٠۹‏ 
على رة 3 كي حر وهر ما دت تاستا وغيا ين الإناة على سي 
الفاعلية بحسب ما دلت عليه النسبة الناقصة ف كد حر & والإضافة على معنى 
لبان أي « کید من سحر » () » إذن وجهت القراءة القرانية ية الوظائف النحوية داخل 
السياق وجهات اختلفت من قراءة إلى أحرى وهو ما يؤدي أحيانًا إلى القلب 
انحوي كما في قوله تعالی : « وجات سره آرت بال Ç‏ ق : ]٠۹‏ عند من رأى 
)١(‏ الإنصاف فی مسائل الحلاف ر ٤٣۷ ٤۳/۲‏ ) . 
(۲) المصدر نفسه ( ۳7/۲ »> ٤۳۷‏ ) . (۳) إعراب القران لحاس ر ۳٤۹/۳‏ ) . 
٤(‏ ) التبيان في إعراب القرآن ( 1١14/١‏ ) . (ه) المصدر نفسه ( ۸۹۷/٣۲‏ ) . 
)١(‏ معاني القران للغراء إ ٥/١‏ ء ٦١‏ ) . 


e 0 


أن السكرة هي احق ( وجاءعت سكرة احق ) من ! إضافة ادشيء OT‏ 
من رای بالقراءتين معا على أن یکون ١‏ الحق ) هر « الله i‏ وهو ما دی إلى تناسخ 
وظيفي اعتبارا للقراءتين معا » ففسخت الإضافة من « سكرة الوت » إلى « سكرة 
احق ۲ كما نسخت هذه الأحيرة بالاولی » فهو نسخ متبادل براعی فيه الغرض فى 
القراعتين معا »> هذا عن الإضافة في الم ركب الإسنادي اسمي المسند » أَمّا عن النسخ 
الوظيفي في علاقة الإضافة فى الم ركب الإسنادي وصفى المسدد فنجد منه كذلاك ما 
يتعاتق بالقراءة القرآنية نحو قوله تعالی : ل ل ئس وا ر ول سرد" 10 
قرئت دائقة بالتنوين وبدونه » والتنوي أحد اهم العوامل الصوتية في توجيه الوظا 
الحو يه داحل السياق > ققد ذک الف راء « أناك اذا ونت ف ذائعة ۾ نصبت الات 
کان صوابا » وأ کٹر ما تعختار الع ب التنوين والنصب فى المستقبل »› فإذا كان معناه 
ماضيًا لم پکاده | وا يقولون إلا الإضافة » ^ » إذن طبيعة النس فى هذه الاية سخ 
زماني من الاستقبال إلى المضي أو من المضى إلى الاستقبال بحسب القراءة الععمد 
عليها » وإن كانت كل القراءات مأخوذ بها ما دامت خاضعة لشروط الصحة . 
رأینا فيما تقدم من هذه الدراسة ان الاتساع ف الوظائف النحوية ظاهرة ي صد 
من خلالها إمكان التبادل الوظيفي بين الأبواب النحوية على الموقع الواحد » ما يحيل 
الى اتساع انحر يمس الوحدات اللغوية لتأدية معا مختافة لا تخرج عن مباحث الاغة 
العربية » سواء أ كانت في البلاغة أم في اللغة أم فى النحو ما دام أساسها واحد» وهر 
محري الدلالة الصحيحة للت ركيب » على أن يكون لاتساع في الوحدات المعجمية 
أسبق من الاتساء في الوظائف النحوية ها كان العنى اثر والإعراب فرع المعنى ”" . 
نملا نلحظ في قوله تعالی : (إ برا عبرا Ç‏ [ لاسن ا وقول بور عاف 4 
[ اراب : ١‏ أن اليوم صف بالعبوس والعصوف وما العبوس إلا صفة للعباد الحرومين 
الاشقیاء يوم الحساب » والعصوف لاريح » لهذا كان إستاد هاتين الصفتين إسناةً 
ناقصا إلى « يوم » من قبيل الاتساع فى الظرف « يوم » والأصل فيه أن يكو ن ظرفا مر 
فعلين معا » فجيء باجاز العقلي لنطقة هذا التر كيب وفق علاقة الرمانية »> وقد يحمل 
الوصف على الحقيقة إذا كان نميا سببيا تقدير الكلام فيه : ١‏ يوم عيوسًا أصحابه ) 
و ثي يوم عاصف الريأح  »‏ » وعلى كلا التخريجين نسخ الوصف من نعت سببى 


. ) ۲۰۲/۲ معانی القران للفراء ر‎ ) ۲ ( . ) ۲۲۵/٤ ( إعراب القرآن لحاس‎ )١( 
. ) ۷٤ ۷۳۳/٣١ معانى القران للفراء ل(‎ ) ٤ ( . ) ۷۹ ( العربية والوظائف النحرية‎ )۴( 


فى علاقات التخصيم ددد ۷ل 
إلى تنعت مباشر ل يوم ) . 

ومن العلاقات امجازية الأخرى المبررة للدسخ الوظيفي في علاقة الوصف » والتي 
حولت الوصف من نعت سببي إلى نعت مباشر نجحد علاقتي المكانية والمفعولية ؛ فمن 
لأرلى قوله تمالى : لإ ريا ايا Ç‏ اتسس ١ه‏ » ومن الاية قوله تعالى : ل ؤ 
عيكت رايد [الافة : ]٠١‏ » والمعنى فيهما على التوالي : « حرا آمتا أهله ۾ ' » 
و ١‏ في عيشة راض بها أصحابها ؛ “ » ويأتي في بعض الامثلة انجازية الوصف 
باشرًا تابا موصوفًا » غير أن التسخ الوظيفي قد اعتراه من جهة الإستاد د الذي يعتر عنه 
العنى التقسيمي للصفة » فمثلا في قله تعالى ل پد کَذِب ‏ [يرسف : ۱۸ » وفي 
قو لد ايسا : # جاب سور را 4 [الإسراء: ٠ ٥‏ وص الدم و بالكذب ) وهر مصدر 
للمبالغة في إسناد الكذب إسنادًا ناقصًا إلى الدم » كما أسند الستر إسنادًا ناقصًا على 
سبيل المفعولية إلى الحجاب » والمعنى فيهما أن « الدم » الملطخ به قميص يوسف إو 
دم مکذوب فيه » لیس بدم یوسف اغ ٠‏ كما أن الحجاب هو السات ( 
وقد جعل الله - جلت قدرته - ب بن الرسول يقر والذين لا يؤمنون بالاخرة حجاب 
يستره عنهم » ومبالغة منه 8# في رعاية رسوله وحرصه عليه » صف ذلك الحجاب 
بالمستور على زنة المفعول من الفعل « ستر » وكأن الحجاب الساتر مستور ايسا من 
لدن الحكيم القدير » فأريد بالكلام حينعذ الوجهان ؛ أن يكون الوصف المفعول وصمً 
حقيقيًا » والأحر أن يكون الوصف بالمفعول وصفا مجازيًا » أمّا فى قوله تعالى : 
يدر ذب 4 » فمجاز عقلي مصدري العلاقة كما بينا » تسخت فيه الصفة من 
رصف على سبيل المفعولية - دم مكذوب فيه - إلى وصف على سبيل البيان 
والمصدرية » أي « بدم من كذب » أي جنسه من كذب بحسب ما تفيده « من ) 
لبيانية » أما الشاهد الثانى فقد نسخت فيه الصفة من وصف على سبيل الفاعلية إل 
وصف على سبيل المفعولية إحدانًا لتراكب دلالي يجمع الوجهين معا » أي ١‏ الساتر » 
و« المستور » . 

تدسخ الصفة أحيانًا أحرى من جهة الإسناد إلا أن الناسخ فيها ليس بنسخ في 

جهة التعليق ؛ بأن يأتي وصقا مباشرًا أو وصفًا سببيًا » ولا بدسخ في الصيغة بأن 
وصف الاسم بغير صفته » وما قد يسل الخ الوظيفى داخحل مركب الوصفي 
)١(‏ صفوة التفاسیر ( ۲١٣۹/۲‏ ) . (۲) المصدر نفسه ر( ٥۹۷/۳‏ ) 
(۳) المصدر نفسة ( ٤/٣۲‏ د۸ ) . ( ٤‏ ) المصدر نفسه ( ۸1۸/١‏ ) . 


YA 


النسخ الوظيفى 
من جهة الرمن » فمثلا قوله تعالى : ل مالو لا وجل إا بير يلي عير & 
[الحجر : ]٠١‏ » صف الغلام ب « العليم » وهى صفة على زنة « فعيل » تدل على 
ابوت دون التجدد » فهي صفة ملازمة للموصوف لا تفارقه ولا تخضع لعيار الزمن 
إلا إذا توفر فى السياق ما ينسخ ذلك » كأن نقول : ١‏ لد الغلام وبعد أن شب 
وترعرع صار غلاما عليئا » فأمس لم يكن الغلام عليتا إلا أله في الخد البعيد ظهر 
عليه ما يتوسم فيه العم إلى أن صار عليمًا » وكذلك سيدنا إسماعيل اكل فقد يشر 
والده إبراهيم اكك به وبشأنه العظيم مستقبلا » فصيغ الكلام حينعذ صياغة مجازية 
فى قالب امجاز المُرسل المقيد بعلاقة الغائية لتأكيد البشارة وتحقيقها » فالعنى : 
نبشرك بغلام علیم فی کبره أو مستقبا بإذن الله ) وهو ما ! نسخ الوصف زمانيًاً . 
يُخوّل اشتراك بعض الأبواب النحوية في الشروط الصرفية للصفة أن تنسخ إلى 
حال أو حبر لكا كان الوصف جنشا يشمل الخبر والنعت والخال » فهذه الثلاثة 
فق فى أن كافتها لثبوت المعنى للشىء غير أن كيفية ذلك الثبوت مختلفة › فالحال 
بابها الانتقال لتقييدها بالزمن على عكس من النعت في إفادتها الوت » ومع هذا 
قد يتعاور النعت والحال في ترکیب واحد کما في قوله تعالی : # عه اَی ې 
الأعلى : ء] » فإن أريد ب « أحوى » الأسود من الجفاف واليبس فهو صفة لغثاء » وإن 
ريد به شدة الخضرة فال م الرعى ١‏ كما سبق أن مل له ب : د هذا اقله 
حديدا » وهذا سرجك حرا » » يقول المبرد : « ولا تقول على التعت : ( هدا حاتم 
حديد » إلا مستكرها إلا أن تريد البدل ؛ وذلك لان الحديد والفضة وما أشبه ذلك 
جواهر لاينعت بها لأن النعت تحلية » ونما يكون هذا نعتًا مستكرهًا إذا أردت 
التمثيل » وتقول : هذا حاتم مشل الحديد أي في لونه وصلابته 7.4 » أما حمل 
د حدیڈا » على اال ه ختاویله أك بهت له في هذه الخال » فأوپله نك تهت ل 
على هذه الحال ء فإن قلت : الحال بابها الانتقال » نحو : « مررت بزيد قائعا » » 
قيل : الحال على ضربين ؛ فأحدهما التنقل » والآخر الحال اللازمة وإنما هى مفعول » 
فاللزوم يقع لا في اسمها لا لما عمل فيها ؛ فمن اللازم قوله تعالى : # فَكانَ عَقَسًَا 
انیا فی السار لین فیا 4 [الحشر. بام » فالخلود معناه الفتاء ° » و كذلك الديد 
)١(‏ مني اللببب ( ٠ ) ٠۷١/١‏ رالاتا في علوم الشرآن ( ٠ ۳١١/۴‏ والحجة في القراءات لاغارسي 


rel) 
.) ١١٥ر٣ المصير تشه إ‎ ۳١ . ) 1۳1١/۳ ز۲ المعتضب إ‎ 
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في علاقات التخصيص جص ا 
في الخاتم صفة ملازمة » ومع أن « الحديد » ليس بمشتق إلا أنه قد تعاور عليه النعت 
والحال باحتلاف التأويل » إما تمثيلا وإما بياًا لحالة الناتم لحظة الإشارة إليه » ولرم 
أقرب ما تُعبر عنه لفظة « حديد » نصيًا التمييز » أما رفعًا فتعبر عن وظيفة البدل ؛ 
لكون التمييز والبدل من الجوامد التي تزيل إبهامًا تقدمها » واشترا كهما في الإيضاح 
والتبيين من هذه الزاوية أجاز تعاور الحال والنعت على موقع الوظيفة نفسها أي 
لتوضيح » ومع أنهما من الشتقات غير أن جهة التوضيح في الخال ( الال الست ) 
والنعت تختلف عنها في البدل والتمييز > فالحال مييّنة للهيثات والتمييز مبيّن 
للذوات » ومع أن حق الخال الاشتقاق وحق التميیز الجمود 1 اھا قد پتعاکسان 
مقع الحال جامدة كما مثلنا » ويقع التمییز مشتفًا نحو : « لله ده فارسًا » » 
وقولك : ١‏ کرم زیڈ ضيمًا » إذا أردت الشناء على ضيف زيد بالکرم » فإن کان زید 
هو الضيف احتمل الخال والتمییز ٩‏ » وعلی کل فإن ظاهرة التعاور الوظيفي بين 
الأبواب » النحوية قد ترجع إلى الاشتراك في الشروط الصرفية للك الاأبواب 
وقد يرجح البعض منها إلى الاشتراك فى الدور رین الدى تمه تلف الأبواب ف 
اشياق » وفي هذا الشياق يذ كر سيبويه في باب « ما يتتصب على التعظيم والح ١‏ 
اتك إن شعت جعلته صغفة فجری على الاول > وإ شعت قطعته فابتداته و ذلك 
قولك : « الحمد لله الحميد هو » والحمد لله أهل الحمد » وائلك لله أهل املك ؛ 
ولو ایعداته ف فعته کان سا ۽ کما قال الأحطل : : 

تفي دال امير اومن إا الخائض بڌی الئواجد يوم باسل دکر 

العمر واليمولن طائره فة الله ُستّسقی به امد )7( 

أا الوصف فإن كثيرًا من العرب يجعلونه وصفًا فيتبعونه الأول فيقولون : « ( أهل 
الحمد والحميد هو م »> وكذلك ر الحمد لله أهله ) إن شقت جررت وإن شئت 
نصبت  »‏ » فالتخيير بين الجر والنصب يعني كون المعنى بهما صحيحا » ما يستازم 
أن العنى الواحد قد يودّى بأكثر من صياغة مع تفاوت طفيف بين تلك الصياغات » 
فبا جر يغدو الأسلوب خبريًا وكذلك بالرفع » أما بالنصب فيدسخ الت ركيب من الخبر إلى 
لإنشاء لإنغاء الدج آو الم معلا ققد ذکر مویہ فی ال م ری ی ر 


ہے کی کی ےک کے کے 


التعظيہ وما أشبهه أن بعضهم قرأ قوله تعالى : 3# وَأمرانُمٌ حال ألحطب 4 زالسد: ؛) » 


. ) ٠١۳ ديوان الأحطل ر‎ )۲( . ) 1٠۳ - 1۰1/١ ( مغني اللبيب‎ )١( 
(1 ٣ الکتاب ر‎ )۳( 


د السخ الوظیفی 
نصبًا إٍ « حمالة » لإفادة الذم والشتم » فلم يجعل الحمالة خبوا للمرأة » ولكنه كأنه 
قال : « أذ كر حكالة الحطب شتمًا لها وإن كان فعلا لا يستعمل إظهاره › وقال عروة 
الصعالاك العبسي : 

سقوني الخمرَ ثم تحتفونى غداة الله من كکذب وزور 

إما شتمهم بشيء قد استقر عند الخاطبين » ٩‏ » أما ابن هشام فيرى بتقدير 
الفعل : ذم وهو مناسب لاانشاء الدم مع حدفه الواجحب يقول : ویجوز قطعم 
الصفة المعالوم موصوفها حقيقة أو اذعاءً رفغا بتقدير ( هو ) ونصبا بتقدير أعنى 
أو مدح أو ذم أو أرحم .... ومثاله في صفة الذم : فإ وامرائم كاله ألحطب 4 
قرأ الجمهور بالرفع على الإتباع » وقرأً عاصم بالنصب على الذم » © » وعلى 
القراءترن تداسخ النحت للمشار إليه بالإتباع مع المفعول به بفعل الوقفض الاحتياري 
(القطمع ) قصد الاخحتصاص » وقد لا یکون اخحتصاصًا عتد من رای کونه سحالا ( . 
كما تناسخ النعت مع المسند إليه ومع الفعول به في قولهم : « الحمد لله أهل الحمد) 
رفع الأهل ونصبها وجرها » وكلها وجوه إعرابية استجازتها اللغة العربية لد أفق 
الدلالة لمستعمليها » ورأينا فيما تقدم أن اخعلاف الأوجه الإعرابية - وار كة 
الإعرابية أحيانا قرينة عليها - من عوامل الخ الوظيفى كما ظهر عند استعراض 
بعض الامثلة التي تقوم عليها نظرية الاحتمالات الإعرابية في هذه الدراسة . 

قد يتناسخ النعت آحيانًا أحرى وفق هذه النظرية مع البدل كما فى قولك : ١‏ مررث 
برجلين مسلم وكافر » بجمع الاسم وتفريق الّعت » إذ يحتمل أن يكون المسلم والكافر 
بدلا » فكأنك جت من قال : بأي ضرب مررت ؟ أَمًا إذا رفع كل من المسلم والكافر ‏ 
فكانك أجبت من قال : فما هو ؟ فالكلام على هذا وإن لم يلفط به الخاطب لاله إن 
يجري کلامه على قدر مسالتك عنه لو سالته ... ومثال ما يجيءَ فی هذا الباب على 
الابتداء وعلى الوصف والبدل قوله كك : [ قد صان لک مايه نى وتن الَا فته 
َيِل ف سیل الم وَلَرّی اة 4 [ آل عمران : ]١٣‏ » ومن الناس من يج والجه 
على وجهين : على الصفة وعلى البدل » ومنه قول كتير عزة © : 


. ) ۲۸۸ [ الكتاب ر ٣ء٠۷ ). (۲) شرح قطر الندی‎ )١( 
. ) ٣ ء١رد وإعراب القرآن لحاس ر‎ > ) ٠١١۸/١ ( التہیان فی إعراب القرآن‎ )۳( 
. ) ٤٣۳ - ٤۳۹ر۹ الکتاب ر‎ )٤( 


اتان ایخ mm‏ ۱ 
و كنت کڍي رجلین رجل صحیحة ورجل رمی فیها الزمان فلت وشام () 
إذن نجد أن النعت قد تداسخ مع البدل رمم لاساد سب اتأویل ‏ فمن رای 

أن « المسلم والكافر وضة تقاتل وأخرى كافرة » ورجل صحيحة ورجل سَّلّْت » 

إجابات على من استفسر من الضرب من الّجال » أو من الفعات أو من الأرجل فهي 

من البدل » ما إذا كانت أخبارًا فعلى تقدير أسثلة تفيد ذلك » وبهذا يتناسخ النعت 
مع البدل - والقول في التناسخ يعني المشاركة في النسخ › »> فکذلك البدل يخ نعتا 
كما تسخ النعت بدلا لسماع هذه التراكيب من العرب مقرًا بها > مع أن النعت من 
المشتقات والبدل من الجوامد › « وحق الجواهر أن تكون منعوتة ليعرف بعضها من 

بعض » وحق الأسماء الأحوذة من الأفعال أن تكون نعونًا لما وصفت للك » ” . 
رأينا فيما تقدم إن النعت والحال والخبر والتمييز والبدل أبواب نحوية مختلفة » ومع 

هذا تناسخت فيما بينها لتوافر الشروط المهجة لذلك » وأهمها معرفة المعنى المعجمى 

للمفردة المراد تحديد وظيفتها وتحديد جهة تعليقها مع غيرها من الوحدات اللغوية فى 
السياق نفسه » فمثلا قد تحدد وظيفة المفردة على أنها وصف أو بدل غير أن جهة 

تعليقها بغيرها فيها أكثر من تخريج كما في قوله تعالى : ف سج اس يك الأ & 

[الأعلى : ١‏ يجوز فيه كون الأعلى صفة للاسم أو صفة للأب ‏ » كما يجوز في 

ذلا » من قوله تعالی : # شی سيل ريل دل راللحل: ٠١‏ « ف « ذللا » نعت 

للسبل ؛ لانه يقال : « سبيل ذلول وذلك للجمع » » ويقال : إن « دللا » نعت للنحل › 

أي : ذللا لأن يخرح الشراب من بطونها  »‏ » وهو ما أحدث نسًا في جهة التعليق 

لا فى الوظيفة نفسها ؛ لهذا أوصى ابن هشام العريين قبل أن يحددوا الوظائف النحوية 

دال السياق بضرورة معرفة العنى العام للت ركيب والمعنى الإفرادي لعتاصره بقوله : 

١‏ وأول واجب على العرب أن يفهم معنۍ ما یعربه مفردًا أو مرکا  »‏ » فقد 

تراکب اثر من دلالة على لفطل لواحا کا في و کا ا ي ر ا 


# وان کرک رل يورت لله او رأة که 7 النساء: ۲ ۰ فھی - ای الكلالة - 
إن كانت كناية عر الورائة - کن ا ملازمة وملابسة للكلالة - يتوجه بها 
المعنى إلى الوصف أي : 

. ) ۲١۹١/۳ المقتضب ر‎ )۲( . ) ٩٩ ( دیوان کثیر‎ )١( 

(۳) مغنی اللبیب ( ۷۳۹/۱ ) . ( ٤‏ ) معانی القرآن للفراء ( 1١۹/۳‏ ) . 


(ه ) مغنى اللبيب ( 14٤/١‏ ) . 


۲ سسس النسخ الوظیفی 


وص 

والمعنى : « يورث بالوراثة التي يقال لها الكلالة ۾ ) . 

أما إذا كانت الكلالة بمعنى القرابة أو لمال أو اميت أو الورثة » فإن وظيفتها تنسخ 
بحسب المراد من الكلالة على هذا انحر : 

أ - الكلالة = القرابة » والجامع بينهما الإحاطة لأن الكلالة : ١‏ كل ما احتث بالشىء 
من جوانبه فهو إکلیل » وبه سمیت ؛ لان الوراٹ يحیطون به من جوانبه » ٩‏ » فجاء 
الكلام استعارة وتوجه وفقا له وظيفة « الكلالة » على هذا الت : 

إن کان رجل یورٹ قرابة ‏ 

م مفعول لأجله 


ب - الكلالة = لال : إذا كانت الكلالة كناية عن الال الذى يعد ما يخلفه 
لشت بعده ۽ فهو الوروٹ و جه الكلام على هدا الحو : 
ا( کان رجل یورٹ Yl‏ 2 


. مفعول په 


ج - الكلالة = اميت : وعلى هذا المعنى تردان الآية الكريمة برينة الجاز المرسل 
مسببي العلاقة » وهي إحدى جهات الدلالة اللصيقة بالكلالة ؛ إذ إن اميت سيب 
لإحداث الكلالة ليكون المعنى : 

. ) ١١7/١ المصدر نفسه ز‎ )۲( . ) ۱١7/۳ المصدر نفسه إ‎ )١( 
. ) ۱۹7/١ ( مغنى اللبيب‎ ) ٤( . ) لسان العراب مادة إ ك ل ل‎ )١( 
. ) ۳١٣١ القرائن المعنرية ي الحو العربى إ‎ ) ١ 


في علاقات التخصييم = ٣۸٢۲‏ 
إن کان رجل يورث ميتا ‏ » في حال کون کان بمعنی ( وجد » . 
م مل حال 
| 
مالا سه 
أما إذا كان معنى الكون لإفادة الزمن ( كان عنصر زمني ) فإن وظيفة الكلالة 
توجه إلى غير جهتها السابقة على هذا النحو : 
إن کان رجل بورات میا ٩‏ 


أ 


ما عت يېم 


وصفب 
إسناد 
د - الكلالة = الورثة : ويكون ذلك عن طريق الكناية ؛ فالأب والابن طرقفان 
للرجل » وإذا مات ولم يخلفهما فقد مات عن ذهاب طرفين مع بقاء بعض من 
يحيط به من أقارب › وعليه نوجه وظيفة « الكلالة » على هذا النحو : 
ون کان رجل يورٹ ذو کلالة ( 
مإ نعت مضاف إليه 
| 
وصضفب إضافة 
أو يمكن توجيهها أيضًا على هذا النحو : 
وإن کان رجل یورٹ ذا كلالة ٩‏ 
مإ حال مضاف إليه 
مالا پسة إضاقة 


£ 


Ly FH F1 FFT ool e rd 


. ) ١۹1/١ المصدر تسه إ‎ )۲( . ) 11/١ معني النبيب إ‎ )١( 
., ۹١/١ ( معني اللبيب‎ ) ٤( . ) اإدإ٣ معجم القراءات القرانية إ‎ ) ۳١ 


و ار“ n r ggg gg‏ ا ل i‏ التسح الوظيفي 
ما بجا لرك الاعة العر بي ی تعاور وظيفي أحد یه اجار بأنواعه ) الا ستعارة 
والكناية ) » فللمجاز أثر في فهم الوظائف النحوية وتوجيهها فى السياق كما ا . 
ملا -حظة : 

الأوجه الرعرابية المد كورة للمظة « كلالة 4 تصح على قراءة 9 نورت 4 على 
البناء للمجهول » آمًا من قرأ على البناء للمعلوم ب « بُورث » فالكلالة هي الورثة 
أو الال () . 


# # # 


. ) ١١٥/١ معجم القراءاث القرانية إ‎ )١( 


ت علاقابت الخو سس ل ق A‏ 
الميحث الثالث 
النسخ الوظيفى ف العلاقات النحوية الخصصة للإسناد 


أو ما وقع ق نطافه 


العلاقات النحوية المخصصة للاستاد أو لا وقع ي نطافه : 


ہے نے اس یې ام ا ای 


ومن أمثلة ما يخْصص الإسناد قوله تعالى : # واشتفل الرس ب شا 4 مرم CY:‏ 
وقولك : « نعم الرجل رجلا زيد ١‏ و « في بيتي قفيز بوا وقولك : « زيد في المترل ؛ 
و« خرج زيد وعمرو » آما ما يخصْص ما وقع في نطاق الإسناد فنجد منه قوله 
تعالی ج وفجرنا الاأرْض عونا 4 [ القر ٠‏ ۲ » وقولك : ١‏ اذحرت عشرین درهما  »‏ 
وتقول  :‏ زار زيد جده وخاله زيارتين حفيفتين وهادفتين يوم الخميس ويوم الجمعة » 
حاملا معه بعض الهدايا » وراجيا من الله أن يجدهما فى صحة وعافية » وضلا للرحم 
وفورًا برضا والديه وبا جنة » قالتتخصيص في امجموعة الأولى - ما يخصص الإسناد - 
كان إما تخصيضا بتفسير السبة : ف انتمل رس ) بحمبيز محول عن الفاعل ؛ لأن 
الأصل « واشتعل شيب الرأس » أو بتفسير اللّسبة المكونة من مسند ( نعم الرجل ) » 
ومسند إليه ( زيد ) بحسب ما عَبّر عنه لمر كب الخالفي المنشئ للمدح » كما قد يفسر 
المفر د كذلك كما فسر ( برا ٩‏ قفرا » وقد يخصص الإسناد بحروف الإضافة كما 
فی : « زيد فى الدار » أي « كائن زيد فى الدار » ؛ لاه لا بد لحروف الإضافة من 
متعلق » وقد يخصضص الإسناد بالمشاركة بحسب ما تفيده حروف العطف اما عن 
تخصيص ما وقع في نطاق الإسناد فألفينا منه = بحسب بحسب أمثلة الجموعة الثانية - 
ما يفسر السبية كذلك إلا أن التمس فبها محوّل عن المفعول به ؛ لال الأصا : 
( قرا عيونت لارض » وقد بات التفسير كذلك فی هذه الجموعة للدلالة على 
المييز امغر الشسهم في فك إبهام الاسم امفرد قبله کما فشر « درهم ۲ «عشرین ) 
اش التخصيصس ف الال الأخير فیلحظ فيه أن المشار كة والإضافة قد تعددت 
أشكالهما ؛ فالمشاركة جمعت بين النعتين « خفيفتين هادفتين » وبين الظرفين « يوم 
الحميس ويوم الجمعة » وبين الحالين « حاملا وراجيًا » وين المفعولين لأجلهما « وصلا 
رفورًا » وبين المحضايفين ١‏ برضا والديه وبالجنة » وهذه الأبواب النحوية من 
الخصصات » وإذا دحلت عليها علاقة المشاركة بغ المعطوف بدلالة المعطوف عليه 
وظيفيًا كما سيأتي لاحقا التفصيل فيه » أَمّا عن الإضافة فمن أشكالها فى هذا المغال ؛ 


۹ سد الاسخ الوظفی 
الظرفية امجازية في «في صحة » التي بتاويلها بمشتق تتبين وظيفة التخصيص فيها ء 
فالمعنى : « يجدهما صحيحين » على الخال » وقد تأنى الإضافة على معنى التعدية 
كما في ١‏ فور برضا والديه وبالجنة » ف « برضا » و « بالجنة » مفعولين بهما» وهكذا 
تنعدد دلالات الإضافة بحسب دلالة الحرف نفسه ودلالة الفعل اعلق به وي 
تقدم نرى أن العلاقات النحوية للإستاد أو لا وقع فى نطاقه تعبر عنها كل من علاق: 
التفسير انحددة للتمييز » وعلاقة الإضافة مثلة فى حروف الإضافة ومدخولها ب 
وعلاقة المشاركة الممثلة فى حروف العطفش . ٠‏ 

السمات التداولية للوظائف النحوية الخصصة للإسناد أو لما وقع ق نطاقه : 


| ” ويعير عن هده الوظائف في هذا المبحث بمورفيم واحد كما هو فى التمييز 
أو فيما غطف على مورفيم واحد في علاقة المشاركة » > كما يعبر عن تلكم الوظائف 
بمورفيمين اثنون في مركب يقوم بوظيفة لا تستطیع مکوناته أن تقوم بها مثل تر کیب 
١‏ من ٠‏ البيانية مع اسم جامد في نحو قولك : « هذا ثوبي من حرير » لإفادة معنى 
المي » »> آي 9 هذا ثوبی حریا » أو جعل الباء ضميمة للفعل « مررت » لقحديد 
وظيفة المفعول به فى قولك : ١‏ مررت بريد » فالفعل موجه بدلالة تلك الضميمة ؛ 
کأن تقول : ١‏ رغب في » ورغب عن » وما بُعطف علیھها بُحاکیها من حیث جه 
الفعل فتقول : « رغبت عن الأكل وعن الشرب » » ف « عن الشرب » مفعول عنه - 
إن صح التعبير - دل عليه الفعل « رغب » مركبا مع ( عن » . 

١‏ - التمييز قد يكون مورفيمًا واحدًا كما أشار إليه النحاة بقولهم : « اسم فضلة 
نكرة جامد مفشر ها انبهم من الذوات  »‏ » أو مورفيمين كما يقولون : « التمير 
اسم نکرة ق بجعنى « من » مبين لإبهام اسم أو نسبة ) ° » « ف « من » مورفيم حر 
للتبيين و « الاسم » المضاف إليه مورفيم أخر يدشأً باتحادهما معنى التفسير » فالتميز 
تبيين وتفسير ‏ » وهو ما جعل العلاقة القائمة بينه و بين امقر - مفردا أو نسبة - 
قائمة على معنى التفسير . 

۲ > التمييز نوعان ؛ مفسر لمفرد ومفسر لدسبة »> فمفسر الفرد له مظان يقع بعدها؛ 
أحدها : المقادير من مثل المساحات ک ١‏ جريب نخلا ‏ » أو الكيل نحو  :‏ صاع مرا ) » 


(۱) شرح قطر الندی ( ۲۳۷ ) . (۲) أوضح المسالك ر( ۳٣٠/٣‏ ) . 
(۳) المفصل ( ۹۳ ) » والمقعضب ر ٣۳إر٣٣‏ ) . 


A۷ 


فى علاقات التخصيص ح“ 
أو ميزان نحو : « منوين عسلا ) » والثاني : العدد ک «أحد عشر درهمًا » وهكذا حكم 
الآحاد من الأحد عشر إلى التسعة والتسعين » ومن تمييز ١‏ كم » الاستفهامية ؛ وذلك 
لأن « كم » في العربية كناية عن عدد مجهول الجنس والمقدار وهي على ضربين ٠‏ 
ستفهامية بمعنى « أي عدد » ويستعملها من يسأل عن كمية الشيء » وخبرية معنى كثير 
ويستعملها من يريد الافتخار والتكثير » وتييز كم الاستفهامية منصوب مفرد » تقول : 
و کم عبدا ملكت ؟ ٠‏ وتمييز الخبرية مخفوض دائما نم تارة یکون مجموعا کتمییز 
العشرة فما دونها وتقول : ( كم عبيد ملكت ) ) كما تقول : « عشرة أعبد ملكت وثلاثة 
أعبد ملكت » وتارة يكون مفردًا كتمييز المائة فما فوقها تقول : « كم عبد ملكت » كما 
تقول : « مائة ملكت وألف عبد ملكت » ويجوز خحفض تمييز « كم ١‏ الاستفهامية إذا 


رخا تیا حرا جر تقول ۲[ بکم درهم اشتریت ؟ ۲ رمن مظان یوز ارد ا ا 
والمغايرة » فمن المماثلة قوله تعالى : ا ولو نتا بوشليء مددا » [الكهف : ]٠٠۹‏ »> ومن 
امغاي ة قولك : « إن لنا عيرها إيلا أو شاء وما أشبه ذلك  »‏ » والمقصود من المغايرة - 
والّه أعلم - ما أفاده حرف العطف « أو ٠‏ ما يثبت كون المشار كة التي تفي 
حروف العطف بدرجات متفاوتة من التخصيص ما دام قد عطف على مخصص » ام 
العامل في التمييز المفرد الاسم قبله قبله > وفيما يخص تييز النسبة يكون العامل فيه المسند 
بى فعل أو شبهه نحو : « طاب نفا ٠‏ » و ٠‏ هو طب أبوة  »‏ » وتمييز السبة على 
قسمين ؛ محول وغير محول » فاحل على ثلاثة أقسام محول عن الفاعل تحر 
3 امحل الاش سنا 4 اأصله اشتعل شيب الرس » فجعل المضاف إليه فاعلا 
والمضاف تمييرًا » أو محول عن المفعول نحو ورا الأرض عبرا أصله : وفجرن 
عيون الأرض » ومحول عن مضاف غيرهما وذلك بعد أفعل التفضيل الخبرية عما هر 
مغاي للتمييز » وذلك كقولك : « زيد أكثر منك علما » أصله و علم زد آكثر » » 
و كقوله تعالی ١‏ اا آکر منک مال راع نفا که [لكهف ١‏ م قن کان الواقع بع 
١‏ أفعل » التفضيل عين الخبر عله وجب خفضه بالإضافة كقرات « مال زید کشر 
مالا » إلا إن كان « أفعل » التفضيل مضافا إلى غيره فصب نحو « زيد أكثر الناس 
Lu‏ ¢ 7 > فالتمييز الحول في أصله وبحسب ما تؤكده لفظة « محول ١‏ اداه على 
النسخ هو إما مسند إليه أو مفعول به نسح م إلى التمييز ؛ لأن الفعل فيه متعلق بفاعل 
(۱) شرح قطر الندی ( ۲۳۸ ) . (۲) آوضح المسالك : ( ۳۹۳/۲ ۰ ۳٣٤‏ ) . 
(۳) شرح قطر الندی ( ۲٤١۱ ۰ ۲٤١‏ ) > وشرح شدور الاهب ( ۲۲۲ ,)١١ ٣١‏ 


a ELTA 


ل سا 


الدسخ الوظيفي 
نحو : « اشتعل شيب الرأس ٠‏ » أو بمفعول به نحو : « وفجرنا عيون الأرض » وإذا كان 
العامل وصفا تعلق بالمسند إليه في نحو : « علم زيد أكثر » والسيب في هذه الإزالة 
يقول الزمخشري : « قصدهم إلى ضرب من البالغة والتأكيد  »‏ » إلا أن الزمخشري 
فد الع في ذه ارؤية ليجعل تسيز أواعه مزال عن صا بقوله : ٠‏ واعلم أن مام 
المميزات عن آخرها أشياء مزالة عن أصلها ؛ ألا تراها إذا رجعت إلى المعنى متصفة 
ما هي متتصبة عنه ومتادية على أن الأصل عندي « زيت رطل » وسن منوان ء ودرا 
عشرون » وعسل ملء الإناء » وزبد مثل التمر » وسحاب كف  »‏ » وهو ضرب من 
التكلف إذ وصف الزيت بالرطل والسمن بالمنوان ... وهلم جرا لا ياتى إلا بتأویل 
كدلك » فقول : عندي زيت مقدار رطل .. وهلم جرا » فالأولى إذن الإبقاء عل 
التمبيز الفرد حفظا لوظيفته في فك الإبهام التقدم عنه دون الحاجة إلى تأويل كما في 
ييز النسبة غير الحؤّل أيصا نحو قول العرب : « لله ده فارشا » وحسبك به 
ناصوا » ؟ إذن وظيفة إل تمييز في فك الإ بهام المتقدم عنه خحؤلت له هذه الرتبة » وهى 
التاخر عن عامله ؛ لهذا یری سببویه - ویوافقه الکوفیون - أنه لا يجوز تقذّم التمييز عن 
عامله إذا كان فعلا أما الازني وأبو العباس فيجيزان ذلك © » ولا ترى الباحفة ضيرا ف 
ذلك ما دام يخدم الدلالة » فإن قذم التمييز عن عامله كما فى قولك : « شحما نفقات ) 
و «عرقا تصببت » يعلى أن الإخبار بهاتين الجملتين يجري فيهما الاهتمام بالمفسر 
للنسبة بعده دون التسبة لمن يشك في تفقفك شحمًا أو تصببك » عرفا » إذن التقدء 
لا يكون هدرًا إذا قصدت منه غاية كالاختصاص أو بيان محط الفائدة من الخبر . 

٤‏ - أا عن الوظائف النحوية المعّر عنها بمورفيمين فى هذا المبحث فقد ذكرها 
عبد القاهر الجر جاني في معرض حديث له عن أشكال التعليق فى الجملة بقوله : « تعلق 
احرف بهما ( أي بالاسم والفعل )  »‏ » فهذا التعليق ينقسم إلى ثلاثة أصناف ٠‏ 

ولا : الحروف التي تساعد الفعل في عمله وتتمشل في حروف الجر التي يععدّى 
بواسطتها الفعل إلى مفعوله » ما عن واو المعية وأداة الاستشناء « إلا » فقد ذكرتا فى 
البح الأول من هذا الاب . 


ثانا : حروف العطف وقد خحصّها عبد القاهر بقسم حاص ؛ لأن عملها لا يقع 


. ) ۹١ المصدر نفسه إ‎ )۲( . ) ۹٥ المفصل لإ‎ )١( 
. ) ۲۲٤/١ [ الاصول لابن السراح‎ )4( . ) ۴٣١ شرح سدور الدهب ر‎ )۳( 


(د) دلائل الإعجاز ( ١‏ ) . 


ی عللقات التخصص سس 


اعا لاشمل عا عمل اللصب » ولكنه يسل بالأسباء فيجري على العطوف 
نفس حر كة المعطوف عليه الإعرابية »> وقد اقتصر ال جرجانى على حروف العطف 
ولم يذ كر الاستعناف والحال أنها يمكن إدراجها في هذا القسم أيصًا » يقول صابر 
حباشة : # ولستا ندهب إلى أ عدم ذكره إ ااه غفلة مته وسهو ؛ بل لأننا نعلم أنه 
لا فرق بين العطف والاستناف كذلك » وإن اقتصر فى أمثلته الت ضيحية لهذا 
القسم من الحروف على حروف العطف فهذا يعود إلى نزعته التبسيطية التوضيحية ؛ 
وما على القارى ¿ إلا أن يقيس على ذلك حرف الوا العاطف يكن أن نقيس عايه 
الفاء وثم » وما ذکره للواو فحسب إلا لأنها أم الباب في العطف » ° . 

وقد أردف كلامه هذا بدليل عدم تف قة عبد القاهر بين العطف والاستناف 
لا قال - أى عبد القاهر : « ولا يعطف ابر على الاستفهام  »‏ » بقوله ¬ أي 
ضاير حباشه  :‏ ومعلوم آنه یستحیل أن ټکول أجملة دذانها خحبرية استفهامية فى لاء 
ذاته والسياق عينه » فلزم أن يكون ( العطف ) في كلام الجرجاني المقصود به عصطف 
جملة على جملة وهو ما نصطلح عليه بالاستعداف » وإذا! كان العطف والاستئناف 
عند الجرجاني عى » اقعضى منا ذلك أن تقيس أحدهما على الاخر فيصح في هد 
ما يصح في ذاك ... آم الفرق بين العطف والاستناف فيتمثل فى أن الأول بشرك 
العطوف مع المعطوف عايه في الوظيفة النحوية وفي الح ركة الإعرابية » في حين ينع 
ذلك فى الاستعناف ما آنه وصل بين جملتين » والجملة لا وظيفة نحوية لها » وبدلاث 
فمیجال اشتغال لعطف داخل الجملة الواحدة » أا الاستعناف فيتعلق اهتمامه با-جمل 
أی مجاله النص ككل  »‏ . 

ثالتًا : حر وف العانى التى تقوم بوظيفة معنوية دلالية في الجمل التي تدخحل عليه 
فتحتل فيها الصدر مفيدة إا النقي أو الشرط أو الاستفهام أو الجزاء وهی وظائف 
سبق النوض فی دلالتها فیما تقدم من هذه الدراسة . ٠‏ 


1 ضاي جباسة : دلالة الحو ولحو الدلالة‎ (1 
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.) ۲٣٣۳ ( : دلائل الإعجاز‎ )۲( 


hitp 4 Ofoug com , today f Modules . php f Natne & file : orlile & side = 1790, 


ل = أا جر و ی اجر ھی سا ساسج الكو فيو حرو ف الإاضافة 1 ري 
من البصريين قد أشار إلى هذا اللصطلح فى باب « هذا باب حروف الإضافة إلى 
احلوف به وسقوطها  »‏ » فالإضافة علاقة جامعة يين ما يتوسطهما حرف 
الإضافة » فهى - أي الإضافة - « نسبة تقييدية بين اسمين توجب ثانيهما 
الجر »7 إذا كان المضاف إليه قد أضيف إليه اسم مثله » أمًا إذا أضيف إلى 
لضاف إليه حرف جر يكون المراد من اللإضافة ما تحدثه حروف الإضافة داعال 
الت ركيب وهو الأصل فى الإضافة ١‏ » فقد رأينا أن النمط الأول من الإضافة - 
إضافة اسم لأسم - لا يكون إضافة حقيقية إلا إذا كان على معنى حرف من حروف 
الإضافة التالية : ( اللام ) في نحو : « غلام زيد » ( غلام لزيد ) » و ( من ) في 
نحو : ۵ ثوب حریر ) ( ثوب من حرير ) واضاف ابن هشام ( ( في ) في نحو : 
١‏ مكر الليل » ( مكر في الليل ) © » فحروف الإضافة ما حلص من الحروف لهذ 
المعنى أي الإضافة » وهو ما بيعدنا عن الجدل الذى أثير حول تحديد هذه الحروف بين 
ما يلزم الحرفية » وبين ما يتعداها إلى الاأسمية أو الفعلية ” » فهى ١‏ من وإلى وعن 
وعلى والباء واللام » " » أما الواو والتاء فيذ كران في باب القسم » وحاشا وخلا في 
باب الاستثناء ومذ ومنذ لهما باب » وحتى لابتداء الغاية فى الزمان لها باب أيصا 
ودلالات متعددة » فؤضعت مع حروف العطف أحيانًا ومع حروف الإضافة أحيانً 
آحرى » ولو صنّفت مورفيمًا مركا لإرادة انتهاء الغاية - كما ترى الباحفة - أى 
« إلى أن » كما فى قولك : « سرت حتى أدخلها » وأكلت السمكة حتى رأسها ) 
أي ١‏ إلى آن أدخلها » وإلى أن وصلت إلى رأسها » فهذه الحروف ذكرت هاهناء 
لأن النحاة عمدوا فى تصنيفها على الأثر الإعرابى الذي تحدثه وهو الجر » ولم يعمدوا 
إلى تحقيق معنى الإضافة المُزمع دراسته » وفيما يخص « رب » فقد د كرت للتقليل 
وهي مختصة بالنكرات دون المعارف » وضدها « كم » آلتى للتكثير » لهذا استبعد 


. ) £۹77۳ الحتاب ر‎ )۲( . ) 4١۳/١ ( همم الهوامح‎ )١( 
, ) ۳۲٤۹ ( شرح قطر الندی‎ )٤( . ) ٥۰١ ( همع الهرامع‎ )۴( 


ت ) المصلر نقسه إ ٣۵٣‏ ) . 
)٦(‏ شرح قطر الندی ( ۲٤۹‏ ) » وأوضح سالك ر ١/۳‏ ) . 
(۷) المع إ ۷١‏ ). 


‌ عا قات الخصيص TT oo‏ ت إ۹ 


كونها هي الأحرى من حروف الإضافة » خاصة أنها تقع في صدر الكلام ° , ۽ کما 
أحرجت الكاف لعدم تعلقها بفعل أو ما فى معناه - قاله الأحفش وابن عصفور © -» 
إذا قيل : « زيد أشبه كعمرو » لعدم صححة الكلام » لهذا ترى الباحثة طرحها كذلك لهد 
الست » اذ لا بد لحر ف الإضافة من متعلق فعلا کان أو شبيهًا به أو ما أوّل بجا يشبهه › 
وما يشير إلى معناه فإن لم يكن شيء من هذه الأربعة موجود قدّر » فمثال التعلق بالفعل 
و بشبهه قوله تعالی : ف أنعنت لهم عبر المعصوب لبهم ( الفاق JAY‏ عليه » الأولى 
تعلقت ب « أنعمت » وعليهم الثانية تعلقت ب « المغضوب ) » وهو صفة مفعول شبيه بفعله 
وظيفيًا » ومغال التعلتق جا اول بمشبه الفعل قوله تعالى : فإ وهو الى فى ألسَمَاءِ إل وني 
لاض إل رالرعرف : >۸ » أي « وهو الذي إله في السماء » ف « في » متعلقة ب (إله » 
وهو اسم غير صفة بدليل أنه يوصف » فتقول : « إله واحد » ولا يوصف به » فلا يقال : 
شىء إله ) » نما صح التعلتق به لتأوله بمعبود » و «إله ) حبر أ ١‏ هو» محذوف » ومن 
لتعلتق با يشير إلى معنى التعلتق الأصلى قوله تعالى : ل ما أت نة ريك َون & 
[ القلم : ٠‏ ] » فالباء متعلقة بالنفى راذا لم پوجد اعلق یذ کر نحو قولہ تعای : ل وال 
ر مود ااه سلا الأعراف : ۷۳] بتقدير : ١‏ رسلا ¢ ” 

- أا حروف الغطف التي أجمع علماء اللغة حديتًا وقديًا على نها من التوابع 
( البدل والدعت والت وكيد ) » غير أن للنعت ولابدل وللت وكيد وظائف معينة يفتقر إليها 
العطف في نظرهم » > مع أن حروف العطف ليست من التوابع وظيفيًا » > فکما رانا ان 
عللاقة النعت ممنعوته غلاق وصف » وعلاقة البدل مع المبدل منه علاقة بيان »> و عللاقة 
التو كيد باو كد علاقة تو كيد > كانت علاقة المعطوف بالمعطوف عليه علافة مشار كه 
ولم تنحصر فقط فى الممائلة الإعرابية وهو ما تنبه إليه د . تمام حسان غير أنه جانب 
الصواب قليلا فى جعل قرينة الشبعية محددة لتلك الوظائف مع أنها قرينة لفظية 
لامعنوية كما يرى هو بذلك في قوله : « أما التبعية فهي أيصًا قرينة معنوية عامة 
ندرج تحتها أربع قرائن هى : النعت والعطف والتوكيد والإبدال » وهذه القرائن 
العنوية تعضافر معها قرائن أخرى لفظية أشهرها قرينة المطابقة » ثم إن أشهر ما تكون 
فيه المطابقة بين التابع والمتبوع هو العلامة الإعرابية » كما أن هناك قرينة ألحرى توجد 
نيها جميعًا هى الرتبة » إذ رتبة التابع هو الأحر عن التبوع دائما أي كان نو عها ۾ ٩‏ ) 
)١(‏ أسرار العربية ( ۲۳۷ ) . (۲) مغن اللبیب ( ۲۷۸/۱ ) . 
(۳) المصدر نفسه إ ١/71٦ه‏ - ٣۷د‏ ). ( 4 ) اللغة العربية ومعناها ومبناها ل( ۲٠١۷‏ ) . 


e i |‏ اللسخ الو ظيغي 
واردف قائلا : «فأما التعت فهو يصف النعوت ... وأما التوكيد فمنه لفط 
ومعنوي ... وأما عطف البيان فيفسر التابع فيه ما كان فى متبوعه من إبهام فهو 
ما قبله  »‏ » إذن حدد د . تمام حسان وظيفة كل من التعت والبدل والتو كيد 
انطلاق من قرائن معنوية هي « الوصف والت وكيد والبيان » على التوالي » أما التبعية 
أ المحماثلة الرعرابية فهى إحدى القرائن الاقظية السهمة فى تحديد تلك الو ظائف وفيما 
يخص العطف خد د عام حسان قد جنب الخوض فی دلالته کما نجنب غیره من 
امحدثين ؛ تقول د . سناء البياتي : ١‏ وفي الرتباع يتعلق التابع بالتبوع ويقيده نوغا من 
الشقبيد » وليم للتابع علم حاص به ؛ لأنه يائل متبوعه فى الال الإعرابية ... ولاو تباع 
جاهات في المعنى فقد يأخذ مجاه الوصف فيكون التابع صفة أي نعتًا للمتبوع ؛ 
وقد يأحذ مجاه التو كيد فيكون التابع مؤكدًأ للمتبوع » وقد يأخحذ اتجاه التوضيح 
والكشف عن إيهام معين فيكون التابع بيانا للمتبوع ۾ ° . 

إذن صرحت د . سناء البياتي بكون الإتباع مجرد إتباع ح ر كي يكون فيه التبو ع 
موسوما بحر كة إعرابية لا ثل علما حاصا به » بل يُحاكي متبوعه في ذلك وياله » ومع 
أنها قد نبهت على العلاقات الأصاية لما شمي بالتوابع غير أنها لم تشر إلى وظيفة العطف 
في هذا امقام » وقد أشارت إليه عرصًا في أكثر من سياق بقولها : « قد يتعدد الفاعل فى 
مما باك عدم ترد في اة امعان متماتعاك بعل واحد على ممنى الفعل 
فيكون الحدث المنوط بهما وأحد » نحو : ١‏ سافر محمد وعلى » فقد نصت الواو هنا 
على أن الفعل « سافر ) مشترك ٠‏ ولي ما جنع لغة أن سند أكثر من فل واد إل 
فاعل واحد ولا حاجة بنا إلى إضمار في أحد الفعلين » "“ » كما يرى بذللث النحاة ؛: 
لأن المسند في نظرهم قد اكتفى جرفوعه » أمّا عن تعدد الخبر عنه للخبر الراحد» نس : 
١‏ زيد وعلي حريصان » ف « الواو » أداة تشريك أو عطف تشرك زيدًا وعليًا فى حكم 
واحد يُسند لكليهما بدليل لاحقة المثنى المرفوع : ( حريصان ۾ » فمع أن اللحوبين 
حديثا قد تنبهوا إلى هذه العلاقة كما تنبهت د . سناء البياتى إليها ومن قبلها د . مهدي 
اخزومي ‏ » ود . إبراهيم مصطفى الذي رأى أن العطف ليس من الإتباع بقوله : 


.) ٣٠٤ المصلر تسه رز‎ )١( 

١ (‏ ) قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم إ ١د١٠‏ ) . 
(۳) الصدر نفسه [ ۷٤۳‏ ) . 

٤ (‏ ) قواعد الحو العربى فى ضوء لظر په النظم إ ١٥۷‏ ) . 
)١(‏ في النحو العربى - نقد وتوجيه [ ۲۳٣‏ ) . 


ف علاقات الت خم ج د آ٣‏ ې 


« باب العطف إذن ليس له إعراب حاص › ولیس جديا أن يعد من التوابع ولا يشرد 
باب لدراسته  »‏ » ومع هذه النظرة احقرة لدور العطف في السياق يُقَوْ في السياق 
تسه أن له دورا فيه فيقول : « أا عطف النسق فإنك إذا قلت : ١‏ جاء زيد وعمرو ؛ 
وجدت أن إ الاسمين محدث عنهما ولو أك خرن ت الحديث أو الست سند اقلت ا 
E OS‏ مر رن © إذن المشاركة ق ية 
دالة على ما ب بين المتعاطفين من علاقة مشاركة في الحدث وتأتي المشاركة لتوزيع 
الإسناد في الجملة كما مر التمثيل له فيستشف من الت ركيب توع من التخصيص 
فقولك : « سافر زيد وعمره ١‏ بعض النظر عن الرتبة الحفوظة من عدمها تتبت بهذا 
الت ركيب أن زيدًا وعمرًا هما من سافر وغيرهما لم يسافر بحسب ما تفيده ١‏ الواو ) 
من معنى الجمع والتشريك » أمًا إذا قلت : « سافر زي » فدلالة الت ركيب تفهم من 
جهة الوافقة فحسب لا من جهة اخالفة »> كما يفيدها التشريك بالواه 
استخدام واو العطف في أي ت ركيب ببنئ عن دلالة ظاهرة موافقة للنص تحمل معنى 
التشر ياش ودلالة مخالفة هي ما يخصص الإسناد بها أي إن السفر كان من جهتين لا 
من جهة واحدة بحسب تصريف الفعل « سافر » اموجه للتدليل على فاعل واحد 
مذكر إلا أن الواو كانت قرينة على على الجمع والمشاركة » أمّا فيما يخص الأفعال 
المتقلابة لفاعلين في أصل وضعها كقول القائل : ١‏ اختصم زيد وعمرو ١‏ فالواو هنا 
جامعة غير مشر كة بدليل الفعل « أختصم » . 

رأينا فيما تقدم أن المشار كة فى الت ركيب تكون من جهة الإسناد كما نبه على 
ذلا بعص اللو ين ادن عر ضا دول بيتس بالدر اسة و الشبر وسبعهم ی 
ذلك علماة نا القدامى يقول ١‏ بن هشام : لإ جاع زيد وعمرو » معناه أنهما اشتر كا في 
اجیءِ ٹہ يحتمل الكلاء با له معا : , اید ها أن یکون جاعا معا » والقانى أن کون 
مجيئهما على الترتيب › والثالث أن یکون على عکس الترتيب » فإن فهم أحد الأمور 
ببخصوصه فمن دلا ار ۾ 7 ؟ لهدا كان التخصيص بالاو إما على معتى المصاسبهة 
آي جاءا مصطجبين مما يفيد لملابسة ايسا على معنى الال »> وإما جاء! بهذا الترتيب 
)١(‏ إحياء الحو لإ ١١4‏ ) . (۲) المصدر لفسه ( ١١ا).‏ 
(۳) الفصول المفيدة فى الواو المريدة إ ٥۷‏ ) . 


mm‏ د السخ الوظیفی 
أو عكسه وفيه تخصيص من جهة الأمن فقد يكون زيد هو الجائي الأول وعمرو 
قد ولیه أو قد یکرن العكس فعلى الاعتبار الرمني يكن للواو ا أن تفيد الترتيب الزمني 
وهذا من التخصيص > ما عن المشاركة فى الأبواب النحوية الأخرى فكتفى فى 
التتدليل عليها بقول ابن هشام : « المعطوف على التمييز تمييز  »‏ » وقس على هذا 
الأبواب النحوية الأحرى ؛ إذ ذ امشاركة قرينة معنوية مخصصة ها في إسناد أو ما في 
نطاقه وما جاءِ فيه العطف مؤديًا لوظيفة نحوية مخصصة للإسناد قولك : « إدحلرا 
الأول فالأول » فتضافر حرف | العطف « الفاء » مع المعطوف والمعطوف عليه كان 
لإفادة معنى الملابسة » وهي قرينة محددة لوظيفة الحال أي « ادخلوا مرتبين » فلم يكن 
للفظة « الأول أن تؤدي هذه الوظيفة بمعزل عن حرف العطف د الفاء ) ومدخرله 
ما ثبت أهمية العطف فى ب بعض الترا كيب لإفادة معنى التخصيص . 

۷ - اختلف النحاة في حديد حروف العطف كما اختافرا في ستحديد حروف 
الإضافة قبلها والمر جح إن حروف العطف هي : الواو والفاء وثم وأو التی تفید 
اشا ركة تسب متفاوتة ° , أمّا ١‏ لا » فهى من أدوات النفى » و « بل » للإاضراب 
التي الضمني كذلك » و « لكن ؛ جاء الحديث عنها في ياب الاستتناء » أ وو 
للقخيير واللاباحة لا يدحلها معنى التشريك إلا من جهة الإباحة ( جالس الحسن 
أو ابن سيرين ) فلم يأت هذا الناط إلا لاعتماد النحاة على المماثلة الإعرابية « و كان 
النحاة في إقبالهم على ما للأدرات من عمل يخلطون أدوات من طائفتين مختلفتين 
ويجعلونها على صعيد واحد كجعلهم « بل » مثلا بواو العطف مع اهما مختلفتان 
معنى ووضيغة ء فالواو تدل على اشتراك ما بعدها وما قبلها في حکم واحد » و « بل ) 

على العكس ؛ لأنها تدل على الاشتراك نفيا ؛ لان ما بعدها إثبات وما قبلها نفي 
فلا صلة لها بالواو ولا في معناها ولا فى وظيفتها » ( . رالدليل على أنها ليست 
بحروف عطف دخول حروف العطف عليها بقولك : ١‏ زيد ليس بقاعد ولا نائم » 
وما قام زيد ولکن عمرو » وقام إما زيد او عمرو » ولاضرینه حتی . ... وحتى ٩»‏ , 
تشترت د اواو واغاء رال فى علاقة المشاركة > إلا ان ن المائز بينها التفاوت فى 
در جة المشار كة ؛ فالواو وإن كان النحاة قد اختلفوا حول دلالة الجمع فيها على سبيل 
(۱) شرح قطر الندی ( ۴۳١۱‏ ۳۰۲ ) . (۲) شرح شذور الذهب ر( ۳۸۵ ) . 


)١ (‏ في الحو العربي -~ نقد وتوجيه - ر 1{ 
)٤(‏ سر صناعة الرعراب ( ۳۸7/۱ ) . 


التر تيب أو عدمه إلا أن معنى المشاركة لا يفارقها في كل االات ر المصاحبة معنى 
د مع » أو مرتبين أو غير مرتبين ) » وتأتي الفاء لإفادة المشاركة على سبيل الترتيب 
والتعقیب تقول : « جاء زيد فعمرو ١‏ فمعتاه أن مجيء عمرو وقع بعد مجيء زيد من 
غير مهلة » بعكس من « ثم » التي تفيد المشا ركة على سبيل الترتيب والترانحي فإذا 
قيل : ( جاءِ زيد ڻم عمرو ١‏ فمعناه ان مجيء عمرو وقع بعد مجيء زيد بمهلة ( ؛ 
لهذا لا يقدم المعطوف على المعطوف عليه ؛ لما بينهما من مشار كة على نسق معين › 
و لاتتفاء كون المعطوف هو المعطوف عليه . 
(۳) التسخ الوظيفي ف العلاقات النحوية اللخصصة للإسناد أو لما وقع قي نطاقه : 
١‏ - النسخ الوظيفي ف علاقة التفسير : 

رأينا فيما تقدم من هذا الفصل أن النسخ الوظيفي قد يعتري إلأبواب النحوية 
لماملين : أحدهما : الاشتراك فى الشروط الصرفية › وثانيهما : الاشتراك في الوظيفة 
النحوية ؛ فالتمييز مثلا يشترك مع المفعول المطلق ومع المفعول لأجله في كونها أسماء 
E‏ المطلق كما فى 
قوله تعالی : # راشتعرً شع الرأش سيا € [ مرم ١‏ ف ل سیا نصب على ثلاة 
تخريجات أحدها أنه مصدر ؛ لأن معنى راسمل ) شاب وهو ما سمح 
بالاستعارة من هذه الرّاوية وهو رأى الا حفش » وجعله بو جعفر النحاس آولی 
الوجوه ؛ ها بين الفعل والمصدر من اشتقاق › أمًا التخريج الثاني هو ما قال به 
بو إسحاق فى كون المنصوب تييرّا محولا > وثالث التخريجات ذكره العكبري 

فى إمكان تاويل المصد رط سیا 4 بمشتق لادا وظيفة الحال ‏ » إذن تتناسخ هذه 
الوظائف فيما بينها بحسب التأويل > وکل التأويلات مأخوذ بها ما دامت لا تهدم 
اعت أا عن تعاور التمييز مع المفعول لأجله ؛ فنجد منه قوله تعالى # وتمّت 
ست ری صتا رعذلا ) الاسم : ٠٠٠‏ » ف طإ صدا رعذلا 4 منصوبان على 
التمييز » ويجوز ان يکونا مفعولین لأجلهما : وأن يکونا مصدرين فى موضم الخال 
كذلك بحسب جهة العليق ودلالتها ‏ . 

سهم التمييز داحل التركيب في تفسير إبهام تقدمه إما إبهامًا في اسم مفرد 


0 «(. ۲ ) إعراب القران التحاس ر ٣رد‏ ) . 
(۳) البيان في إعراب القران ر ٤( . ) ۸11/١‏ ) المصدر نضه لإ ۳۸ء1 ). 


۸١‏ س النسخ الوظیفی 
أوإبهاما في نسبة » ولأن وظيفة التمييز التفسيز والبيان والتوضيخ ؛ يلتقى مع البدل 
في بعض التراكيب » يقول د . تمام حسان : « وأما عطف البيان فليس يتم بواسطة 
الحرف وإنما يفشر الّابع فيه ما كان في متبوعه من إبهام ؛ فهو ما قبله فى وضع 
يقترب نوع اقتراب من معنى المفعول المطلق المبين للنوع من جهة » ومن معنى التمييز 
أو النعت من جهة أخرى » ) » ف د . تمام حسان قد أشار إلى تناسخ التمييز والبدل 
والمفعول المطلق والنعت ويمكن إلحاق الخال اة ( المؤسسة ) بهم لما بينهم من تقارب 
وظيفي وإن كان بعضها جامدًا وآحر مشتمًا > فمن ال لجوامد يتناسخ البدل مع التمييز 
وهر ماأشرنا إليه في المبحٹث الشاب عند متاقشة قول احدهم : ١‏ خاتمك حدیدا 
أو حديد » فالنصب على جعله تمييرا والرفع لإبداله مما قبله » أمّا عن تناسخ التمييز مع 
بعض امشتقات وأشهرها ا لحال فالحال مبثنة للهيعات والتمييز مين للذوات "° ومع 
أ حق الحال الاشتقاق وحق التمييز الجمود » إلا أنهما قد يتعاكسان فتقع الحال 
جامدة نحو : ( هذا مالك ذهبا » ونحو قوله تعالى ٠‏ ل وجرن الال با 4 
الأعراف ١‏ ويقع التمييز مشتقًا نحو : لله ده فارسا » وقولاك : ( کرم زید ضیقا ) 
إذا أردت الثتاء على ضيف زيد بالكرم فإن كان زيد هو الضيف احتمل الحال 
والتمييز ‏ » وبهذا يتناسخ الحال والتمييز لتأديتهما الوظيفة نفسها داخل الشياق وإن 
احتلفت جهتها ( أي التعليق ) حتى إن هذه الوظيفة فيهما قد تسخ لتحقيق وظيفة 
أخری داحل الشیاق فیاتی الحال مؤکدا کما فی قوله تعالى : 8 ولا موا فى الأرّض 

ميدي 4 البفرة : ٠‏ » کما یأتی التمییز مؤ كا في نحو قوله تعالى وم أب 
€ مرم: ٣٣‏ ؛ لاأن علاقة ف توأ ) ب ل ييي 4 وعلاقة ل اث 4 
ب # ّا علاقة توكيد لا بيان ) » وهو ما يثبت أن علاقة التو كيد علاقة مورعة 
داحل الأبواب النحوية الختلفة فيأتي في باب الحال وفي باب التمييز وفى باب النعت 
في نحو قولك : « أمس الدابر » وفى باب المفعول المطلق المؤكد ... ؛ لهذا كان من 
الواجب أن يقرد له باب خاص . 
۲ - النسخ الوظيفى ف علاقة الإضافة : 

ولأن الأصل فى الإضافة مراعاة حرف الإضافة ومتعلقه ؛ تجحدر الإشارة إلى أن 


. ) 1١١/١ [( مغنى اللبيب‎ )۲( . ) ۲٠٤ اللغة العربية معناها ومپناها إ‎ )١( 
. ) ۲٤۱ ( شرح قطر الندی‎ )٤( . ) 1٠۳/١ المصدر نشسه إ‎ )۳( 


ی علاقات التخصيص سس ۹۷ 
تسخ فى هذه العلاقة لا يأتي إلا برصد هذه الثنائية ( الحرف ومتعلقه ) وما يعتريها 
من نسخ دلالي قد يسلط على العامل دون احرف » أو على الحرف دون العامل » 
أو عليهما معا » ولا يكون ذلك إلا بالتأويل ؛ فهو وسيلة من وسائل الكشف عن 
مراد المتكلم ومعرفة ما تعنيه ألفاظه وما يضطرنا إلى التأويل تنجد : 
أ - التعليق التحوى : 

فتخريج العلاقات النحوية داحل الت ركيب الواحد على جهات متباينة مع مراعاة 
الدلالة المنطقية له بعد أحد عوامل نسخ الإضافة فمثلا جد علاقة الإضافة في قوله 
تعالی : # ورل من الساءِ من بال فبا ء من رر & 1 الور : ٣؛]‏ » قائمة في فل ن بال 
وفی ل ین رر فإذا غلقت ابال بالسماء تعليق نعلیق اء بالكل كانت # بن 4 
التبعيض اما ا م من الثالئة فهي بيانية على تقدير : ١‏ وينزل من السماء بعض جبال 
فيها التي هى البرد » كما يذهب البعض فى تأويل إ , ین » فى الموضعين » إلا أل 
عضهم یری أن ل ين Ç‏ الأولى والثانية للتبعيض ومعتاه أنه « ينزل البرد من السماء 
من جبال فیها » وقال الأحفش # ين الثانية والثالغة زائدتان كأنه قال : « وينزل من 
الشماء جبالا فيها - أي فى السماء - بردا » و طط ب بدل أي برد جبال » وقيل : 
ل ين الأولى والثانية لابتداء الغاية والثالئة زائدة أي ينل من السماء من جبالها 
بردا » وقال الزجاح : معناه « وينزل من السماء من جبال برد فيها » كما تقول : 
( هذا حاتم في يدي من حدید » أي خاتم حديد في يدي ٠‏ . ٳذن احتلف هي توجيه 
وظيفة ١‏ من » ومدخولها لاختلاف التخريج البني على معنى معين ؛ لهذا تداسخت 
تلك الوجوه الإعرابية ( من ) البعضية مع البيانية مع المؤكد ر( ما جعله النحاة زائدا ) 
حدمة لتلك العانى لمستنبطة من متل هذه التراكيب الختلف في دلالتها “ . 
ب - التضمين : 


الف الحاو واللغويوك 2 دید مجال التضمين إلى فریمین : فریق یری أن 
العضمين يكون فی الأفعال او ما بشو م مقامها من الأسماء › ۾ فریق یرک ان الجضمين 
توسح فی ارش . 


(TANT وينظر الكشاف ر(‎ >» ) ٤1٤4/١ ( البحر الحيط‎ )١( 
. ) ٩۷ إ۲ ) الجملة العربية والمعنى إ‎ 


A‏ س اللسخ الوظيفی 
ب - ١‏ - التضمين ق الفعل : 

أحاطت كتب اللغة بوجوه تصريف كل حرف من حروف الإضافة مستعمل فيها 
على جهة القياس » فكان الفعل يصرف فيها وفقا لضمائمه من تلك الحروف يقول 
أبو نزار على ما حكاه الإمام السيوطى فى الأشباه والنظائر : ١‏ إن الفعل قد يتعدى 
بعده من حروف اجر على مقدار معني اللغوي راد من وقوع العا ؛ لان سه 
العاني كامنة في الفعل » ونما يشيرها ويظهرها حرف الجر ... ؛ وذلك أك إذا قلت : 
( حرجت ٠»‏ فأردت أن بين ابتداء حروجك قلت : « حرجت من الذار » فإن أردت 
أن بين أن حروجك مقارن لاستعلائك قلت : ١‏ حرجت على الدابة » فان أردت 
الجاوزة للمكان قلت : « حرجت عن الدار » وإن أردث الصحبة قلت : ١‏ حرجت 
بسلاحي » فقد وصح بهذا أله ليس يلزم في كل ألا يتعدى بحرف واحد 7٩ء‏ لهذا 
جعل ١‏ ابن هشام » من التضمين وسيلة من وسائل تعدية الفعل بأن يشرب الفعل 
معتّى لفعل آحر يقول : « يختط التضمين عن غيره من المعذيات بأنه قد ينقل الفعل 
إلى أكثر من درجة ؛ ولذلك عدي « ألوتُ » بقصر الهمزة بمعنى « قصرت » إلى 
المفعولين بعدما كان قاصرًا وذلك في قولهم : « لا ألوك نصكا» و «لاألوك جهدًا) 
لا ضمن معنى : « لا أمنعك ۾ ومنه قوله تعالی : ۾ لا یلوتم ال ) 
[ آل عمران : ۲۱۱۸ » ف « أبن هشام » قد عبر عن اللسخ هاهنا بالنقل وفيه نسخت 
دلالة الفعل بقرينة حرف الإضافة إلى فعل آحر يختلف عنه قوةٌ في تعديه إلى أكثر 
من مفعول ؛ لهذا كان الس بالتضمين نسحا لدلالة الفعل من جهة بأن ياني على 
معنی مرادفه کما مل له أو أن يأتي علی معنی نقیضه فیتعدی إلى ما يتعدی إليه هدا 
الاخير نحو قول الشاعر : 

إذا رَضيّت َي ئو مشير لَعَمر الله أعجبيي رصًَامَا ^ 

قال ابن جني : راد عي ؛ ووجهه نها إذا رضيت عنه أحإه وأقبلت علي 
فلذلك استعمل ١‏ على ٩‏ على ١ ١‏ عن ٩‏ و کان أبو علي يستحسن قول الكسائي عن 
هذا ؛ لاه قال : د لا کان ١‏ رضیت » ضدٌ ١‏ سخطت » غي رضیت بعلى حملا 
للشيء على نقيضه كما يحمل على نظيره » وقد سلك سيبويه هذه الطريق في 


(1) الأشباه واظاثر ر 1۷١۹/۳‏ ) . (۲) مغني اللبيب رز (AA‏ 
(۳) المصلر لفسه ر (Af‏ . 


في علاقات التخصيص د وو 
المصادر كيرا فقال : « قالوا : كذا كما قالو! : كذاء وأحدهما ضد لاخر ٠‏ © ۽ 
فأبو علي والکسائی يران أن التضمین کان فی الفعل › اما ابن جنی فرآه فی احرف 
لراعاته للجانب التصريفي في الفعل ؛ فالفعل ١‏ رضي » من بين معدياته التي تصلم 
فى هذا الشياق مد الحرف « عن » الذي يخلص لهذه الدلالة » أا أبو على 
والکسائی فقد جعلا حرف الإضافة « على » قرينة على الدلالة العجمية للفعل 
الضمن في الفعل على مستوى البنية السطحية » لا أن يكون الفعل قرينة على معنى 
احرف الحضمر في احرف على مستوى ابنية السطحية كما ذهب إليه أبن جني . 

إن تظهر القيمة الدلالية للتضمين داخحل السياق في أنه يذل بكلمة واحدة على 
معنى كلمتين © » يقول الزمخشري : « إن الغرض من التضمين إعطاء مجموع 
معنیین وذلك أقوی من إعطاء معنی › ألا تری کیف رجع معنی ف ولا تید عیتاک 
عنم اكه : ۲۸ ء إلى قولك : « وتقتحمهم عيناك مجاوزتين إلى غيرهم › 

ول اوا آمو إل موہ 4 [ الساء : » أي : ولا تضموها إليها آكلون ؟ » 7 » 
ولا ینبغی أن يحمل فعل على معنی آخر إلا عند انقطاع الأسباب الموجبة لبقاء الشىء 
على أصله کقوله تما : # فيدر ادن مائون عن انرو [ انور : ۲ والشائع فی 
الكلام : «يخالفون أمره » فحمل على معنى : ١‏ يخرجون عن أمره » ؛ لان الخالفة 
روج عن الطاعة “١‏ ء وقد تجاوز لإ اثر ) معناه إلى معنى يجاوره لعلاقة بينهما 
وقرينة فكان التضمين فى الفعل مجارًا مُرسلا () . 
ب - ۲ - التضمين ق الحرف : 

اشتهر بين النحويين أن احرف يدل على معنى في غيره ونازعهم الشيخ بهاء الد 
ابن النحاس في ذلك في ( التعليقة ) ؛ فقد فقد ذكر السيوطي أن النحاس زعم أن 
الحرف دال على معنى في تفسه ؛ لأن الخاطب به - أي بالحرف = لا يخلو من آن 
يفهم موضوعه لغة أولا » قإن لم يفهم موضوعه لغة فلا دليل في عدم فهمه المعنى أنه 
لا معنی له ؛ فاللغویون كلهم قالوا مثلا إن « هل ١‏ للاستفهام » و « في ١‏ للظرفية 
و « على ٠‏ للاستعلاء ... وهلم جرا » ولم يقَيّدوا حكمهم ذاك بحال الت ركيب دون 
)١(‏ الخصائص ر )١( . ) ۳۱١۶/۲‏ مغني اللبيب إ 1۸۷/١‏ ) . 


(۳) الكشاف ر ١ر٥۹٤‏ ) . )٤(‏ الأشباه والنطائر ر ١١۳/١‏ ) . 
)١(‏ حفيقة التضمين ووظيفة حروف الجر ( ٠١۹‏ ) » د . أحمد عيد الستار الجواري : مجلة امجمع العلمي . 


وغ ےه 


ب انسح الوظيفى 
حال الإفراد ”° ؛ لان لكل حرف وجهة احص بھا دون سواه › قول آبو البقاء 
لكفوي في كاياته : « الفعل التعدي بلحروف الحعددة لا بد من أن يكون له مع كل 
حرف معنى زائد على معني الحرف الاأحر » وهذا ب بحسب اختلااف معان اروف ؛ 
فإن ظهر اختلاف اخرفين ظهر الفرق نحو : رغبت فيه وعنه > وعدلت إليه وعنه » 
وملت إليه ونه ؛ وسعيت إليه وبه » وإن تقارب معانی الأدوات عسر الفرق نحو : 
قصدت إليه وله وهديت إلى كذا ولكذا فالنحاة يجعلون أحد الحرفين معني الآحر» 
اما فقهاء أهل العربية فلا يرتضون هذه الطريقة بل يجعلون للفعل معنى مع الحرف 
ومعنى مع غيره فينظرون إلى الحرف وما يستدعي من الافعال » وهذه طريقة إمام 
الصناعة سيبويه » ) » فسيبويه يرى أن الحرف يدل على معنى فى غيره ؛ لان معناه 
لايفهم إلا إذا اقترن بضميمة من أحد قسميه خر عنهما في الاقتباس السابق ب « وم 
يستدعى من الأفعال » ؛ إذن للحرف معنى فى نفسه بدليل أذ سيبويه قد أشار إلى 
تناسخ الحروف فيما بينها إذا دحل حرف إضافة على غيره ما يعطي للحرف المنسوخ 
دلالة استأهل عايها النسخ » يقول سيبويه : « لأنك تقول : من عليك كما تقول من 
فوقك ... وعن أيصّا ظرف معني ذات اليمين والناحية الأخحرى ألا ترى أنك تقول : 
من عن مينك كما تقول : من ناحية كذا وكذا » ( , إذن معني الاستعلاء كام 
في « على » ولو حارج الشياق كما كمن معنى امجاوزة في « عن » ولر با يرجع قول 
الأغلبية من النحاة في الحرف : « إِنّه يدل على معنى فى غيره » أنهم جعلوا التضمين 
ى الفعل لا فى الحرف ؛ لهذا کان معنى الحرف مرهون بمعنى الفعل الذي يضام 
معه فكان الواجب - فی نظرهم - تحديد دلالته داخل السیاق لا حارجه ؛ لاله 
لا يرون يإقامة بعض المحروف مقام بعضها الاحر انطلافا من تلك المسلمة . 

ولأن حروف الإضافة من حروف المعاني ؛ فإن إدراجها في ت ركيب ما لا يكون 
من الهدر ؛ بل لإيجاد تلك العاني داحل الشياق واستعمالها على وجه الحقيقة يعلى 
إمكان التجؤّز فى استعمالها أيسًا إذا توافرت القرائن » إلا أن هذا الجوز فيها قد 
وسم بالتضمين لا باجاز توفيقا بين الرأيين السابقين في تحديد ماهية الحرف » فقد 
ذكر القرافى أن الأمانى قد أشار إلى التضمين فى الحروف بدل الحاز بقوله : « إا 
عدل الرمانى عن الجاز الصرف إلى العضمين ؛ لان امنقول عن سيبويه أن اروف 
( الأشياه والنظائر ر إأإ٥۷‏ ء١۷‏ ) . (۲) الکلیات ( ۲۲١‏ ) . 
(۳) الكتاب ر( اه٤‏ ). 


ت علااقات الحخصيص ا د إ وع 
لا يقاوم بعضها مقام بعض ويبطل معتاها بالكلية وما هذا عنده في الأسماء 
والأفعال ء وأمّا الحروف فلم يتصرف العرب فيها هذا التصؤف ؛ فلهذا غدل عن 
الجاز إلى التضمين » © . إذن النسخ الوظيفي لعلاقة الإضافة على اختلاف جهاته 
ظاهر ة تنبه إليه لغوبونا فخصها البعض بأبواب من كتبهم كما فعل ابن هشام في 
مغنيه وابن قتيبة فى « تأويل مشكل القرآن » الذي خحصص بايا لهذا الغرض وسم 
ب « باب تفسير حروف المعاني وما شاکلها » ما من جعل ۾ كله هذه الحروشف 
فیحسب - أعني حروف العانى - فنجد منهم المرادى ي كتابه « الجنى الداني في 
حروف المعانى ود لمالقی فى كتابة « رصف البانی في شرح جر و فف المعانی 
ونجد الزجاجي فى كتابه « حروف العانی ) فده دراسات أشار أصحابها ل 
إلى ظاهرة التسخ الوظيفي بعبارات متباينة ؛ فهم يجمعون على أن الحرف يأتي في 
الأصل على معنى كذا إلا أله قد يأتي على معنى كذا با بُخالف ذلك الاصل لقرائن 
فی السيأف تسخ تلاك الو ظاتف فمثلا : 

( إلى ) ٠‏ وأصل دلالتها بيان انتهاء الغاية الزمانية نحو قوله تعالى : # ثم أا 
اَم إل ل رابغرة. AY‏ رامكانية نحو قوله تعالی : ا م الْسسجد ا 
الى المسجد لقص ر الإسراء: ]١‏ قد تسخ هذه الدلالة لاقادة المصاحبة فتاتی معني 
مع | نحو قوله تمالي ن أنصاری ال ا که [ آل عمران fo‏ 1 للافادة الط فية 
ومک أن یکون منه : # لمعك إل يوي اقيم 4 [الأنعام: ١‏ ۲ آی ( فی یوم 
القيامة  »‏ » ومن الحروف الى يتعاقب معها « إلى » دلاليًا نحد « اللام » فقد جعل 
الالقى ذلا الحكم فيها قياس يا إن كان قد استدرك بعد ذلك بقوله : « والموضع 
ا جامس أن تكون اللام > معني ١‏ إلى » وذلك قياس لأنّ « إلى » ) یق ب معناها من 
الالام وكذا لفظها .... وإن كان بينهما فرق من حيث إن « إلى ٠‏ لانتهاء الغأية واللام 
عارية عنها ۾ ٩7‏ » فمثاا یری البيضاوي في قوله تعالی : ف قل مَل ین شرگیکر ن بہی 
إل انی فل اله دى للحي فس بيت إلى لحي یی € 1 یونس : ]۲١‏ : ۵ هدی ١‏ کم 
يتعدى ب« إلى » لتضمينه معنى الانتهاء يعدى باللام للدلالة على اَن امنتھی غاية 
الهداية وأنها لم توجه نحوه على سبيل الاتفاق ولذا عدي بها ما سند إلى الله u)‏ 
فكانت دلالة « إلى » الجمع بين انتهاء الغاية » والغاية م الفعا بحسب ما تفيده لام 


.) 1١١ > ١١ مغنى اللبيب إ ارڳ‎ )۲( . ) ٠٠٠١ ( الاستغناء فى أحكام الاستئناء‎ )١( 
. ) ۹۲/۳ ( رصف البانی في حروف العانی ( ۲۲۲ ) . (4) تلسير البيضاوي‎ )۳( 


f‏ س السخ الوظيفی 
التعليل أو لام الغائية . 

( الباء ) : واصل معناها الإلصاق : حقيقة نحو : « أمسكت بزيد » إذا قيضت 
على شيء من جسمه أو على ما يحسه من يد أو ثوب ولو قلت : « أمسكته » احتما 
ذلك أن تكون منعته من التصرف » ومجارًا نحو : (مررت علی زید » آی ألصقت 
مروري بمکان يقرب من زید » وعن الأخفش أن المعنی : « مررت على زید» بدليل 
ل سرون لهم مَصيحين % [اصافات : ]٠٣۷‏ . وقد تخرج الباء من الدلالة على المفعول 
إلى إفادة السببية كما في قوله تعالى : إ فكلا لذت دبي 4 رالسكيوت: ٠.‏ أي 
لأجل ذنبه » وهذا لا نع كون ذنبه ملاصمًا له وملازما إياها إلى يوم الحساب كمال 
يتنع أن يكون السلام ملاصقًا للمخاطب ومصاحبًا له في الوقت ذاته فى قوله تعالى : 
اهب بسر 4 إهود: ]٤۸‏ أي ١‏ مع السلام » أو « في سلام » لتأويله حال 
( سالا ) » أو قد تنسخ الباء لإفادة الظرفية كما في قوله تعالى : ا وقد مسر ا 
بذ € آل عران: ٠١١‏ أي « في بدر » أو لإفادة معنى الجاوزة فاي معن « عن 
لاختصاصها بالسؤال نحو قوله تعالى : 3 لبكء خا 4 [ الفرقان : ٠۹‏ آو ن الفعال 
معها - أي مع الباء - الأصل فيه أن يتعدى ب « على » كما في قوله تعالى : « من 
إن امن پقنطارٍ % رآل عمران : ]۷٥‏ بدلیل قوله تعالی : ۾ هَل ٤امنَكم‏ عله إلا ڪا 
انتک َل َيه [بوسف: ]٠٤‏ » أو يتعدى ب « إلى » كما فى قوله تعالى : # وق 
اخسن يح & إيوسف : ]٠٠١‏ فينسخ المفعول به والباء قرينة عليه إلى المفعول إليه و « إلى » 
قرينة عليه كما قد ينسخ المفعول به إلى مفعول منه لإفادة التبعيض نحو قوله تعالى : 
و عا يرب ا باد أله رالإسان: ١‏ أي منها كما في قول الشاعر © : 

شرب اء البحر لم ترفعت ‏ معى لجج ضر له تيغ © 

إلا أن الزمخشري قد ذكر أن الحققين قد ذهبوا إلى أن التوسع فى الفعل ؛ لاله 
اکٹر ؛ فضمن # يَْرَبُ » معنى ١‏ يروي » ؛ لأنه لا يتعدى ب « الباء » فلذلاك دحلت 
الباء وإلا فيشرب يتعدى بيفسه فأريد باللفظ الشرب والري معا فجمع بين اللقيقة 
واجاز في لفظ واحد » وقي : التجؤز في الحرف وهو الباء فإنها بجعنى « من » » 
وقيل : لا مجاز أصلا بل العين هاهنا إشارة إلى المكان الذي ينبع منه لاء لا إلى للك 


(1) مغبي اللبيب لإ ر11 .)١٤١‏ 
(۲) المصدر نفسه ( أاأر١٤ ١‏ ) . 


ف علاقات التخصيي س ا 
نفسه نحو : (نزلت بعين » فصار كقولك : مکانًا یشرب مه © . 

( على ) وأصل معنأها ا انها قد تسخ هذه الدلالة لافادة الظرفية 
كما في قوله تعالی : # واتبعوا ا کنل لَجط عل ملك سيم & 1 لبقرة: ٠٠۲‏ > 
آي في ملك سليمان ۽ ا ل السییة کیا نی قوله تال : و ورا آله عل 

ا هدنک & [ البقرة: ٠۸١‏ ؛ فسخ المقعول عليه إلى مفعول لأجله أي «( نا هداكم »» 
وقد ينسخ المفعول عليه لإفادة اللصاحبة كما في قوله تعالی # وان الال عا 
بء رابقرة: ٠۷۷‏ » أي « آتى امال مع حبه » فتأتي « على على « مع » أو «آتى 
الال فی حت آي مح » لإفادة معنى الحال والحال قد نبىئ عنها « في » ؛ لأنها 
تقترب م معنى الظرفية كما سبق أن أشرنا إليه فى مظاهر نسخ الحال . 

( عن ) : وأصل دلالتها امجاوزة وقد تنسخ هذه الدلالة لإفادة الظرفية كمأ في 
قول الشاعر : 

واسى سراة القوم حيث لقتهم ولاتك عن حمل الرباعة وانيا ٠‏ 

أن لمعن : لأنك وقت حمل الإباعة وانيا أو حالة حمل الإباعة وانيا » فالظرفية 
إما حقيقية أو مجازية للتدليل على وظيفة الحال التي تسخ إليها المفعول عنه » كما 
يظهر في البنية السطحية » وقد بنسخ معنى اجاوزة أيصًا لإرادة السببية كما في قول 
تعالی : ل وما کاک قار رهيم لاه إلا عن مَوعِدَة % إا وة : ا آي 
لأجل موعدة وعدها إياه ١‏ . 

( في ) : وأصل دلالتها لظرفية إلا أنها قد تنسخ هذه الدلالة عند إرادة اتتهاء 
لغابة أي على ممنى إلى » كما في قوله تعالى : ا را أده نه امه ) 
[ إبراهيم : N NATE‏ 
تعالی : # يذروكم فيه فة » [الشورى: ١١‏ فيذر ؤكم في الزواج أي بخلقکم به 
فالرواج وسيلة يُستعان ٤‏ لمكت النلق بالتناسل ؛ اتال الذي أساسه الزواج 
وسيلة للخلق » أي الزواج مفعول به ؛ ف « في » قد تعاورت وظيفيًا مع « الباء » كما 
تتعاور مع « على » قي نحو قوله تعالی : هو اساك في جوع لحل طه: ۲۲١‏ ؛ 


(TTA oC TTAFT j mij | لبرهان فی علوم‎ TES 
. ) ۲٦۴٤ 3 المصدر نفسه‎ )۳( .)ئ٤٥‎ » ٤٤٤ اجن الدانی ر(‎ )۲( 
. (ه) لسات العرب مادة إ ذرأً)‎ .) ٣1٤ ٤ ۲٦۹۳ [ المصدر نقسه‎ ) £ ( 


لاستحالة الظرفية هاهنا » وتعاورت كذلك « في » مع لام التعليل في قوله تعالى : 
لمكم فيا أذ [لأفال: م > أي « لأجل ما اتخذتم ۾ © . 

( الام ) : وأصل معتاها الاستحقاق واللك وما يتفرع عنها ء إلا أن هذه الدلالة 
قد تنسخ لإرادة الظرفية فتأتي جمعنى ١‏ بعد » كما في قوله تعالى # أقر ألصَلَاء 
دلوك اسمس 4 [ الإسراء: |٠۸‏ » فدلوك الشمس يعن زوالها عن كيد السماءِ ° . 
والصلاة لا تقام إلا بعد غروب الشمس لا لحظة غروبها ‏ » أو قد تحمل هاهنا على 

معنى السببية أي لأجل يوم القيامة » أي لأجل الحساب . 

( من ) : لابتداء الغاية في غير الزمان نحو : لإ قى َد كار © [ السرا : ١‏ 
و لنم من شمن » [السمل: ]٣٠‏ وقال الكوفيون والأخفش والمبرد وابن درستويه : 
وفي الزمان أيصًا بدليل قوله تعالى : # ين أو يوم € [اعربة: ٠٠١۸‏ إلا أن هذه الدّلالة 
فد تسخ لإرادة التعليل كما في قوله تعالى : [ نَا حَليكعم أعرأ ) نرح : ٠١‏ أي 
بسبب حطيفاتهم » أو لإرادة الظرفية نحو قوله تعالى ٠‏ ا ارون مانا حلفا ِن لاض ) 
فاطر : ٠‏ وقوله ایسا : e‏ د ودی A‏ و من دوم ألْحَمَعَةٍ ‏ 1اجمعة ٩‏ آي في 
الأرض ر الجمعة © , 

رأينا فيما تقدم أن لعویینا قد تنڳهوا إلى ظاهرة التسخ الوظيفي في علاقة الإضافة 

رأوا احرف غیر معمکن من بابه یقول لیرد : « فکل ما کان غیر معمکن فی باب 
نغير مخرج منه على جهة الاتساح إلى باب أخر » © » والمقصود ب « على جهة 
الاتساع التضمين ؛ اذ 3 الضمن ين عامل دلالي ی اساس فی تسخ دلالة ف 
الإضافة إلى غير دلالته 1 انه : ة مسالة مهة یجدر ا حخوض فیھا وهی : كيف يتج 
التو فی بین الى اندي یری ابه ُن التضمين ف الفعل والكأي الدى يقو 
بالتضمین فی احرف ؟ ولر تما خير ما يجاب به ما ذكر فى حاشية الكشاف بقوله : 
١‏ فإن قيل : الفعل المذ كور إن كان مستعملا فى معتاه الحقيقى فلا دلالة على الفعل 
الآحر » وإن كان فى معنى الفعل الآخر فلا دلالة على معناه الحقيقى » وإن كان 
فيهما جميعًا لزم الجمع بين الحقيقة وانجاز » © . وقد ألح الرمخشري كذلك إلى 
هذه المسألة من غير تصريح منه بقوله : « من شأنهم أنهم يضمنون الفعل معنى فعل 
)١(‏ الجنی الدانی ( ١ ( . ) ۲۹۷ ۰ ۲۱۹١‏ ) لساب العرب مادة [ دل ك ). 


(۳) التعدية والتضمين [ 4۷ ) . )٤(‏ مغنى اللبيب ( ٤١١ ٠ 1۹/١‏ ). 
(ه) المقتضب ر )١( . ) ٣٤٤‏ حاشية الكشاف ر( ۷١۷/٣‏ ) . 


في علاقات التخصيم س نرج 
أخحر فيجرونه مجراه ويستعملونه استعماله مع إرادة معنى التضمين » قال : « والغرض 
في التضمين إعطاء مجموع معنيين وذلك أقوى من إعطاء معنى » ) » وحتى تين 
لسالة أکار أل لها ما مل به الأركشي بقرله : د في از ي بر ب ا عاد اله ې 
[الانسان : ٦‏ ضمن ف نرب 4 معنی « پروی ۲ ؛ لانه لا يتعدّى بالباء فلذلك دخحلت 
الباء » وإلا ف # شرب يتعدّى بنفسه فأريد بالأَظ : الشرب والري معا » u‏ 
فوجه الحقيقة فى هذا ال ركيب حمل ط وت بُ » على أصل معناه إلا أن الحرف 
قد تسخت دلالته ليتماشى مع الفعل ۾ يرب فضين معنى «١‏ من » لإفادة 
البعيض ” ٠‏ ويبقى الحرف أيضًا على أصل معناه ليكون قرينة على فعل محذوف 
شارك الفعل الظاهر في البنية الشطحية في مجاله الدلالى وهو الفعل « يُررّى » ليكون 
الفعل به ب شتی ک لل انی ایت تا لول د ارز ۲ الاي پیر سرف رل إليه 
فتستدبط منه الدّلالة الجازية ؛ لهذا كان القّضمين من مظاهر المجاز التى تظهر من 
تساوق ا مالعل ما تکلامیا عر ی آل لال ایی لال ی ا 
في الشياق فالفعل قرينة على التجؤز في الحرف كما يكون الحرف قرينة على التجؤز 
ف العا وعلاقة متها الاستعارة العية . 
ج - الحذف : 
من العوارض التر كيبية التي كشف عنها سبر أغوار البنية الشطحية للوصول إلى 
البنية العميقة : ظاهرة الحذف » وهى طاهرة كيرا ما أشار إليها التحاة فى أكثر من 
موضح في الرس التحوي كما أشاروا إلى انعكاساتها الذلالية عل مستوی البناء 
الظاهر » و كيف توه الوظائف التحوية وفقا لها » ومن هؤلاء جد سيبويه الذي المح 
إلى الدور الوظيفي للحذف في نسخ الوظائف التحوية في : « باب من الفعل يدل 
فيه الاخحر من الأول ويجري على الاس كما يُجرى أجمعون على الاسم وينصب 
بالفعل لاه مفعول » بقوله : « فالبدل أن تقول : صرب عبد الله ظهره وبطنه › 
وضرب زي الظهر والبطنْ » وقلب عمرو ظهره وبطئه » ومُطرنا سهلنا وجيلنا » 
ومطرنا الشهل والجبل » وإن شعت نصبت تقول : صرب زيدٌ الظهر والبطنَ » 
ومُطرنا الشهل والجبل » وفلب زيد ظهره وبطته » فالمعنى أنّهم مُطروا في الشهل 


. ) ۳۳۸/۳ ( البرهان فی علوم القرآن‎ )۲( . ) ۷١۷/٣ الکشاف ر‎ )١( 
۔‎ ) ۳۳۹ + ۳٣۳۸/۳ ( الصدر نقسه‎ )۳( 


ا“ O‏ 
والجبل » وقلب الظهر والبطن » ولكئهم أجازوا هذا كما أجازوا قولهم : 
لبيك وإنما معناه : دخات في البيت ... ولم بُجيزوه في غير الشهل والجبل رل 
والبطن » “ . فحذف حرف الإضافة في قولهم : « مُطرنا الشهل والجبل وضرب 
زی بد الظهر والبطن » فسح جال أمام الشحاة - وانطلاقًا من الذلالة - إلى تخريج 
هذه الثراكيب على أكثر من وجه كلها صحيح ما دامت الدلالة الصحيحة هى 
المتو حا قان قیل ٠‏ « صرب زي الظهر والبطن » ... وهلم جر > لخت الاضافة 
( على الظهر ء > في الشهل ... ) لإرادة علاقة البيان فیکون كل من الظّهر والبطن 
بدلا من ١‏ زيد » » أو لإرادة علاقة التو كيد فيكون كل من الظهر والبطن مؤكدًا 
رید › ما بنصبهما فعلى إرادة أصل العلاقة - وهي الإضافة -~ بحذف حرف 
الإضافة جواا بقرينة الفعل اللذ كور ( صرب ) وما تكمن فيه من خصائص تصريفية 
تجعل حرف الإضافة ( على ) ضميمة له في هذا الشياق كما كانت ( في ) ضميمة 
للفعل ( شر ) إلا أن هذا الحذف لا تقاس عليه كل الأمثلة وما جاء متها فيه حذف 
وول بغي سدا المأويا فقوله تعالی : : وکن 3 اعد وش سا 4 [ البقرة: ]۲٣ ١‏ 
أي على س فحذف الحرف ؛ لاله ما يتعدّى إلى مفعولين أحدهما بحرف أي على 
سر ويجوز أن يكون في موضع الحال ” » إذن قد سخ الإضافة بفعل الحذف إلى 
معنى الملابسة ؛ لإيجاد وظيفة الحال ء أو قد تنسخ كذلك ؛ لإفادة الظرفية كما في 
وله تعالی : ل وشوا لهم ڪَلً صا 7 توية : ٠د‏ » ذكر الاس أن تصبه على 
اللرف جد كما تقول « قعدت له كل مذهب » والأصل على کل مرصد ۲ ٩‏ . 
فهذه ظواهر لغوية ظهر موسوعية اللغة العريية في تراكب الدلالات فيها على مستوى 
البنية الشطحية الواحدة ما بُسهم فى مد أفق الدّلالة لاستيعاب كل الاحتمالات الدلالة 
اتي تحوم حول ال ركيب الواحد فهذا الفعل ( رغب ) قد محذف حرف الإضافة بعده - 
وهو من الأفعال التي لا تعحدّد دلالتها إلا بضمائم - فی قوله تعالی : ف ورعون أن 
نکحوهن ‏ [اساء: 1۱۲۷ ؛ ليخرج المعنى في هيئة مر كيه لارادة معنى المفعول فيه 
رالفعرل عه فی آن واحد أي : و غیون ف أن کرم أو ی أن توه ا 
حلاف فى ذلك بين أهل الفسير © . ۰ 


) ۳١٣۹/۱ إعراب القران للششاس ر‎ )۲( . ) ١١۹) الکتاب ( ۵۸۹ا‎ )١( 
. ) 4١۹ شرح شدور الذهب رز‎ )٤( . ) ۲۰۳/۲ ( امصدر نفسه‎ )۳( 


د - الريادة : 


رهي من العرارض ار كيج أيعا د ن بع تركيب موئع الكلمة الفردة تي لبر 
عليها الحكم لإعرابي في الأصل وقوغًا | ستبداليًا يسمح بتحقيق الصورتين الفرع 
والأصل في الاستعمال للوي مثل الجمل التي لها محل من الإعراب والمصادر ا 
وبعض مواقع أشباه الجمل  »‏ » لهذا يكن عد دخول حرف الإضافة الرائد > كما 
وصفه البصريون بذلك - عارصًا على شكل ال ركيب ومضمونه انطلاقًا من المسلمة 
القائلة بزيادة المعنى لريادة البنى » لا أن يكون حرف الإضافة الرّائد « دخوله 
كخروجه من غير إحداث معداه » © » ومن حروف الإضافة ما درج الاستعمال على 
زيادتها في بعض الشياقات ک ر الباء » ومن ) ما الباء فكثيرًا ما تساوقت مع ( ليس ) 
وقد تلازمت مع اخبر اکیده ؛ قول این سی د وارد ایا فی ر ی ا 
س زد م > وليس محمد بمنطلق ) ) أى ليس محمد منطلقا " . 

فاب جتّی قد تفطن کغیره من اللغويين ‏ إلى وظيفة الباء في هذا ال ركيب وهي 
وظبفة تخت إليها الباء بعد أن كان معناها الإلصاق ؛ لهذا جد مذهب الفراء فى 
هذه الحروف - كما أشار إلى ذلك ١‏ برطي - دآ هذه اروف متیر فیا معان 
الى وضعت لها > وما کرت تأکيًا ؛ فهي عنده من ا الا کید اللفظي وعند سيبويه 
تاکید للمعنی » ویبطل مذهب الفراء بأنه لا یطرد فی کل اروف » ٩‏ › وهو ما راه 
اليوط مستدلا لها المقام » فالهي من هذا الكلام إجماع أغلب 
EE‏ ا ااا وللا ییا ا 
والمؤكد به + الإلصاق والمطابقة ؛ لهذا قد ييقى جزء من معناها في هذا الل ركيب - 
أي ملازمة الخبر ولصوقه بالمبتدأ - ليكون اللفى عندئذ أكد من قولهم : ليس زيد 
قائمًا ؛ لتفاعل التّفى مع الباء لإحداث هذه الذلالة الجديدة . 

ما عن نسخ دلالة حرف الإضافة ( من ) بعجريده من دلالته على ابخداء العاية 
وهو أصل معناه ؛ فبأتي في سياق الي كذلك » إلا أ وظيفته هاهنا هي استغراق 
ا لجنس » والمقصود بالتفي : التفي الصريح أو الضمني ما يقوم مقام التفي كالاستفهام 
د ( هل ) »> فقد ذکر ا بن هشام أن بعضهم يجرز زيادة ( من ) في الاستفهام كذلك 
)١(‏ نظرية التعليل في الحو العربي ( 11۹ )  .‏ (؟) الأشباه والئظائر ( ۲۳۲/١‏ ) . 
(۳( للمع ر ۹( ٤(‏ ) الأشباه والتّظائر ( ۲۳۲۶/۱ ١ء ۲۳٣۳‏ ) . 
(ه) المصدر نقسه ز ۲٣٣۳٣۸١‏ ) . 


EERIE LL 4*۶۸‏ س انسح الوظيفي 
د وما اد ب بعد الاستفهام بهل خاصة وقد یکون تجویزه ذلك على قول من لا يشت ط 
0 وجب مطلقا أو على قول من يشترطه في غير باب الّمییز ویری 
نها في : رطل من زيت » وحاتم من حديد ٠‏ زائدة لا مبينة للجنس » ٠‏ . وعلى 
کر اد إفادة ( می ) للج فی ان ار وفي الإيجاب يعنى أن هذا المعنى قد 
يتاكد أكثر فأكثر عند تساوق ( من ) مع الي أو ما يقوم مقامه فمثلا في قوله 
تعالی : فز مل تیش منم من احا 4 [ ط ۸ یری العکبري أن ( من ) « زیدت هنا 
لو كيد فقط ؛ لأ أحدًا من أسماء ! لعموم فأمًا قولك « ما جاءنی من أحد ) 
ف ( من ) زائدة من وجه ؛ لاك لو حذفتها لاستقام الكلام » وغير زائدة من وجه ؛ 
لها تفيد استغراق الجدس » ألا ترى أك لو حذفتها لنفيت رجلا واحدًا كقولك . 
١‏ ما جاءني رجل بل رجلان » » وإذا أثبتها دللت بذلك على أنه لم يأك رجل 
ولا أك ؟م¢ 7 فلقد اصاب العكبري في تحديد وظيفة ( من ) في الأية الكرية - 
وهي التأكيد - إلا أنه جانب الراب في استدلاله علی زیادة ( من ) فی قوله : 
١‏ ما جاءني من رجل » على أن دخولها في هذا انر كيب وخروجها منه سواء وقد 
ناقض نفسه بنفسه حین قال : إن حذف ( من ) من : « ما جاءنی من رجل ) 
للخروج بالت ركيب إلى : « ما جاءني رجل » لا يودي إلى احتلال في المعنى في رايد 
مع أله قد فرق بين اثر كيبين بقوله : « ألا ترى أنَك لو حدفتها لنفيت رجلا احا 
كقرلك : « ما جاءني رجا ل بى رجلان » وإذا أشبتها دللت بذلك على أنه لم يأتك 
رجل ولا أکثر ؟ »۴ » فالمعنیان إذن مختلفان وهو ما يؤ كد عدم زيادة ( من ) فی 
مثل هده الترا کیب وشو ما اد العحبر ی سابقا وأكده لاحقًا في مسألة زيادة ( من ) 
فى المو جب بقوله : ر لا جوز زياد ( من ) في الموجب واجازه الاحفش ودليلدا على 
من ) حرف والأصل في اروف ت ؤضعت للمعاني احتصار! من التصريح 
سم أو الفعل الدال على ذلك المعنى كالهمزة ؛ فإنّها تدل على استفهام فإذ 
و ة عن « أستفهم » ء و« أخحذت من الال » أي 
بعضه » وما قصد به الاختصار لا ينبغي أن يجيء زائدا + لان ذلك عكس الغرض 
وما جا ز في مواضع لمعنی من تأکید ونحوه ولا يصځ ذلك العنی هنا آلا تری اناك 
لو قلت : «ضربت من رجل » لم تكن مفيدا ب (من ) شيا ؟ بحلاف قولك : 
)١(‏ مغني ابيب ( ٦۵۷/١‏ ) . (۲) اللباب ( ٠٠۵/١‏ ) . 
۳) المصلر نفسه إ ردد ). 


ی علاقات التخم س س > ا م 
ما ضربت من رجل  »‏ 
٣‏ - النسخ الوظيفى ف علاقة المشاركه : 
عد اموافقة قي الحكم إثباتا ونيا بين المعطوف والمعطوف عليه معيازا يحتكم إب 
لائبات علاقة المشا ركة وتحديد درجاتها > فالواو للجمع والفاء للترتيب المعقب ونم 
للترتيب المتراحى ؛ لهذا كان اشتراك التابع والمتبوع هاهنا لفظا ومعنى هو ما أقصى 
ما زاد ع هذه ال لحروف ما حدّده الأحاة ؛ لاه لا يخضع للموافقة الوظيفية من 
جهة » ولأ الاعنبار الّكلى قد طغى في تصنيفها فأحد بالإتباع لفظا لا دلالة 
کما فی : لا لاوبل ولكن و « أو » أم » إذا كانتا للإضراب من جهة ثانية » ون 
الدراسة الوظيفيّة دراسة للدلالة من عير تهميش للفظ ؛ كان استخدام هذه الحروف 
اتکاءَ على دلالتها » فتعدد اشکال المشاركة في الحكم تعد لمعائی حروف العف 
باحتلاف شروطها فی التر کیب سواء تماق ا ی ی 
جملة على جملة وإِن كان عمف المفر د هو ما بين عن المشا ركة بشكل جلى لآ 
التص بجمله قد يوحى بهذه العلاقة إذا ي 
واحد ؛ لهذا عالج عبد القاهر الجرجاني هذه الظاهرة الأسلويية قائلا في باب الو اوصل 
والفصال د فاعلم أا حصلنا من ذلك على أن الجمل على ثلاثة اضرب | 
جملة حالها مع التى قبا حال الصفة مع الموصوف والتأكيد مع المؤكد فلا یکول 
فيها العطف ألبكّة لشبه العطف فيها - لو عطفت - بعطف الشيء على نفسه . 
وجملة حالها مع التي قبلها حال الاسم يكون غير الذي قبله » إلا أله يشا ركه في 
حکم ویدخل معه في معنی مثل أن یکون کلا كلا الاسمين فاعلا أو مفشعولا أو مضاف 
اليه ؛ فيكون حتّها العطف . 
وحمل لست في ل ی ی ی ل ل 
سم لا کون منه في شيء فلا یکون یاه » ولا یکون مشار کا له في معنی, 1 
سر ی اد کر لم کر ل ابر ره به . فترك العطف يكون إا للاتصال 
إلى الغاية » أو الانفصال إلى الغاية » والعطف 0ا هو واسطة بن الامرین »> و کان له 
حال بین حالین فاعرفه » © . 


فالءبط - إذن - بين المعطوف والمعطوف عليه ربط دلالي يقوم حرف العطف 


. ) ۲٤٣۳ المصدر نفسه [ ١أإ٥١ ). (۲) دلائل الإعجار ر‎ )١ 


وغ س—— 


سد النسخ الوظيفى 
جیه دلالته ؛ إذ إن لكل حرف شروطا خاطة في اث ركيب الذي برد فيه » فإذا لم 
تتحقق تلك الشروط حرج احرف عن معنى العطف إلى معان أخحرى يۇديها فى 
لأركيب وهي في حقيقة الأمر معان ليست للحرف تسه ولكثها للشياق فيما و 
عند بعضهم بالمعنى التر كيبي مقابلة بالمعنى الإافرادي للحرف ؛ لهذا رأى د . محمد 
حماسة أن « الّبط بين العطوف والمعطوف عليه يقوم حرف العطف معنى إضافى 
كذلك يضفيه على هذا الوح من البعية » وقد ذ كر النحاة معاني لكل حرف متها . 
والواقع أنها مطردة في مواضع كثيرة وأ هذه المعاني ليست للحرف نفسه ولككي 
لياق » وبعض حروف العطف أصلح من بعضها الآخر في التعبير عن معان 
بعينها ؛ فإذا أريد التعبير عن مطلق الجمع جىء بالواو عاطفة » وإذا أريد التعبير عن 
الترتيب والتعقيب جيء بالفاء ... وما يُشترط في استخدام كل حرف من هذه 
الحروف هو فی حقیقته ګحدید لتر کیب الدي يستخدم فيه حتى يودي التر بط 
القصود منه بين المتعاطقين على الوجه الذي يحّده نظام اللغة » ١7‏ . فيك 
د -حماسة على بعض الحروف بصلاحيتها في التعبير عن معان بعينها لم يتأت له 
انطلاقا من تسويق تلك الر وف بنزعة شخصية منه ؛ بل با أقره الاستعمال اللغوي 
پٹماي : تلك اروف عن بعضها تماير معانيها الإفرادية ؛ لهذا كان هذا التمايز مطردًاء 
وما هو غير مطرد فيه معانيها التركيبية التى أشار إليها د . حماسة في نسخ الدلالة 
الإفرادية للحرف بالتر كيب الوارد فيه ؛ لهذا جعل من المعنى الت ر كيبي للحرف من 
دلالة الشياق » فالشياق القريدة الأساسية في إظهار السخ الوظيفى فى علاقة ا مشار كة 
ما تحمله حروف العطف من معانٍ إفرادية قد تنسخ بفعل التعليق التحوي أو بفعل 
عوارض ت ركيبية طارئة على الث ركيب ؛ فكان من المناسب أن تُعالج هذه الظاهرة فى 
علاقة المشاركة وفقًا لعيارين : 
| - التعليق النحوى : 

بعد إنشاء العلاقات التحرية بين الوحدات اللغوية داحل رکیپ الو لحد عاضا 
موجھا وموزع للدلا لات داخحله فقوللت : ۷ جاءِ زيدذ وعمرو ) ب يعلى أن « عمرو ١‏ 
ی به زيد ٠‏ تعليًا أريد به امشاركة في الحدث مجعمعين اذا أريد تأر وع 
عن « زيد ٩‏ في ايء بوقت قصير يقال : ١‏ جاء زيد فعمرو » أي بعده مباشرة ؛ 


)١ (‏ بناء الجملة العريية ( ٠۹٥۵‏ - 4۹۷ ). 


لهذا كان للتّعليق دوره في توجيه الوظائف الأحويّة داحل الشياق › ولرتما يكون 
للعاية ى الأثر الواضح في الّراكيب ب التي تعلق فيا الوحدة اللغوية الواحدة بأكثر من 
علاقة بالوحدات اللغوية الأعرى ٤‏ الام الدى فح بابا | مام التحاة ا جتهاد في 
تخريج تلك الدلالاات فیما عر ف بنظريّة الاحتمالات الإعرابية بية القائمة على التعدذ 
في الأوجه الإعراببة » فمثلا نجد حرف العطف في قوله تعالى E‏ 
رووا رار معطو قمر تد ) (الحج : ١؛]‏ قد يُفهم من جهات متباينة كما 
أشار إليه الفراء بقوله : ١‏ البشر والقصر يُخفضان على العطف على العروش وإذا 
ظرت في معناها وجدتها ليست تسن فيها ( على ) ؛ لان العروش عاي يون 
والبئر في الأرض وكذلك القصر ؛ لأت القرية لم تخو على القصر ولكئه أتبع 
بعضا کہا قال ور عن @ انل لول اتون 4 [ الواقعة: ۴۲ ]۲٣‏ 8 
خحفضت البئر والقصر إذا نويت يت أنهما سيان من القرية ب ( من ) كأنّك قلت :کم 
من قرية أهلكت و كم من بعر ومن قصر » والأًؤل اح إلى » ٠‏ فالفراء قد حرج 
العطف هنا على اجاورة > وامجاورة من عوامل النّسخ الوظيفي بها تُغمر الوظيفة 
الحوية الأصلية للمفردة الّابعة لغيرها وظيفيًا مىجاءًا > إلا أنها - أعني الجاورة - من 
ظواه اة إ اني ارتضاها المرب في کلامهم وهو ما مال إلبه الفراء , آم فی تخريي 
الثاني للعطف فعلى العطف على الجمل بجا يتماشى مع الدلالة النطقية لائ ركيب في 
تناسق جمله فالأنیذ باجاورة اسشا دلالًا قد حفیت بها الوظائف النحوية داحل 
اشياق و كانت الحر كة الرعرابية علمًا عليها يجعل من العطف عطفًا لمفرد على مفرد 
وعلى إعتبار اإلاية الكريمة خالية من الإتباع الصوتي يكون العطف حينئذ من عطف 
الجمل ؛ لذلك يتناسخ العطفان بحسب التعليق » فالتعليق قرينة معنوية كشيءا ما 
الجرجاني على دورها في الشياق وبظاهرة التّرتيب كذلك جلاء اعتنائه بالعلاقات 
الداحلية , بين التراكيب اللغوية » فقد ذكر أنه قد بؤتى بالجملة فلا تعطف على 
با ليها ولكن تُعطف على جملة بينها وين هذه اة ' او جملتان ٩‏ » كما فی 
الاية الكريمة المتقدمة الذكر . ۰ 
تشم بور العطف قد يوجه إلى أكثر من وجهة بحسب التعليق فقد 
يحتفظ مع كل وجه من تلك الأوجه بعلاقة | مشا ركة النبئ عنها » وقد يتخلى عن 
ه الدلالة لاشتراكه مع بعض الا واب الحو ية فى كرون الواو حاصة فرينة عليه 


١ (‏ ) معانی القران للفراء ( ۲۲۸٣/۲‏ ) . (۲) دلائل الإعجاز ( 4۸4۸ › ۱۹۰ - ۱۹۲). 


سخ الوظيفي 
تد سخ عت اشا رک ای عا رکد وقا لا سخ اخم ااه کا ر 
فو تعالی فڑ الوا ن ویر على ما م الست ونی هرت 4 ر ل ۷۲ فقوله 

ای : ل وای قل 4 محل فی ان تكون الواو عاطلفة عطفت ‏ واأری َل ي 
على قوله j:‏ ما جانا فيكون العنى : « لن نو نؤثرك على ما جاءنا من الهدى وعلى 
الذي فطرنا » » ويُحتمل أن تكون الواو للقسم فيكون العنى : « واللّه الذي فطرنا لن 
نۇثرك على ما جاين من البينات » © » وقد تحداسخ علاقة امشاركة مع علاقة 
اللصاحبة - نکل مسا مشاركة ولا يعس الحكم - لکون الوأو أيصا أحد 
دران على هائين الملاقتين فطلا قولك ١د‏ أت آعلم وعد الله يحتمل أن كود 
المعنى : « انت أعلم مع عبد الله » وإن : شعت كان الوجه الاحر كأنّك قلت : « انت 
عبد اله أعلم من یرما ه 7 فهقا خیم ن سبوب بین الوجی ا الذي 
حددهما هو إقرار منه بالتعدد في العنى الوظيفي للمبنى الواحد بوصفه مظهرا من 
مظاهر التناسخ الوظيفي فى الجملة العر ية > فالأصا المنسوخ في هذا التر کيب 
حملك الكلام على وجه ؛ فإن أردت الوجه الأحر تكون قد نسخت تلك الوظائف 
الستنبطة من تخريجك الأول للكلام لحمل الكلام على معنى آخر توه الوظائف 
لحوية به إلى غير وجهتها الأولى ؛ إذ لا يجتمع التحايلان في آن واحد فإن كان 
الخاطب وعبد الله قد اشتر كا في العلم دون غيرهما كانت العلاقة علاقة مشاركة > 
وإن كان المعنى على المصاحبة تنسخ وظيفة « عبد الله » من مسند إليه مشار 
للضمير « أنت » في الحكم إلى وظيفة المفعول معه 

ولان بعض الأبواب التحوية قد تشترك فى الوظيفة العامة دال الشياق فإ 
العطف بوصفه مخصًَصًا من الخصصات الدلالية في إشراك جزأين فى وظيفة واحدة 
فد يتناسخ به ابر والحال لهذا الشبب - کما یری الطاهر بن عاشور - فى قوله 
تعالی  :‏ آل عهدت منم م بسو عَهْدَهم ف صل مو َم لا بقرت )4 
[ الأنفال : ]٠١‏ فجملة ج وهم لا قور ت 4 إا عطف على الصْلة أو على ابر أو فى 
محل الحال من ضمير ل شور 4 وعلی جمیع الاحالات فھي دال علں انا 
التقوى عنهم صفة متمكنة منهم وملكة فيهم ؛ بجا دل عليه تقد المسند إليه على 
الخبر الفعلي المنفي من تقوي الحكم ونحقيقه » “ فالبر والصلة والحال تشترك فى 


.)٣٠هرأا الكتاب ر‎ )۲( . ) ۸4۷/١ التبيان فى إعراب الفرآن ر‎ )١( 
. ) ٤۹/١٠١ ( التحرير والتوير‎ )١( 


في علاقات الفخصيم ج ٣إ‏ 
كو نها مودّية لوظيفة الإخبار إلا أنّها على جهات مباينة فالحال - مفلا - يعد إخبارًا 
معدا بالمستد حدتًا وزمئًا اما الخبر فقد يأتى مطلقا أو ممَيَدا بالعناصر الزمنة مثلة فى 
کان وألحواتها ولا عد اسشتر اك الحال ۾ العتفب كذلك فی لواو پوصقها إحدى 
القرائن اللّظية المسهمة فى بيان وظيفة الملابسة ووظيفة المشاركة هو ما سمح بهذا 
التقارب الوظيفي والشكلي فيما سم بالتناسخ الوظيفي بين الوظيفتين . 

من عوامل انسح لوظیفی فی علاقة المشار كة بالإضافة إلى الاشتراك فى الوظيفة 

٣ ٠ 

رفي بعض القرائن اللفظية جد الحركة الإعرابية »> وهو ما المح إليه أبن هشام من 
عاال مناقشته للجملة « لا تأكل سمكا وتشرب لتا ٩‏ بقوله : « إن جرمت فالعطف 
على اللفظ والتّهي عن كل منها ) وإن نصبت فالعطف عند البصريين على المعنى 

رالتهي عند امي عن الجمع أي « لا يكن منك كل سمك مع شرب اللين > وإ 
رفعت فالمشهور أنه نهى ع الأول وإباحة انی وان العنى : « ولك شرب اللبن ١‏ 
وتوجيهه أنه سنانف فل يتوه إليه حرف التهي » © فالجرم والتصب على 
مشار كة إلا أن الأصب قد زاد عن الجرم بالمصاحبة بالفعل » اما اوفع فقد أخرج 
الواو من معني المشاركة إلى معنى الاستعتاف عند ابن هشام اما عند بدر الدين 
بن مالك فإ معناه كمعنى وجه النصب ولكتّه على تقدير : ١‏ لا تأكل السمك 
وأنت تشرب اللبن » و كانه ا لدخولها فى اللفظ على المضارع المأبت » 
فالواو - إذن - بحسب ما تقدم تكون إمّا واو عطف وإمًا واو حال وإمّا واو استعناف ؛ 
لمعلاف » يعني الوب فكيف لازبط أن عة استتناًا؟ وواو الخال واو داخلة على جملة 
حبرية فكيف للجملة الخبرية أن تعطف على جملة إنشائية ؟ فهاتان مسالتان كث 
جولهما الجدل والنقاش إ إلى حد عد فيه الاستتناف بحروف العطف خار جا عن اللغة ء 
يقو ل د .محمد نائل أحمد : ١‏ ذكر بعض التُحاة المتأحرين وفى مقدمتهم أبن هشام 
اَن الواو تأتى للاستئناف وذكروا بعض بعض الشواهد من القرأن الكري ومن الشعر 
ولقد راأجعت مو لفات اتقدمين کسییو يه واأبن جني واپن یعیش فلم أجد فيها شيًا 
اسمه واو الاستتناف وإيا تأتى عندهم للعطف أو الحالية أو العية فمهشتها عندهم 
الءبط والوصل ؛ فكيف غاب عن ابن هشام العالم الفحل هذا التضارب الواضح 
بين معنى الواو ومعنى الاستتناف فى اللغة وفي اصطلاح علماء البلاغة ؟ وعلماء 
البلاغة بع#فون الاستتاف بأته فصل جملة عمّا قبلها لوقوعها جوابا عن سؤال 


. ) 1۲۷ ء‎ 1۲١/١ مغتى اللبيب (إ‎ )١( 


٤غ‏ س 


= السخ الوظيفى 
نضكنته الجملة الأولى فهو قطم وفصلل لا مكان فيه للواو م © . هذا عن الاستمناف 
البياني »> فماذا عن الا ستتناف التحوي ودوره فی اشر کیب وشو اسنا قد تعددت 
دواله ؟ د :إل احتتیع لفهوم الاستناف فی کتب الحو يلط اه ياتى بأسماء متعددة 
فسیبویه - مشلا - يطلتق عليه ١‏ الابتداء والقطع » تقول : « لا عبد الله ارجا 
ولا مع ذاهب » ترفعه على ألا : تشك آلا سم الأخر في ( ما ) ولکن تبتدئه » ٩‏ , 
وقي موضع أخر : : « فترفعه على الابتداء والقطع م ول أا ابن هشام فقد 
جع بون أجماة الا بحدائية والجملة الاستعنافية © بقوله : « ... والابتدائية وتسمي 
ايصًا الاستنافية ) © . فهذه بعض أشكال الاسسناف اسر في کتب الحو » 
يقو ل د .مصطفى النحاس : ١‏ والذي يبدو ُن سیبویه يساوي بین القطع والابتداء 
کما أن الکسائی ئي يساوي بين القطع واخالفة وكلها بمعنى الاستناف » )» فقد ص 

د .النحاس بوجود استنافين في الجملة العربية استعناف نحوي © وآخر بيانى © 
وکا اتناف بياني استثناف نحوي وليس العكس ‏ » وعليه صف القطع بواسطة 
حرف من حروف العطف من الدلالات النحوية للحروف المصاحبة لبعض 


(أ) « ليس فى اللغة العربية واو للاستقناف ب ( ۲۰۸ ) د . محمد تاثل أحمد : مجلة مجمم اللغة 

العربية المصري ( ج ٦٤‏ ) - ز ربع الثاني .٩‏ ۰ | نوفمبر 1۹۸۹ ) فهذا عن الاستعناف البياني فماذا 
عن الاستناف اللحوى ودوره في لسر کیب ؟ 

(۲) الكتاب ( ١١/١‏ ) . (۴) المصدر نفسه ( 11/١‏ ) , 

(4) احق أن يفصل بين الفهومين » فالاستافية هي الجملة المي تأي في أثناء الكلام منقطلمة عا قيلي 

اعا ی إن الا ستشناف يؤدي إلى انفصال انجملة لمستانفة عن الجمل السابقة عليها > أما الابتدائية فتأتی 

في بداية الكلام . و د . مصطفي النجاس : الاستكناف الشحوي ودوره فى الثر كيب : لإ ١١١‏ ) مله 

مجمع اللغة العربية المصري ( ج ٩‏ ) ( ربیع الٹانی ۱٤۰٩‏ / نوفمہر 1۹۸۹ ) . 

١ (‏ ) معني اللبيب لإ ا٠ء‏ 

(1) الاستعناف النحوي ودوره في الت ركيب : ( ١١١‏ ) د . مصطفى التحاس : مجلة مجمع اللغة العريية 

الصري ( ج ٠١‏ ) ( ربيع الثاني ۹. ا 

(۷) هر المنفصل راطع عکا قبله إعرایگ وهو نوعال نوع يتضكن الجمل المقطوعة عمًا قباها براسطة 

حرف من حروف العطف التي حددها الحا ونوع يحتاج إلى فهم وإدراك وتعمُق سراء تضش حرف 

عطف أو لم يضمن كالنعت المقطوع مثلا . الاستناف ودوره فی التر کیب ( ۱۲۹ ۲ ١۳١۰‏ ) . 

(۸) هو ما کان جواتا لسؤال مقدر لهذا يازمه أمران سؤال مقر وفعل مأخوذ من الفعل للْقَدّر . 

الاستناف ودوره فی التركيب ( )١١4 ١١۳‏ . 

(۹) الاستلناف النحوي ودوره في الت ركيب ( ٠۲١‏ ) د . مصطفى التحاس : مجلة مجمع اللغة العرية 

المصري ( ج 1٩‏ ) ( ربیع الثاني ۱١۰۹‏ / نوفمبر 1۹۸٩‏ ) . 


التراکیب ٩‏ ردا على إنکار د . محمد تائل احمد للاستعناف بالواو > کما آنکره 
یره ۽ حصا رژیامم اک في یر بیانيًا لا نحويًا يقول بعضهم : 
١‏ جعل معظم علماء اللغة وا نحو الواو في كثير من المواضع للاستئناف > وعلماء 
اليل“ عة لا يرون ذا الى لن الواو وجدات للر بط لا لا پتداء الكلام » والذي حمل 
أولعك على جعاها للاستعناف عدم ظهور المعطوف عليه صريخا في الكلام إلا أن 
الزمخشري اعتمد انطلاف من اهتمامه بالعنى ونظرته ها وراء التر كيب الظاهر تلانة 
وجوه إذا لم يجد معططوفا عليه صریس یٹاسب العطوف , 

لارل : تقدیر معطوف عليه متاس للمعطرف . 

والالث : تقد تول ¢ ٩‏ 

فالعطف باعتبار العنى ومضمون الكلام هو ما رآه الزمخشري حفظا لوظيفة 
حرف العطف فى مثل قوله تعالی : ج ودر الد اموا ولوا للحت € 
[البقرة: ]۲١‏ » يقول الزمخشر ی J:‏ لیس المعتمد بالعطف الأمر ختی بُطللب له 
مشاكل يل الراد عطف جملة ثواب المؤمنين على جماة عذاب الكافرين كقولك : 
د زید عاقب بالقید ویشر فلات بالإطللاق ۾ 7 ؛ لهذا ر 1 

ا و ا 
ازمخري قد جؤز امعان ذلك على[ ا ووی ان دا ل آم بر 
عليه فیقال : رک نظور فيه إا المعنى الحاصل منه وکاله قیل : « والذین آمنرا 
وعملوا الصاات فبشرهم بذلك ٠‏ » وما الجواب اّانى ففيه نظر ؛ لاله لا يصغ أن 
یکون جوابا للشرط ؛ إذ ليس الأمر بالتبشير مشروطا بعجز الكافرين عن الإتيان ثل 
لقرآن ويجاب بأنّه قد علم أنهم غير المؤمئين فكأتّه قيل : « فإن لم يفعلوا فبشر 
£ . 

غيرهم با جات » ومعنى هذا : « فبشر هؤلاء المعاندين باه لا حظ لهم من اة ۾ ١‏ 
)١(‏ من قضايا اللغة رإ ۲۵٣ - ۲۵٠١‏ ) . 
٠ )۲(‏ أسلوب العطف بين النحو والبلاغة ( ٠۸‏ ) د . سامى عوض ورائض فرحان سماوة مجلة بحوث 
جامعة حلب [ ع 1 = 1۹۸۷ ) . 
(۳) الکشاف ( ٤( . ) ۲٥٤ » ۲٥٣۳/۱‏ ) مغن اللبيب ( 1۲۸/١‏ ) . 


وبهذا اسشجيز عطف الإنشاء على إلغبر كذلك كما في قول الشاعر © : 

ڌا شقائي عَبره هراق وڪَل عند رسم داري من مُعَول ٩‏ 

تأويل الإنشاء بالخبر فيما عرفناه سابقا بنسخ الإنشاء إلى خبر ؛ لاله على معنى 
الإنكار أي « ولیس عند رسم دارس من معوّل » . 

تحدثنا فيما تقدم عن صور التعليق حقيقة » أمّا عن صوره من الجاز فدجد من 
حروف العطف ما یربط بین شیفین ربطا مجازیًا ک ( ثم ) لهذا نڳه د . الخضري على 
ظاهرة عطف التوكيد بين التحاة والبلاغيين فيما عرف بالتراحي اجازي نحو 
قوله تعالی : ل کا سيلو و لے کد سبو الاً: |٠ ٠٤‏ » ورأى أن هذا التكرار 
بأتي في مقامات تقتضي زيادة تقرير المعاني وتعطلب مزيدًا من الحسم وأكثرها ياتى 
ي مواطن التهديد والوعيد » وهي مواطن يكون التكرير فيها بثابة تتابع قرع 
الاجراس وزيادة الضغط على مواطن الإ حساس للتنبيه على ما يحدق باعاطين من 
الأحطار ( » فعطف التوكيد الذي تسخ وظيفته من مشا ركة إلى تو كيد قد يكون 
في تو كيد التكرير كما تقدّم بيانه » وقد يأتي في هيعة تأكيد الشىء بنفى ضدّه ° 
نحو قوله تعالی : # فد لوا وم ڪا مهتت ڳ والأنعام: ٠٠٠‏ » وقد يُعطف 
الاسم على مرادفه نحو قوله تعالی : ل ننا افیا بی حزن إل لل 4 
[يوسف : ]۸٩‏ » ونحو : ل اوليك عله صلوت من رنه وا [البقرة: ٠١۷‏ ) 

...... ولفی قولھا کبیا وميا ° 

فالبث هو الحزن » وصلوات رهم رحمثه » والعوح والأمت واحد وكذلك الكذب 
والين > أ قوله تعالی : # رڪيه ورسشلهء ريل ومیکلل ‏ البقرة: ۹۸] » 
فغطف ۾ ويل ومیکدل ) على رسله وهو من عطف الخاص على العام © 
ما يبت کون العطف تخصيصًا كما بيا فيما تقدم . 

من صور العدول في استخدام حرف العطف ر ثم ) ما راه د . الخضري في 


. ) ٤۸ ( معلقة امرئ الفيس‎ )۲( . ) 11۷/١ ( المصدر نقسه‎ )١( 
. ) ۲۳١ ( من أسرار حروف العطف في الد کر الحکیم‎ )۳( 
. ) ٤1۷/١ ( مغني اللبيب‎ )١( . ) ۲۹۳/۷( التحریر والتنویر‎ ) ٤ ( 


. (AVY ) همع الهوامم‎ )٦( 


في علاقات التخصيیص =.= 
العْر ضين اللدين حددها الزمخشري للتراحى اجازري فألزمىخشري رای ان مدار 
از م ر الا ستبعاد واتراحي ي الرتبي » أا مغهوم الأول عنده > ما ذكرم 
اغات ين التماطلفين في الترلة يسمل الطر أرفع رة ى اطوش علي و 
بينهما من الناقض مرا في الا ساد 7 

ب - العوارض التركيبية : 

ومن العوارض التركيبية ذات الأثر الواضح في نسخ علاقة المشاركة كون حرف 
العطف في المواقع الاتية : 
زيادة الواو يبن النحت ومنحوته : 

و يسميها د , محمد الريحاني پواو الماح وهي الواو الداحلة بن النعت و ملعو ته 
و بغر ف بين و ظيغة لواو في الموقع إ إلا السياق أو المقام وقد افر د المزنى هذه لواو 
قسمًا حاصًا حين خحصّها بالواو الداحلة على ( أي ) المضافة حين تقوم مقام الوصف 
للتعميم في قولك : « جاءني صاحبك وأي رجل » وهي تسمية جامعة لعنى الذه 
داح الین تہ تشیم ( ای ) في ذا کی شد حمل للام عل ج 
وعلى الدم ايسا ْ ویکون امقام هو القاصل بن الحکمین ؛ لهذا تری ا الباسثة ر3 
ما أسماء د . محمد الريحاني بواو ادح وهو من قال : د ولا كن اعتماا عا 
معیار احعنی ُن تکون هره الواو تمطا قائا بذاته ؛ إذ فى مقام الذم يجوز أن تحمل 
الصفة على ذلك العنى وتكون الواو للصوق الصفة » وعد ذلك من تعدّد الوظيفة 
للمبنى الشكلى الواحد ۾ ٩‏ » لهذا خمد د . الريحاني في مقام أخحر يختص النعت 
بهده الواأو فیقول . واو الثعت کہا ا ختص الإ خراج بذلا بقو له ١‏ واو الخروح ف 
حو قو له تعالی , وا اهکنا من رة 1 8 منذرون ¢ [ الشعراء: ]۲١۸‏ ¢ وقوله : 
٭ وما اهلكا من رنه إلا وا کان ن م [الحجر: ]٤‏ » ويسيها ابن هشام : 
الواو الداخحلة على الجملة ارصوف بها لتا كيد لصوقها بموصوفها » وإفادتها أن اتصافه 
پھا مر نابٹ » وهده الواو أث نبتها الزمیخشري ومن قلدہ کما رای بذ اف ابن هشام 
)١(‏ من أسرار حروف المطف في الذكر الحكيم ( 4۸۳ ) . 


١ )۲(‏ واو الربط وظائفها ودلالتها ۱۹۳١ ( ٩‏ - ۱۹۹4 ) د . محمد الريحاني : مجلة علوم اللغة ( مج إ 
(AEF‏ 


4۸ النسخ الوظيفي 
وحملوا على ذلك مواضم الواو فيها كلها » واو الحال ؛ أن أبا علي لا يجيز التفريغ 
في الصفات فلا تقول : « ما مررت بأحد إلا قائم » من جهة › ولوجود الواو من جهة 
ثانية () » فإذا جاز حمل الواو هاهنا على الخال ؛ فإئه لا يجوز ذلك في نحو قولك : 
« جاءنى صاحبك وأي رجل » فالواو هنا لتأكيد لصوق الصفة مثلة في الاستفهام 
امنسوخ لإفادة المبالغة في الوصف مدكا أو ذمًا بالصفة أي ١‏ جاءني صاحبك الكري ) 
مدحا بالنصب وعلى القطع أو بالإتباع رفغا » ومثل ذلك في الذم . 
الاستفهاح والحطف : 

وتقديم همزة الاستفهام على حرف العطف المفيد للتشريك في الحكم استعمال 
بع في كلام المرب وظاهره غريب ؛ لألّه يقنضي أن يكون الاستفهام معطا على 
العاطف والمعطوف وتسلاط الاستفهام على حرف العطف غريب فلذلك صرفه علماء 
الحو عن ظاهره ا ححصت به هذه الظاهرة الت ركيبية من دراسة فقد نه كل من 
سيبويه وابد على ذلك فى باب « الواو التي تدخل عليها ألف الاستفهام  »‏ وأشار 
ابن هشام إلى ذلك أيصًا في حديثه عن الاستفهام بالهمزة » وكيف أن لها الاولوية في 
لعصدير ‏ » يقول سيبويه : « ... وذلك قولك : ١‏ هل وجدت فلاتا عند فلان ؟) 
فیقول : ١‏ أو هو ممن يکون تم ؟ » أدحلت ألف الاستفهام وهذه الواو لا تدخل على 
ألف الاستفهام وتدخل عليها الألف » ) » ونظير هذه الواو الفاء وسائر حروف 
العطف نحو قوله تعالی : ط آفأمن آهل لر أن ياتيهم باسنا بيا وهم ايو 4 
ر الأعراف : ۹۷] » و ل أ من اهل القرئ أن أيهم اسسا ضح رہ عون 4 
الأعراف : ۹۸ > رى الميرد أن مجاز هذه الآيات - والله أعلم - ایجاب الشىء 
والتقدير كما شرحت لك وهذه الواو و واو العطف مجازهما واحد في الرعراب 
وتكون فى الاستفهام والتقرير كما ذكرنا في الألف ولاقعجب والإنكار فأمًا الاستفهام 
الحض فنحو قولك : إذا قال الرجل : « رأيت زيدًا » فتقول : أو يوصل إليه ؟ فأنت 
مسترشد أو منكر ما قال » فيقول : أو أدركته تستبعد ذلك ؟ › فما التعجب 
والإنكار فقول المشر كين : ا ونا عون @ أو ااا ورلو 4 3 الراقعة: ١ |٤۸ ٤۷‏ 
)١(‏ مغني اللبيب ( ٤۷۸ > ٤۷۷/١‏ ) . 
(۲) الکتاب ر ۱۸۷/۳ ) »> والمقعضب ر ۳١۷/۳‏ ) . 
(۳) مغتی اللبيب ( ۲۲/١‏ ) . ( 4 ) الکتاب ر 1۸۷/۳ ) ۔ 


والتقرير ما ذكرت لك فى الآيات في الفاء والواو في قوله كلك : ا أو يِن اَهَل 
القرئی 4 الأعراف : ٠۹۸‏ © فالبد یکاد يصرح بکون دا اللمط من التر كيب هو 
الاستفهام ا محض لم يخل من إرادته للمعنى الجازي فيه بقوله : « فأنت ميسنت لسك 
أومنكر لا قال » وهذا ما أكده الطاهر بن عاشور في مناقشته للعطف في قوله 
تعالى : 8 ألما جا سول بم وی اشک اکور که | البقرة FAY‏ بقوله : 
( وقد استقریت هذا الاستعبال فو جدت مواقعه حاصة بالاستفهام غير الحقیقی كما 
رأيت من الأمثلة » ومعنى الفاء هنا تسيب الاستفهام التعجيبي الإنكاري  »‏ › 
طريقة الزمخشري التي دُكرت في جزئية التعليق النحوي التي أشير إليها في 
مغن (» وهي أن تون شمرة الاستفهام مبداً الجملة › وان الملستفهم عنه محدوف 
دل عليه ما عطف عليه بحرف العطف والتقدير في مثله : « أتكذبونهم فكلما 
جاء کم رسول استکیرع ؟ ٩‏ وعلى هذه ٠‏ الطريقة تون | الجملة استفهارز مسستأنفة 
العطفتف ا كاليزء من الجملة الداحل عليها فيكون ذلك الاستفهام عن العطف 
والعنی : « آتریدون علی مخالفتکہ استکبا رکم کلما جاءِ کم رسول ‏ وهلا مات 
في حروف التشريك اللاثة كما تقدم من أمثلة الواو والفاء وكقوله تعالى : ل أن لذ 
ا وح اسنام به بو چ [ يونس : ه] “ » وقول النابغة : 

آم تعذران إلئ منها انى قد سيعت وقد رايت 

و 
رقم صاقره» وه آم إا رقع تقو٠‏ ظا لأ ما دل لبه وف ۲ في 
الت ركيب الثاني وهو « بعد ذلك ٠‏ أصبح وكأنه جزء من الجملة فقد جاز إخراج 
لإ إا م ّم من الت ركيب دون أن يختل المعنى ؛ لأ جملة « إذا وقع » أصبحت 


. ) 2۹۲/١ ( المقتضب ر ۳۰۷/۳ - ۳۰۸ ) . (۲) التحرير والتنرير‎ )١( 
. oY التحرير والتنوعر لإ‎ ) ٤ز‎ . TTA مغنى اللبيب رز‎ )۳( 


١ 
فى هذه الخال مجرد جملة معترضة فكأ العنى هكذا : « بعد ذلك صدقتموه » ° ؛‎ 
ذ«ثم» قد تُسخت دلالة الإشراك فيها إلى دلالة مشتقة من معناها الإفرادي وهر‎ 
الترتيب المتراحى الذي يختص بالزمان أو اكان وفي هذا الت ركيب خلصت لعلى‎ 
لزمن فحسب كما حلصت الواو للجمع فقط على حد تأويل الطاهر بن عاشور‎ 
4 ... للآية الكريمة « افلم جاک سول .... سگم ) رة : ۷ أو ل آوسكلا‎ 
١ أو لمعنى العاقبة كاك تقول : « أيعقب ذلك نكم كلما جاء كم رسول استكبرتم ؟‎ 

واللّه أعلم . 
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) د . سمير ستيتية مجاة المورد ( العراف‎ ) ٥۸ ( ۲ و الأغاط العحويلية في الحملة الاستفهامية العربية‎ )١( 
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قد تتراكبٌ المعاني في لفط واحد وتتراكم معانيها وظلالها حتى يكاد المعنى 
الأصلى للَفظ يتوارى خلف تلك الدّلالات الجديدة الت أحدتهًا ظاهرة بيانية لطا 
استر عت اهتمام البلاغيين قديًا وحديثا فدرسوا اثارها الغ واللغوية عام فی اللغة 
بتحليلات متباينة » واستنادًا على اراء مختلفة سمحت للباحثة بالتفوذ من خلال 
لغراتها لإيجاد مسوغاتِ لبعض الكراكيب اللْغْوبة في ثنايا بحثها المعنون ب : ( تسخ 
الوظائف التحويّة في ا جملة العربية » فى البلاغة وفى النحو احتكامًا إلى أصل قد حدد 
البلاغيون مجاله فى الحقيقة » ووافقهم النحاة فى ذلك من زاوية تقعيدية جعلت لكل 
وظيفة نحوية أصلا ييرها عن غيرها من الوظائف النحوبّة بأن تحدّدّت وفقًا لذلك 
التقنين التراكيب المؤهلة بأن ترد فيها » وبالخروج عن ذلك الأصل تغدو تلك الوظائف 
النحوية وظائف مجازية ؛ فاجاز بوصفه ظاهرة دلالية مجشدة للنسخ الوظيفى فى 
الجملة العربية قد كان الطابع العام لشواهد هذا الببحث ؛ لاله وبهّدر العلاقات 
المعجمية القائمة بين الكلم تدشاً تراكيب لغويّة تحدّد على إثرها وظائف نحوئة مجازية 
تفهم من قرائن الشياق الواردة فيه الوظائف النحويّة الحقيقية المنوطة بها . 

ورب سائل يسال : ما علاقة لجاز - بوصفه ظاهرة بلاغية - باحو الوظيفى ؟ 
وما هي آثار تلك العوارض التركيبية على الوظائف النحوية في الشياق ؟ والإجابة عن 
ذلك يمكن اختصارها في القاط الآني ذكرها والتى من شأنها أن ثُلقى الضوء - 
وبنظرة شمولية - على البحث المعالج وعلى التتائج التي تم الخلوص إليها بدا ب : 

أ - إن امجاز يوصفه ظاهرة لغوية قد يدخل على أقسام الكلم ( الاسم » الفعل » 
احرف ) بشكل أو بآخر - وإن عارض ذلك بعض اللغويون - ليتراح اللفظ إثره عن 
أصل دلالته لوجود قرائن مقامية ومقالية تدل على ذلك . 

ب - إذا كر الجاز وشاع بين الئاس ليت بالحقيقة بيد أن قالبه يبقى على الدوام 
فالعا مجازبًا إذ إل مؤكلات اللفظ ر عناصرها اللميبزئة ) وجي بمجازئة ار كيب الى 
صارت مألوفةٌ لكثرة تداولها بالعرف نحو قولنا : « مات فلا » أو ١‏ نسي فلان .. ) 
فالقاعل فی اللمالتين فاع مجازی غير مختار لفعله فالله ۾ صله ۴ الميت : 
والشيطان هو النسي على نحو ما جاء في قوله تعالى : « وما أيه إلا ألعَجلَُ 


ل ل إا رة 


E‏ ذََرَمٌ ‏ الكهف : ]٠٣‏ » وعليه فالفاعل الدّلالي ر( وهر في الخالين السابقين : الله 
جلت قدرته » والشيطان الؤجيم ) غير الفاعل النحوي الشكلي الذي بنا بكون 
فاعلا لشیوعه وتداوله ؛ لاه هو م يقځ عليه الفعل رأمات الله فلاا وأ 
الشيطان فلاتا ... ) فهو المفعول به في المعنى . 

ج - يعدل اللفظ عن أصل دلالته وقد جمعت معناه الأصلي وما نَمل إليه من 
معتّى علاقةٌ محدّدةٌ لنوع الجاز الذي دلت على وجوده القرائن في الشياق اللغوي 
وخارجه وعليه كان الجاز نوعين : ١‏ لغوي وعقلى » ؛ فلأل منهما : اما مقید 
بعلاقة المشابهة فهو « استعارة » > أو غير المشابهة فيكون مجارًا مر سما لا ده علاقة 
حاصة . آم الاحر فعلاقاته حددت ب : 9 الرمانية والمكانية ۾ السبيتّة والفاعية 
والمفعولية والمصدرئة » وفيه لوحظ أن « عام العاني » لا ينفصل عن « علم البيان ) 
لاهتمامه بأحوال التراكيب › و« امجاز العقلى » أحدها قد انثهكت علاقاته وأهدِرَب 
فتغرت على إثره جهة الإسناد من الحقيقة إلى الجاز على نحو ما بيت الباحثة من 
امثلةٍ في مواضعها وما التغيير إلا نسخ دلالي . 

د - التماسا للأحليل اللغوي الحض وابتعاذا عن أي اعتبار فن من شأنه عَرقلة هذا 
المسعى ر کرت الباسحثة على ١‏ الاستعارة التَيعيّة ) و « الأصاة ( من بين أنواع الاستعارات 
لاهتمامها وتصنيفها على وفق مقاییس مستمدة من الكلم نفسه ( اسم وفعل وحرف ) 
وعليه عوجت الاستعارة كحادة خحام طبق عليها المنهج الوصفى التشريحي › وهو الهج 
الناسب للدراسات العلمية فكان هو المنهج الغالب ابم في دراستنا . 

- من البلاغيين مَن وس مجال اجاز ليدحل « التشبيه » و « الكناية » تحته ؛ 
ذلك لاد اللشبيه يعني الجمع بين حقلين دلاليين مختلفين لوجود علاقة المشابهة 
وفريقّ آخرَ ضم « الكناية » إلى الجاز للشب نفسه وهو أن العلاقة بين المعنى الخحقيقي 
والمعنى الكنائي علاقة لروم بين شيئرن من حقلين دلاليين مختلفين كقولهم : « نوم 
السحى » « كناية » عن صفة الدّلال مع أن انوم غير جنس الدّلال بيد أن العلاقة 
ينهما علاقة لروم » والقرينة في الكناية ضعيفة لا تمنع من | إرادة المعنى اخقيقى ؛ وهذا 
ما حمل البعض من اللُغويين إلى إخراجها من أنواع لجاز » وحمل البعض الاخر من 
عل د الترويي ۲ إلى جلها ویطا ین اة وان ؛ د لك أن المعنى الحقيقي في 

مجاز الرسل » خاصّة ملحوظ بالانتقال منه إلى المعنى امجازي لكئّه غير مقصرد 


بالإفادة والمعنى الحقيقى في « الكناية » مقصود بالإفادة لكن لا بذاته بل لتقدير 
اللكتى عنه » وبهذا فإن الحمل على الحقيقة ينسخ الحمل على امجاز وعكس الحكم 
صحيح فيما أشرنا إليه من خلال هذه الدراسة ب « التناسخ الوظيفي » . 

و - من العلاقات الجدلية الناشعة عن الجاز علاقة الفعل جرادفه رمضاده أو تما سی 
القضمين ؛ وهو إشراب الفعل معنى فعل آخر يسمح له ذلك بأن يحتل وظيفته ويقوم 
بأدواره ۽ پت ةف تصرفه بيد أنه ( أي التضميرن ) قد وضع البلاغيين واللغويين عامة 
امام تًساؤلٍ هم : أصمن الفعل معنى فعل آخر أم صن الحرف معتّى احرف آخر دون 
الفعل ؟ والمر مجح فى ذلك - كما ترى الباحثة - تفاعل الفعل مع الحرف لونشاء 
الدلالة الجديدة في الجملة فالفعل قد تضكن دلالة فعل آخر بقرينة الحرف المضام له » 
وكذلك صن الحرف معنى حرف آخر دل الفعل اعلق به عليه . 

- إن الاهتمام بالقّضمين يعلى الاهتمام بالدّلالة » هذا العنصر الذي ميرت 
الباحثة دراستها للتفريق بين : ( نحو الإعراب ١‏ ) وهو النحو المتعارف عليه والذي 

يهتم بأواحر الكلم » وبين « نحو اللالة » » أو ما يعرف بالكحو الوظيفي ؛ لقيامه 
علي عتصصر الدلالة فى تحديد الوظائف التحويّة أ كثر من عنايته بأواخر الكلم ( الح ر كة 
الإعرابية قرينة من القرائن المساعدة على تحديد الوظائف النحوية بتضافرها مع غيرها 
من القرائن ) 

ح - يتم تحديد الوظائف الحويّة - وهي إا أبواب نحويّة أو حروف معان 
أو أساليب وما تضمُنته من أدوات دالة عليها - بالاستعانة بالقرائن المقالية ‏ اللفظية 
منها: « الحركة الإعرابية والرثبة ... ٠‏ والمعنوية : ١‏ الإسناد والتخصيص .. ١‏ 
والقامية ؛ ذلك أله لكل وظيفة نحوة شرط دلالي تله معناها التقسيمى الذي يسم 
بادراجها في تر کیب دون آحر کأن یکون احبر نکرة لا طرفا ما یثفی کون : « فی 
الدار » من الجملة : « عمرو في الدار » خبرًا بل بتقدير محذوفِ هو : موجود 
أو مستقر أو كائن أو كأن يكون البتدأً ١‏ هو هو ٠‏ بعبارة « سيبويه » فى « باب 
الابتداء » ما ينفى كون : « الهلال » من الغال : « الليلة الهلال » حبرا » والاأمر ذاته 
لحظ عن الخال الذي من شروطه أن يكون نكرةٌ مشتقّة غير أنه في قولن  :‏ يناسبني 
دنا » أو( هو أبن عى نیا ٠‏ لا یکون | إلا بتأويل نيا معني ٠‏ ( دانتا » ۽ هذا ما أشار اليه 
« سیبویه » في باب : هذا شىء ينتصب على آنه ليس من اسم الأول ولا هو هو ۲ 


٤‏ وي سس mm‏ الا 


فكل ما تقد ذكره من أمتّلة قد مل للدسخ الوظيفي في الأبواب النحوية ؛ خروجها 
عن الأصل المقر به فى التداول كما أجمع عليه النحاة . 

طل - إن معرفة العنى العجمى للكلمة يساعد في الحكم بحقيقية الت ركيب 
أو مجازينه » وبه يتم الفهم الصحيح للوظائف التحوبّة النوطة بالكلمة بعونة الشياق 
وما يحتويه من قرائن . ليلحظ احتلاف الوظيفة المتعلقة باللفظة لجازية - إن ص 
التعبير - يإعادة إدراجها بمعناها الحقيقي في الغالب وقلنا : « في الغالب ۲ ؛ لال 
لا يكن أن يسهم انجاز في فهم الوظائف النحوئة بشكل جايّ في بعض الامثلة وان 
حمق فیها دخحول اجاز کقوله تعالی ل ك رم € (البلد ٠‏ ۲ قم الو كاكة أن 
تقول : و فك عب من الأسر با في ذلك رقبته » ؛ لانه « مجاز مرسل ٠‏ جزئي 
العلاقة وعليه بين - وبعد تكلفض فى التحليل - أن وظيفة « الرّقبة » قد فهمت 
وظيفتها النحوية الصحيحة وبه ( ( أي الفهم الصحيح ) انتقلت من الفعولية 
( وظيفغا ؛ لاله فى نحو الإعراب مُضاف إليه ) إلى مسن إليه وعليه تجتبت الباحثة 
ذلك فى أكثر من مقام . 

ك - على اعتبار « الكناية » من اجاز لوحظ انها ساعد في توجيه الوظائف 
الشحوبّة وجهات خاصة بحسب أالعنى انط باللفظ المكبّى به الذي يأحذ دور وظيفة 
نحوية حقيقية إذا التزم بمعناه الحقيقي » بيد أن تجاه تلك الوظيفة قد يتخير لينتقل من 
المفعولية إلى الحالية . .. وغيرها وهو ما عرف بالنسخ في حال أخذ اللفظ لعنى لفط 
آر » او بمعنی آخر لإمکان التبادل بین لفظین من حقلین دلالیین مختلفین » بيد أن 
هذا لا يكن تعميمه » فمن الأمثلة الكنائية ما لا يظهر فيه التوجيه الوظيفي بشكل 
جا # فالالفاظط الاتية من نحو : اللهو والرحمة والمودة کي بھا على الترتيب عن 
و المرآة والروجة والولد » في الأيتين الكريتين الاتيتين یقوله تعالی : # لو أردا أن َد 
۳ لاذه من دنا إن سڪ قعل 4 [الأبياء: ۱۷ » وقوله : ف وغل ڪه 
موده وة ار ٠١‏ » بيد أن وظائفها التحوية قد استقرّت في موضع المفعول به 
ولم تبرحه » وهذا ما شد عن القاعدة العاة في التوجيه وهي اختلاف الوظيفة الشحوية 
لاحتلاف معناها المعجمي ؛ حالها حال کل علم لم تستغرق قواعده كا الامثلة بل 
بعملة شبه استقرائية تامة تم على أساسها ذلك التقعيد . 


ل - النسخ الوظيفي قد يعتري الوظائف النحوية العامة منها والخاصة ومن 
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مظاهره التناسخ الوظيفى بسبب القراءة القرآنية أو تعدد في الأوجه الإعرابية فيم 
غرف بنظرية الاحتمالات الإعرابية » ونعنى بالتناسخ الاشتراك في النسخ بين 
وظيفتين ؛ فالأحذ بأكثر من قراءة وبأاكثر من تحليل نحوي للجملة الواحدة يعني 
تناسخ تلك الوجوه فيما بينها لانعدام مر جح للأصل ؛ إذ إن کل وجه من أوجه 
القراءة أو العحليل النحوي بنرلة جملة مستقلة دلاليًا عن غيرها »> وبذلك تتداسخ 

الوظائف المدرجة تحتها إذا ما قورنت بالاوجه الاخرى . 

م = يظهر التداسخ الوظيفي أيضًا بسب اناز فدخول الاستفهام ( فهم ) عى 
النفي ر إثبات ) تتناسخ فيه فيه الأداتان - الهمزة واللفي - لتحقيق غرض بلاعي 
غاعيما وهر تر آي تي الي إات ١‏ لأ لاتفهام قد نسخ النفي كما نسخ 

أنفى الاستفهأم . 

ن - قد يعتري الجملة أكثر من تسخ فالخبر - وظيفة عامة > قد ينسخ دعا 
ويدسخ الدعاء فيه لإرادة التعجب كما في قولنا د قاتله الله ما أشعره » فنسخ الخبر 
إلى إنشاء غير طلبي هو التعجب . 

س - تتناسخ الأنماط الخبريّة فيما بينها وكذلك الحال مع الأماط الإزشائية وقد 
خب بالإنشاء كما قد ينفعل بالأخبار ؛ فمن الإحبار بالإنشاء قولك : « هذه البنت 
ما كان أجملها ! » أي « كانت جميلة » لتوافر قرينتان فى السياق العنصر الزمني 
« كان » وموقعه بين المتلازمين إضافة إلى العامل الت ر كيبي ملا في حلول الم ركب 
الخالفى ( التعجب ) محل الخبر » أا من الأخبار النفعل بها قولك : « نجحت 
جحت » بقرينة حالية تلت فى علم الخاطب بالخبر ما حي إلى لازم معناه وهو 
إظهار الفرح والسرور » وقد تدسخ الأماط الخبرية إلى أماط إنشائية كما قد تسخ 
لأماط الإنشائية إلى أماط خبرية في مواضع لا تحصى مقلت الباحثة لبعض منها . 

ع - قد تحوي الجملة أكثر من نسخ لوظائفها الصغرى في أن واحد فتسخ 
المفعول به في الجملة الآنية : « أدخات القلدسوة في رأسي » هو نسخ في الوقت ذاته 
للمفعول فيه ؛ لان المعنى في أصله قبل أن يعتريه النسخ « أدحلت رأسي في 
القلدسوة » فما هو مفعول يه في الأصل ( رأسي ) تسخ إلى مفعول فيه وما هو مفعول 
فيه في الأصل ( القلدسوة ) تسخ إلى مفعول به . 

ف - الاشتراك في الشروط الصرفيّة وفي الوظيفة العامة لبعض الوظائف النحوية 
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بالتناسخ فيما بينها بحسب نظرية تعدد الأوجه الإعرابية التي مجعل من كل ليل 


ص - تنو ع عوامل النسخ بين كونها عوامل صوتية أو صرفية أو معحجمية أو نحوية 
لا يعني بالضرورة انفراد كل عامل بهذا الدور ( النسخ الوظيفي ) بل تتكامل هذه 
العوامل لتجلية الدلالة الأصلية للت ركيب . 


ومن الله التوفيق والسداد . 
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_الصادر والراجع | 


۾ القران الكرج . 

۾ الإبهاح في شرح النهاج : علي بن عبد الكافي السبكي ب . ط دار الكتب العلمية 
(بیروت ) ( ۱٤۱71‏ ھ/٥‏ ۱۹۹م ) . 

۾ الإتقان فى علوم القرآن : جلال الدين السيوطي ( تحقيق : محمد أبو الفضل [برأهيم ) 
ب . ط الهيغة المصرية للکتاب ( ٤۹۷١م‏ ) . 

۾ إحياء النحو : د .مصطفى إبراهيم ب .ط مطبعة نة التأليف والترجمة والنشر 
(PATA)‏ 

م إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : محمد الشوكاني ب . ط 
دار الفكر للطباعة والنشر ب . ت . 

م أساس البلاغة : جار الله أبو القاسم محمد بن عمر الزمخشري - الطبعة الالثة - 
الهيعة المصر ية العامة للکتاب ( ٩1۹۸م‏ ) . 

م الأساليب الإنشائية فى النحو العربي : د . عبد السلام هارون الطبعة النامسة محتبة 
الامج ر القاهرة ) ( ١٠٠۲م‏ ) ٠‏ 

۾ أساليب النفي في القرآن : د . أحمد ماهر البقري ب .ط دار نشر الثقافة ( ١۹۷٠م)‏ . 

۾ الاستثناء في القرآن الكريم ( نوعه حكمه إعرابه ) : حسن طه الحسن > ب . ط - 
مطبعة الزهراء الحديغة / الموصل ل( العراق ) ¬ ( 1۹۹۰م ) . 

م الاستغناء فى أحكام الاستفناء : شهاب الدين القرافي ( تحقيق : د .طه محسن ) 
ب . ط مطيعة الإرشاد ( بغداد ) ( ٤٤۰۲‏ ۱ه/۲ ۱۹۸م ) . 

م أسرار البلاغة : الإمام عبد القاهر الجرجاني ( تحقيق : محمود رشيد رضا ) الطبعة 
الأولى دار الكتب العلمية ( بيروت ) ب . ث . 

م أسرار العرية : أبو البركات الأنباري ( تحقيق : فخر صالح قدارة ) الطبعة الأولى 
دار المجیل ( بیروت ) ( ۱٤۱٩‏ هھ/٥‏ ۱۹۹م ) . 

۾ الأشباه والنظائر فى النحو العربي : أبو الفضلل جلال الدين عبد الرحمن أبو بكر 
السيوطي لطبعة الاولى الكت لعصرية ( یروت ) ( 1٩‏ 


دار الک العلمية 5 بیروت ) ( TANS‏ 


م الأصول - دراسة إبستيمولوجية لأصول الفكر اللغوي العربي - : د . مام خسان 
الطبعة الأولى دار الفقافة ( الدار البیضاء ) ( ٤۰۱‏ ۱ه/۱۹۸۱م) . 

۾ الأصرل : في الحو ٠‏ پو بكر محمد بن سهل بن السراح ل تحقيق : عبد الحسين 
الفتلي ) الطبعة اا مۇسىسىة الرسالة ( بیروت ) ( ٤0۸‏ ۱ه/ 1۹۸۸م ) . 

۾ أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة : د . نايف ححرما الطبعة الثانية عالم المعرفة 
۹۷۹7م ) . 

م الاعتبار في لناسخ والماسوخ من الاثار : أبو بكر المحازمي الهمذاني ( تحقيق : 
عبد المعطى مين القلعجي ) الطبعة الثانية منشورات جامعة الدراسات الإسلامية 
( کراتشی - باکستان ) ( ٤٩۰‏ ۱هھ/۱۹۸۹م) . 

م اعتراض الشرط على الشرط : اين هشام الأنصاري ( تحقيق : عبد الفاح الحموز ) 
الطبعة الأول دار عمار ( الأردن ) ( ٤۰٩‏ ۱هھ/۱۹۸م) . 

۾ إعراب القرآن للنحاس : أبو جعفر انحاس ( تحقيتق : زهير غازي زاهد ) الطبعة الثاللة 
عالم الکتب ( لبناٹ ) ( ٤۰۹‏ ۱ه/1۹۸۸م ) . 

۾ اللاعراب والت ركيب بين الشكل والدسبة - دراسة تفسيرية ¬ : د . محمود 
عبد السلام شرف الدين الطبعة الأولى دار مرجان للطباعة ( ۱٤۰٤‏ ه/٤‏ 1۹۸م ) . 

م الاقتراح فى علم أصول النحو : جلال الدين السيوطي ( تحقيق : د . أحمد محمد 
قاسم ) الطبعة الأولى مطيعة السعادة ( القاهرة ) ( ٩۱۳۹ه/١1۹۷م‏ ) . 

م الإنصاف في مسائل الخلاف : أبو البركات الأنباري ( تحقيق : محمد محيي الدين 
عبد الحمید ) ب . ط دار الفکر ( دمشق ) ب . ت . 

۾ اوضع المسالك إلى ألفية ابن مالك : الإمام أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يو سف 
ابن أحمد بن عبد الله بن هشام ( تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ) الطبعة الرابعة 
مطبعة النصر ( مصر ) ( ١١١ام)‏ . 

۾ الإيضاح فى علوم البلاغة : النطيب القرويني ( محقيق : عبد المنعم خحفاجة ) 
الطبعة الثالثة دار ایل ( بیروت ) ( 1۹۹۳م ) . 

م البحث النحوي عند الأصوليين : د . مصطفى جمال الدين ب , ط » ب . مطبعة 
{FIA‏ 

م البح الحيط : أبو حيان الأندلسى الطبعة الثائية دار الكتاب الإسلامي ( ٤١۳‏ ١ه‏ 

۰ . (^14۲ 

۾ بحرت لغوية : د . أحمد مطلوب الطبعة الأولى دار الفكر للنشر والتوزيم ( 1۹۸۷م) . 


ج١۹‎ 


المصادر والمراجع 
۾ البرهان في علوم القرأن امام ٠‏ بدر الدين محمد بن عبد الله الز ركشي ( عقيق : 
محمد أبو الفضل ابراهيم ) الطيعة الأولى دار إحياء الكتب العلمية ( ۸١1۹م‏ ) . 

۾ بناء الجملة الع بية : د . محمد حماسة عبد اللطيف ب . ط دار غريب ز القاهرة ) 
(fe )‏ 

۾ تأويل مشكل القرآن : ابن قنيبة أبو محمد عبد الله تحقيق ٠‏ السيد أحمد صقر 
الطبعة الثالفة دار إحياء الكتب العلمية ( (PAYNE!‏ 

م التبيان في إعراب القران ن : أبو البقاء عبد الله : بن الحسين د . ط الناشر : مصفى البابي 
الحلبى القاهرة ( 1۹71١‏ ) . 

م التبيان فى شرح الديوان : أيو البقاء العكبري ( ت ١١ه‏ ) حقيق : مصطفى السقا 
رإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي ب . ط مكتبة مصطفى البابي الحلبي ( مصر ) 
۹۷17م ) . 

۾ التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة - دراسة في دلالة الصوتية والصرفية والنحوية 
والمعجمية - د . ممحمود عكاشة الطبعة الأولى مطبعة الصطفی ( ۲۲٤۱ه/۲٠٠۲م)‏ . 

ي الراكيب التحوية من الرجهة البلاغية عند عبد القاهر : د . عبد الفاح لاشين ب . ط 
دار اريخ للنشر ( السعودية ) ب . ت ,. 

۾ التطبيتق النحوي : د . عبده الراجحي دار المعرفة ال جامعيّة الطبعة الثانية ( 1۹۹۸م ) . 

۾ التطور النحوي : د . رمضان عبد التواب الطبعة الرابعة محتبة الخابجي ر( القاهرة ) 
(ToT EYT)‏ . 

۾ التعبير البياني رؤية بلاغية نقدية : د . شفيع السيّد الطبعة الثانية دار الفكر العريي ` 
(PIAAY)‏ . 

م التعدية والتضمين : د . عبد الجبار توامة الطبعة الأولى ديوان المطيوعات الجامعية 
( امجرائر ) ( ٤۱۹۹م‏ ) . 

۾ التعريفات : على بن محمد الجرجاني الطبعة الثالاة دار الكتب الملمية ( بيروت ) 
(IAA)‏ . 

۾ تفسير البيضاو ي : أنوار التتريل وأسرار التأويل : ناصر الدين البيضاوي ب . ط دار 
صادر ( یروث ) با . ت . 

۾ تفسير التحرير والتنوير : محمد الطاهر بن عاشور ب . ط الدار التونسية للنشر 
(تونس) ( ٤1۹۸م‏ ) . 

م تفسير القرطبى : محمد القرطبي ( تحقيق : أحمد عبد العليم البردوني ) الطبعة الثانية 
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دار ال لشعب ر( القاهرة ) ل( ١1۳۷م‏ ) . 
الإسنوي ( تحقيق : د . محمد حسن هيتو ) الطبعة الثالفة مؤسسة الرسالة ( بيروت ) 
۹۹A (‏ { . 
م الجملة العربية ( دراسة لغوية نحوية ) : د . محمد إبراهيم ب . ط منشأة المعارف 
بالإسکندرية ب . ت . 
۾ الجملة العربية والمعنى : د . فاضل صالح السامرائي الطيعة الأرلى دار ابن حزم 
( 4۲1 ھ/0 ۰م( . 
س الجملة الفعلية استفهامية مؤكدة في شعر المتنبی : د . زين كامل الخویسكس ب. ط 
مۇسسنة شباب اأجامعة للطياعة واللشر ( ۱۹۸7م ) . 
۾ ألجملة الوصفية في النحو العربي : د . شعبان صلاح ب . ط دار غريب (٤٠٠۲م)‏ . 
۾ امجمل في النحو : الخليل الفراهيدي تحقيق : د . فخر الدين قباوة الطبعة اللئامسة 
( 1۹/111م ( . 
م الجنى الداني في حروف العاني : حسين بن قاسم الرادي ر( تحقيق : طه محسن ) 
ب . ط مؤسسسة الكتب للطباعة والنشر ( جامعة بغداد ) ( ١1۹۷م‏ ) . 
م جواهر البلاغة : أحمد الهاشمي ( تحقيق : يوسف الصميلى ) الطبعة الأولى المكتبة 
حصریه ر یروت ) ر ۹٩1۹م‏ ) , 
م الحدود : أبو الحسن الرماني ( تحقيق : إبراهيم السامرائي ) : ب . ط دار الفكر 
مو ية الرسالة ( بیروت ) ( ۱۹۸4م ) , 
۾ الخصائص : أبو الفتح عثمان بن جني ( تحقيق : محمد على النجار ) ب . بز 
عالم الكتب ( بیروت ) ب .ت . 
« الدراسات اللغوية والنحوية فى مصر - منذ نشأتها حتى نهاية القرن الرابع 
الهجري > : د . أحمد نصيف الجنابي ب . ط دار التراث ر القاهرة ) ( ۹۷۷١م ٠‏ 
دقائق العربية : الامير أمين آل ناصر الدين الطبعة الثانية مكتية لبنان ساحة رياض 
الصلح تیروت (ز ۱۹1۸م ) ,. 
ه دلائل الإعجاز في علم العاني : عبد القاهر الجرجاني ( تحقيق : محمود رشيد رضا) 
الطبعة الثانية دار العرفة للطباعة والدشر ( 1۹۹۸م ) , 
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۾ دلالة تراكيب الجمل عند الأصوايين : د . موسى بن مصطفى العبيدان الطبعة الأولى 
الأوائل للنشر والتوزیع ( ۲٠٠۲م‏ ) . 

م دور البنية الصرفية فى وصف الظاهرة النحوية وتقعيدها : د . لطيفة إبراهيم النجار 
الطبعة الأولی دار البشیر ( ۱۹۹٤/۱٤١٤‏ ) . 

۾ ديوان أبى فراس الحمداني : رواية أبي عبد الله الحسين بن خالويه ب . ط دار صادر 
للطباعة والنشر يروت لإ ١۹71أم).‏ 

۾ ديوان ابي تمام تعقيتق : إيليا الحاوي دار الكتاب اللبناني ( بيروت ) الطبعة الأولى 
(FA)‏ . 

م ديران الأحوص الأنصاري : تحقيق : د .سعدي الضناوي الطيعة الأولى دار صادر 
(بیروت ) ( ۳1۹۹۸ ) . 

۾ دیوان جریر : ب . ط دار صادر ( بیروت ) ب .ت . 

۾ دیران حسان بن ثابت : تحقيق : محمد عزت نصر الله ب . ط دار إحياء التراث 
العربي ( ببروت ) ب . ت . 

۾ ديوان حماسة أبى تام ( تحقيق : التبريزي ) ب . ط دار التعلم ( يروت ) ب . ت . 

م دیوان الخنساء : ب . ط دار صادر ( بیروت ) ب . ت . 

۾ دیوان ذي الرمة ٠‏ تحقیق : زهیر فتح الله الطبعة الأولی دار صادر ( بیروت ) ( ١۹۹٠م)‏ . 

۾ دیوان عبيد الله بن قيس الرقيات : تحقيق : محمد يوسف نجم ب . ط دار صادر 
( بیروت ) با . سه . 

۾ ديوان العجاج : تحقيق : سعدى الضناوي الطبعة الأولى دار صادر ( بیروت ) 
( 1۹۹۷م( . 

م دیوان عمر بن ابی ربيعة : ب . ط دار صادر ( یروت ) ب . ت . 

۾ ديوان عمرو بن کلثوم ٠‏ العليعة الأولى دار صادر لإ بیروت ) ( ٩۱۹۹م‏ ) . 

م دیوان الفرزدق : ب . ط دار صادر ( بیروت ) ( ٩۱۳۸ھ/1٩۱۹1م‏ ) . 

۾ دیوان کثیر عرة : میق : د . إحسان عباس ب . ط دار اللقافة ( بيروت ) 
(PAVIA)‏ . 

۾ ديوان النابغة الجعدي : تحقيق : د . واضح الصمد العبعة الأولى دار صادر ( ہیر وات ) 
( ۳۱۹۹۸ ). 

م ديوان النابغة الذيبانى : تحقيق : د . كرم البستاني ب . ط دار صادر ( بيروت ) 
۹غ ). 
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رصف الباني في شرح العاني : أحمد الالقى تحقيق : أحمد محمد الخراط ب . ط 
مطبوعات مجمع اللغة العربية ( دمشق ) ب . ت . 

ه روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع الخاني : أبو الفضل شهاب الدين السيد 
محمود الالوسي تحقيق : محمد حسين العرب ب . ط دار الفكر ( بيروت ) 
(VAN EIY )‏ . 

« زمن الفعل في اللغة العربية ( قرائته وجهاته دراسات في النحو العربي ) : د . عبد الجبار 
توامة ب . ط ديوان المطبوعات الجامعية ( الجزاثر ) ( ٤۹۹١م‏ ) . 

ه الزمن في القران الكريم - دراسة دلالية للأفعال الواردة فيه : د .بكري عبد الكرج 
الطبعة الثانية دار الفجر للدشر والتوزیع ( ٩1۹۹م‏ ) . 

م الزمن واللغة : د . مالك المطلبي الهيعة المصرية العامة للكتاب ب . ط ( ٩1۹۸م)‏ . 

۵ زهير بن أبي سلمى : تحقيق : د . عبد الحميد سند الجندي ب . ط المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والنشر والترجمة ب . ت . 

سر صناعة الإعراب : عثمان بن جني ( تحقيق : د . حسن هنداوي ) الطبعة الأول 
دار القلم ( دمشق ) ( ۱٤۰٥‏ هھ/ ۱۹۸م ) . 

« شرح ابن عقيل : بهاء الدين عبد الله بن عقيل على ألفية الإمام أبى عبد الله محمد 
جمال الدين بن مالك ( تحقيق : يوسف الشيخ محمد النقاعي ) الطبعة الأولى مطبعة 
باقري (ایرا ) ( ۱۹۹4م ) . 

« شرح الأشموني لألفية ابن مالك تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ب . ط 
الكتية الأزهرية للتراث ب . ت . 

م شرح دیوان الأعشی : تحقیق : کاما سليمان الطبعة الأولى دار الكتاب اللبتانى 
( بیروت ) ب . ت , 

. شرح دیو ان اماه ١‏ او علي المرزوقى ت : احمد امن وعبد السلام هارون 
الطبعة الأولى دار الجیل ( بیروت ) ( ٤۱۹‏ ۱ه/۱ ۱۹۹م ) . 

۾ شرح شذور الذهب : جمال الدين بن هشام الانصاري ( تحقيق : محمد ياس 
شرف ) الطبعة الأولى دار إحسان للتشر ( إيران ) : ( 1۹۹۸م ) . 

ه شرح قطر الندى : ابن هشام الأنصاري ( تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد ) 
القاهرة الطبعة الحادية عشرة ( 1۳۸۳ ) . 

م شرح كافية أبن الحاجب : بدر الدين بن جماعة ( تحقيق : د . محمد محمد داود ) 
ب . ط دار المنار للنشر والتوزيع ( ١٠٠٠م‏ ) . 
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۾ شرح الكافية للرضى : الرضيى الستراباذي تحقیق : د .عبد العال سالم مكرم الطبعة 

لاولى عالم الکتب ( ۱٤۲١‏ ه/٠‏ ٠٠۲م‏ ) . 
ع ت ٤‏ 

= سرح العلقاتث السيع ارمام اپو عېد آلله اسن پر احمد بن اسن الزوزني 
( يق : محمد محيى الدين عبد الحميد ) ب . ط مكتبة ومطبعة محمد على صبح 
وأولاده ب ب لسا . 

ال ن موا ان بن یش ب د ا ميا اي ( اقامرة ن 
اعلام 3 1۷ ٍ 

شعر عبدة بن الطبيب : تحقيق يحيى الجبوري ب . ط دار التربي للدشر ( بغداد ) 
(PAVIA)‏ . 


۾ الصاحبى : أحمد بن فارس بن زكريا تحقيق : السيد أحمد صقر ب . ط دار إحياء 
الكتب 7 
الأولى دا ر لفك لياع ا ل ۸ 

۾ صفوة التفاسير : أب علي الصابوني الطبعة الثالثة دار القرآن الكريم ( یروت ) 
( ۹۹۸۹ ) . 

۾ الصورة البيانية : حفني محمد شرف الطبعة الأولى دار النهضة ( مصر ) . 
٥۹۹1م‏ ) . 

۾ الطراز المتضكن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز : يحيى بن حمزة ين علي بن 
إبراهيم العلوي اليمني : ب . ط مطبعة المقتطف ر( مصر ) ( ٤۹۱١م‏ ) . 

ا انحو العربي EE‏ لکرم د . أحسد سایماك 
بط ر ا ای ا 

ه العريية والوظائف النحوية - دراسة في اتساع النظام والأساليب - : د . ممدوح 
عبد الرحمن الرمالى ب . ط دار العف المجامعیة ( ٦۱۹۹م‏ ) . 

م العلاقات الدلالية في التراث البلاغي : عبد الواحد حسن الشيخ الطيعة الأولى مكتبة 
۾ مطبعة الإشعاع الفئية ( ٩1۹۸م‏ ) ,؛ 
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۾ علم انلغة بين التراث والمعاصرة : د . عاطف مدكور ب . ط دار الثقافة لنش 
والتوزیعم ( ۱۹۸۷م ) . 

۾ علم وظائف الأصوات اللغوية : د .عصام نور الدين الطيعة الأولى دار الفك 
(بیروت ) ( 1۹۹۲م ) , 

ه الفروق اللغوية : أبو هلال العسكرى ر تحقيق : محمد إبراهيم سليم ) ب . ط دار العلم 
والثقافة ( القاهرة ) ب ٿث 

۾ قواعد حويلية للغة العربية د . محمد علي الخو لی الطبعة الاولى دار اريخ 
(السعودية ) ( ٤۰۲‏ ۱ھ/ ۱۹۸م ) . 

۾ قواعد الحو في ضوء نظرية النظم : د . سناء حميد البيائى الطبعة الأولى دار وائ 
للنشر ( ۳١١۲م‏ ) . 

ه في بناء الجملة العربية : د . محمد حماسة عبد اللطيف الطبعة الأولى دار القله 
الکویت ( ۱۹۸۲م ) . 

ه في البنية والدلالة > رؤية نظام العلاقات في البلاغة العريية - : د . سعد أبو رضا 
ب . ط منشأة المعارف ( إسكندرية ) ب . ت . 

ه في البلاغة العربية - علم المعاني - : د . عبد العزيز عتيق ب . ط دار النهضة الم ية 
( روت ) ( ٤۱۹۷م‏ ) . 

ه في التحايل اللغوي - منهج وصلي مليلي وتطبيقه على الت وكير اللغوي والنفي 
للغوي وسلوب الاستفهام - . أحمد خليل عمايرة الطبعة الأولى مكتبة المنار 
(الاردن) ر ۷. CANVILNE‏ 

ه في الدحو العربي نقد وتوجيه : د . مهدي الخزومي ب . ط منشورات المكتبة 
العصرية ( بيروت ) بب . ت . 

ه في نحو اللغة وتراكيبها - منهج وتطبيق - : د . أحمد خايل عمايرة الطبعة الأولى 
عالم المعرفة ( جدة ) ( ۱٤۰٤‏ ه/٤‏ ۱۹۸م ) . 

« في علم الحو : د . أمين علي السيد الطبعة السابعة دار ارت 8 

ه الكتاب : عمرو بن عثمان بن قنبر ( سيبويه ) ( تحقيق : د . إميل بديع يعقوب ) 
الطبعة الأولى منشورات محمد على بيضون دار لكب العلبة ( روت : )۹4۹م( . 

۾ شاف اصطلاحات الشنرن : محمد محمد التهانوی خحقيق أحمك خسن س سبح الطبعة 
الأولى دار الكتب العلمية - بيروت ) ( (PA‏ 


8 الكشاف عن حھائق التنريل و تيوك الاأقاويل ۶ و جحو ي التأويا . ابو القاس جار الله 
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(PATA £1)‏ . 
7 ۹۷۹م 

۾ الكليات ( معجم فى المصطلحات والفروق اللغوية ) : أبو البقاء الكفوي ( تقيق : 
د . عدنان درويش ومحمد الملصري ) ب . ط دار الكتب اللقافية ب . ت . 

۾ اللامات : أبو القاسم بن إسحاق الرجاجى ل تحقيتق : مازن المبارك ) الطبعة الثانية دار 
الفکر ( دمشق ) ( ٤۰٥‏ ۱هھ/۱۹۸۷م ) . 

ي اللباب : أب البقاء العكبري ( ت : د . عبد الإله النبهان ) الطبعة الأولى دار الفكر 
(دمشق ) ( ۱٤۱٩‏ هھ/٥‏ ۱۹۹م ) . 

۾ لسان العرب : ابن منظور جمال الدين الطيعة الأولى دار صادر ( بيروت ) 
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( ۴۹۹۹۲ ) . 
س اللغة العربية معناها ومبناها : د . تمام حسان ب . ط دار اللقافة ( المغرب ) 
٤(‏ م{ 


س اللغة والنحو - دراية تاريخية وتحليلية مقارنة - : د . حسن عون الطبعة الأولى 
مكتبة رويال ( إسكندرية ) ( ۲٥1۹م‏ ) . 

م اللمع فى العربية : أبو الفتح عثمان بن جني ( تحقيق : فائز فارس ) الطبعة الأولى دار 
الأمل للنشر والتوزيع ( الأردن ) ( 1۹۸۸م ) . 

۾ مباحث التخصيص عند الأصوليين : د . محمود سعد ب . ط منشأة المعارف 
(الإسكندرية ) ب . ت . 

م مباحث في اللسانيات : أحمد حساني ب . ط ديوان المطبوعات الجامعية 
الجزائر ) : ( ۹۹۹١م‏ ) . 1 

م المغل السائر في أدب الكاتب والشاعر : أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن 
عبد الكريم اللقب بابن الأثير ( تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ) ب . ط » ب . 
مط , به . بت . 

م مجاز القرآن : أبر عبيدة معمر بن مشى التيمي ( تحقيق : محمد فؤاد سكين ) 
الطبعة الأولى الناشر : محمد سامي أمين الخابجي مصر ( ١١1۹م‏ ) . 

م مختصر العين : الزبيدي أبو بكر محمد الطبعة الأولى عالم الكتب للطباعة 
( ۴۹۹۹1 ) . 
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ري ر اللحة وأنواعها : عبد الرحمن جلال الدين السيوطى ب , ط دا ار أحياء 
لكتب العربية ( ببروت ) ب . ت . 
م مسائل خلافية في النحو أبو البقاء العكبري تحقيق : محمد خير الحلواني | لطبعة الأولى 
دا ر الشرف العريي ( بیروت ) ب .ت . 
م المستصفى من علم الأصول بو حامد الغزالي الطيعة الثالثة دار إحياء التراث العربى 
( تیروت ) ( ٤۱٤‏ ۱هھ/۱۹۹۳م) . 
۾ مشكلة العامل الدحوي ونظرية الاقتضاء : د . فخر الدين قباوة الطبعة الأرلى دار الفكر 
( دمشق ) ( ۱٤۲٤‏ ه/ ٣۲۰۰م‏ ) . 
الثالفة دار الشروق لإ 1 OOM‏ 


۾ معان القران : الفراء ( ميق تعقیتق : أحمد يوسف نحاتي محمد على الشجار ) ب .ظط 
دارالسرور ب .ت . 
« معاني النحو : د . فاضل صالح السامرائي الطبعة الأولى دار الفكر ( الأردن ) 
7م( 


٠‏ المعاني الثانية في الأسلوب القرآني : د . فتحي أحمد عامر ب . ط مدشأة المعارف 
(إسكندرية ) ( ۱۹۹۱م ) . 

م معترك الاقران في إعجاز القرآن : أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبو بكر 
السيوطي ( تحقيق : أحمد شمس الدين ) الطبعة الأولى دار الكتب العلمية ( بيروت ) 
(1۹۸۸م ) . 

#معجم القراءات القرانية : د . عبد العال سالم مكرم » د . أحمد مختار عمر 
الطبعة الأولى مطبوعات جامعة الکویت ( ۱۹۸۲م ) . 

المعجم الفصل في علوم البلاعة : د . إنعام فؤال عکاوی الطبعة الثانية دار الکت 
العلمية ( بیروت ) ( 1۹۹7م ) . 

۾ المحجم الفصل في النحو العربي : د . عزيزة فال بابتى الطبعة الأولى دار الكتب 
العلمية ( بیروت ) ( 1۹۹۲م ) . 

م معلقة امرئ القيس : تحقيق : نصري عبد الرحمن الطبعة الأولى دار البشر ( عمان ) 
( ۹/2۲۰م( . 

۾ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب تحقيق : ابن هشام الأنصاري ( تحقيق : أبو عبد الله 
علي عاشور الجدوبي ) الطبعة الأولى دار إحياء التراث العربي ( بيروت ) ( {peel‏ 
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۾ مفتاح العلوم : أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي الطبعة 
الأرلى مصطفی البابي الحلبي وأولاده ( ۱۹۳۷م ) . 

ه المفصل : أبو القاسم الزمخشري تحقيق : د . علي أبو ملحم مكنبة الهلال ( يروت ) 
الطبعة الاولی ( 1۹۹۳م ) . 

م المقابسات : أبو حيان التوحيدي الطبعة الأولى الطيعة الرحمائية ( مصر ) 
(PATA EY)‏ . 

و المقتصد فى شرح الإيضاح : عبد القاهر الجرجاني ( محقيق : د . كاظم بحر المرجان ) 
ب . ط منشورات وزارة الفقافة والإعلام ( العراق ) ( 1۹۸۲م ) . 

۾ المقعضب : أبر العباس محمد بن يزيد المبرد ( تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة ) 
ب . ط عالم الكتب يروت ب .ت . 

۾ من أسرار حروف العطف فى الذ كر الحكيم ( الفاء وثم ) : د . أحمد أمين الخضري 
الطبعة الأولى مكتية وهنة ( القاهرة ) ( ٤۱٤۱ه/1۹۹۳م‏ ) . 

۾ من قضايا الرابط في اللغة العريية : د . أحمد المت و كل ب .ط مطبعة النجاح الجديدة 
إ الدار البيضاء ) ب .ت . 

۾ من قضايا اللغة : د .مصطفى النحلس مطبوعات جامعة الكويت الطبعة الأولى 
7( 41 اھ/ە 1۹3م ) . 

م الموافقات فى أصول الشريعة : أبو إسحاق الشاطبي الطبعة الثائية دار الفكر العربي 
1۹/۱۹7م( . 

م نتائح الفكر في النحو : أبو القاسم السهيلي ( تحقيق : عادل أحمد عبد امجراد وعلي 
محمد معوض ) الطبعة الأولى دار الكتب العلمية ( بیروت ) ( ۱۲٤۱ھ/۱۹۹۲م)‏ . 

۾ نيحو المعانى : د . أحمد عبد الستار جواري ب .ط مطبوعات امجمع العلمي العراقي 
{PIAAVÎAI EY )‏ . 

۾ نحو نظرية لسانية عربية حديغة لتحليل التراكيب الأساسية : مازن الوعر الطيعة 
الأولى دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر ( 1۹۸۷م ) . 

م النحو والدلالة ( مدعل لدراسة العبى الفحوي الدلالى ) : د . محمد حماسة 
عبد اللطيف الطبعة الأولى عالم الكتب ( بيروت ) ب . ت . 

۾ نصوص من كتب النحو : د . أحمد سليمان ياقوت ب .ط دار المعرفة ال جامعية 
( 1۹۹1م ) . 

۾ نظام الارتباط والربط في ت ركيب الجملة العربية : د .مصطفى حميدة الطبعة الأولى 


T۸ 
. ) الشركة المصرية العالمية للنشر ( لونجمان ) ( ۱۹4۷م‎ 

ه نضرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والحدثين : د . حسن اللخ ب . ط 
دا ر الشروق ( الاردن ) لإ ٠٠٠۲م‏ ) . 

۾ النواسخ الفعلية - دراسة نحوية تطبيقية على الربع الثالث من القران الكريم - : 
سلوی إدریس بابکر الدار السودانية للكتب ب . ط ( ٣٠٠٣م)‏ , 

ه همع الهوامع : جلال الدين السيوطى ( تحقيق : عبد الحميد هنداوي ) ب . طط 
المكتية التوفيقية ( مصر ) ب . ت . 

۾ وصف اللغة دلايًا - فى ضوء مفهوم الدلالة المركزية - دراسة حول المعنى وظلال 
المعنى = : محمد محمد يونس على ب مورا جا ع یا 00۳7( 


gS‏ امصادر و حر احم 


۾ الوقف والابتداء : أبو عبد الله الغزنودي ل( حقيق : . محسن هاشم درویش ) 
الداعة الأول دا ر ناهج ر الأردن ) ر ۲ش r‏ 
الحطو طات : 


۾ الإأقصاح ببعض ما جاء من أخحطاء في الإيضاح : أبو الحسن سليمان بن الطراوة 
محتبة الإسكندرية رقم الخطوطة : ( ۱۸۳٠١‏ ) . 
الرسائل الجامعحية : 

م آثر لجاز في فهم الوظائف الحوية وتوجيهها فى السياق : رسالة ماجستير : حديجة 
محمد الصافي ( ۲٠١۲م‏ ) الجامعة المستنصرية ( كلية الآداب ) العراق . 

م البدل في الجملة العريية مع دراسة تطبيقية على القرآن الكرم رسالة ماجستير : حسين 
محمد محمد حسن (إ ۱۹۸۳م ) جامعة إسكندرية ( كلية الاأداب ) مصر 

ه الحملة الشرطية في شعر أبي تمام > دراسة نحوية دلالية - رسالة ماجستير : عطية 
فرج سرحان ( ۲٠١۲م‏ ) جامعة إسكندرية ( كاية الآداب ) مصر . 

م الفصل بين المتلازمين رسالة ماجستير : طه رضوان جامعة إسكندرية ( كلية الآداب) 
هبر , 
جامعة الجزائر ( كلية الأداب ) الجرا . 
المحجلات ؛ 
دا علوم ع ۲ ی لرل ر ۲ ونیو ۹م( . 


المسادر والمراجي سے £۳4 

م الاحتجاج بالقراءات فى شروح ألفية ابن مالك : د . محمود بحيب مجلة التراث 
العربی ( ع : ۸۱ - ۸۲ ) رجب / ذو الحجة ۱٤۲۲‏ ( اکتوبر - ماأارس ٠۲٠١۰١‏ ) 

۾ أثر الجوار في المستويات اللغوية : د . فكري محمد سليمان مجلة علوم اللغة / مج : 
(Tort. ef ¥)‏ 

ه أثر القراء السبعة في إعمال الحروف العاملة وإهمالها : د . هادي عطية مطر الهلالي 
مجلة المورد ( العراق ) مج : ( ۱۷ .ع : /٤‏ ۹۸۸١م‏ ) . 

م الاستتناف النحوي ودوره فى التر كيب : د . مصطفى النحاس مجلة مجمع اللعة 
العربية المصري ج٥٦‏ ( ربیع الثاني /۱٤۰۹‏ نوفمبر ٩1۹۸م‏ ) 

س أسلوب العطف بين النحو والبلاغة : د . سامي عوض ورائف فرحان سماوة مجلة 

ر ج ت( 


۾ الإلغاز النحوي وأمن ع اللبس : د . عبد العزيز علي سفر حوليات الاداب والعلوم 
الاجتماعية ( الكويت ) رسالة : ( ١٤ا ١‏ المرلية : “IAAI = ET‏ 
(e‏ 


م الأنماط التحويلية فى الجملة الاستفهامية العريية : د . سمير ستيتية ( ۵۸ - ٥۹‏ ) 
مجلة المورد ( العراق ) . مج ۸ع = ۱ ربیع ۱۹۸۹ . 

۾ البيان بالإشارة بين النظرية والتطبيق د . سعيد أحمد جمعة محلة كلية اللغة العربية 
بالمنوفية الأزهر ( / ع : ۲۸ (pro‏ . 

س الجر على الجوار والممائلة الصوتية : د . أحمد أبو الواحد أبو حطب مجلة كلية الآداب 

( یکرت ( ع ۹6 مح ۳ / ۹ 

س الجملة الاسمية بين الإطلاق والتقييد - رأي وتصنيف : د . محمد حمأسة مجلة 
مجمم اللغة العريية ( القاهرة ) ج۷۷ ( جمادی الأولی ٩۱٤۱ھ‏ / نوفمبر 1۹۹۵م ) . 

۾ حقيقة التضمين ووظيفة حروف الجر : د د . أحمد عبد الستار الجواري مجلة امجمع 
العلمي بالعراق . ( تشرین الأول e 2 (۹A1‏ . 

۾ صيخ الأمر في العربية في ضوء بحث بسحث القو اعد العوليدية والشحويلية : د . طه الجندى 
مجلة كلية دار العلوم ( ع : /۲٤‏ : مارس /۱۹۹۹٩‏ ذو اش 

۾ ظوأهر استفهامية في ديوان عمر بن أبي ربيعة : د . فخر الدين قباوة والطاهر قطبي 
مجلة بحوتٹ جامعة حلب ( ع : ۱۱ 1۹۷۸م ) . 

« اللغة والدحو في ضوء القراءات : د . جميل أحمد ظفر مجلة كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية ( مكة ) سدة : لإ ۸۳۹٩‏ - ١٠٤ا‏ ) ل( مج ١١۸‏ ) . 


وک س 


ب س الصادر والمراجع 
۾ ليس في اللغة العربية وأو للاستناف : د . محمد نائل أحمد مجلة مجمع اللغة العريية 
لمصري ج 1٤‏ - ( ربیع الثائی /۱٤۰۹‏ نوقمبر ۱۹۸۹ ) . 

۾ معمولا ٭ التر کیب أرأيت معنى أخبرني ٠‏ دراسة تطبيقية فى القرآن : د . عاطف فکار 
مجلة كلية الاداب ( قا ) ر ع = ۱۹۹۹/۹م) . 

ه مفهوم التأويل النحوي : د . مصطفي جطل ومحمود الجاسم مجلة بحوث جامعة 
دبي ( / ع : ۲۹ / ٩۱۹۹م‏ ) . 

ه المنحى الوظيفي في التراث العربى : د . مسعود صحراوي « مجلة الدراسات اللغوية 
مركز املك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية | مج : ٠‏ /ع : ١/محرم‏ - رييع الأول 
|/ آبریل - یونیه ۲۰۰۳ . 

۾ المنهج الصوتي للدحو العربي في معاني القران : د . محمد كاظم البكاء مجلة المورد 
(العراق ) مج ۱۷ ۱1۹۸۷ 

۾ موقف القراء من القراءات المتراترة في كتابه « معاني القرآن » : د . محسن هاشم 
درویش مجلة ع : ۲۷ ربیع الاخحر ۱٤١١‏ - یونیو ۲٠٠٤‏ . 

« واو الربط وظائفها ودلالتها : د . محمد الريحاني مجلة علوم اللغة ( محإ ع 4- 
1۹4۸م( . 

۾ الوقف ووظائفه عند النحوين والقراء : حوليات الاداب والعالوم الاجتماعية 
(الكويت ) : ( رسالة : ٥۹‏ حولية : (pre < ivofN!‏ 

المواقع على الشبكة العالمية : 

www faculty .uaeu .ac .a€ 

www .majma .Org .JO 

اساب التعدد في التحليل النحوي د . محمود حسن الجاسم 
www „majma .Org Jo 3U‏ 

دلالة الحو وتحو الدلالة : صابر حباشة : 

hitp // Ofoug .com / today / Modules . php ? Name & file : orlile & side 
== 1790 
قؤمات الدلالة الشحويّة رشيد بلحبيب‎ 


Http : //Faculty .uaetı .ac .ae/rachid/rescarch/maxawimat 
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۳-۴ ساعدات الكلام 


الأثالاة(/ : نسخ الو ظائف النحرية العامة ف الجملة الع بية ا 
اب ااول : نسح شي اجملة العرب 
مهيد sae‏ 
القَصْلًالاول : نسخ الأنماط الخبرية في الجملة العربية n‏ 


e 8‏ ا ییا ا 
1 أهي تداأوليةه مجعلقة راشلة اق به 
| ا OF‏ _ پآ ر etar EEE TERK akar RRA mrmun PLT sn‏ 


١-١‏ - ظواهر تداولية متعلمة بالإسناد الخبرى 


-۳-١‏ ظواهر تداولية متعاقة بالمسند إليه 


س س فاا اير . sms serena meman‏ 
¥ لازم الشايكة ل لازم الغائدة ا وى عى ( ا 


لمحت الأول : تسخ اللمط اخبري الواحد إلى غيرة من الأغماط أ-خبرية الأخرى 
١‏ - التسخ الوظيفي في الزلمات س س 
أ = تجاهل مزلة الخاطب من الإسناد الخبرى ا 
ب - مجاهل العلاقات المعجمية فى الرستاد الخبري ا 
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أ - الخروج عن مقتضى الظاهر بنسح النفي إلى ابات . ا 
ل - مجاهل منز له حاطب من اطا ا ا 1 


ج - بجاهل العلاقات العجمية فى الإسناد الخبري النفى ا 
الدسخ الوظيفي ي الاثبات والثفي اا و 
1~ هيل احخاملب ہو جو ه متفه es‏ 
¥ — اهل العالاقات العجمة فی اللا سناد اخبری LL‏ 
المبحث الّاني : نسخ الأنماط البرية إلى غيرها من الأنماط الإنشائية ......... 
١‏ - نسخ الأماط البرية إلى غيرها من الأماط الإنشائية الطلبية ..... ا 
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ج - الفرق بين النسخ والتخصيص ا 
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س ظواهر تدأو لية متعلقة باخحستك ر LLL‏ 
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As. 


ج - التهى eem LL‏ ۹ 
۲ - نسخ الأماط الخنبرية إلى غيرها من الأماط الإانشائية غير الطلبية Ys‏ 


- 
أ - إيجاد العاملات ا ا 
ب - إيجاد الانفعالات ا YT‏ 


القضل الثاني : نسخ الأنماط الإنشائية في الجملة العربية ا م 4a‏ 


توطتة الفصل RR a s.‏ 
الحث لأر ل : نسخ النمط الإنشائي الواح إلى غير ه من الأاط لانشاتية ۹ 


ر نسخ النمط الطلبى الواحد إلى غيره م الأنماط الانشائية . 4۹ 
- نسخ الاستفهام إلى غيره من الأماط الإنشائية ۹۹ 
- تسخ الاستفهام إلى غيره من الاأعاط الطليية الاخحرى A‏ 

ب - نسخ الاستفهام إلى غيره من الانماط الإنشائية غير الطلبية IT‏ 
۲ - نسح الأمر إلى غيره من الأماط الإنشائية EY‏ 
۲ - ا تسخ الأمر إلى نعط طلبي آخحر TY sss‏ 
اول : منرلة :ر من المأمور ا TT‏ 
انيا : منزلة الطلب من الثسية في الواقع FE e‏ 

۲ - ب - نسخ الامر إلى ثمط غير طليي E mm‏ 
نسخ النهى إلى غيره من الأغاط الإالشائية ية الأخرى DEY‏ 

EY .. فسخ النداء إلى غيره من الأساليب الإئشائية‎ - ٤ 


© لست نسخ التمني والرجاء إلى غيرهما من الأماط | الإنشائية EO‏ 
- نسخ العرض إلى غیره من الاأغاط الو نشائية EA n‏ 


ثانا : سخ ا غير الطلبي الواحد إلى غيره من الأعاط الإئشائیة ۱٤۸.‏ 
البحث الثاني : سخ النمط الإنشائي الواحد إلى أنماط خحبرية ا o‏ 
نسخ الاستفهام إلى عاط حبر يه OA e ss‏ 

۲ - تسخ الأمر إلى اط عي Ae sss‏ 
ا انما نحبرية LAY sss‏ 
- فسخ التهى إلى أتماط حبري AY e‏ 
نھر ١‏ نسخ الرظائف الحرية اخاصة في الملة لري 0۸١‏ 


Er 


می 4 ١ NININ mrmHNNNmuwrnnmprmFP hln mi wm IN hmmrnnrpFPILILr mmm pfu mmm pp LAWS RESA ALLL rrp RELEASE mph mms grr Irn mms‏ ر 


الفصز الول : الأسخ الروظيفي في علاقة الإسناد ا 


AF sese . توطئة الفصل‎ 


المبحث ال ؤل : التسخ الوظيفي في المركب الإأسنادي الفعلي المسند as‏ 


لمر كب الإاسنادى ي الفعلى المسند.... 
الشمات ر مرک الرسنادي ي الأسند 


الیحف الثالف : التسخ الوظيفي فی المر اكب الاسنادي الوصفي ستل . 


Fp FP mm FF o mm mm o 
IHHITEmHH mmm EEHLELE ET mma FTF, EET $ FFF} FH ag ¥ لر کب الاستادی الوصفى اسىل‎ 
ap 4 
“ 


الشمات التداولية للم ركب الإسنادي الوصفى المستك س 


التسخ الوظيفي في ال ركب الإسنادي الوصفى المسند se‏ 
: التسخ الوظيفي في المركب الإسنادي الخالفي المسند .... 


لمحت الرابح 
لمر كب الإسنادي ا لخالفی المسند 


الشمات التداو لية لمر کب الإاسنادی اخالفی المستك ........ اا 


الس الوظيفي في ال ركب الإسنادي الخالفي المسند . 

الفَضرالثاف : التسخ الوظيفي في علاقات الشخصبص - 

توطئة الفصل ..... 

المبحث الأرّل ١‏ لسع الوظيفى فى 1 الملاقات التحرية انخضصة للإسناد ‏ 
العلاقات التحوية الخصصة لالاسناد .. 


الشمات المّداولية للوظائف الشحوية ت الخصمة ا للاسناد ens‏ 


التسخ الوظيفي في العلاقات التحوية احخصصة لاإاسناد .... 


mnn mm yal FEI FH gq mmm mm FH E 
سپ‎ 1 1 e, 4 ۳ 4 1 1 
سسس ت‎ 
ت ا ار س ساط فاا ق ابس اوق ر رو و ساو پس ا‎ i 1 
اسا‎ 


- التسخ الوظيفى في علاقة الظرفية ...... 
۳ - الخ الوظيفي في علاقة الشببية س 
٤‏ - الئسخ الوظيفى فى علاقة القحديد ........ 


rg lT HEEE FHI Bn TET mE FF pmol TLE EEE ro mmm o FF 
mph pk ml 8 ۴ 8 ت‎ 
ی ۰ ك سان‎ 
FrmmmrnlLNLLINI Tm REFILL Hmm nuk REI EA ol j —m— س‎ o 5 ا‎ 
Hh Hh 


| 
آل 


التسخ الوظيفي في علاقة اللابسة .... 


pps amc rHkRHINhpHmnnnn mH RRR FH ns mR LR N FI FF 


لر گب الإاسنادى الاسم سند esse‏ 


+++ Fah TFET Era Herm Fh FFF Fnac HE Ta“ hh n 


الشسخ الوظيفى ف ار کي الإستادى الاسمي المسثد .... ا 


mh mmr mm rpm RENNENHSLNpNrNr mmm RRNA Amen ammo REA PHM nun n mi > 


- السخ الوظيفي في علاقة الإخراج .... 


سس ا 
۸ - الخ الوظيفي فى علاقة الترتب see‏ 


الميحث ا ٠‏ النسخ الوظيفي في العلاقات الأحوية الخصصة لا وقع في نطاق 
اللاسناد .. .. 
العللاقات التحوبة الخصصة نا وقع فى نطاق الإ الاسناد 


البحث الالث : السخ الوظيفي في العلاقات التحوبة الخصصة للإسناد أو لما وقع 


العلقات الشحوية | اة لالاسناد أ و وفع ي تلاق 
الٹمات اداو لية للوظائف التحر ية اة لالا سناد أو لا ت ُ‌ ناه 


الشسح الو ظيقى في العلقاتث التحوية اة یاد سناد أو ا وفع می لاه 
اناع sess‏ ا 
احم یات esse RL‏ 
# * # 
رقم الإيداع 


Yers¥Y f FTAA 


الترقيم الدولي N.‏ .8 .1.5 
977-342-593-2 


mmr gHmE LETE ELTITFHEGL mY hha mHHS RR RTHLAm nN TFR HN Bm 


الشمات التداولية لل ظاٹفی التحوية اص تة : وقح ي طاق سناد e‏ 
الخ الوظيفي فى العلاقات التحوية إحخصصة لا وقع في نطاق الإسناد ms‏ 


STEHT EFT HRT FEHLTTHPLRLTFT maT ITTHLFIGkRSTTEE hur ETL PRBu uum LRIrrnmngnF mune panne LHLS 
rn mrnpgpphlhlmmnrnpjpT Mula Hm SF RIG nm n pA HNN HH f 


TTD 
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سس السيرة الذاثية للمؤلفة 


السبرة الذاتدة لمو لفة 


۾ د . لحديجة محمد الصافي 

۾ لدت بالاغواط ر الجزاثر ) في : /۱/۱٩‏ ۱۹۷۸م . 

۾ وبالأغواط كانت دراستها الابتدائية والإعدادية والثانرية » فحصلت الباحةة 
على شهادة البكالوريا فى شعبة العاوم الدقيقة » بعدهاً واصلت دراستها الجامعية 
جامعة « عمار ثلبجي » - بالاغواط - الي كانت بشابة نقطة انعطاف غيرت مسار 
الباحثة الدراسي من التخصص العلمى إلى التخصص الأدبي » وبحمد الله لم يكن 
ذلك عائقا أمامها » فقد كانت متفوقة كما كانت متفوقة في التخصص العلمي ‏ 
ولهذا توجهت السنوات الأربع من مرحلة الليسانس بجنحة دراسية إلى العراق عاء 
( ١٠٠۲م‏ ) ٠‏ فتابعت الباحتة دراساتها العليا با جامعة المستبنصرية ببغداد » و كانت 
متفوقة كذلك ؛ إذ حصلت على شهادة الماجستير بتقدير جيد جدًا عال بعد عامين 
عن دراسة موسومة ب « أثر اجاز في فهم الوظائف اللحوية وتوجيهها في السياق » » 
وهي دراسة حت التنقيح قصد الطبع بإذن الله . 

۾ وفي عام ( ٣‏ ٠م‏ ) قبلت الباحثة في الجامعة نفسها للتحضير لشهادة 
الد كتوراه » ولظروف العراق الاأمنية اضطرت الانتقال إلى مصر ممنوحة كذلك عام 
( ۶٠٠۲م‏ ) » وبجامعة الإسكندرية » كلية الاداب » قسم اللغة العربية » وتحت 
إشراف الأسعاد الد كتور / عبده علي الراجحي حصلت على شهادة الد کتوراه بعد 
عامين كذلك جرتبة الشرف الأولى عن رسالة موسومة ب « نسخ الوظائف النحوبة في 
الجملة العربية ) » وقد شرفت الرسالة بلجنة حكم مميّزة علميًا ٠‏ د . محمد تحماسة 
عبد اللطيف » أستاذ الحو والصرف والعروض » ووكيل الدراسات العليا بدار العلوم › 

. محمود أحمد نحلة ء أستاذ اللغويات ووكيل الدراسات العليا بكلية الآداب 
بعجامعة الإإسكندرية > هذا عن الدراساث الأكادعة 


آم یر الا کادی منها » فللباحتة مقال بعنوان « مقابسة فی الاعراب : هل 


الإعراب فرع للمعنى الوظيفي » » وقد نشر فى مارس ر( ٠ ٠ .٦‏ م ) بمجلة الدراسات 
العر بية بيجامعة السا بمناسبة انعقاد موّعر المستشر قين والدراسات العربية > إضافة إلى 


مقا انحر 9 زا على الورق ينتظر التنقيح . 


¥ % ¥ 


ا 


تواصل ناء سر* الناشر والقارى ( 


( من أ- 


| 


س ا ب یس ا ل سب لے ایس ا سب اپاس ہے ی ہے ےو س 


) من أجل تواصل ياء بین الناشر والقاريء ( 
عزيزي اقارئ الكريم ٠‏ السلام عليكم ورحة الله وبركاته . 
نشكر للث أقتناءك تاتا : ١‏ نسخ الوظائف النحوية في الحملة العربية ١‏ ورغبة من 
في تواصل بثّاء بين الناشر والقارئ » وباعتبار أن رأيك مهم بالنسبة لنا » فيسعدنا أن 


ترسل إلينا دائمًا بملاحظاتك ؛ لكي ندفع بمسيرتنا سويًا إلى الأمام . 


# فهتا مارس دورڭ في تو جيه دفه اشر باستقائك للسیانات التالية : 


الاسم کاملا : ..... الوظيفة : ا 
المؤعل الدراسي : e‏ اسن e n‏ الدولة : es‏ 
الدينة “ ا ی ا ا هارع 7 ا ا ا ص .ب 


wt HRH HTD, 


٥‏ آنا زیارۃ اتکی 0 تریح من صدیق 0 مفرر 0 إعلان 0 معرض 


اسه ا أو العش ا الحديثة. ......... العتوان س 
- ما رأيك کی الكتاب 1 

1 تاز 0 جيل 0 عادی ( لطا وضح 1 ا ا 
- ما رأيك في إخراح الكتاب ؟ 

0 عادي 1ل جد 0 متمیز ( لطقا وضح ل ) ا ا ا 
- ما رأيك في سعر الكتاب ؟ 7 رخیص 11 معقرل [7] مرتفع 

( لطضا ادر سعر الشراء ) ,....................... العملة . a‏ 


عزیزي انطاقا من ن مللاحظاتاف وافثراحاتك سبيلنا للتطوير وباعتبارك من قرانا 
نحن نرحب بملاحظاتك التافعة . . فلا تنوان ودون ما بجول في خاطرك : 


lls purer Rar earan mmr TTY anh rnrrTTlrnnnNTTtTrTTtTT TP 


دعو تحن قرحب يكل عمل جاد يندم العرية وعلومها والترات وما يقرع من ٠‏ 
لكتب المتر حمة عن العربية للغات العالمية - الرئيسة منها خاصة - وكذلك كتيب الأطمال . 


عزيزي القارئ أعد إلينا هذا الحوار المكتوب على صبc.صalsala-dar@ e-mail:info‏ 


9 ص .سا ١١١‏ الخورية - القاهرة - جهورية مصر العربية 
لر اسلك ونزودك پييان الخحديد من إصداراتنا 


عزيزي القارئ الكريم : 

نشكرك عل افتنائك کتابنا هذا الذي ٻذلنا فيه جهدا نحسبه تارا » کې 
تخرجه على الصورة التي نرضاها لكتينا » فدائمًا نحاول جهدنا في إخراح كتبنا 
بنهج دفي متقن » وفي مراجعة الكتاب مراجعة دقيقة على ثلاث مراجعات قبل 
دفعه للطباعة » ويشاء العلي القدير الكامل أن يثبت للإنسان عجزه وضعفه أماء 
قدرته مهما أو الإإنسان من العلم والخبرة والدقة تصديقا لقوله تعالى : 


برد الله آن فف نک ولي آلاسلن ميقا & ( لاء : ۲۸) 

فأخى العزيز إن ظهر لك خطأً طباعى أثناء فراءتك للكتاب فلا تتوان 

وہدا تکون فد شارکت معنا بجھد مشکور یتضافر مع جھدنا جیا فی 
سيرنا نحو الأفضل . 


شاکرین لکم حسن تعاونکم . . َ 


( من آجل تواصل 


ms mm ms as ÎÎ ıı 
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LL 
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مكئبة مبارك العا 


ان الوصول الى المعنى العام والمتطقي للكلام مسالة 
لا تتاتى لنا إلا باكتناه العنى المهجمي للمغردة لمحرفة 
التراكيب الهياة بان تدرج فيها : فالكلمة لها من 
العناصر التمييزية ما يوهلها للار تباط ببعض الكلمات ) 
دون البعص الاخر . وبسقوط احد عداصره 
اللمييرية يتغير مجال دلالتها بان تنزاح وتغدل عن 
اصل معناضا - مع يشاء العلاقة قائمة ب دلالنها 
اللاصلية والدلالة التابعة - الى دلالة مجازية تحددها 
ملا بسات السياق من قرائن لفْظية ومعنوية وحالية. 
فمعرفة المحنى الإهرادى للكلمة اذن شرط اساسي بك 
علم النحو ؛ اذ إن عامل التضريق او التمييز بين وظيفة 
نحوية واخرى . هو اختصاص كل وظيضة بمعني 
تقسيمي مانر لها عن غيرها ينص عليه التعريف 
الخاص بها ؛ كان يكون الحال نكرة مشتقة . والتمييز 
اسما جامدا.. وهلم جرا . وعلى هذا يتم فهم الوظاشف 
فهما صحيحا استعانة بالشياق وقرائنه . وتوجّه وق 
لما بفزى لضرداتها من دالالات وججها a‏ 
اصل الكلام الذي تعد مخالضته بوجه من الاوجه 
الدلالية نسخا وظيضيًا له . 


التاشر 


اراتا لطبا روالد وای مک وا 


الشاشرة ٠‏ عر ١١ ١‏ شار ع الاز هر ٠‏ ع .س ٠١١‏ القور ية 
الآ | YHarITIET - TAATTATS - FYI - TTY:‏ 


اگس , ¥112۰ |[ .+ ] 
السکندریة - خالص :۹۳۲۲۰د قاگس : 24۲۲۹۰2 +٣۰۳‏ ) 


email:infoOdar-alsalam.com 


wu. dar-alsalam.com 


